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الحمد لله مولي النعمة وهادي البشرية إلى العبودية الحقة التي بها تنال سعادة الدارين. 
والصلاة والسلام على الرسول الكريم المبعوث بالقرآن الكريم هداية للعالمين. 

لقد اقتضت الحكمة الإلهية أن ينزل الفرقان باللسان العربي المبين على النبي العربي 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؛ وأكرم الله المؤمنين الأوائل من أهل جزيرة العرب بهدايتهم 
لهذا الدين العالمي؛ ثم انضوى تحت لوائه أقوام آخرون من غير العرب, فحملوا جميعا رايته 
دعاة, وقادة, وأمراء. ورعية. وعلماءء. ومتعلمين. 

واستنادا إلى عربية لغة القرآن الكريم مع كون رسالته عالمية؛ وعربية غالبية الرعيل 
الأول من المسلمين الذين حملوا أمانة تبليغ الدين ونشره بعد أن أحسنوا فهمه من الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم وطبقوه خير تطبيق؛ مع إنسانية هذا الدين وشموليته وسرعة 
تقبله لدى جميع الأجناس البشرية» انطلقت إسهامات اللغة العربية في البناء الحضاري للأمة 
الإسلامية. فأدت جميع الوظائف الحضارية داخل الجزيرة العربية, وفي البلدان المتاخمة لهاء 
وفي جميع المناطق التي ينتشر فيها هذا الدين الحنيف؛, فحيثما حل واستقر حلت اللغة العربية 
معه لتحيا به. وتسانده وتستند إليه» بغض النظر عن قرب المناطق الإسلامية أو بعدها عن 
الجزيرة العربية» ودون اعتبار للانتماء العرقي للأجناس البشرية التي تسهم في المشروع 
الحضاري الإسلامي؛ إذ انصهر الانتماء العرقي المتنوع في بوتقة التئافس في تحقيق الغايات 
الحضارية الإسلامية؛ فليست العربية من أحدهم بأب ولا أمء وإنما العربية اللسان؛ فمن تكلمها 
وأتقن استخدامها فهو عربي اللسان والتقافة. فتسابق الجميع إلى تحقيق انتمائهم اللغوي 
العربي. فكانت مفخرة للقراء والمثقفين» ومعزة للخاصة والعامة؛ بل إن الأمر أبعد وأعمق 
ليشمل الانتماء العقدي الإسلامي والثقافي المعرفي. فمن دخل الإسلام تعرّب. وإن أعداء 
الإسلام اعترفوا بهذه الحقيقة, فأطلقوا مصطلح "العرب" على العرب والمسلمين معا. 

ولكن إسهام اللغة العربية لم يقف عند التعريب اللساني الشامل أو الجزئي ولا عند 
التثقيف الإسلامي العام» بل إن للغة العربية دورا تأسيسيا في بناء حضارة الأمة الإسلامية في 
جميع مناحيها ومراحلهاء وفي التواصل بين مختلف الشعوب الإسلامية التي لم تستعرب 
ألسنتها بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية وتعدد إداراتهاء وفي علاقات هذه الشعوب بالأمم 
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الأخرى. فكانت لغة الإدارة العامة» والتخصصات العلمية» والعلاقات السياسية؛ والمعاملات 
الاقتصادية» والتواصل الفكريء والتبادل الثقافي. والتفاعل الاجتماعي, وبذلك أسهمت اللغة 
العربية في تشكيل كيان هذه الأمة وتوجيهه. فكانت مناط العلوم والاداب. ووسيلة نشر 
المعارف التي أنتجتها هذه الأمة والتي أسهمت بها في الحضارة البشرية وحققت بها الغايات 
الحضارية الإسلامية. وأدت العربية وظيفة حضارية أخرى مهمة داخل الجزيرة العربية 
وخارجهاء تلك هي الوظيفة الإبداعية المتمثلة في الإنتاج الأدبي الرائع شعرا ونثراء وأسهم 
فيها العرب وغير العرب, وامتدت الوظيفة الإبداعية إلى تغذية لغات الشعوب المسلمة بالألفاظ 
العربية والملامح الإبداعية الأدبية. وبذلك كانت العربية سجلا لإنجازات المسلمين ومعارفهم. 
ولسانا يعبرون به عن تطلعاتهم وهمومهم وظروفهم. 

إن إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري لأي أمة لا يمكن أن يتغافل عنهاء ولا 
يجحدها إلا مكابرء ولذا ينبغي أن يمتد الحديث من إسهامات اللغة العربية وآدابها إلى 
إسهامات لغات الشعوب المسلمة غير العربية في تشكيل ثقافاتهم الإسلامية» ومسائدة كيانهم 
الإسلامي. وضمان استمرار إسهامهم في بناء الحضارة الإنسانية» وكذلك في التفاعل بينهم 
وبين الناطقين باللغة العربية أو الناطقين بلغات أخرىء والتواصل المعرفي والتبادل الثقافي 
معهم. ولاداب هذه الشعوب وظيفة حضارية تسترعي الاهتمام. وعلى المستوى نفسه دور 
الترجمة, والعلوم والمعارف في خلق فرص الإسهام الحضاري للغات وآدابها. 

لقد عني المفكرون والباحثون بإبراز أثر العامل اللغوي والأدبي في البناء الحضاري 
الإنساني. كما عنوا بتفعيل دور اللغة العربية وآدابها بشكل خاص في مواصلة عطائها 
الحضاري للبشرية وخدمتها للغايات الحضارية النبيلة للأمة الإسلامية. وتتعاظم أهمية هذا 
الموضوع لتندرج ضمن المشاريع الحضارية لمختلف الجامعات والمعاهد البحثية والهيئات 
الحكومية الوطنية والإقليمية والدولية. وحظي الموضوع باهتمام دولة ماليزيا في مشاريعها 
وخططها الحضارية التطويرية. فيادرت الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بإسهامها المقدر 
في هذا المضمارء. فدعت إلى المؤتمر العالمي الأول للغة العربية وآدابها بموضوع "إسهامات 
اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية". ومثلها في استضافته قسم اللغة العربية 
وآدابها بكلية معارف الوحي والعلوم الإسلامية بهذه الجامعة على مدار ثلاثة أيام ‏ 7١-.؟‏ 
ذو القعدة. /147١ه/‏ 58- "٠‏ نوثمبرء ا١١5م.‏ 

وكان الهدف من هذا اللقاء العلمي العالمي: تفعيل دور اللغة العربية بوصفها لغة عالمية» 
والتباحث في سبل نشر اللغة العربية وآدابها تعليما وتعلما بين الشعوب الإسلامية بما 
يستجيب لاحتياجاتهم في عصر العولمة اللغوية والثقافية» والإفادة من معطيات الدراسات 
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0 
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التحرير ‏ المقدمة 


اللغوية النظرية والتطبيقية؛ والدراسات الأدبية والأسلوبية الحديثة في توجيه دراسة اللغة 
العربية وآدابها للإسهام في البناء الحضاري للأمة. وتوجيه علوم اللغة العربية ومناهج 
دراسة آدابها لتساند جهود الأمة في البناء الحضاريء وتفعيل دور الأدب في استنهاض الأمة 
الإسلامية لبلوغ غاياتها الحضارية. 

وقد وجه المشاركون بأعمالهم العلمية عنايتهم إلى قضايا تتعلق بتعليم العربية؛ وتعلمها. 
والتخصص فيهاء واستخدامها في عصر الانفتاح الحضاري الحديث. والتواصل الثقافي 
والاجتماعي. وتوظيف الدراسات اللغوية النظرية والتطبيقية الحديثة في البناء الحضاري للأمة 
الإسلامية. وإسهام الأدب العربي شعرا ونثراء وآداب الشعوب الإسلامية» وإسهام المؤسسات 
التعليمية والبحثية والمجامع والجمعيات في تفعيل إسهام اللغة العربية وآدابها في البناء 
الحضاري للأمة الإسلامية. 

وقد تقرر نشر أغلب الأبحاث العلمية المقدمة لهذا المؤتمر العالمي, بعد تحريرهاء فوقعت 
في ثلاثة أجزاء لكتاب اختير أن يكون عنوانه: 'إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري 
للأمة الإسلامية". تتحمّل تحريره لجنة من أساتذة قسم اللغة العربية وآدابها بكلية معارف 
الوحي والعلوم الإنسانية. وقد روعي في هذا القرار القيمة العلمية لمضامين هذه الأبحاث التي 
أعدها أساتذة متخصصون أفاضل في مختلف الفروع التخصصية اللغوية والأدبية» وبخلفيات 
ومشارب معرفية متنوعة وثرية. وتوحي الأبحاث ذاتها بالجهود المشكورة التي بذلها هؤلاء 
الأساتذة في إعدادها كل حسب طول باعه في مجاله. 

هذاء واقتضت مهمة التحرير اقتراح بدائل ضرورية لبعض الصياغات» وترتيب بعض 
المعلومات» والتلخيص لبعضهاء أو التصرف في عرضهاء مع المحافظة. ما أمكن؛: على 
اختيارات أصحاب هذه الأبحاث. وعلى الرغم من الجهود المضنية في التحريرء فإن صعوبة 
التواصل مع الباحثين في المدة الممنوحة للجنة التحرير لم تسمح بتوحيد البدائل المقترحة: 
ولا توحيد أساليب تنسيق معلومات النشر في الإحالات والهوامش الختامية. وتجدر الإشارة 
إلى أن خدمة لجنة التحرير لهذه الأبحاث لا ترفع عن أصحاب هذه الأبحاث المسئولية المترتبة 
على المعلومات المتضمنة في أبحاثهم وأساليب عرضها. 

ونظرا لعدم التوازن بين أعداد الأبحاث المقدمة في المحاور المحددة للمشاركة: وتفاوت 
مواعيد تقديمهاء فقد روعي في مضامين كل جزء من أجزاء هذا الكتاب تنسيق داخلي يعكس 
التنوع في أوجه الإسهام الحضاري للغة والأدب» ويتيح للمطلع فيه فرصة الوقوف على نواح 
متعددة من إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية. 
فالجزء الأول يعتني بتحديات العولمة اللغوية الثقافية التي تواجه تعليم العربية, 
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والتخصص فيهاء واستخدامها في حوار الحضارات؛ واتجاهات البحث فيهاء والدور الترائي 
للعربية وآدابهاء والإسهام في البناء الحضاري من خلال المواد التعليمية» والتخطيط لتعليم 
العربية» والتحليل الأدبي. والأسلوبي. ودور المؤسسات الخدمية في نشر العربية واستخدام 
الوسائل الحديثة في تعليمهاء وموضوعات أخرى في تأثير الظروف الراهنة في العربية. 
وحالاتها في المؤسسات والمجتمعات غير العربية التي تعلمها وتتعلمها. 

أما الجزء الثاني فيتناول تأثير العربية في لغات الشعوب المسلمة وثقافاتها وأوجه 
حياتهاء ودور الأدب في التعبير عن الملامح الحضارية والمقومات الثقافية للأمة الإسلامية. 
وتدريس النصوص الأدبية» وكتابة لغات المسلمين بالحرف العربيء وجهود تعليم العربية في 
الدول والمؤسسات غير العربية؛ فضلا عن دور المرأة في تفعيل الأدب في البناء الحضاريء. 
ودور التحليل اللغوي والأدبي في هذا الصدد. 

ويدرس الجزء الثالث دور الأدب في معالجة القضايا الاجتماعية والثقافية» وسبل تحقيق 
الجودة في تعليم العربية» والظروف المحيطة بهذه اللغة في عدد من الأقطار الإسلامية. 
وعلاقاتها بعدد من لغات الشعوب المسلمة» ودور الوسائل التعليمية في نشر العربية. 
وتوظيف المواد الأدبية في تعليمهاء وأوضاع المواد التعليمية في المؤسسات التعليمية في 
بعض الدول الإسلامية؛ وكذلك قضايا لغوية وأدبية مهمة في البناء الحضاري للأمة الإسلامية. 

هذا ولا يسع قسم اللغة العربية وآدابها إلا أن يرفع آيات الشكر والتقدير لجميع من 
أسهموا من وجه أو آخر في إنجاز مشروع المؤتمر العالمي الأول للغة العربية وآدابهاء من 
مسئولي الجامعة, وإدارييهاء وأساتذتهاء وطلابها» ومؤسسات وأفراد من خارج هذه الجامعة, 
في ماليزيا وخارجهاء على إسهاماتهم المادية والمعنوية. والشكر موصول بشكل خاص للذين 
أسهموا في تحقيق هدف نشر هذا الجهد العلمي المبارك خدمة للإسلام ولغته» ومواصلة 
للمشروع الحضاري الإسلامي. 

والله نسأل أن يزيدنا توفيقاء ويجزل لنا عطاءه المدرارء فنعبر عن شكرنا له ووفائنا 
لدينه بمضاعفة جهودنا في خدمة هذه اللغة الشريفة وآدابهاء ونسهم من تخصصاتنا في البناء 
الحضاري للأمة الإسلامية. 
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لجنة التحرير 
كوالالمبور - ماليزيا 
ذي القعدة +1451 ١ه/‏ نوفمبر 1١٠٠م‏ 


أ. د. عبد الرحمان بودرع 
ية الاداب والعلوم الإنسابي 
تطواإن - المملكة المغربية 


يُعدَ اللسان في كل أمة جلاء الأذهان وصقل الخواطر وديوان الأخبار والآثار. وإن لسان 
العرب المبين؛ من أبين الألسنة دلالة؛ وأوسعها معجمّاء وأذهبها في فنون القول والبلاغة 
وصنوف البيان والفصاحة؛ مما خدم الكتاب المنزل؛ وكلامَ نبيّه المُرسل, وكان عونا على 
فهمهما. ولقد عني به العلماء منذ لقني وخمتوه زاية الم يط بها أي لسن اخ فوضعوا 
له الضوابط» خشية تفشي اللحن فيه وجمعوا مفرداته وعباراته من البوادي ومظان 
القصاحة. جمعوا الشعر من رواته. والأمثال والخطب من القبائل2ء وأسّسوا علوم 
النحووالصّرف والبلاغة والعروض. لقد أنفقوا الأعمار في خدمة اللغة, وبذلوا أنفستهم لحماية 
حواشيها من أعاصير الزّمن. فظلّت لغةٌ العرب إلى قدمهاء متجددةً متطوّرة. متصلة اتصالاً 
عضويًا بالطبيعة والحياة. وشؤون العبادة؛ وبُنيت على أمسها حضارة شامخةً. ظلت لها 
العْلَبَةٌ والظهورٌ طيلة قرون. 

ولكن مرت بهذا اللّسان قرون تاليّةٌ تقلّب فيها بين الصّعود والهبوطء والغزارة 
والتزارة» وأتى عليه حين من الدّهر عصفت به رياح التغييرء وتبيّن للعاقل - في زماننا هذا 
تغيره, ولاح للبيب تبدله؛ حيث كاد يذبل فرعه بعد النضارة, واعترته بين أهله وذويه حالة 
شديدةٌ من الغربة» وهمومٌ وكربة» وتَهديدٌ بالانقراض. ولا غَروَء فإنَ هذا اللسانَ المبين» 
اعتراه من الفتن ما اعترى هذا الدين؛ من النوى والغربة, في وطنه وعقر داره. 


اللغة والحضارة الإسلامية: 
كان البدءْ (بَدءْ النبُوة) بتغليم الكلمّة: (وَعَلّمَ آَم الأسسماء كلها') والحَتْمْ (حَثْمْ النبوة 
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بتعليم الكلمة: «اقرأ باسئم ربك الذي خلق)' وأخرج الإمامُ أَحْمَدُ من حديث عَمْروبْنَ العاص ١ل‏ 
قال: «خرج علَيْنا رسول الله 4 يما كالمودع فقال: أنا محمد النبي» [ثلاث مرات] ولا نبي 
بعدي, أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه...» '. 1 

فالوحي نزل كلمة. فكان بهذه الكلمة مَصدرًا من مصادر العلم والمعرفة. وحدّث محمد بن 
رافع والفضل بِنْ سهل الأعرج عن شبابة ابن سوار بن عاصم عن أبيه عن ابن عُمَرَ عن 
النبيّ ية أنه قال: «إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعوذ غريبًا كما بدأ. وهويأرن؛ بين المسجدين كما 
تأرز الحيّة في جُحرها»”. فالإسلامُ هوالعغمق الحضاري للغة العربيّة» تصابْ بما يُصابْ به 
الآين من انتشار أوانحسار, وبما يَعتريه من غربة أوازدهار. 

ومن أسباب تمكن اللغة العربية أيضًا صلتّها بالإسلام؛ فهي لُغَةُ مصادر التشريع ولْغةٌ 
التعبّد؛ يقول الإمامُ الشافعي: «ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا وأكثرها ألفاظاء ولا نعلمُه 
يُحيط بجميع علمه إنسانٌ غير نبي [...] والعلمُ به عند العرب كالعلم بالمسّنّة عند أهل الفقه؛ لا 
نعلمُ رجلا جِمَعَ المنّننَ فلم يذهب منها عليه شيءٌ [...] وهكذا لسان العرب عند خاصتها 
وعامتهاء لا يذهب منه شيءٌ عليها ولا يُطلبْ عند غيرهاء ولا يعلمّه إلا مَن قبله منهاء ولا 
يشركها فيه إلا من انَبَعها في تَعلّمه منهاء ومن قبلّه منها فهومن أهل لسانهاء وإِنّما صار 
غيرهم من غير أهله بتركه؛ فإذا صار إليه صار من أهله. ومن نطق بقليل منه فهوتبع للعرب 
فيه. فعلى كل مسلم أن يتعلّمَ من لسان العرب ما بلغه جهده؛ حتّى يشهد به ألا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبذه ورسوله. ويتلوكتاب الله. وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير» وأمرَ به 
من التسبيح والتشهد وغير ذلك [...] فكان تنبيه العامّة على أن القرآن نزل بلسان العرب 
خاصة نصيحة للمُسلمين» والنصيحة فرض لا ينبغي تركه؛ وإدراك نافلة لا يدَعْها إلا من سسفه 
نفسه وترك موضع خلهع". 

ويقول ابْنْ تيمية رحمه الله: «ومعلومٌ أن تعلّمَ العرببة فرضّ على الكفاية» وكان السلف 
يؤدّبون أولادهم على اللحن. فنحن مأمورون أمر إيجاب أوأمرَ استحباب أن نحفظ القانون 
العربي. وتصلح الألسنة المائلة عنه. فيحفظ لنا طريقة الكتاب والسئنة والإقتداء بالعرب في 
خطابها»". وقد ذكر ابن تيمية أن اللسان العربيَ شعارٌ الإسلام وأهله؛ واللغات من أعظم شعار 
الأمم التي بها يتميتزون»". 

لقد انتشرت اللّغة العربيّةٌ بذاتها وبعامل الذين. وقد ذكر لنا الشافعيّ عامل الإسلام في 
تمكنهاء وتتحدّث الأخبار عن قدرتها على الانتشار؛ حيث إن اتصالها بالتّراث العلميّ القديم بدأ 
منذ القرن الأول في حركة ترجمة لكتب في الَجوم والفلك والطّبّ والكيمياءء برعاية خالد بْن 
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يزيد بن معاوية الأموي, وما زالت العربية في اتصالها بالعلوم إلى أن اتخذت في العصر 
العبّاسيّ وضعًا رسميًا. هذا وقد انطلق الغلماء المسلمون يتأمّلون في الظواهر الكونيّة بعقلية 
متحررة من الخصومة القديمة بين العقل والدين؛ التي عرفها التّراث العلميٌ اللأتيني؛ حيث 
كانت الكنيسة تتدخل لتحرّم وتحلل. ٠‏ حتى انتهى المطاف اليوم بالكنيسة والمجتمع الغربيّ إلى 
إسقاط وصاية الدّين» وكل ذلك لم يُعْرق في تاريخ المسلمين ولا في دينهم؛ لأنهم نظموا 
حياتهم العلميّة والاجتماعيّة والسياسيّة بالدين» فظهروا على الأمم الأخرى. 

ارد من اج الا ا العررر ع لد في الا ا جدى السلوا اللككيا اخ 
تصوّر بعض الدارسين فيما سمّوه بسلطان اللّغة الغازيّة» والدليل على ذلك أن العربيّة ما زالت 
قائمة فينا بالرّغم من خضوع سائر بلاد العرب لحالة الاستعمار سنين عددًا. ولولا أنّ العربية 
صالحة في ذاتها للاستمرار والمواكبة لانحصرت في نطاق التعبّد والأحكام الفقهيّة» أوفي 

ونعوذ إلى الحديث عن صلة اللسان بالحضارة الإسلاميّة» فكثيرًا ما يتحدّث الباحثون عن 
علاقة اللّغة بالفكر. وتأثير الحضارة في اللّغة وتأَذَرها بهاء وليست اللَغة العربيّة بدعًا من 
سائر اللّغات في هذا الشأن؛ فقد كان لها نصيبْ غير يسير من التأثّر بالحضارة العربية 
الإسلاميّة والتأثير فيهاء وعرف عن العرب منذ القديم اعتزازهم بلغتهم. وشعورهم بتفوقها 
وقدرتها على التعبير عن أغراضهم ومستجدات حياتهم الاجتماعيّة والعقديّة والعلميّة» وكان 
هذا مظهرًا من مظاهر تحضضر الناطقين بالعربيّة لأنهم كانوا يصوغون خيوط أنماط حياتهم 
بنسيج عربيَ خالصء ولا يعتمدون على أنماط أخرى أجنبيّة عنهم إلا على سبيل الاستفادة 
والتفاعل لا الهيمنة والغزو. بل يعد انتقال العرب من الجاهليّة الضيّقة إلى حضارة الإسلام 
الواسعة أكبر عامل من عوامل نهضة لغتهم ورقي أساليبها واتساعها لمختلف أنماط التعبير. 
وأهمّ سبب من أسباب تهذيب لغتهم وسموأساليبها واتساع نطاقها وتخلصها مما عسى أن 
يكون بها من حُشُونة وغرابة". 

وعندما فين النحلين العربي الإسلامي بصدمات الغزووالاستعمار المتتالية تراجعت 
قذراته الإبداعيّة ومهاراته اللّغويّة''. وتفككت الأواصرٌ التي كانت تشد اللغة بالحضارة» فتخلى 
المتكلمون عن التعبير عن أنماط حياتهم, واستعاروا لغات الغزاة» وأكبّ الباحثون على مناهج 
البحث اللّغويّ في اللغات الأجنبيّة وأخذوا يطبّقونها على لهجاتهم اليوميّة» حتّى بات متداولاً 
عندهم أن العلومّ والمعارف تتطوّرٌ في كنف اللغات الأوربّية فقط؛ أمّا اللغة العربيّة فقد 
احتفظوا لها بصفة التعبير عن التقاليد والأصالة والدّات لا غير؛ لأنها بزعمهم عاجزة عن 
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التعبير عن أنماط الحياة الجديدة التي تفرضها المدنيّة الغربيّة على العالم. هكذا نظروا إليها! 
بينما هي في حقبقة الأمر غريبة في بيئتها وبين أبنائهاء ولا يمضي يوم في مسار التفوق 
الغربيَ على الأصعدة المختلفة إلا وتزداذ العربيّة معاناة من الإهمال؛ فهي تعاني من انصراف 
المتكلمين العرب إلى اللغات الأجنبيّة بدعوى أنها لغات الانفتاح على العالّم, وانصراف طائفة 


بن ين 6ه 


أخرى إلى لهجات إقليميّة لإحياء ثقافات محليّة وانصراف طائفة ثالثة إلى اللهجة العاميّة 
الّارجة بدعوى أنها لسان الخطاب الشعبيّ والتداول اليومئ. 

وهذا وضعٌ غير مُريح فُرِض على اللّغة العربيّة في العالّم العربي» بل فُرض عليها صراغ 
لغوي مريرٌ بينها وبين تلك اللهجات وَاللْعيّات, وهو صراع غريبْ عنها أحدثته فئة اجتماعيّة 
تنتفع من هذا الصراع وتقتات عليه؛ لتنتعش مشاريع لها وبرامجٌ وتصوّرات ضيّقةٌ على 
حساب المشروع العربي الفصيح. أي إن تعويض العربيّة الفصيحة بالأجنبيّة أو العامَيّة أو 
اللهجة المحليّة يُفضي إلى نقض عرى الأمّة وذهاب هويتهاء وهو صراغ مريرٌ'" - كذلك - 
لأن العربيّة لم تتنازل إلى يومنا هذا عن حقها في الوجود ومكانتها في التعبير عن الثقافة 
والعلم ووجدان الأمّة وعقيدتهاء ويكمن سر تلك المقاومة في أنَ عموم المتكلمين العرب. ما 
زالوا متمسكين بالأساس الدّيني والحضاري للعربيّة الفصحىء ولو تركوا هذا الأساسَ لضاعت 
العربيةً ولتلاشت أجزاؤهاء مثلما تلاشت اللاتينيّة لفائدة لهجات أوربّية أصبحت تدعى فيما بعد 
لغات حيّة. 

ويتّخذْ هذا الصّراع في أجزاء الوطن العربي الكبير شكلين مختلفين» وذلك بحسب انفتاح 
هذا البلد أو ذاك على المؤثرات الأجنبيّة الوافدة أو ضعف انفتاحه عليها؛ فكلما ازداد هذا 
الانفتاخ في بلد عربيَ ما ضعفت ملكة أهله - على تفاوت بينهم - في أداء العربيّة الفصيحة, 
وتفاقمت مظاه” الازدواجيّة والتّنائية اللغويّتة في المحاورات: وساعد هذا الانفتاحٌ وتلك 
الازدواجيّة على الانسلاخ المتدرج من المجتمع؛ وعلى التطلّع إلى المجتمع الأجنبي وعد من 
لم يكتسبا لغة الأجنبيَ وعاداته ومعارقه جاهلاً يفتقرُ إلى أسباب التقدّم والحداثة» فأصبح 
مقياس التقدّم هو التجرّد من صفات الذات وأصولها وتقمّتص خصائص الآخر ولغته ومعارفه 
وعاداته... ولا نتحدّث هنا عن غبطة هذا الأجنبيَ بهذا الاتباع؛ بل اجتهاده في ترسيخ هذا 
الوضع ؛ حتى يصبح العالَمُ العربيّ بعاداته ومنتجاته ولغاته سوقًا لعرض سلع الأجانب ولغاتهم 
ومدنيتهم. وهكذا أدّى هذا الازدواجٌ اللغوي القهريُ إلى تصدع وحدة الأمّة الاجتماعيّة. 
وتمزيقها إلى طبقات ثقافية وعقلية» «وبهذه الوحدة المرضوضة الواهنة تماررس الحياة 
العمليّةة وهي خائرة التماسك. فاترةٌ التعاون». ٠١‏ 
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هكذا ألقت العربيّة الفصحى نفسها مُهْمَنَةَ مُلقاة في رفوف المكتبات ورحاب الجامعات 
والمجامع العلميّة والأكاديميّات, وفي بطون الكتب القديمة. فتراجعت قدرات المتكلمين اللغويّة 
وملكائهم الفصيحة؛ وانعكس كل ذلك على مستوى التعليم وعلى كل ما يترتبْ على التّعليم من 
تنمية القدرات العقليّة والمهارات اللغويّة. ومن تزويد المتكلم بملكة التواصل اللغوي السّليم 
وتداول الخبرات والمعلومات والمعارف بصورة صحيحة. ويظهرٌ أثْرْ إهمال العربيّة الفصحى 
وسحبها من دواليب الحياة ومراكز الفكر والفعل والقرارء في أنماط الأخطاء التي يرتكبُها 
التلاميد والطلاب في جميع مستوياتهم الدراسيّة. ويتلقفونها من أنماط التعبير والأساليب 
الملقنة: ويستعيرونها من اللهجات السائدة. 
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أ- بين اللسان العربي والعلم: 

لا يُخالف عاقل في فضل العلم وجليل محله؛ فهو على رأس الفضائل؛ وأحقها بالتقديم؛ 
وأسبقها في استيجاب التعظيم, ٠‏ وهو المتبيل إلى < خير المنازل» والدليل على كل الفضائل» 
وذروة المناقب وسنامُهاء ولولاه لما بان الإنسان من 8 الكائنات إلا بالصّورة والهيئة. 

هذاء ولقد أصبح في زماننا مهجور مَرْهودًا فيه. حيث أصغْر النَاسْ أمرّه وتهاونوا فيه. 
فأصبح يُعاني غربة وقلّة؛ نبّه عليها رسول الله يدء حين قال في الحديث الذي رواه إسماعيل 
بن أبي أويْس عن مالك عن هشام بن غروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص : 

«إن الله لا يقبض العلمَ انتزاعًا ينتزعه من العباد. ولكن يقبض العلمَ بقِبْض العلماء» حتى 
إذا لم يُبّق عالما اتَخد النَاسْ رؤوسا جُهَالاً فسئلوا فَأَفْتَوا بغَيْر عم فضلُوا وأضلوا».١‏ 

فأكثرٌ الناس في هذا الزّمان ناكبون عن سبيل العلم متطيّرون من اسمه. متضايقون من 
أهله. والناشئ منهم راغب عن التعليم؛ والشادي تارك للازدياد منه؛ والعْلَماءٌ غرباء في 
ديارهمء مغمورون بين ذويهم وعترتهمء وسوق الجهل والذنيا في تنام وازدياد.» وسوق العلم 
قد أصابها الكساذء لقلّة عناية أهله بحفظه. والبواعث إليه قلتء والحوادث الصارفات عنه 

هذاء وإن النكبة التي حلت في زماننا بالعلم هي «تناقص أطرافه وفشو أدواته»: ذلك أن 
المدنيّة المعاصرة كلما تقدمت ازدادت اكتشافا للوسائل والأدوات التقنيّة المتطوّرة التي صنعت 
لنشر العلوم وإذاعة المعارف. وسهلت على الإنسان سبل الحياة» ويسرت له اليوم ما كان 
بالأمس عسيرا. فقد شهدَ هذا العصرٌ دفقة واسعة في وسائل اللقانة؛ ١‏ والتعليم؛ لم تترك 
صغيرة ولا كبيرةً في ميادين البرامج والمناهج وطرق التبليغ والتبسيط إلا ارتادتها؛ فقد 
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تنوّعت هذه الوسائل تنوعًا لافتاء حيث ضمت الكتب والمجلآت والحواسيب والمُلصقات 
والإعلانات والألعاب الهادفة والمنبّهات المثيرة للحواس» ووضعت الروائز وامتحنت المتعلم 
وحملته على سرعة الاهتداء وحسن الجواب.. 

إن العلوم والمعارف أفرغت من مضمونها وجرّدت من مكنونهاء فأصبحت أصنافه 
ومُصنفاته كثيرة ونكته قليلة؛ وأنواره ساطعة وثماره عزيزة» وما ذلك إلا لأنّ العلمَ فصل عن 
مكار الأخلاق؛ وأصبح المدرس مُجرّد ملقن للتلميذ لا يختلف حاله عن حال الآلات الملقنة 
التي تؤ تؤمر فتستجيب» وأصبح التلميذ موكولاً إلى نفسه وهو يتعلمُ ويتلقى» وفصلت هذه 
المعارف عن التربية والتوجيه وخلق الانضباط والاستماع. ولا تسأل عن آثار هذه المناهج 
العلمانية الفاصلة في المجتمع برمته. وما تزوده به من ظواهر تربويّة غريبة. تطبعها 
السطحيّة والعجلّة» وتفتقر إلى من يُسِيرُ أمورها ويقضي مآربها ويأخذ بيدهاء ولكتّها أغطيت 
زمام تسيير الشؤون العامّة» وحْمَّلت المسؤوليّات الجسام. فكانت وبالاً على البلاد والعباد. 
ورأس الذاع كله هو «فشو مريع لأدوات الو وتناقصٌ لأطرافه» لما فصل عن مرجعيته 
العقدية والخلقيّة. فليس النقصْ في وسائل نة نشر المعرفة. ولكن النتقص في طبيعة المعرفة 
ذاتها وما ينبغي أن ترمي ) إليه من إعادة تشكيل الإنسان وفق أصوله الحضاريّة الأولى» ثمّ ما 
يفرضه العصرًٌ من تحدٌ ومواجهة. ومن حرب حضاريّة كونية: و'عولمّة" تمتص تمد تمتصُ خصوصيّات 
الأمم وثقافتهاء وتلقي بها في يَمّ التمبيع والتضييع؛ فتَصهر عناصر القوّة في كل ثقافة» وتشل 
قُدرتَها عن كل تأثير وغلبَة وتوجيه. فتخرمُها من إفادة الثّقافات الأخرى بتجارب إنسانيّة 
خاصة يُمكن أن ن تنتّقى وتصير نافعة في حياة الأمم والحضارات. فمن المعلوم أن النظام التولي 
الجديد صيغةٌ تفتقر إلى نظام» ونظريّةٌ في التحضّر تفتقرٌ إلى حضارة مؤطرة؛ وجَسد يفتقرْ إلى 
روح وصيغةٌ ذات نظام موهوم ألقي بها في دنيا النّاس لابتلاع الثّقافات القوميّة والتهام كل 
التّوابت, وطوفان جائح يُهِدَدْ بإغراق كل شيء. لأنه غنوانَ على «الزّمن الجديد» الذي وصل 
إلى مرحلة يضيق عنذها بالاختلاف والتنوع"'. 

هذه هي العقبة الكأداء التي ينبغي أن تقتحمها المعرفة في الوقت الرّاهن؛ وهذا هو 
التحدي الذي تواجهّه وهي تلتمسْ طريقها إلى عقول الناس وقلوبهم؛ مُوَْرَةَ بإطارها 
الحضاري ومذهبها العقدي وتصؤرها السليم الذي يربط العلمَ بأساس الأخلاق والإيمان العربيّة 
ومؤامرة التغريب: 

لقد كانت العربيّة ركنا من الأركان التي قَامَ عليها نظام الحضارة الإسلاميّة بمفاهيمه 
ومصطلحاته ودلالاته؛ قبل أن يتم السطو على المُصطلحات وتحريفها عن مواضعها لتزييف 


0 


0 


0 


0 
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الحقائق وقطع التواصل بين الناطقين بهاء وهي مطالبةٌ بأن تتفوق على اللّغات الأجنبيّة وتحل 
محلها بالتعريب والترجمة وملاحقة المُستجدات باطّرادء لا أن تظل لغة 'الأصالة" فحسبْ - كما 
زعموا لها - وتترك للأجنبيّة أن تكون لغة التقدم والتفتّح, إنها مُطَالَبَةٌ أن تكون لغةً أصيلة 
متطورة حتّى نتمكن من التفكير بهاء فبتوحد أسلوب التفكير لدى ملايين المسلمين بتوحيد 
أسلوب التعبير عند هم. 

وهي مطالبة - كما أسلفنا القول - بأن تتفوق على العاميّات؛ لأنَ العاميّات جاوزت الحدٌ 
الذي يجب أن تقف عنده؛ فمن الطبيعيَ أن نجد في جل اللّغات ازدواجيّة "اللغة المكتوبة' 
و"اللغة المنطوقة". ولكن المشكل هو أن تزاحم العاميّات اللََةَ الفصحى على ألسنة الناطقين 
وفي وسائل الإعلام... ولقد استمرٌ الأمرُ كذلك حتى أصبحنا نسمع دفاعًا عن العامَيّات 
والتوارج واللهجات المحلَيّة» بدعوى أنها اللغةً المحكيّة ولغةٌ الخطاب اليومي ولغ الواقع"' 
وأنَ العربيّة لغةٌ كلاسيكيّةٌ لم تعد تفي بمطالب الواقع المتطور. 

وقد صادف هذا الصراع والتمكين للعامَيّات واللّهجات مشكلة أخرى مكنت لها وزادتها 
رسوحًا في المجتمعات العربيّة وفي أوساط القْرَاءء وهي توقَف القارئ عن متابعة التصوص 
العربيّة الجيّدة؛ وفرضت مناهج التدريس نصوصا معيّنة على المتخصصين» بعيدة عن ميولهم 
وأذواقهم, فرضاء ولم تراع هذه المنامج أهميّة إثارة حب الأدب والنصوص في نفوسهم 
والتعاطف معهاء ففرضت عليهم بذلك غربة أدبيّة وتاريخيّة جعلت النصوص عندهم مجرّد 
وثائق تاريخيّة أو فنيّة» وهذا جزءً من المعاناة التي تعرفها الحضارة الإسلاميّة. تقول الأستاذة 
عائشةٌ عبد الرحمة الث عْقَدَةٌ الأزمة في اللغة ذاتها؛ العقدةٌ -فيما أتصوّرٌ- هي أن 
أبناءنا لا يتعلمون العربيّة بي لسان أمّة ولغة حياة» وإنما يتعلمونها بمعزل عن سليقتهم اللغويّة: 
ا ف 0 صماء.: تجهد تجهد المعلمَ تلقينا والتلميد حفظاء دون أن تكسبه ذوق العربيّة 
ومنطقها وبياتها»."' 

إن وجود لغة عُليا للفكر والأدب والعلم, مع لهجات محليّة للتعامل» ظاهرة طبيعيّةٌ عرقتها 
العُوْبئة مكذ كدرممها الجاهلي» وتعرفها الدنيا في سائر اللغات الحيّة*' . ولهجات العربيّة عايشت 
الفصحى ولم تَجُْ عليهاء فظلت اللّغة العربيّة لغة الآين والذولة والعلم والتعليم إلى يومنا هذاء 
وظلت جامعة تجمعغ بين المسلمين على اختلاف أجناسهم وألوانهم وأقطارهم. وإذا كان هناك 


0 


0 


من مفاضلة بين فصيحة وعامية فلم يُدعى المتكلمون إلى اختيار الأدنى وترك الأعلى الذي في 
بقائه بقاءً للقرآن الكريم؟ 
لكن الاستعمار استغل هذه الظاهرة الطبيعيّة ليُحارب العربيّة الفصحى, بلهجاتها الشعبيّة 
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للوصول إلى تمزيق نسيج الأمّة وفك وحدة اللغة والمزاج والفكر والفعل» وليجعل من الأمّة 
الإسلاميّة عقليّات متضاربة بدلاً من عقليّة واحدة. وهكذا ارتبطت العامَية بالوجود الاستعماري 
الفرنسىَ والإنجليزي والإسباني؛ عندما صارت سلاحًا ضد العربيّة الفصحى تناصبها العداء. 
وانطلقت حملات الاستعمار في المغرب والمشرق تكشف عن 'جمود" الفصحى واتخلف' 
أصحابهاء وتدعو للعاميّة لأنها قريبةٌ من الأمَيّين ولبُمْر أدائها - بزعمهم - مثلما تدعو للغة 
المستعمر في التعلّم والتّقتم. وقد كانت الجزائر؛ بحكم سبق الاستعمار إليهاء حقل التجربة في 
غزو الاستعمار لغرب العالم الإسلامي» وكانت مصرًٌ مجالاً للغزو في مشرق البلاد الإسلامية؛ 
ففي سنة 8447 ام ألقى المهندس الإنجليزيّ 'ويلكوكس"' محاضرة في مصر دعا فيها إلى إحلال 
العامَيّة محل الفصحى في الكتابة والتأليف. وكانَ موضوعها هو التساؤل: لم لَمْ توجذ قوَة 
الاختراع لدى المصريّين إلى الآن؟ وكان جوابه طبعًا: أن العربيّة الفصحى- ولا شيء غيرها- 

هي التي أماتت فيهم قوة قوَة الاختراع فيهم؛ ولا أمل في إحيائها إلا باتخاذ العامَيّة بدلاً منها. 

ولا ننسى هنا ما ذهب إليه العلامةً الإنجليزيَ 'التوس هكسلي" من تخطئة من قال 
بضرورة كتابة العلم بلغة عامّة الإنجليز؛ لأنَ ذلك يُضعف المواهب العلميّة ويقضي على ملكة 
الإنشاء بالفصحىء وترقية عقول العامّة لفهم لغة العلم أفضل من نزول العْلّماء إلى العامّة: 
فيتراجعون ويتأخرون. 

كما لا ننسى أن إفريقيا كان يُلاحقها شبح 'الفرنكفونيّة" وذلك لمطاردة اللّهجات المحليّة 
والقضاء عليهاء فجيّش الاستعمارً الفرئسمى جيشا ذا عد 3 ة ثقافية واقتصاديّة وسياسيّة وذا نظريات 


0 
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علميّة وآراء اافيمية ورظباء يجتهدون ,فى سبوية سيامته ولافع بخططه وتثيت وجوده الخ ما 
لبئّت هذه المُطاردةٌ الفرنكفونيّة أن تطوّرت في صيغ مختلفة منها إحداث 'اللجنة العليا للتفاع عن 
اللغة الفرنسيّة ونشرها" سنة 1577١م,‏ التي تحولت فيما بعد إلى 'اللّجنة العليا للغة الفرنسيّة". 
ومنها إحداث 'وكالة التعاؤن الثّقافيَ والتقني" سنة ١41١م‏ ضمت خمسا وعشرين دولة ناطقة 
بالّغة الفرنسيّة جِْئيًا أو كليّا وما زالت فرنسا إلى اليوم. تواصل عمَلَها على إنعاش لغتها 
وثقافتها في الدول الإفريقية. بل نشطت في ذلك خصوصا بعد حركات الاستقلال الصوريّة التي 
عرفتها المُتَعْمرات الفرنسيّة القديمة"'. وقد عملت هذه المنظّمات الفرنسيّة على هن الكيان 
الَغويَ في إفريقيا الفرنكفونيّة وغرس بذور التَّنائيّة اللّغويّة وتعهّدها ورعايتهاء للحفاظ على 
مصالح فرنسا الاستعماريّة في المنطقة؛ بل عمد الاستعمارٌ -كما تذكرٌ النصوص'" '- إلى إشهار 
السلاح في وجه العربية؛ وذلك بإصدارر قرارات بحظ. استعمال اللغة العربية بالقوة. 

والحقيقة أن 'صعوبة الترجمة" فصو تتنرّه عنه اللغةً العربيّة» وإنّما القصورٌ في 
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التراجمة أنفسهم؛ لجهلهم بمعجم العربيّة الواسع؛ وقواعدها وآدابها ومفرداتها ونوادرها 
وأمثالها. والعيب كل العيب في نسبة القصور إلى العربيّة» وهي اللَغْةُ المرنةٌ التي وسعت 
علوم يونان وفلسفتهم منذ قرون, وما زالت إلى يومنا هذا تتسعْ لآداب الغرب وغلومه 
وفنونه. ولم تقصر' عن ذلك ولم تعجز'' 


0 


0 


ب- بين العربيّة الفصحى و"الحداثة": 

تتصل الحداثة بالتغريب اتصالاً وثيقا؛ لأنها تجذ في تغريب"' المجتمعات العربيّة 
الإسلاميّة» أصلاً من أصولها الفكريّة وجذرًا من جذورها السيّاسيّة. وقد تعامى كثيرٌ من 
المُتّقفين العرب "المُستغربين" عن الاختلاف بين ثُقافة العرب وثّقافة الغرب. والاختلاف بين 
مقولات ؤلدت من رحم الحداثة الغربيتة ومقولات هي من صلب الحضارة الإسلاميّة» وخلطوا 

بين 'التحديث' و'الحداثة"”"؛ بل منهم من أشفق على الحدائة في بعض أقطار العالم العربي. 

عندما "لاحظظًا أتها في سياق التحؤلات الجارية تواجة عوائق عدة منها «ضعف المجتمع 
المدني» و «الطبيعة الاستبدادية للسلطة» و«نقص المهار 0 التقنيّة» و«الوقوف في وجه كل 
محاولة لفصل الدولة عن الدين»* '. 

ومنهم من توستط فرأى أنه لا توجذ حدائةٌ مُطلقة كلَيةٌ عالميّةٌ. بل الحداثة 'حداثات" 
مُختلفةً باختلاف الزمان والمكان والتجربة» ومشروطةً بظروفهاء ولذلك ينبغي مُراعاة أثر 
"الخاص" في الثثقافة العربية المعاصرة, وهو الأثرٌ الذي يجعل من هذه الحداثة 'حداثة 
عربيّة". ه" 

وهناك موقف ثالث, من الحداثة» يتميّرُ عن سابقيّه بنقد الأَسّس التي قامت عليها الحداثة 
الغربيتة خصوصاء والحضارة الغربيتة على وجه الغموم؛ فهي حضارةٌ تقوم على "العقلانيّة 
وتفتقرٌ إلى "الأخلاقيّة""'. وصار راسخا في الأذهان بوساطة السّيل الجارف من الأقوال الذي 
تحمله هذه الحضارة الحديثة أنّ الأخلاق لا تخدم إلا الضّعف في النفس والخذلان في السلوك 
فينبغي إعادة صياغة هذه الحضارة بتسديدها بالأسس الأخلاقيّة» حتّى تهتدي إلى معرفة 
المقاصد النافعة. 

وإذا كانت الحداثة 'موقفا مُغاير", و'تمرّدًا على الذات". و'خروجا عن المُتعارف المألوف' 


واستجابة تلقائيّة لنظم التحديث الستائدة وحالة أصابت الحياة العريّة المعاصرة في كلل 
جوانبهاء فغيّرت نمط العيش وطرق التفكير, فإن اللغة العربيّة لم تستَتْنَ من هذا التغيير 
الجارف؛ فهمُجرت ألفاظً واستحدثت أخرى, بقياس وبغير قياس. بل هُجرت العربيّة الفصحى في 
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ميدان العلوم المعاصرة والثّقافة الحديثة الوافدة» وعدت القصاحة - التي هي من صفات 
القرآن والحديث- ضربًا من الافتنان في القول لا صلة له بالواقع؛ ومئلطة في وجه تحديث 
النّغة. وعائقا في طريق تطويرهاء ومقورا” من مظاهر الاستبداد بها"". ولم يكن للغة بِدَّ من 
تحديثها وذلك بإنشاء 'فصاحة جديدة" تخرق قواعد "الفصاحة القديمة' وذلك بإدراج لقة 
الصحافة, وهو ما دعاه الباحثون ب'فصاحة الحدث الصحفي"؛ حيث أشادوا 'بالأسلوب المتهل 
المُشرق" الذي طرأ على العربيّة اليومء ورجعوا "الفضل" فيه إلى الصحافة دون غيرها من 
وسائل نشر اللغة وتعليمها"'. مُعللين الحاجة إلى مثل هذا الأسلوب الجديد؛ بأن قواعد 
الفصحى النحوية والصرفية والمعجميّة قد رمت عظامهاء وزال ظلهاء وحال لونهاء وحان 

وهكذا أصبحت العربيّةٌ اليوم تعاني في ظل الحداثة غرية قاسية تضاف إلى ملف غربتها 
الثقيل. ويشهد تاريخها القديم وواقعها من بين لغات العالم اليومء أنها قادرّة على تحقيق 
النموو الاتصال؛: والتعبير عن المعلومات الحديثة» ومواكبة التطوّر الجديد في الميادين 
المختلفة» ويمكن أن يكون لها أثرٌ باردٌ في 'تحديث العقل العربي" وتحقيق "التنوير" الذي 
يرفعْه المُتقفون "الحدائيّون" شعارًا من شعارات المرحلة الجديدة؛ وباطل ما يدّعون من أن هذه 
الثغة لا قدرّة لها على الإسهام في "الحركة الدلاليّة والتعبيريّة الحديثة". 
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- بين العربيّة لصفي لكات : 

هل تمتلك العامّيات والدوارجٌ قواعد أو نظامًا كما تمتلكه العربيّة ةٌ الفصحى؟ الجواب أنها 
لا تمتلكُ القواعد النظاميّة التي تنظُمْ الأبنية والأصوات والتراكيب ج والحناتي: اذهن ل اختضرت 
القواعد واذ ختزلتهاء واستغنت ببعض الصّيغ عن بعض توخيًا للسهولة التي تتفق والعامّيات 
وتكانبيهاء ومن الأمثلة على ذلك أن قاعدة المبني للمجهول لا وجود لها في الدوارج 
والعامّات؛ فقد قنعت هذه اللَعيّاتَ ببدل من ذلك يتجلّى في فعل المطاوعة؛ فلا تستعمل الفعل 


اضرب " مثلاً ولكتّها تقول "انضرب" أو "اتضرب”, ولا يعد هذا الاستبدال ميلاً إلى قواعد جديدة 
ولكنّه يتعلق بالتخلي عن قوانين العربيّة في الإعراب والصّرف. وقد حملها هذا التخلي. على 
اتخاذ المبتد| بدلاً من الفاعل المُظهر لئلاً يقع اشتباه بين كلمات الجملة؛ فهي لا تستطيع أن 

تقول " ضرب محمد زيذ " لأنها لا تستعمل حركات الإعراب التي هي في الأصل واقعةٌ على 
أواخر الكلم ومائزة بين المعاني, وقد تخلصت من هذا الاشتباه بتقديم الفاعل على الفعل 
فأصبح مبتداً. وذلك نحو'محمّذ ضرب زيد", وليس المبتدأ إلا بابًا في العربيّة؛ أمًا في العاميّة 
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الدارجة فهو البابْ الوحيد تة ل ا م اي التي خبرّها 
فعل؛ عن الجملة الفعليّة فقدان الإعراب"", فهي لهجة أو لَغَيّهٌ عفويّة عشواء. تقتات على 
مائدة الفصحى ولغات المستعمرين المترسسبّة في بلداننا' "2 وتفتقر إلى كل شروط الدقة 
والإحدام: ا 00 الأشياء أن تكون العاميّة أول ما يتلقاه الطفل؛ لأنّه إذا 
ْقنَها ابتداء فسيتكوّن سَنَدُ هش ينظ به إلى العالم وبه يُفكَرٌ وبُعبّرُ فيكون ضحل الفكر 
ضعيف التصور قاصر لي و 7 
لأنه لن يرى من الأشياء إلا ما تريه إيّاه اللهجات والدوارجء ولن يُدركَ العالَمَ إل على الهيئة 
المضطرية المفككة التي تتبادر إلى ذهن هذه الدوارج؛ وهو بعد ذلك إذا تعلمَ لغةٌ ذات نظام 
وقواعد مُطَردة. فيما بعذ, فسيْنزلُها في نفسه وفكره على ذلك السسند الهش الذي هو العاميّة 
والتوارجٌ والنّهجات المحليّة» أي إن هذه الأخيرَة ستكون له أرضًا وسنداء تستقر عليها 
الفصحى ويستقر عليها كل ما تحمنّه الفصحى من قيم فكريّة واجتماعيّة وعقديّة... وستكون 
التتيجةٌ معروفة وهي أن تكون الدوارج والعاميّات مَعَبَرًا وجسرًا إلى العربيّة الفصحى, 
وسيتائرُ بها في تعلم الفصحى. ولن تستقيم له أَيَهُ لغة تعلّمَها فيما بَعذ على خلاف ما إذا 
تلقى اللغة العربيّة الفصيحة ابْتداءً؛ لأتها ستنشئ له رصيدًا من القواعد الصحيحة المبنية بناءً 
مُحكمّاء ونمطا رفيع المستوى. وقد أخبرَ اللقووة الغربي ألم كزيفسكي"'' أن كثيرًا من 
الأخطاء التي يرتكبها التلميذُ في بدايات تعلّمه للغة ثانية راجعة إلى ميله إلى قياس تراكيب 
الّغة الثانية على تراكيب اللّغة الأمّ وفي ذلك تحكيمٌ لبنيات اللغة الأولى في تركيب اللغة 
التانية وبنائها ووقوغ في كثير من الأخطاء في إنجاز جمل الثانية» وتفسيرٌ ذلك أن التلميذ 
يلجأ إلى لغته الأمَّ ليستمة منها كنّما عجز عن التعبير باللّغة النّانية» فيحصل التداخل والخلط. 
وهذا أمرٌ مقررٌ في اللسانيّات, فمن المعروف أن الطفل يتعلّمُ لغتّه الم بإتقان ويكتسبها 
بسهولة وسرعة لأنه مزودٌ بآليات نفسيّة مركوزة في طبعه, تمكنه من سرعة الاكتساب, 
ولكنّه لا يفعل ذلك إلا بتوجيه الآباء والمدرسين وعموم البيئة التربويّة والاجتماعيّة التي 
تون الطل على تركيب الجمل المتحيحة وتجنّب الحن ف الكلام؛ وتعمل على انطلاق عملية 
نمو اللغة في نفسه انطلاقًا صحيحاء وذلك بوضع المناهج المناسبة» واختصار الطَرق المُفضية 
إلى سرعة التَعلّم الصّحيح"” والغريب أن الطّفل أصبح غرضة للتّجارب التّربويّة التي تحرص 
على شحنه بأكبر قدر ممكن من المواذ التراسيّة في بداية تلقيه للمعرفة. 

وأعوذ فأقول إن وجود العاميات والتوارج أمنّ طبيعي» ولا يوجذ صراع بين العربيّة الأم 
ولهجاتها المتعددة؛ لأن تعدّد اللهجات في ظل لغة أمّ ظاهرة طبيعيّة مألوفة في واقع الحياة 
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وطبائع الأشياءء ولكنّ الخلل في تحويل اللهجات العامّية إلى سلاح ضدٌ العربيّة الفصحىء. وهو 
ما اصطذعه الاستعمارً؛ عندما استغل اختلاف اللّهجات الإقليميّة ليجد ذر يعة للقضاء على اللغة 
المشتركة التي تصل بين أجزاء الأمّة وتشد بعضها ببعض في منهج التعلّم هو أن تكون 
الدتوارج أول ما يتلقاه الطفل. وأول ما يفتح عليه عينيه فيبني منه مقاييسه اللّغويّة الأولى. 
ويترتب على ذلك ترمُخ هذه المقاييس الهشة المتهافتة وترمئُبُها في ملكة الطفل اللغويّة. 
وتأثيرها في تعلم اللّغة الفصيحة. والحصيلة أن تُصاب هذه الفصيحة بالركاكة والضّعف في 
التركيب والأبنية والمعجم والدلالة, وباللّحن والإحالة في النطق وتعثّر اللسان في التلفظ؛ وما 
ذلك إلا لأن الطفل يصذرٌ في الكلام عن مخزون لغوي مشوّهء لا يستقيمٌ له نسق في التركيب 
ولا بيان في العبارة ولا وُضوحٌ في الدلالة والمقاصد؛ لأنه كلما هَمّ بالأداء اللغوي الفصيح 
اعترضت طريقه اللكنة العاميّة والغجمة واللهجات المحليّة» أو إن شئت فقل إنه كلما هم 
بالكلام العربي الفصيح قَقرَ إلى لسانه خليط من الفصحى واللّهجات المحليّة فيتكلّمُ ببعض 
العبارات الفصيحة التي هي عبارةٌ عن جُرْرٍ متباعدة في نفسه. يتخللها كل ما ليس بفصيح؛ 
ويملأ الفراغات التعبيريّة والقوالب للَغُويَةَ الفارغة بالكثرة الكاثرة من الألفاظ العاميّة التي 
أغرق في خضمّها وهو ينمو ويتلقى لغْتّه. 

وهناك عيب منهجي آخر وهو انتشارٌ الدّعوة إلى اتخاذ اللهجات الدارجة والعامّيات في 
الوطن العربيّ بدلا من العربيّة الفصحى. وذلك قياسًا على الأوربَيين الذين يتخذون اللغة 
المنطوقة بدلاً من اللّغة التقليديّة المكتوبة؛ وتقليدًا لهم. والدُعاة إلى هذا التقليد يقولون: يجب 
أن تكون لدينا لغةٌ منطوقة محكيّة بدلاً من المكتوبة الفصيحة؛ كما لغيرنا في ديار الغرب؛ وما 
أشبه هؤلاء بقوم موسى إذ قالوا لنبيّهم: «اجعل لنَا إلا كما لَهُمْ آلهة4"". ويقولون إن 
العربيتة الفصحى أصيبت بشيء من الغقم“". بعد أن انقطعت الصلة بينها وبين الشعوب 
العربيّة؛ في حين أن العامية بقيت تُولّد. لذلك يليق بالفصحى - في نظرهم - أن تتبنّى بعض 
مُوَنّدات العامّية؛ كالأفعال الرباعية. على وزن افعلل". التي يكشرٌ استعمالها في العامّيات 
والدوارج العربيّة, ولا فرق عندهم أكان في الفصحى ما يُقابل مثل هذه الأفعال وغيرها أم لم 
يكن فضمّها إلى الفصحى. وضمٌ أسماء ومصطلحات كثيرة ابتدعتها العامّية من شأنه أن يزيد 
في ثروة اللّغة لا أن يقلل منها. 

والحقيقة أن القول بأن العربيّة الفصحى أصيبت بالعُقم وحان أوان اتقراضهاء بعيدٌ عن 
الصواب؛ لأنها تمتلكُ آليات توليد الألفاظ والمصطلحات ولا تضيق بالجديد؛ وتتضمَنْ أدوات 
الاشتقاق والنّحت والاقتراض والتعريب» فليس العيبْ فيها ولا القصورء وإِنّما العيبْ في إهمال 
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هذه الآليات وعدم تشغيلها لتوليد الجديد» ولا يصح أن تتبتى العربيّة بعض مولدات العامَيّات 
وتضمّها إليها؛ لأنّ في آليات العربيّة الصّرفية والصوتيّة ما يُغنيها عن اللجوء إلى العامّية: 
ويْزودها بما تحتاج إليه في ميدان التوليد الذلالي؛ وإذا تصورنا أن العربيّة تلجأ إلى العاميّة 
وتستجدي منها الألفاظ وتستمد منها الدلالة» فإنّ هذا اللجوء سيتمادى مع الزّمن؛ وستتكائر 
المواد اللغويّة العامّيةة على حساب المفردات العربيّة التي تمتلئ بها بطون المعاجم منتظرة من 
يحرّرها من أمنرهاء وفي ذلك إحياءً للعاميات وإمدادها بكل شروط البقاء والانتعاش» وإماتة 
للعربيّة الفصحى وسلب كل مقؤمات الحياة منهاء واتخاذ هذه بدلاً من تلك. 

إن اللهجات المحلية والعامّيات لا يمكن اتخاذها بدلاً من العربيّة الفصيحة بحال من 
الأحوال؛ وذلك لأن الفصيحة - في أصلها - قد نزل بها القرآن الكريمٌ» ووصلها بالعقل 
والشعور النفسي حتى عمّت وانتشرتء فلو تخلى عنها أهلها واستبدلوا غيرها بها «لحفظها 
الشعورٌ التفسيُ وحده. وهو ماذةٌ العقل بل ماده الحياة [...] ولولا هذا الشعور [...] لذونت 
العامَيّة في أقطار العربيّة زمنًا بعد زمن» ولخرجت بها الكتب. ولكان من جِهلّة الملوك 
وأشباههم -ممّن تتابعوا في التاريخ العربي- من يضطلع من ذلك بعمل. إن لم يكن مفسندة 
فمَصلّحةٌ يزعمهاء كالذي فَعَلَه بعضْ ملوك الرومان وبعضْ شعرائهم في تدوين العاميّة من 
اللاتينتة» حتى خرج منها لبجل الطلياني» وكما فعل اليونان في استخراج اللسان الروم: 
وهو العامي من اليونانيّة»*" 

وعندي أن ادَعاءَ الصعوبة افتراءً على الفصحى؛ لأنّ اللّغات الأجنبيّة نفسها لا تقل عن 
العربيّة صعوبة في التعلم. والموادٌ المَلقنَة للتلميذ كالرّياضيّات وغيرها أشدٌ صعوبة ومع ذلك 
يكثْرُ مُجيدوها. وإن الرّعمَ بوجود صعوبة في تعلم الفصحى افتراء لا مُسسَوغ له ؛ لأنه ليس 
المراد عند دعاة تيسير ير العربيّة وتبسيطها البحث عن منزلة وسطى ميسَرَة؛ ولكن المراد 
عندهم إقصاءٌ الفصحى ورَحزحتها عن مكانها؛ لبخلو المكان للعاميّة والأعجميّة عجمية . 5 

وتمتدٌ بذورٌ الدعوة هذه إلى القرن التاسع عشرء. حين نشر المستشرق الألماني 'ولهلم 
سبيت" سنة ١88١م‏ - وقد كان مديرًا لدار الكتب المصريّة آنذاك - كتابًا باللّغة الألمانيّة في 
(قواعد اللغة العاميّة بمصر) دافع فيه عن ضرورة قيام اللهجة العاميّة بمهامًٌ التعبير عن 
الحياة المعاصرة بمرافقها المختلفة؛ إذ إن التزام الكتابة العربية الفصحى يحول دون نمو 
الأدب وتطوره. وانضمٌ إلى معسكره في الحرب على الفصحى مستشرقون آخرون مثل "كارلو 
لندبرج" و'كارل فولرس", و'ولكوكس' فيما بعد. وقد 'تنبًّ' 'ولهلم سبيتا' بمصير الفصحى إلى 
الموت ! كما ماتت اللاتينيّة» فلا بد من إحياء الدوارج والعامّيّات ووأد الفصحى, وقد قارن هذا 
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الوضع بما كان من أمر اللاتينيّة التي أماتتها اللّغات الفرعيّة التي كانت في أول أمرها لهجات 
محلّية أو تشبه الجات المحليّة: وقد قال 'سبيتا' في مقدمة كتابه: «إنّ الصّراع بين العامّية 
والفصحى مسألة حياة أو موت... ». ولا ينبغي أن ننسى نوايا هؤلاء المستشرقين ورواد 
الاستعمارء التي كانت ثُبِيَتْ لإسقاط العربيّة والتمكين للعامّيات والأجنبيّة» كما لا ننسى 
الصعوبة التي يجذها هؤلاء في تعلمهم العربيّة الفصحى من أجل اكتشاف فكرها وحضارتهاء 
فكان أن واجهوا هذه الصعوبة بالدّعوة إلى التخلي عن الفصحى وتجاوزهاء إلا القليل منهم'" 

والنماذج في هذا الباب كثيرة» والمتأخرون منهم وصلوا إلى وضع الفرضيّات اللسانيّة 
بخصوص وجود الشبه بين العربيّة واللاتينيّة من جهة. وبين الدوارج العربيّة واللغات الحيّة 
الأوربّية من جهة ثانية. ومن هذه التماذج المتأخرة العالم الغو الفرنسيّ ميي '4.116©111©1' 
في كتابه 'النّسانيّات التاريخيّة واللسائيّات العامّة""”؛ فقد تحدّث عن التطوّر اللغوي؛ وبنى رأيّه 
على فرضيّة مفادها أن السمات العامّة للتطوّرين تتمائل فين كل الحضارات» وبناء على هذه 
الفرضيّة عقد موازنة بين تطوّر اللاتينتة وتطور العربيّة» وزعم أن التطوّرين متماثلان» 
واستنتج أن كل واحدة من هاتين اللغتين قد أدّت ل يه 
بعض ؛ يقول: «تعتبّر بعض اللغات بديلة للغة واحدة وجدت سابقا؛ تعتبرٌ الفرنسيّة والإيطاليّة 
مذ بحينين كيوك ونير الفرينة اللتورية والترينة المطرية والغرينة المقريية توف 
تختلف فيما بينها عند الكلام - بدائل من لغات الفاتحينَ العرب». 

وقد تحدّث علماء لسانيّون آخرون عن وجوه الشبه بين حضارتين: فزعموا أنه لكي 
تتمائل السّمات العامة للتَطوّر في حضارة من الحضارات مع سمات تطوّر حضارة أخرى؛ يجمٍ 
أن تمر الحضارتان بظروف متقاربة إن لم نقل بالظروف عينها. وأنت ترى أن هذه الفرضيات 
عبارة عن مزاعم نظريّة؛ لأنَ الواقع يشهذ بخصوصيّة الحضارات وخصوصيّة اللغات, وليست 
الّغات كلها خاضعة لمعايير التطوّر ذاتها. فلكل حضارة خصوصيّتها وطريقة تطورهاء وكذلك 
اللغة وهذه الَخُصوْصية تابعة لظروف الأفراد الحضاريّة. 

ورد أَحَدْ الباحثين على تلك المزاعم النظريّة التي لا أساسّ لها من الواقعيّة, بإثارة سؤال 
وجيه هو: كيف يمكن تفسيرٌ تباغد اللّغات الأوربيّة (كالفرنسيّة والإيطاليّة وغيرهما...) فيما 
بينهاء وتقارب اللهجات العربيّة فيما بينها؟ ويُجِيبْ بأنَّ تفسير هذا الاختلاف بين المجموعتين 


0 


0 


0 


0 


في علاقتهما بلغتهما الأم لا يجوز أن يتم برصد مفهوم التطوّرء بل بمفهوم آخر هو مفهوم 
القطيعة (ءسضمسع)" '؛ فالقطيعة مَسافةٌ لغويّةٌ تفصل بين لغة مُحدئْة وبين أصلها التاريخي 
الذي انسلخت منه. وهي تتجمتّدُ في شكل انقسام كليَ حادٌ بين اللّغة الأمّ واللغات المتولدة 
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منهاء وهنا يمكن أن نتحدّث عن القطيعة في علاقة العربيّة والعبريّة والأكاديّة والآراميّة 
والحبشيّة باللغة الأمّ أما التطوّرْ فهو أمرْ يصيب اللغة نفسها في بنيتها ومعجمها وأصواتها. 
وذلك في ضوء تطور المجتمع والمفاهيم والعقائد. على نحوما قال ابن فارس اللغوي: «فلمًا 
جاء الله تعالى جل ثناؤه بالإسلام حالت أحوال؛ وانسلّخت ديانات. وأبطلت أمورٌ. ونقلت من 


د 


0 


0 


0 


النغة ألفاظٌ عن مواضع أَخر بزيادات زيدت وشرائع شرعت وشرائط شرطت. فعفى الآخر 
الأول» ''. 

أمَا الّهجات؛ فلكي تَعَدَ حالةً من حالات التطوّرء يجب أن يكون لألفاظها البنى نفمئها التي 
تقوم عليها ألفاظ الّغة» ولتراكيبها تراكيب الّغة نفسهاء عمومًا؛ ففي الأصوات تمثّل اللّهجات 
تطوّرًا صوتيًا للغة واحدة؛ فقد تحدث اللغويّون منذ القديم عن عنعنة تميم. وكشكشة ربيعة: 
وكسكسة هوازن» وعجرفيّة ضبَّة. وقطعة طيّئء وعجعجة قضاعة وعَمْقمتها. وتلتلة بَهراء: 
وطْطْمانَة ره واستغطاء أهل اليمن وولمهم وشنشتتهم. ونختخقية أهل العراق؛ وتضجع 
قيس وفشفشة تغلب» وفحفحة هذيل'“... فهذا التنوؤغ مظهرٌ من مظاهر التطوّر الصوتيَ في 
جسم اللّغة الواحدة. وهذا التَفرّْدُ الصوتيّ الذي نجذه في كل لهجة يعني أن اللّغةَ الم تمتلك 
القدرة على أن تكون منطوقة بعدة طرق صوتيّة تمثلها اللُهجات؛ وهذا معروف في اللّغة 
الإنجليزية بين فرنسا وإنجلتراء وفي الفرنسيّة بين فرنسا وبلجيكا وكندا... ومجموع هذه 
الخلافات الصوتيّة لا تجعل من اللّهجات لغات مستقلّة بذاتها. بل يمكن تفسيرٌ الخلاف بين 
الفصيحة والعامَيّة بأنَ الأمرَ يتعلّق بإنجازات متعدّدة لقدرة لغويّة واحدة؛ فالمستمغ العربيئ 
يستطيغ عبر قدرته اللغويّة الفطريّة أن يفهم ما يسمعْه من جمل فصيحة وإن لم يُنجز جمله 
بالعربيّة الفصيحة. فليس معنى الخلاف بين الفصيحة والعاميّة وجود ازدواجيّة بين هذه 
الإنجازات؛ لأنّ الازدواجيّة تعني وجود صراع بينها" '. وهذا أمرّ مُنتف عنهاء وهو من شأن 
اللّغات "الحيّة" في أوربا. 


0 


وهنا بُْلاحَظ أن التواصل والتفاهمَ أمرّ قائمٌ بين المتكلمين العرب من مناطق مختلقة» على 
تنائي الذيار واختلاف الأقطار؛ فالخلاف بين الفصيحة والعاميّة خلاف في الإنجاز والسليقة 
واحدةٌ. ومرجع الخلاف إلى ثقافة كل متكلّم ومستواه وطريقة بيئته في النطق بالحروف... كما 
هو الشأن في سائر اللّغات؛ فالخلاف فد العاميّات العربيّة خلاف تنوع لا خلاف تضادً: 
ولا يرقى إلى مرتبة إماتة اللّغة الأمّ أو الجوار عليهاء أمَا الخلاف بينَ اللّغات المتفرّعة عن 
اللآتينة فهو خلاف تضادًء أدّى إلى إماتة اللغة الأم. 
يتبيّن ممًا سبق أن عَرّضه الباحث”* أن حركة الاستعمار والاستشراق اتَخَذْت أدوات لفك 
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إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


ام 30 ا 


المركب الحضاري الإسلاميَ وتغييره بمركب حضاري غربي هو الحضارة اللأتينيّة المسيحيّة. 
ولكنها لم تفلح في تغيير لغة التعبير العربيّة ولم تفلح في التمكين للعامَيّات؛ لأنّ القرآن الكريم 
يشد أزر لغة التعبير ويحفظهاء ويرعى السلائق اللّغويّة العربيّة المتفاوتة'“» ولأن مشروع 
التغريب قاطعٌ للأواصر مع الإسلام والعروبة؛ وغير قادر على إثبات دعوى اعتبار الغرب 
محور العالم والحضارة, واعتبار الإسلام والغروبة عنوانًا على التخبّط والجُمود. وقد انجرف 
مع هذه الدّعوى الموهومة جحافل من الساسة والمثقفين العرب» من دون جدوى وبلا فائدة 
ترجى. لكنّ الحقيقة أن قياس الدوارج العربيّة على اللغات الحيّة الأوربيّة لم يكن يُرَادُ منه إلا 
تقسيم العالم الإسلامي بكسب لهجاته؛ بيد أنه عالمٌ واحد وأمّة واحدة لها من مقومات 
التوحيد أكثرُ مما لغيرها من الأمم. ومصيرٌ اللهجات العربيّة إلى التوحد لا التباغدء وهو ما 
تثيته الوقائخ باستمرارء وما تنقله التجاربُ في ميدان التعلم والتلقي» بءًا من وسائل الإعلام 
السمعيّة والبصريّة 000 بمجتمع الناس. ثمّ مؤسّسات الدولة ومؤسّسات المجتمع المدني 
وفعالياته. كالمدرسة والجامعة والمؤسّسات التربويّة والتعليميّة» ثمّ الصّحف والمجلات 
والنشرات والإعلانات» ومجالس الفكر والأدب والمنتديات؛ والمؤتمّرات والاحتفالات... وهي 
تجارب» وإن كان مقدارٌ الفصيح منها هزيلاً بالنسبة إلى ما يتلقاه المتعلم بالنّهجات الدارجة: 
فإنها تزيد في تقريب اللهجات بعضها من بعض لضرورة التفاهم بين الأقطار العربيّة. ولا شك 
أن اللّغة العربيّة الفصحى هي الوشيجة التي تشدٌُ هذه اللّهجات فيما بينها وتُقربُ بعضها من 
بعض. ويُتصوَرٌ أن يستمر 1 التقارب بين اللهجات مع مُستقبّل الأيَام فتختفي كثيرٌ من 
الألفاظ والتّراكيب العامّية» ويحل محلّها - بكثرة الاستعمال والتّداول - ألفاظ وتراكيب عربيّة 
ولكنَ شيوع العربيّة وانتشارها وحلولها محل الدوارج واللهجات على مدىّ واسع. لا بُعفي 
المُؤسسات الرّسميّة والاجتماعيّة والمجامع العلميّة من دوارها في نشر هذا التداول العريض؛ 
فهي مكلفةٌ بتطويع الأوضاع اللغويّة و تقويمها واقتراح خطط علميّة وواقعيّة للتعريب الشامل. 
تقوم على تنمية اللّغة داخليّا وتهييء الأدوات والوسائل التقنيّة التي تَوْهَلها لمهمّة التعريب 
والتمكين للعربيّة بين اللغات الأخرى وتحسين وضعها التعبيري والشداول 1 


0 


0 


د- بين العربيّة الفصحى و"العربيّة المُعاصرة": 

من المعلوم أن استعارة اللغة ألفاظًا من لغة أخرى ظاهرة قديمة ومستمرة لا تنقطغ, 
تلازم اللغة وتصاحبُها في تطوّرها ونموهاء وتنهض دليلاً على قدرتها على مواكبة أحداث 
العصر وتطور العلوم وانتقال الحضارات. 
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ولقد الك ل ل وقد 
ذكر الجواليقيً في كتاب 'المُعَرّب", أن اللَغْويينَ الأوائل ذكروا أن العرب كثيرًا ما يجترئون 
على تغيير الأسماء الأعجميّة 0 استعملوها؛ فيبدلون الحروف التي ليست من حروفهم إلى 
أقربها مَخرجاء وربّما أبدلوا ما بعد مَخرجه'' 

لقد عربت ألفاظ مُعجميّةُ كثيرة ذات أصول يونانيّة وسُرزيانيّة وروميّة وآراميّة وفارسيّة: 
مثل "الإبريز" و"القر ميد" و"القسنطاس" وغير ذلك... وانتقلت ألفاظٌ عربيّةٌ شد شتّى إلى غات 
أعجميّة. .. ولم يَخف على عَلَماءِ العربيّة قديمًا حركة النقل اللغويّة التي تقترض بموجبها لغةٌ 
من أخرى ألفاظًا معيّنةٌ؛ فقد أورد الجواليقيَ في مواضع كثيرة من كتابه. وشهاب الآين 
الخفاجيَّ في كتاب 'شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل" وابن منظور في معجمه 
السان العرب"؛ كثيرا من الألفاظ المستعارة من لغات مختلفة؛ وميّزوا بين جانبين اثنين في 
النقل: هما الدخيل والمعرّب. فأشاروا بلفظ الدخيل إلى الَفظ من حيث أصله ومورده, وبلفظ 
المُعَرّب إلى اللفظ من حيث نقله ومستقره وخضوعه لمقاييس العربية الصوتية والصرفيّة, 
كالإبدال والإعلال والقلب» وغير ذلك من المقاييس التي عرب ؛ اللفظ وتنزع عنه عجمته 
وغرابته؛ مما يجعل اللفظ المنقول أعجميًا باعتبار الأصل عربيًا باعتبار المآل. ويهمنا من هذا 
التمييز الاعتبارٌ الثَّآني؛ وهو صب اللفظ في قوالب التعريب وإلحاقه بالألفاظ التي هي عربيّة 
بالوضع. 

وهذا التوع من النقل يُغني العربيّة ويرفذها بألفاظ جد ا 
والمعجم العربتين» وتثْبت قدرة العربيّة على استيعاب الجديد. أمَا حالة العربيّة اليومّ فإنّها 
تختلف عن حالتها بالأمس فيما يتَصلَ بنقل ألفاظ الدّغات الأخر ى؛ فقد تأنّرت العربيّة في 
عصرنا الحديث بجملة من المؤثّرات الاجتماعيّة والسياسيّة والثّقافيّة» التي عصفت بمعجمها 
ونظام قواعدها التركيبيّة والصّرفيّة. وجعلتها عرضة للتَأئْر بكل ما يطرأ على المتكلمين بها. 
حتى إن كثيرًا من الدارسين اللسانيَينَ اليوم عدوا حالة العربيّة الرّاهنة حالة طبيعيّة أو درجة 
من درجات التطور الذي بلغته, وستمّوا العربيتة -في حالتها الرّاهنة- بما علق بها من تغيرٍ 
ملكات المتكلمين وضعف قدراتهم وتأثّرهم باللهجات واللغات الغازية 'باللغة العربية 
المعاصرة". تمييزًا لها عمّا سمّوه باللغة العربيّة الكلاسيكيّة أو التقليديّة» وكأن المقصود 
بالعربيّة الفصحى والعربيّة المعاصرة لغتان مختلفتان» لكل واحدة منهما نظامها وقواعذها 
وأصواتها. فالقول بوجود عربيّة فصيحة وأخرى معاصرة أو عاميّة هو قول بوجود 'حدوس" 
متعدّدة أو ملكات عَرَنِيَة مخظلفة: واهذا أمر فيه نظر؛ لأن ما يُدعى بالعربيّة المعاصرة ليس إلا 


0 


0 
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استعمالاً مخصوصا أوإنجاز" من 'إنجازات" العربيّة الفصيحة؛ والخلاف بينهما خلاف في 
الإنجاز والسليقة واحدة في الأصل. ويتفاوت المتكلّمون بالعربيّة اليومَ بتفاوت المستويات 
الثقافيّة والعلميّة بينهم؛ حيث إن المتكلم العربيّ اليومَ يقترب من العربيّة الفصحى بقدر ارتفاع 
حظه من الثّقافة العربيّة» ويبتعد عنها بقدر انخفاض حظه منها. أما الملكة العربيّةٌ العامة 
اليوم فهي جزءٌ من الملكة العربيّة الفصيحة ومتفرّعة عنها ومشتقة منهاء وقد تكون منحرفة 
عنها بسبب عوامل عديدة... ويمكن عد بنية الجُمل التي يُصدرها المتكلمُ بالدارجة صورة 
منحوتةً من بنية الفصيحة؛ وليس للعربيّة المعاصرة أو الدارجة ظواهرٌ وموادٌ خاصةٌ بها. ولا 
يمكن أن يقال إن لهما معجمًا مشتركاء ولكنّ العربيّة الفصيحة هي التي تشتمل على المعجم 
وتنفردٌ به. وأمًا المعاصرة أو التوارجٌ فإتها تستمد من هذا المعجم فتأخذ منه وتدغ. بحسب 
التجربة التي يكتسبّها المتكلّمُ العربي» وأمًا أصواتها فإنها مضمُنَةٌ في أصوات الفصيحة التي 
تفوقها في المكنة الصوتية والعذة التركيبيّة. ولا يمكن عد 'إهمال القواعد" دليلاً وشرطا على 
قيام لغة مستقلّة؛ فالإهمال حالةٌ سالبةٌ لا تغني القواعد في شيء. إن اللّغة العربيّة عربيّة 
واحدةٌ 5 ريبك متعددة: فلا ينبغي أن نطلق أسماءً من غير مسميات: كالعربيّة المعاصرة 
والعربيّة السوريّة والعربيّة المغربيّة والعربيّة المصريّة؛ إذ ليس هناك أدلّةٌ تجريبيّةٌ تؤيَّدُ هذا 
الحكم؛ لأنَ الإنجازات التي تصدر عن المتكلمين في الوطن العربي الكبير ليست إلا انحرافات 
صوتيّة وتركيبيّة ودلاليّة ومعجمبّة اعترت العربيّة الفصيحة. ومن ن الممكن تعديلها وتصحيخها 
لكي تستوي على حالتها الفصيحة الأولى؛ وتجريذها من حالة الانحراف الذي اعترى جملّها 
وأصواتها وصرقها ومعجمها وإعادة تأسيسها على أصلها العربيَ الفصيح. فالإنجان اللغوي 
المعاصرٌ لم ينبثق من عدم, ولكنه تولد من الملكة العربيّة الفصيحة نفسهاء هذه الملكة التي 
مر عليها حينٌ من الدّهر وتعرّضت لمؤثرات مختلفة: ثم ظهرت على هيئة جديدة تدعى 


0 


0 


جا 


'بالعربيّة المعاصرة" أو على هيئة مجموعات لغويّة مختلفة. 

وهذه المؤثّرات المختلفة التي تعرّضت لها العربيّة الفصيحة في مسيرتها التاريخيّة وفي 
رسالتها التواصليّة والحضاريّة. أنشأت حالة من الغزلة التي تعاني منها العربيّة اليو وهي 
حالةٌ إيجابيّة تدل على قدرة العربيّة على مواجهة مستجدات العصرء ومواكبة الأحداث. 
ومقاومة عوامل الطّمس والاندثار التي تلاحق لغات كثيرة في العالم. 


أ د. عبد الرحمان بودرع ‏ اللغة العربيّةُ لسانٌ الخضارة الإسلاميّة 


- ا 


الهوامش والمراجع: 


0 


0 


' العلّق: .١‏ 
' العّق: .١‏ 
" [مسند أحمد: ]١77/7‏ أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت.١4‏ ؟)» مؤسسة قرطبة» مصر. 
' يأرر: ينضمٌ و يجتمع. 
” [صحيح مسلم: ]١"١/١‏ أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت0.١55)»‏ تح. محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروث. 
" [الرّسالة: 150-47 لمحمّد بن إدريس الشافعي؛ تح. أحمد محمّد شاكر. ط. دار الفكرء بيروت. 
" [مَجْموغ فتاوى شيْخ الإسثلام أَحْمَد بْن تَيْمِيّة: *155/7]. جَمْع و ترتيب: عَبْد الرّحْمن بْن مُحَسّد بْن قاسم ط/ 
مكتبّة المعارفء الرتباط ط/”3, .1441-١40١‏ 
* [افتضاءً الصتراط المستقيم: 457] لأحمد بن تيمية» تصحيح و تعليق: محمد علي الصتابوني؛ مطابع المجد 
التجاريّة. 
* انظر في هذا الموضوع: [اللّغْة و المجتمع: ]٠١‏ د. علي عبد الواحد وافي» مط. عيسى بابي الحلبي وشركاه؛ دار 
إحياء الكتب العربية» ط.؟/ .1961-110. 
تراجعت قثراته تحت وطأة الاستعمار الذي حارب العربيّة حَربًا ضرومتاء وأحل الحرف اللآتينيّ محل الحرف 
العربيّ وسعى إلى الفضاء على جل المراكز الإسلاميّة من كتاتيب ومدارس قرآنيّة وزوايا ومساجدء وأصبح 
استعمال العربيّة ممنوعًا بالقرّة في كل مرافق الحياة» بما فيها المدارس ومناهج التعليم. انظر: [الفرنكفونيّة 
والسّياسة اللغويّة والتعليميّة الفرنسيّتبالمغرب؛ الأستاذ التكتور عبد العلي الودغيري» ص: *7-...]؛ الشركة 
المغربية للطباعة و النشرء الرتباطء ط١ء‏ 997١م.‏ 
'' يتَدُ صراغ العربيّة مع غيرها من اللّغات واللهجات طابعين اثنين: طابع الازدواجيّة وذلك في صراعها مع 
الّهعجات المحلية والتوارج الني تساكنهاء وطابع التَنائيّة و ذلك في صراعها مع لغات أجنبيّة أخرى دخلت مع 
دخول الاستعمار وفرضت بقوة الحديد والثار. انظر في بيان الفرق بين الازدواجية والتّنائيّة: [المقارنة و 
التخطيط في البحث اللساني العربي:١5١].‏ د/عبد القادر الفاسي الفهري. دار توبقال للنشرء البيضاء؛ ط١ء‏ 


144 أم. 

'' [مشكلات حياتنا اليوميّة: 8...] الأستاذ أمين الخولي؛ الهيئة المصرية العامّة للكتاب؛ /1541. 

'' إ[صحيح البخاري: ]50/١‏ لأبي عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت.55١)»‏ تح. مصطفى ديب 
البغاء دار ابن كثيرء اليمامةء ط", 401 1ه-19/37م. 

*' أفضتل استعمال "اللفانة"' بدلاً من "البيداغوجيا", و هو اصطلاحٌ من اقتراح الأستاذ اللَغويّ الكبير: أحمد الأخضر 
غزالء انطر في هذا التنأن حوار! أجرته معه مجلّةُ "الموقف" المغربيّة تحت عنوان "أحمد الأخضر غزال و 
تجربة المغرب الخاصة في التعريب". "الموقف" ع:؛ محرم8 4٠‏ ١-شتنبر1341.‏ 


ام 


1 


و 


ان 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


0 


0 


هذا ما حذّر منه صامويل هنتنغتون في كتابه 'صدام الحضارات" وفرنسيس فوكوياما في كتابه 'نهاية 
التاريخ': انظر: [الخروج من الثيه» دراسة في سلطة النص: 4] سلسلة: عالم المعرفة» ع: 744؛ رمضان 
١/نوفمبر”٠٠7:‏ إصدار: المجلس الوطني للثفافة والفنون و الآداب-الكويت. 

شك أن العامة أساءت إذ عبثت بالفيود اللّغويّة» فبات من المستحيل وضع قواعد محكّمّة لصرفها ونحوها 
ولكتابتها؛ فهي في الكثير من تعابيرها تكادُ تكو لغة اختزال؛ والعاميّة العربيَةُ 'لغات" عدَدٌ لا 'لغة' واحدة. 
هذا و قد وجد من المثقفين والكَتّاب والباحثين من دافع عن العامة وال لها الأعذار وحمل الفُصحى 
تبعات العاميّات وأوزارهاء من أمثال ميخائيل نعيمة؛ لنستمع إلى مقالته في الموضوع: «غير أن تفلت العاميّة 
من القيود لا يجب أن يُعمينا عمًا في فيود الفصحى من الإرهاقء فهناك قواعدُ كثيرة قد يكون أنها كانت 
ضروريّة فيما مضى؛ ما اليومَ فقد أصبحت أحاجي في استطاعتنا نبذها من غير أن نخسر اللّغة أو نخسر 
شينًا بل على العكسء فللغة و لنا في نبذها أو تعديلها خير عميمٌ واذكر' على سبيل المثال أحرف النتصب و 
الجزم» و الثداء و التمني» و الإعلال و الإدغام و كان و أخواتهاء و إن و أخواتهاء و الهمزة و عين 
المضارع. و الأعداد المركبة» و الممنوغ من الصّرف... و لا أزيثء فالمجال يتِسعٌ للتمادي في البحث و 
التحليل » إبين العاميّة والفصحىء الأعمال الكاملة لميخائيل نعيمه: 59-97/97"] دار العلم للملايين» 
بيروت؛ ط.١‏ / مارس 19179. 


"' إلغتنا و الحياة: 10], دة. عائشة عبد الرّحمن. ط. دار المعارف بمصرء 1959. 
“' [لغتنا و الحياة: ؟1]. 


'' انظر ذلك في كتاب: "10012115206هت اء علاوناك ندع مز ]" للكاتب الفرنسياء0217© 28311(-1.01115 سنة ١917/4‏ 


٠‏ و قد ترجم فصلا منه إلى العربيّة الأستاذ التكتور عبد العليّ الودغيريء مع مجموعة من المقالات ضمن 
كتابه: [الفرنكفونيّة و المئياسة اللّغويّة والتعليميّة بالمغرب:0١-...]:‏ الذي ضمّ مجموعة من المقالات التي 
عرّبها و قدم لها و علق عليها. و الكتاب من منشورات العلّم؛ السلسلة الجديدة-". الشركة المغربيّة للطباعة 
و التشرء الرباط؛ ط.١‏ / 1997١م.‏ 


'" هناك وثيقة رسميّةٌ توضح المتياسة اللغويّة الفرنسيّة التي أريد لها أن تطيّق بإفريقيا الغربّة. و هي دوريّة 


صدرت بتاريخ 4ماي١١1١‏ بتوقيع حاكم فرنسا العام بإفريقيا الغربّة )787.20,: من ١408‏ إلى ©2151 
ثمّ أصدر بعد ذلك مرسومًا بتطبيق سياسة منع استعمال اللّغة العربيّة في المحاكم الإسلاميّة ببعض مدن 
الستيغال الكبرى. و هناك وثيقةٌ أخرى هي دوريّة أصدرها الماريشال ليوطي في ١١‏ يونيو ١197؛‏ حول 
منع استعمال اللغة العربيّة بالمغرب الأقصى, و وتيقة بونكارير 3070002777آمفوّض فرنسا في الطوغوء 
في 7١‏ شتنبر ١177‏ التي دعا فيها إلى 'فرتسة الطوغو"... انظر: "الفرنكفوتيّة و المتياسة اللغويّة و التعليميّة 
الفرنسيّة بالمغرب" نصوص حول منع استعمال العربيّة في إفريقياء ص:7١-88.‏ 


5 كان الأسقاذ أح عند الففون عطان إلى عشرات الكتب التي ترج جمث في القرن التاسع عشر من اللّغات 


الأوربتّة إلى العربيّة» ولم يشكُ أحدُ من المترجمين مما شكا منه سلامة موسى و أنيس فريحة و أمثالهما. 


أ د. عبد الرحمان بودرع ‏ اللغة العربيّةُ لسانٌ الخضارة الإسلاميّة 


0 


00 


0 


انظر فصل: قصور العربيّة عن المعارف الإنسانيّة [الزتحف على لغة القرآن: 34-...]؛ دار العلم للملايين؛ 
بيروت» ط.١‏ / .1956-1١786‏ 

”" التغريب هنا بمعنييُه المعروفين: 'الغرئبة". و 'شَدُ الأمّة إلى الغرب' لاقتفاء أثره. 

"' [الخروج من الثيه؛ دراسة في سلطة النص: 5]. 

'' [المغرب العربي و قضايا الحداثة: ]١١-1‏ عبد الكبير الخطيبي» ترجمة لجنة ترجمة أعمال عبد الكبير 
الخطيبي, الشركة المغربية للناشرين المتحدين؛ الرباط .١3147‏ 

*' [التراث و الحداثة» دراسات و مناقشات: ]١1-١5‏ د. محمد عابد الجابريء المركز التقافي العربيء الدار 
البيضاء؛ ط.١,‏ سبتمير .١491١‏ 

'' [سؤال الأخلاق؛ مساهمة في التّفد الأخلاقي للحداثة الغربية] د. طه عبد الرحمنء نشر المركز التقافي العربي؛ 
الدّار البيضاءء المغرب؛ ط.١‏ / ١٠٠٠م‏ 

'' [العربيّة و الحداتة: ]١١‏ د. محمّد رشاد الحمزاويء دار الغرب الإسلامي» ط.؟ / 1985. 

“' [الصحافة العربية نشأتها و تطوّرها: ]١١١‏ أديب مروة: بيروت» .١951١‏ 

*" تحدّث الأستاذ عبّاس محمود العقاد عن قيمة الحركات الإعرابيّة في بيان معاني الجمل و تمييز بنيتهاء فقال: « 
لفد كان للحركات في اللغة العربيّة شأنّ لا نحيط بجميع دلالاته و معانيه؛ و لكننا نلحظه في الإعراب وا في 
غير الإعراب. و نلحظه في أوّل الكلمة و وسطها كما نلحظه في نهايتها و اتصالها بغيرهاء و نرى أن 
الاستغناء عنه يُلْجِْئا إلى تغير بنية الجملة كلّها كما تتغيّر بنيثُها أحيانا من فعليّة إلى اسميّة... و يحدث دائما 
عند إهمال الإعراب أن يتغيّر بناءً الجملة من فعليّة إلى اسميّة ؛ فاللّغات الأوربيَةُ لا تعرف الإعراب والا 
تعرف الفعليّة كذلك إلا في بعض الحالات لمق هذه الكملة الاسميّة تظهرُ في اللّغة العربيّة نفسها على 
ألسنة العامّة الذينَ يُعْملونَ الإعراب» و من هذا يتضحٌ لنا أن الإعراب له دلالة مرتبطة بتركيب الجملة في 
اللغق بحيث تحتاجُ إلى تركيب ينوب عن الإعراب » [بين الكتب و الناس: 190-78/8] ذ. عبّاس محمود 
العقاد. دار الفكرء القاهرة» 000 

'” تعتبن التارجة المغربيّة مثالاً على ذلك فهي مزيجخ لهجات و لغات مترسبة؛ كالأمازيغيّة» و بعض اللّغات 
الأوربيّة و الشرقيّة الفديمة» ويرجّح الباحثون أن تكون طفولة الدارجة المغربيّة راجعة إلى العهد الفبنيقي 
عندما دخل الكنعانيّونَ العربُ إلى المغرب دخولاً رسميّا عام 48 ق.م و امتزجوا بالبربر فتكونت في شمال 
إفريقيا لغة تسمّى البونيقيّة» انظر في ذلك: 'مظاهر الحضارة المغربية" ذ/عبد العزيز بنعبد الله: /1ه-5ه, 
نقلاً عن: [الحركة اللغويّة بالمغرب الأقصى بين الفتح الإسلامي والغزو الكولونيالي:٠6١] 2١‏ تفاعل 
الألسن", للأستاذ ميلود توري» مط.آنفوبرنت - فاسء» ط.١/01٠7.‏ و لا ننسى هنا أثر الرحلات الوافدة إلى 
المغرب و الهجرات المتعاقبة إلى أرضهء كأسرة بني صالح وأسرة الأدارسة؛ في الفتوحات الأولىء و الكثير 
من الأندلسيين في العصر المرابطي الذي غرف لتفثاحًا واسعًا علي الأندلين) فأخنت الذارجة المغريية تنشو 
على نطاق واسع في مناحي الحياة الاجتماعيّة و التفافيّة في الحواضر المغربية» إلى حد أنها تمكنت من أن 
تغزاو اللغة العربيّة الفصحى و تلابستها في بعض المؤلفات على عهد الموحدين» كما هو الشأن في كتاب 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


ام 


0 


0 


'أخبار المهدي بن تومرت" للبيذق» الذي وردت فيه كثير” من الألفاظ العاميّة» و كتاب "المعجب" لعبد الواحد 
المراكشي و غيرهما... فنتج عن تفاعل العربية و اللهجات الأمازيغيّة و اللهجات الوافدة على المغرب 
دوارج عامَيةٌ انتشرت بمناطق كثيرة من المغرب و تميّزت كل واحدة منها بصفات لغويّة و بمظاهر صوتيّة 
و معجمية و دلاليّة» و لكنها على ما فيها من فروق و مميّزات تجتمعٌ في طابعها العربيّ الذي يجعلّها تمت 
إلى العربيّة الفصحى بأكثر من صلة. انظر: [الحركة اللغويّة بالمغرب الأقصى: .]151-١5٠‏ 

9 19/5 .1م50 , مققع مق[ :مز .500000 عكلة قرع مفمبكل ع1385 ممم ع[ الكاستء77102قل0م 
31-7:م 

' عاو المستصتد عتمسماعم1م لله ماع00 امآ .مماتمعم أت عمدع مما" :201101 وعلللا-موعل 


5١ 


7 


.لا .عةدمعم 13 عل و5ععمعاعد اع عاعمامطعنزوط تامناعع011) ."1ه قوقع ع اله ستطتمرع 13 ع0 
1997 


.١78 الأعراف:‎ "" 

“' انظر: [الأعمال الكاملة لميخائيل نعيمه» بين العامّية و الفصحى: 29/0 ]]. 

*" إعجاز القرآن و البلاغة النبويّة: .41-5١‏ للأستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله مَجْموعةٌ مُصنطفى 
صادق الرافعي؛ صَحّحَهُ وَ ضببَط كلمَهُ و حَقق أصولة و علق بَعْضَْ حواشيه و قَتَمَ لَهُ: الأستاد مُحَسْد سعيد 
العريان. دار الكتاب الْعَربِيَ» بَيُروتء طاء ؟4١1999-172.‏ 

وقد جع الأستاذ مصطفى صادق الرّافعي رحمه الله سبب حفظ العربيّة إلى استقرارها في العقل و الشعور النفسي 
للمتكلمين؛ الذي هو أمر موصول بالقرآن الكريم, و هو أمر بيد الله سبحانه و تعالى وليس بيد أحدء و لذلك 
بقي محفوظا... 

9 عن كتاب: [الرّحف على لغة القرآن: ©55]» أحمد عبد الغفور عطار. 

"" انظر التفصيل في: [الزحف على لغة القرآن/دعاة العامَيّة يُحاربون الفصحى: 47 -...] 

ونوط / عمل )51 .60 ,عاغمع0 ,(1983) 1 عدده1 ,عله مقع علا0ناداناع صل[ أء عباوتماكلط! عدا ناكتناع مآ 

'' اللغة و التطوّر في الدراسات اللسانيّة د. منذر عياشيء الفيصل:... 

'؟ الصتاحبيّ في فقه اللغة: 4"؛ لابن فارس اللغوي. 

'* لهجات العرب, ذ. أحمد تيمور ياشاء تقديم د. إبراهيم مدكورء سلسلة المكتبة الثفافيّة ع:5350؛ الهيئة المصريّة 


العامة للكثتاب» لا 6 5 

'* انظر في الفرق بين "الازدواجية" و "الثنائيّة' كتاب: 'المقارنة و التخطيط في البحث اللساني العربي": -١٠١‏ 
4>؛ د..عبد القادر الفاسي الفهري. دار توبقال للتشرء البيضاء-المغرب؛ ط.١‏ / 1994. 

* اللغة و التطوّر في التراسات اللسائيّة, د/ منذر عياشيء مجلّة الفيصل... 

“* «ثم إن هذا البيان العربي كأن الله عزتت قدرته مخضه وألقى زيْدته على لسان محمد عليه أفضل صلاة وأوفر 
سلام ؛ فما من خطيب يقاومه إلا نقص متفكك الرجل وما من مصقع يُناهزه إلا رجع فارغ السّجل» [الفائق: 


أ د. عبد الرحمان بودرع ‏ اللغة العربيّةُ لسانٌ الخضارة الإسلاميّة 


اج 


ا 


١‏ محمود بن عمر المخشري تح. علي محمد البجاوي و محمّد أبو الفضل إيراهيم» دار المعرفة 
بيروت» ط. "١‏ 

ىَ انظر في الموضوح: الآراء الوحيهة التي أوردها د/ عبد القادر الفاسي الفهري» حول خطط التطويع الوظيفية و 
التطوريّة والقالبيّة» في كتابه: "المقارنة و التخطيط في البحث اللساني العربي" ص: ...-١81‏ 

5 المعرب: "0 للجواليفي. 


أ. د. عبد الله سالي المعطائي 
مستشار البنك الإسلامي للأنمية - جدة 
المملكة العربية السعودية 


لقد ولد هذا المشروع خلال فكرة نبتت في رأس معالي الدكتور/ أحمد محمد علي رئيس 
البنك الإسلامي للتنمية. وذلك في منتصف السبعينيات الميلادية. ثم تداول الفكرة مع الأستاذ 
مختار أمبو. مدير منظمة اليونسكو آنذاك .فاستحسن فكرة المشروعء ولاسيما وجود رغبة 
مشتركة من المنظمتين لإيجاد تعاون ثقافي علمي بينهماء تمخض بعد ذلك عن توقيع أول 
اتفاقية بين البنك ومنظمة اليونسكو في مقر المنظمة بباريس بتاريخ 911/١١/8‏ امء وقام 
بالتوقيع من جانب البنك معالي الدكتور/ أحمد محمد علي ومن جانب اليونسكو سعادة المدير 
العام: أحمد مختار أمبو وذلك بهدف التهاون في المشاريع الرامية لتنمية التربية والعلوم 
والثقافة والإعلام في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتحديد المشروعات التي يمكن 
للبنك تمويلها بعد دراستها وتحديد أهدافهاء ومن خلال هذه الاتفاقية انطلقت شرارة مشروع 
محو أمية الشعوب الإسلامية بكتابة لغاتهم الوطنية بالحرف العربي. فوقعت اتفاقية ثانية 
بتاريخ 4/١١٠/580ام‏ لاستيصال الأمية وتعميم التعلم الابتدائي على نطاق واسع في العديد 
من البلدان الإفريقية. بدراسة وتجريب الحروف العربية في تعليم القراءة والكتابة ويرامج 
التعليم الأساسي, ثم وقعت اتفاقية ثالثة بين البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة اليونسكو ( بريدا) 
بدكار في شهر مارس 384١م‏ لتمويل وتنفيذ برنامج استعمال الحروف العربية في كتابة 
اللغات المحلية لمحو الأمية في إفريقياءوشارك في هذه الاتفاقية جمعية الدعوة الإسلامية 
العالمية ومعهد الدراسات للأبحاث والتعريب بالرباط2» وبناء على هذه الاتفاقية قام معالي 
رئيس البنك الإسلامي للتنمية بإشعار سعادة الأستاذ: أحمد الأخضر غزال مدير المعهد بموافقة 
مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية بخطاب رسمي بتاريخ ١1‏ مارس 1584م 
وفي ١١‏ مارس 584١مء‏ تلقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية برقية من معالي الأستاذ: 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


عبد الهادي أبو طالب مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو يطلب فيه 
التعاون مع البنك في تنفيذ مشروع كتابة لغات الشعوب الإسلامية بالحرف القرآني وبعرض 
استعدادات المنظمة للمساهمة في ذلك. 

وبناء عليه أرسل خطاب إلى سعادة مدير معهد الدراسات والأبحاث للتعريب من قبل 
مساعد رئيس البنك للمهمات الخاصة الدكتور: الصديق التاوتي برقم ١5/8١‏ وتاريخ ؟// 
4ه الموافق 5384/4/7 ١م‏ يتضمن موافقة رئيس البنك على انضمام المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة إسسكو للتعاون مع بقية المؤسسات في تنفيذ هذا المشروع. وطلب 
من سعادة مدير المعهد إيضاح أسلوب التعاون؛ وما طبيعة العلاقة بين المعهد والمنظمة ودور 
المنظمة في تنفيذ المشروع؟ وبعد ذلك تعاونت المؤسسات السابقة الذكر في بدء تنفيذ 
المشروع في مرحلته الأولى. 

في ثلاثة أعوام حسب الخطط والاستراتيجيات المرسومة. تم خلالها تنميط خمس لعات 
قومية هي ( البولار مولودي. سنغاريء زرماء هوساء كانوري ) وأنجزت كتيبات للقراءة 
والكتابة والحساب والتربية البدنية والصحة والخلفية ودليل تطبيقي للمعلمين وتدريب ١١١‏ 
مدرسا للمدارس القرآنية على المناهج المذكورة؛ انطلاقا مما تم الاتفاق عليه في اجتماع 
باماكوء وبعد انتهاء المرحلة الأولى للمشروع قام مستشار البنك الإسلامي للتنمية في مشروع 
الحرف العربي الدكتور: عبد الله سالم المعطاني بزيارة مكتب اليونسكو في داكار (بريدا) في 
يوم الاثنين الموافق 5" شوال 1+078١ه‏ للاطلاع على ما تم إنجازه في المرحلة الأولى 
ومناقشة المسؤولين والخبراء في الخطوات التالية وبخاصة المرحلة الثانية من المشروع,. 
وتم الاطلاع على الكتب التي أنجزت وهي:- 

.١‏ توضيح لطريقة استخدام الحروف الهجائية العربية في اللغات الإفريقية, وقد كتبت 

باللغة الفرنسية والإنجليزية وفي سبيل كتابة بالعربية ( في ذلك الوقت ). 

؟. دليل المعلم للمطالعة الأولية بلغة البولار. 

". القراءة بلغة البولار. 

5. دليل المعلم بلغة الولوف. 

ه. القراءة بلغة الولوف. 

5. لغة هوسا زرما. 

. دراسة عن لغة فلفن. 

6. دراسة عن لغة الولوف. 
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0 


أهم النشاطات التي مولها البنك الإسلامي للتنمية في المرحلة الأولى لمشروع 
' محو أمية الشعوب الإسلامية بكتابة لغاتها الوطنية بالحرف القرآني' 
والذي ينفذ عن طريق مكتب اليونسكو بدكار (بريدا) وكان الهدف الأساسي من هذه 
اللقاءات هو توحيد الرموز وتنميط اللغات المعنية. 
.١‏ اللقاء الإقليمي ببماكو سنة 975١م‏ 
؟. الندوة الإقليمية - الخرطوم في الفترة من ١؟‏ - ١07‏ أغسطس 984١م‏ الموافق 4؟ 
0" محرم ١٠؛اشس.‏ 
". الندوة الإقليمية بالرباط ١‏ - ه سبتمبر 584١م‏ الموافق ٠١‏ - 4 صفر ١٠14اه‏ 
وتضمنت دورة تدريبية على المحارف والراقنات المشفرة. 
4. الندوة الإقليمية بدكار مقر اليونسكو في الفترة ١5 - ١7‏ فبراير ٠19595م.‏ 
ه. الندوة الإقليمية في غينيا كوناكري بالجامعة بتاريخ ١١/5١15531/1م.‏ 
5. ندوة الحرف العربي الأولى في مقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة في الفترة من ١59‏ 
٠١ -‏ شعبان /0٠1١ه‏ الموافق 5 -7 إبريل /57١م.‏ 
. ندوة الحرف العربي الثانية بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة في الفترة ١4 - 1١5‏ 
ربيع الأول 405١ه‏ الموافق 4؟ - ١؟‏ أكتوبر //5١م.‏ 


0 


المرحلة الثانية من المشروع: 
تقدمت منظمة اليونسكو مكتب (بريد) إلى البنك الإسلامي للتنمية بطلب تمويل المرحلة 
الثانية من مشروع محو الأمية باستعمال الخروف العربية في كتابة اللغات الوطنية وذلك بعد 
التنسيق مع المؤسسات المشاركة وتم الاتفاق على تنفيذ هذه المرحلة من خلال اتفاقية وقعت 
بين البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة اليونسكو وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية بتاريخ "١‏ 
إبريل ”515١م‏ وتم تطبيق المشروع في ثمان دول إفريقية هي جامبياء غينيا كوناكري: 
السنغال: النيجرء بوركنافسوء ماليء نيجيرياء وتم الاتفاق على تنفيذ النشاطات التالية حسب 
ما قدم إلى البنك:- 
.١‏ إعداد وإنتاج برامج تعليمية ( القراءة والكتابة» الحساب. التربية البدنية والخلقية 
والصحية؛ التاريخ, الجغرافياء العلوم للسنوات الأولى والثانية والثالثة في ٠١‏ ستين 
مدرسة قرآنية حديثة في بوركينافسو. جامبياء مالي2 وموريتانياء والنيجر, 
والسنغال. وإنتاج ٠٠٠١‏ ستة آلاف نسخة من الكتب السابقة. 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


ام 


0 


0 


0 


؟. تدريب وإعادة تدريب ١٠١٠١‏ مانة وعشرين مدرسا للمدارس القرآنية. 

*. توعية إعلامية وتدريب الأطفال على كتابة اللغات المحلية بالحروف العربية. 

4. الاهتمام بالنشاطات الإنتاجية لزراعة الخضروات ورعي الأغنام والصناعات 
التقليدية. 

ه. دعم الأدوات والمستلزمات الدراسية والمعدات والأثاث المدرسي والإيواني. 

؟. دعم مراكز الوثائق والمؤسسات التي تستعمل الحروف العربية في كتابة اللغات 


فس 


المحليةه. 


ع 


. إقامة ندوات إقليمية للخبراء والمختصين ودورات تدريبية. 

وخلال هذه المرحلة من المشروع تم تنميط ستة عشر لغة إفريقية وتوحيد حروفها وتم 
صنع آلات كاتبة راقنة عن طربق الاتفاق بين معهد التعريب بالرباط وشركات فرنسية 
وأنجزت الالة المشفرة. فقام البنك بشراء خمسمائة آلة 5.٠‏ وتم توزيعها على البلدان 
الإسلامية والمؤسسات المعنية. 

ومنذ أربع سنوات تقريبا توقف مكتب (بريدا) عن الاتصال بالبنك وتزويده بالتقارير التي 
تبين آخر ما وصل إليه المشروع, وذلك حسيب الاتفاقيات الموقعة, وقد قام البنك الإسلامي 
للتنمية عن طريق مستشار المشروع بمحاولات عديدة للاطلاع على الخطوات ولكن دون 
جدوى على الرغم من التزام اليونسكو بذلك. 


اقتراح لإجراء تقودٍ يم المرحلة السابقة من مشروع كتابة لغات الشعوب الإسلامية بالخط القرآائي 

بعد هذا العرض التاريخي لما تم إنجازه بإسهام من البنك للتنمية والمؤسسات سالفة 
الذكر وجهودها المتواصلة في الفترة الزمنية الممتدة من عام 584١م‏ إلى 1597م, فإن 
البنك الإسلامي للتنمية قد رأى أن يدعو إلى اجتماع المؤسسات والمنظمات المشاركة في هذه 
الجهود. وتلك التي تهتم بهذا المشروع الحضاري الكبير والهام؛ وتعتزم أن تدرجه في قائمة 
مشاريعها المستقبلية. وهو الاجتماع المبارك الذي نسعد فيه اليوم بلقاء ممثلي جميع هذه 
الجهات. ويرمي البنك من هذا الاجتماع إلى البحث في محورين رئيسين: الأول: تقويم 
المرحلة السابقة والجهود المبذولة فيها والنتائج التي تم تحقيقهاء ومعرفة نقاط القوة في 
مسيرة المشروع للاستزادة منهاء ونقاط الضعف لتلافيهاء وتبادل الخبرات والاراء بين جميع 
هذه المنظمات والمؤسسات لمعرفة مدى النجاح على أرض الواقع. 

ولتحقيق هذه الغاية فإن البنك يضع الاقتراحات الآتية أمام المشاركين لتدارسها تمهيدا 


0 
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0 


للوصول إلى منهج مشترك لتحقيق هذه الواقع. 


.١ 


اقتراح لاستشر 


إعداد استبانة بعدد من الأسئلة التي تشمل العمل في مختلف القطاعات التعليمية: 
والصحية؛ والزراعية؛ وغيرها من المهن أو الحرف. كما تشمل لوحات الإعلانات 
في الشوارع. وعلى أبواب المحلات التجارية. فتبين تلك الأسئلة مدى استعمال 
الحرف القرآني في هذه المجالات في الأقطار التي نمطت لغاتها بالحرف القرآني. 
زيادة موظفين من المؤسسات المعنية لاستعمال الاستبانة في أرض الواقع بالتعاون 
مع اللجان سابقة التشكيل للمشروع في بعض الأقطار ما أمكن؛ وأن تعذر ذلك 
فيمكن تكليف موظف محلي مقابل مكافأة مالي محددة. ومن الوضع الحقيقي 
والتطبيق الفعلي في القطاعات المختلفة من تلك الدول. 

الحصول على أكبر عدد ممكن من النشرات أو المطبوعات أو التعليمات التي كتبت 

بالخط المنمط في تلك الدولء للإفادة منها في دراسة التقويم. 

أن تشكل لجنة من المؤسسات المعينة لدراسة الاستبانة ونتائجهاء والمطبوعات 

والنشرات, ووضع علامة لكل بند للوصول إلى: 

أ. هدى نجاح التجربة في كل ميدان استعمل فيه الحرف المنمط. والتعليم 
ومحو الأمية. والزراعة والصحة؛ والمواصلات...الخ. 

ب. رصد العوائق التي حالت دون نجاح التجربة في ميدان معينء أو في بلد من 
البلدان لتلافيها. 

ج. رصد أسباب النجاح في كل حقل تم النجاح فيه؛ أو في بلد من البلدان» للأخذ 
بهذه الأسباب» وتقويم تجربتها إلى غيرها من الدول؛: فضلا عن إفادة الجهات 
المعنية في وضع خططها الاستراتيجية المستقبلية. 

عقد " ورشة عمل" في غضون أشهرء يدعى إليها مجموعة من الخبرات من 

المؤسسات المعنية لتدارس ما تم الوصول إليه من النتائج. ووضع الحلول المناسبة 

لما واجه المشروع من عقبات في حالته السابقة وللمساهمة في توجيه الخطة 

المستقبلية. 


0 


اف المرحلة القادمة من الخطة الاستراتيجية لكتابة لغات الشعوب الإسلامية 


بالخط القرآني (في آسيا) 
.١‏ وضع خطة استراتيجية لكتبة لغات الشعوب الإسلامية بالخط القرآني لثلاث سنوات. 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


ام 


0 


0 


1 


؟. تقسيم الدول التي يمكن أن تشملها الخطة كما يلي: 


ل جنوب شرق آسيا إندونيسياء ماليزياء الفليبين» برناي دار السلام, تايلندا 


الصين, منغولياء كورياء. تايوان 


- 


. توزع المهام بوضوح بين الجمعيات والمنظمات المشاركة في هذا المشروع 


الحضاريء وتكون لجنة متابعة منبثقة عنها. 

الدعوة إلى ندوات إقليمية (ندوة في كل منطقة) يجتمع فيها الخبراء لما يأتي: 

أ. تقدم أوراق عمل من المدعوين من المناطق المختلفة تتضمن تصورهم 
وخططهم للسير في المشروع في مناطقهم. 

ب. حصر الأصوات التي تحتاج إلى تنميط؛ ومحاولة الإفادة من الرموز العربية 
والأفريقية في رسم مثيلاتها في لغات الشعوب الاسيوية. 

ج. رسم خطة عمل لاستعمال الحروف المنمطة في مجالات الحياة اليومية لتلك 
الشعوب, التعليم (محو الأمية),. الصحة:. الزراعة. المهن اليومية.. إلخ. 
استفادة من التجربة السابقة في أفريقيا. 

د. رسم خطة لوضع برئامج حاسوب لاستعمال الحروف المنمطة, وتوظيفها في 
محو الأمية التعليمية والمهنية. 


: رسم خطة عمل لمساعدة بض المعاهد والجمعيات المعنية بالمشروع في دولهاء 


لتتمكن من توظيف ما يتوصل إليه الخبراء في كتابة تراث الشعوب بالخط المنمط. 


. قد اجتماع تقويمي بين الخبراء مرة في السنة. أو كلما اقتضت الضرورة لمعالجة 


المشكلات والعوائق أو لا بأول؛ وإطلاع لجنة المتابعة كي تقوم بتعميم جميع النتائج 
والقرارات إلى جميع المنظمات والمؤسسات المشاركة. 
عقد اجتماع تنسيقي في نهاية الخطة الثلاثية للتدارس آفاق مرحلة جديدة. 


. وهذا لا يعني الانصراف عن المشروع في إفريقياء بل تجب تقوية أواصر العمل في 


الاتجاهين, وتوزيع جهود المنظمات لتشملها. 


أ. د. عبدالرراق عبدالرحمن السعدي 
قسم اللغة العربية وإدابها 
كلية معارف إلوحي والعلوه الإنسانية 
الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 


يُعنى هذا البحث بالتركيز على خصائص اللغة العربية التي تؤهلها لأن تكون لغةً عالمية 
واسعة الانتشار تؤدي دورها في حضارة الأمة الإسلامية خصوصاً والأمم الأخرى عموماء 
وتّسهم في بناء الحضارة الإنسانية إسهاماً من شأنه أن يسمو بالمجتمعات إلى أعلى مقاماتها 


وأرفع درجاتها. 
وعالمية اللغة العربية غير عولمتهاء فعلى الرغم من وضوح مفهوم مصطلح العالمية 


فإنه لم يكن هناك اتفاق واضح على تحديد مفهوم مصطلح العولمة؛ فالعالمية نسبة إلى العالم 
الذي يعيش على هذه الأرض بتنوع شعوبه ولغاته واتجاهاته وألوانه وعاداته وتقاليده. واللغة 
العربية بما أوتيت من خصائص مؤهلة تأهيلاً كاملاً للعالمية. فهي تصلح لغة ثانية لتلك 
الشعوب الناطقة بغيرها لتؤدي دور مهما في بناء حضارتهم. 

أما العولمة فقد قيل عنها إنها سلاح ذو حدين» وإنها فكرة في حد ذاتها ليست إيجابية 
وليست سلبية» وإنها عملية لها مبرراتها وفيها عيوب خطيرة في الوقت نفسه؛ ويمكن 
استخدامها في الخير والشرء وقد عرفها بعض الباحثين بقوله: 'العولمة مصطلح بدأ لينتهي 
بتفريغ الوطن من وطنيته وقوميته وانتمائه الديني والاجتماعي والسياسي بحيث لا يبقى منه 
إلا خادم القوى الكبرى". ويقول باحث آخر: "العولمة تستهدف ثلاثة كيانات: الدولة» والأمة. 
والوطن. ويسميها أيضا بثقافة الاختراق: اختراق مقدسات الأمم والشعوب في لغاتها ودولها 
وأوطانها وأديانها"؛ ويثبت هانس بيتر مارتين وهارالد شومان أن العولمة هي عملية للوصول 
بالبشرية إلى نمط واحد في التغيير والأكل والملبس والعادات والتقاليد. 

ولست هنا بصدد الحديث المفصل عن العولمة إلا أن طبيعة البحث في عالمية اللغة 
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العربية تقتضي أن نشير إلى أن اللغة العربية بعيدة كل البعد عن العولمة بالمفهوم السلبي 
الذي سقناه آنفاء فهي لغةٌ تقرٌ بالتثاقف الحضاري بين الشعوب والأمم, وتؤمن بأن العالم 
يكمل بعضه بعضاًء ولا يجوز أن يفرض بعضهم على بعض لغته أو دينه أو موازينه. 
فالاختلاف في هذه الأطر طبيعي جدا والتعاون ضروري أبداًء وهذا هو واقع البشرية منذ أقدم 
العصورء فاللغات تلاقحت؛. والمجتمعات تعاونت. والحضارات عبرت من مكان إلى مكان» 
وتعايش الإنسان مع الإنسان بسلام ومودة. وإن ما قام بين البشر من حروب ونزاعات 
واعتداءات تنكرها العقول السليمة. وتحرمها مباديء الأديان السماوية. وبخاصة دين الإسلام 
الذي جاء خاتماً للأديان يحمل هداية العالمين دون إكراه لأحد. 

فاللغة العربية تكون عالميةً دون أن تلغي اللغات الأخرى لأنها لا تهدف إلى أن تكون 
منفردة بالعالم» ولا تنازع اللغات الأخرى في صفوف ناطقيهاء ولا تعيب على أي قوم لغتهم, 
بل هي لغة سمحةً تعترف باللغات الأخرى وتتعايش معها وتقر باختلاف الألسن: بل إنها تجعل 
ذلك آيةً من آيات الخالق جل جلاله: قال تعالى: إومن آياته خلق السماوات والأرض 
واختلاف ألسنتكم وألوانكم» [الروم: ؟5].ء واللغة العربية تشجع أهل اللغات على إتقان لغتهم 
واحترامها واحتضانها الاعتزاز بها وعدم التفريط في شيء منها بل إن الإسلام جعل ذلك من 
الإيمان فقد ورد: ((حبْ الوطن من الإيمان)) واللغة ركن مهم من أركان قيام الوطن فالحفاظ 
عليها جزءٌ من الإيمان؛ لكن اللغة العربية بما حباها الله تعالى من مزايا وخصائص تدعو 
الناطقين بها وبغيرها إلى معرفتهاء وترغبهم في إتقانهاء وتحثهم على تعلمها وتعليمها إلى 
جانب لغاتهم الخاصة بهم, لأنها لغة تحقق لهم نماءً روحياً ومادياً في الفرد والمجتمع مما قل 
أن تحققه لغة أخرى, وهي لغة حريصة على أن ينال الإنسان هذا النماء الذي يحقق له سعادة 
الدنيا والآخرة. 

لذا فإن اللغة العربية ليست عولمية بمفهومها السلبي بل هي عالمية؛ بما أوتيت من 
خصائص تحفظ لها سر ديمومتها وعالميتهاء وهذا ما يقرره هذا البحث الذي سيتولى بيان 
فضائلها الدينية والعلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. فهي لغة دين وعقيدة وعبادة. 
وهي لغةّ تستوعب المصطلحات العلمية بما أوتيت من نظم الاشتقاق والتصريف والترادف 
والاشتراك وما إلى ذلكء وهي لغة ينمو صاحبها اقتصادياً واجتماعياً من خلال ممارسات 
لغوية متنوعة ومجالات متعددة. ش 


0 
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تمهيد: 

اللغة هي الروح الحقيقي للمجتمع. والوعاء الرصين لثقافته؛ والأداة الصالحة للتعبير عن 
أفكاره وتوجهاته. والحصن المنيع لبقاء انتمائه واستمراره؛ وباللغة يشعر الفرد بالولاء 
لحضارته ومجتمعه. واللغة العربية واحدة من اللغات البشرية المختلفة التي جعلها الله تعالى 
آية من آياته. 

لكن مجال كل لغة له حدود مكانية وزمانية فهناك لغات قَدْرَ لها أن تندثر بمرور الزمن 
وقد عفى عليها الزمان والمكان وهناك لغات لا تزال حية عاملة بحدود جغرافية معينة وهناك 
لغات لها جذور منسية مهملة وفروع عاملة مستخدمة لأنها لغة متحركة غير ثابتة على 
أصولهاء وهناك لغات لا تزال قائمة مستخدمة بأصولها وفروعها متطورة بتطور الحياة 
ومواكبة للزمان والمكان دون تنكر لماضيها وجذورها. 

واللغة العربية من هذا النوع الأخير فهي لغة حية واسعة الانتشار وأصولها محفوظة 
مستعملة وفروعها متطورة مستخدمة مع ارتباط وثيق بالجذور فهي لغة يفهمها الناطق بها 
ويعبر بها عما تدعو الحاجة إليه بأساليب متنوعة وتراكيب معبرة والجيل الحديث يدرك اللغة 
العربية قديمها وحديثها ويفهمها وينطق بها كما نطق بها الجيل القديم الذي لو عاش إلى 
عصرنا لفهم ما يتحدث به المُحدثون في وقت يُدرس فيه ماضي اللغات الأخرى دراسة تراثية 
تاريخية لا علاقة لها بالواقع العملي لأهل تلك اللغة لأنها لغات أهملت أصولها واستعملت 
فروعها فقط وطرأ عليها التغيير وعلى بعضها الاندثار. 

وسر ديمومة اللغة العربية يكمن فيما تحمله هذه اللغة من خصائص جعلتها لغة حية 
منتشرة عالمية صالحة لكل زمان ومكان لا تضيق ذرعاً بالتعبير عن كل قضايا الحياة ولا 
تتراجع أمام اللغات العالمية الأخرى. ويأتي هذه البحث ليتناول بشكل موجز بعض خصائص 
اللغة العربية التي أهلتها لهذا الموقع العالمي. 


تصنيف اللغة العربية: 

الانتماء: تنتمي اللغة العربية إلى أسرة اللغات السامية المتفرعة من مجموعة اللغات 
الآأفرو-آسيوية. 

الانتشار: اللغة العربية أكبر لغات المجموعة السامية من حيث المتحدثين بهاء وإحدى 
أكثر اللغات انتشاراً في العالم» من أصل أكثر من أربعة آلاف لغة على الأرضء» ويتوزع 
المتحدثون بها في المنطقة المعروفة باسم العالم العربي ويبلغ عددهم أكثر من )"*٠0(‏ مليوناًء 


0 
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بالإضافة إلى بلدان أخرى كإيران وتركيا وتشاد ومالي والسنغال ودول إسلامية وشرق 
أوسطية أخرى. 
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الموقف الرسمي: اللغة العربية لغة رسمية في كل دول العالم العربي ولغة رسمية أيضاً 
في السنغال ومالي وتشاد وأريترياء وقد اعتمدت لغة رسمية في منظمة الأمم المتحدة كاللغات 
الأخرى المعتمدة؛ فإن اللغات العالمية الرئيسة لدى الهيئة الدولية "هيئة الأمم المتحدة” هي 
التي تعتمدها شبكة الاتصالات الدولية "الإنترنت" وهي الإنجليزية والفرنسية والروسية 
والصينية وبدأت اللغة العربية تأخذ موقعها على الشبكة المذكورة بكونها لغةً عالمية خامسة 
وقد أدخلتها الهيئة الدولية واحدة من لغاتها الرسمية منذ ما يزيد على خمس وعشرين (5؟) 

التوصيف: تحتوي اللغة العربية على ثمانية وعشرين حرفا وتكتب من اليمين إلى اليسار 
بعكس كثير من لغات العالم ومن أعلى الصفحة إلى أسفئلها ويطلق عليها ((لغة الضاد)) لأن 
هذا الحرف لا وجود له في اللغات الأخرى, والعربية أول لغة تستخدم حرف الضاد. 

الإحصاء: قالوا: إن عدد المواد العربية أربعمائة ألف ٠١ .٠.١(‏ 4؛) مادة. ولسان العرب 
يحتوي على ثمانين ألف )3٠٠١ ٠٠٠١(‏ مادة: وكل مادة ينتج عنها عدة كلمات بسبب الاشتقاق. 
أما اللغة الفرنسية فعدد كلماتها خمسة وعشرون ألف )١5 ٠٠0١(‏ كلمة. 


ب 


وأما الإنجليزية فعدد كلماتها مائة ألف ٠٠١ .٠.٠0(‏ ) كلمة. 


انتشار اللغة العربية: 

جر أن اي ال ذإ حي لف عطقا توتمي الال عن شار الحبواداك يلف لمكم 

من التعبير بها في شتى مجالات النشاط البشري والحياة الإنسانية» وخص اللغة العربية 
بخصائص ساهمت في بقائها وانتشارها وتطورها تاريخياً وحضارياً ' 

واحتضنت شبه الجزيرة العربية وجنوبها اللغة العربية وسادت فيها حضارة خاصة بها 
قبل ظهور الإسلام؛ مما أدى إلى تطور اللغة العربية بنثر وشعر رائعين في جودة السبك 
ورصانة الأسلوب كما نراه واضحاً في خطب وقصائد العرب الجاهليين: وفي الجزيرة العربية 
اه العربية ولكل قبيلة لهجتها حتى جاء الإسلام فأقرّ اللهجات ووحد القبائل على 
لغة مشتركة في التداول بينها من خلال القرآن الكريم الذي أنزله الله قرآناً عربياً فتلازم تداول 


القرآن وانتشار الإسلام مع شيوع استخدام اللغة العربية؛ مما أكسب هذه اللغة حرمة ووسع 
آفاقها وساعد على انتشارها في مناطق الفتوحات الإسلامية شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوبا 
فأصبحت اللغة العربية بفرعيها الشفوي والتحريري لغة منتشرة تساعد على نمو الحياة 
الاجتماعية واتساعها زماناً ومكاناً وموضوعا. 
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وقد أشار القرآن الكريم إلى اللغة العربية نطقاً وكتابة في عدد من أياته وضمن لهذه 
اللغة الفصحى الموحدة استقرارها واستمرارها عبر العصور لأنها لغة الكتاب الذي قال الله 
تعالى فيه: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» (الحجر: ؟).' وقد أكسب الإسلام اللغة 
العربية قاعدة عريضة ومجالاً رحبا للحيوية والفعالية والنشاط الواقعي بين صفوف المسلمين 
ممن لسانهم عربي أو عجمي ناطق بها وكان الدخول في الإسلام يعني تعلم اللغة العربية حتى 
كادت العربية أن تكون مرادفة للإسلام في عصوره الأولى في نظر الشعوب الأخرى من غير 
العرب. 

وقد سأل أبو جعفر المنصور مولىَ لهشام بن عبد الملك سنة ؟١1ه‏ عن هويته فقال 
المولى: ((إن كانت العربية لساناً فقد نطقنا بها وإن كانت ديناً فقد دخلنا فيه))." 

ثم إن العرب المسلمين الذين هاجروا من الجزيرة العربية واستوطنوا بلداناً حضارية 
عريقة لم يتنكروا لهويتهم العربية ولم يتركوا لغتهم الأم بل حافظوا عليها منطلقين من روح 
الدعوة الإسلامية والأصول الحضارية التي تربّوا فيها فبقيت شخصيتهم واضحة وذاتهم 
مفروضة على أرض الواقع مما حمل أهل الألسن الأخرى على محاولة تعلم اللغة العربية وهذا 
مسلك من مسالك انتشار اللغة العربية. 

ثم إن السياسة الإسلامية امتدت خارج حدود الدولة الإسلامية وكانت لغتها العربية لأنها 
لغة الحكم السياسي الإسلامي فامتدت إلى حقول التجارة والاتصالات والصناعات والعلوم 
الطبيعية وقد أمر عبد الملك بن مروان باستعمال اللغة العربية في المراسلات ودواوين الخراج 
مما كان له أبلغ الأثر في انتشار اللغة العربية.؛ 


من خصائص اللغة العربية أنها لغة دين: 

حمل العرب الإسلام إلى العالم وحملوا معه لغة القرآن التي هي العربية الفصحى وتعلمت 
الشعوب المسلمة هذه اللغة في غرب آسيا وشمال أفريقيا ومنهم من ترك لغته الأولى وآثر 
لغة القرآن وحملهم حبهم للإسلام وحبهم للغته على العناية الفائقة بقواعد هذه اللغة فكانوا 
علماء النحو والصرف والبلاغة؛» حتى أصبحت اللغة العربية لغة عالمية ويشار إليها بأنها 
اللغة الحضارية في العالم. 

فإذا كان المسلمون ينتشرون انتشاراً واسعاً في أرجاء المعمورة الأرضية فإنّ ذلك يعني 
أن اللغة العربية موجودة في كل مكان وزمان ينطق بها المسلمون كل يوم صباحاً ومساءً 
لأنها لغة الدين الذي يعتنقونه فهم يبدأون إسلامهم بالنطق بالشهادتين: ((أشهد أن لا إله إلا 
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الله وأشهد أن محمداً رسول الله)) ويتعبدون الله تعالى بتلاوة القرآن الكريم وينادون إلى 
الصلاة بألفاظ عربية من خلال الأذان» وبها تؤدى خطب الجمعة والأعياد. ويستعملون اللغة 
العربية في صلاتهم من قراءة وتكبير وتحميد وتسبيح وتحيات وصلوات وتسليم ويذكرون الله 
تعالى ويدعونه ويؤدون مراسيم حجهم ناطقين بهذه اللغة من تلبية وتكبير ودعاءء وبهذه 
اللغة يجرون عقودهم في البيع والشراء والنكاح والوقف والهبة وغيرها. وبهذه اللغة يتواصل 
المسلمون بالتحية والسلام والتهنئة والتعزية ودعاء بعضهم لبعض بالمأثور من دعاء القرآن 
ودعاء السنة النبوية. ثم إن السنة النبوية القولية وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي - 
جاءت باللغة العربية الفصيحة. 

وبناءً على هذه الأهمية العالمية للغة العربية جاءت نصوص جمّة تؤكد على تعلم العربية 
وإتقانها وتنهى عن إهمالها والخطأ فيها ومن ذلك ما ورد عن النبي 4 أنه قال: ((أعربوا هذا 
القرآن فإن الله يحب أن تعرب آياته)).* وقال عليه الصلاة والسلام: ((إنَ أهل الجنة في الجنة 
يتكلمون بالعربية من بين سائر اللغات)).' ولما كتب كاتبْ أبي موسى الأشعري في البصرة 
إلى عمر بن الخطاب 6 في المدينة: ((من أبو موسى)) - كتب إليه عمر: ((إذا أتاك كتابي 
هذا فاضرب كاتبك سوطاً واعزله عن عمله)).' وقيل للحسن البصري: إن لنا إماماً يلحن» 
فقال: ((أخروه)) وقال: ((اللحن في الشريف كالجُدري في الوجه))." 

إن كون اللغة العربية لغة دين تجعل الأجيال متصلة جيلاً بعد جيل لأن الإسلام هو الدين 
الخاتم ولغته باقية ما بقيت الدنيا لن تجد بقعة في هذه الأرض إلا وفيها لغة عربية بتفاوت في 


د 


0 


الكمية والكيفية بين بقعة وأخرى. 
أليست هذه الخصيصة للغة العربية عاملاً مهماً ورئيسياً لأن تجعلها لغة عالمية باقية؟ 
وأنها لغة تشدّ إليها مئات الملايين من أجناس البشر ويفتخرون بأن لهم نصيبا منها؟ 


من خصائص اللغة العربية أنها لغة غنية: 

يقول إرنست رينان الفرنسي: ((اللغة العربية بدأت فجأة على غاية الكمال وهذا أغرب ما 
وقع في تاريخ البشر فليس لها طفولة ولا شيخوخة))؛ ويقول الألماني فريتاغ: ((اللغة العربية 
أغنى لغات العالم))» ويقول وليم ورك: ((إن للعربية ليناً ومرونة يمكنها من التكيف وفقاً 
لمقتضيات العصر )). 

ويقول الدكتور عبدالوهاب عزام: (العربية لغة كاملة محببة عجيبة تكاد تصور ألفاظها 
مشاهد الطبيعة وتمثل كلماتها خطرات النفوس وتكاد تنجلي معانيها في أجراس الألفاظ, كأنما 
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كلماتها خطوات الضمير ونبضات القلوب ونبرات الحياة)). 

هذه شهادات أجنبية وعربية بحق اللغة العربية فهي غنية عن الاقتراض من غيرها من 
اللغات وذلك لكثرة مفرداتها وتنوع أساليبها وتعدد صيغها ومرونة معانيها فهي تعالج كل 
المسميات. وتعبر عن كل الموجودات؛ وتتفنن في حسن الأداء. فمن درس النحو والصرف 
والبلاغة يدرك ذلك جيداء وليس هناك من لغة تحمل من الغنى؛ ما تحمله اللغة العربية: من 
سعة وآفاق رحبة, وهذا عنصر من عناصر ديمومتها وعالميتها. 


30 


0 


د 


من خصائص اللغة العربية الاشتقاق: 

قال ابن دحية في التنوير: ((الاشتقاق من أغرب كلام العرب))". والاشتقاق هو أخذ 
صيغة من صيغة أخرى مع اتفاقهما في المعنى العام والمادة الأصلية لتدل الصيغة الثانية على 
معنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفت الصيغتان بعض الاختلاف في الحروف والهيئة مثل 
اشتقاق ضارب ومضرب من الضرب. 

ويرى العلماءً أن الاشتقاق ثابت عن الله تعالى وعن رسول الله يذ فقد صح في الحديث 
القدسي: ((يقول الله: أنا الرحمن خلقت الرّحم وشققت لها من اسمي)). 

والاشتقاق يكون أصغر وكبير وأكبر كما ذكر ذلك علماء الصرف بالتفصيلء, ونظام 
الاشتقاق في اللغة العربية يبرهن على سعة هذه اللغة ومرونتها واحتوائها كل ما هو جديد 
من المسميات ويدل على صلاحها لكل زمان ومكان في التعبير عن حاجات الإنسان المتنوعة 
وهذه ميزة تجعل العربية لغة عالمية. 


من خصائص اللغة العربية مخارج الحروف وصفاتها: 

معلوم أن اللغة العربية صوت مشتمل على الحروف؛ ولهذا الصوت منازل ودرجات قوة 
وضعفا ومكاناء واللغة العربية تملك أوسع مدرج صوتي عرفته اللغات». إد تتوزع مخارج 
الحروف على مجرى الصوت ابتداءً من جوف الإنسان مروراً بالحلق وانتهاءً بالشفتي: 
والخيشوم, أما اللغات الأخرى فقد تجد فيها حروفاً أكثر عدداً من حروف العربية لكن صفات 
حروفها ومخارجها قليلة ومحصورة في مجال ضيق وتزدحم في مخرج دون مخرج. فنجد 
على سبيل المثال في اللغة الفرنسية تزاحم أصوات الحروف في الشفتين وما تلاهما من 
اللسان والخيشوم فتجدها لغة كثيرة الغنة. 

وتتوزع مخارج الحروف في العربية توزيعاً عادلاً على أماكن خروج الحرف بما يؤدي 
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إلى جودة التوازن وجمال الإنسجام بين أصوات الحروفء. واللغة العربية دقيقة في ذلك فهي 
تراعي في اجتماع الحروف في الكلمة الواحدة دقة التوزيع والترتيب حتى تتآلف الحروف 
تآلفاً صوتياً موسيقياً منسجماً مع الذوق البشري السليم. فعلى سبيل المثال: لا تجمع العرب 
بين الزاي وبين الظاء أو بين السين أو الضاد أو الذال» ولا تجمع الجيم مع القاف والظاء 
والطاء والغين والصاد, ولا الحاء مع الهاء ولا الهاء قبل العين ولا الخاء قبل الهاء ولا النون 
قبل الراء ولا اللام قبل الشين. 

لذلك نجد أصوات حروف العربية ثابتة في كل زمان ومكان تتناقلها الأجيال بأمانة ودقة 
بفضل إتقان قراءة القرآن وتجويده والالتزام بقواعد التجويد المقررة فيه ولن تجد مثل هذا 
الثبات ومثل هذه الميزة في اللغات الأخرى في العالم؛ وما طرأ من تشويه في بعض الألسنة 
على مخارج الحروف وصفاتها وبخاصة في اللهجات العامية فهو قليل محدود مفرق بين 
العرب غير مجتمع في لسان واحد. 

ثم إن للأصوات العربية هدفا بيانياً وقيمة تعبيرية لا تجدها في اللغات الأخرى فلو نظرنا 
مثلاً إلى الغين لوجدناها تفيد الاختفاء والاستتار والغيبة كما قالوا: غاب وغار وغاص وغال 
وغام؛ وهكذا الجيم التي تفيد معنى الجمع مثل: جمع وجمل وجمد وجمر وهكذاء ولو فتشت 
في اللغات اللاتينية مثلاً لا تجد مثل هذه الوظيفة للحروف ولا مثل هذه الفروق المعنوية. 


من خصائص اللغة العربية ضبط الكلمات: 

إن صيغ الكلمات في العربية لها جذور وأصول تستمد منهاء وهي قوالب للمعاني فكل 
صيغة تحمل مفهوماً خاصاً وإن اتحدت مع أصلها في عموم المعنىء فإذا قلت: شارب 
ومشروب ومَشربْ تجد اختلافاً في مدلول كل صيغة مع أن أصل المعنى واحد وهو الشرب 
فالصيغة الأولى اسم فاعل تدل على فاعل الشرب والثانية اسم مفعول تدل على المادة 
المشروبة والثالثة اسم مكان تدل على مكان الشرب. 

لذا فإن كل لفظ في العربية له وزنه وأصله الذي أخذ منه وفروعه المتولدة عنه ومدلوله 
الذي تعارفت عليه العرب» وإنّ كثرة هذه الألفاظ قد تتشابه في تركيب الحروف وعددها 
فتختلط المعاني وتتداخل المدلولات, فكان ضبط الألفاظ بالشكل والهيئة والبناء والصيغة 
والوزن أمراً ضرورياً انفردت به اللغة العربية فكلمة صبر يمكن أن تكون فعلاً ماضياً 


((صير)) ويمكن أن تكون مصدرا ((صبر)) ووجود الوزن في الكلمات ينقلنا إلى المدلولات 
المتنوعة لكل صيغة فمعنى غفر غير استغفر ومدلول كرْمَ غير مدلول أكرم. 
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وقد جاء القرآن الكريم بأرقى ما يمكن التعبير به من الصيغ وكل صيغة في القرآن تؤدي 
معناها بإعجاز باهرء فالتعبير ب((أنزل)) في قوله تعالى: «إنا أنزلناه في ليلة القدر؛ (القدر: 
,)١‏ غير التعبير ب(إنزّل)) في قوله تعالى: «لتبين للناس ما نرّل إليهم» (النحل: 44), 
فالأولى تدل على فعل الإنزال دفعة واحدة في ليلة واحدة والثانية تدل على كثرة التنزيل كلما 
دعت الحاجة ليكون بيانا واضحاً للناس. 

إن هذه الخصيصة في اللغة العربية تجعلها لغة حية متطورة صالحة لكل زمان ومكان 
وبذلك تكمن عالميتها بجدارة 


من خصائص اللغة العربية الإيجاز: 

والإيجاز يعني قلة الألفاظ وكثرة المعاني. وهي ميزة في اللغة العربية لا تجدها في 
اللغات الأخرى فيمكنك التعبير بالعربية عن معان عديدة بألفاظ قليلة وهو ما عبر عنه النبي 
صلى الله عليه وسلم بقوله: ((أوتيت جوامع الكلم))؛ وقالت العرب: ((البلاغة الإيجاز)), 
وقالوا: ((خير الكلام ما قل ودل)): والقرآن الكريم حافل بالإيجاز المعجزء والإيجاز في اللغة 
العربية أنواع متعددة ذكرها علماء البلاغة بالتفصيل. 

وقد يكون الإيجاز في العربية بالحرف فهناك حروف نقرؤها ولا نكتبها مثل: الألف في 
لكن وهكذا وأولئك, ولا نكتب في العربية إلا ما نحتاج إليه ونتلفظ به, وقد نوجز الكلمة 
بإدخال حرف في حرف آخر ((الإدغام)) ونضع فوق الحرف ((الشدّة)) لتدل على أن الحرف 
مكرر وننطق به حرفين, وقد نستغني عن بعض الحروف فنحذفها مثل: ((عَمَ)) أصلها ((عن 
ما)) و((ممٌ)) أصلها ((من ما)) و((بم)) أصلها ((بما)). وقد يكون الإيجاز في حروف الكلمات 
العربية مقارنا بحروف الكلمات الأجنبية: 


حروف الكلمة العربية حروف الكلمة الإنكليزية 
م - “ حروف 1011 - " حروف 


"تعطاة1- "5 حروف 
اع ه18 - /ا حروف 


وفي العربية نظام التثنية والجمع بزيادة حرفين على المفرد عوضاً عن تكرار الكلمة مرة 
أخرى أو مرات متعددة. 
وقد يكون الإيجاز في التراكيب العربية ففي الإضافة تجد كلمة متصلة بأخرى بإضافة 
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حركة إعرابية في آخر المضاف إليه فتقول: قلمْ الطالب أو قلمه؛ وفي الإسناد تذكر المسند 
والمسند إليه فتقول: أنا طالب بلا رابطة مكتوبة أو ملفوظة:؛ ويتميز الفعل في العربية باستتار 
الفاعل فيه أحياناً مثل: أصلي. وقد تختصر الجملة في حرف واحد مثل: ((ف)) من الأمر 
بالوفاء و((ق)) من الأمر بالوقاية و((ع)) من الأمر بالوعي. 

وفي العربية ألفاظ لا نستطيع التعبير عن معانيها في لغة أخرى كأسماء الأفعال مثل: 
((هيهات)) و((شتان)): ومثل حرف الاستقبال: ((سأذهب)) أو ((سوف أذهب)). وكذلك النفي 
في العربية لون من ألوان الإيجاز تقول: ((لم أضربه)). 

إن هذا النمط من الإيجاز لا يوجد في اللغات الأخرى وقد رأينا -على سبيل المثال- 
سورة الفاتحة من القرآن الكريم مكونة من إحدى وثلاثين (١؟)‏ كلمة وحين ترجمت معاني 
تلك الكلمات إلى الإنجليزية وجدناها وصلت إلى سبعين )7٠١(‏ كلمة. 

أليس ذلك بكاف لأن يجعل اللغة العربية لغة عالمية؟ 


من خصائص اللغة العربية وجودها في اللغات الأخرى: 

لا تكاد تجد لغة في هذه الأرض إلا وفيها كلمات عربية مع تفاوت في العددء وبخاصة 
اللغات التي اعتنق ناطقوها الإسلام» فهناك كلمات عربية لا تعد ولا تحصى في اللغات 
الفارسية والتركية والأوردية والملايوية والسنغالية» وهكذا تجد عدداً غير قليل من الكلمات 
العربية في اللغات الإسبانية والبرتغالية والألمانية والإيطالية والإنكليزية والفرنسية. 

ثم إن كثيراً من اللغات أخذت الحرف العربي في كتابتها كالتركية والفارسية والأوردية 
والجاوية فقد كتبت هذه اللغات بالحروف العربية في حقبة زمنية طويلة ولا يزال بعضها يكتب 
بالحرف العربي إلى يومنا هذاء بل إن بعض اللغات انقرضت وحلت محلها العربية كما حصل 
في العراق والشام ومصر بعد أن كانت تسودها الآرامية وغيرها. 


اللغة العربية لغة العلوم الطبيعية: 

إن الله تعالى شرف اللغة العربية بأن جعلها لغة الكتاب العزيزء فقال: «إنا أنزلناه قرأنا 
عربيا لعلكم تعقلون» (يوسف: ؟)؛ وشرف العرب أن جعلهم حملة الرسالة الإسلامية إلى 
العالمين. فدخل الناس في دين الله أفواجاً رغبة في سعادة الدنيا والآخرة. وامتثلوا أمر هذا 
الدين الذي وجههم نحو العلم والمعرفة والإبداع والتطوير. حتى برز في أمة العرب والإسلام 
علماء مبدعون في أنواع المعارف وأصناف العلوم. وسبقوا غيرهم إلى اكتشاف ما في هذا 
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الكون من ظواهر فوضعوا حولها التوصيف والقواعد والتحليل والعلاج واستنبطوا النتائج 
وقدموا بها خدمة جليلة للإنسانية في كل زمان ومكانء فكانوا بحق سادة العالم علماً وفكرا 
وإبداعاً وتدويناً في علوم الدين والدنيا. 0 ش 

لقد دون هؤلاء العلماء اكتشافاتهم في مؤلفات ضبطوا بها كل شاردة وواردة وأحاطوا 
من خلالها بجزئيات كل علم إحاطة السوار بالمغصم ونظموها بإحكام نظْمَ عقد ثمين حتى لا 
ينفرط عقدها ولا تندثر فروعهاء وكانت لغةٌ تلك المدونات هي اللغة العربية التي اتسعت 
مفرداتها وتراكيبها لتستوعب كل العلوم. 

ومصطلحاتها دون أن يعتريها عجر أو تقصير, فهي لغةٌ لم تضق ذرعاً في التعبير عن 
تلك العلوم بما أوتيت من نظام بديع في الاشتقاق والتطور الدلالي والمرونة والحيوية وتعدد 
اللهجات وكثرة المفردات. 00 

لذلك أصبحت اللغة العربية لغةً للمدونات والمؤلفات في علوم الطب والكيمياء والفيزياء 
والهندسة والفلك والرياضيات وغيرها من العلوم التي انتشرت مؤلفاتها باللغة العربية 
وتداولتها أيادي العلماء شرقاً وغرباً وانتفعوا بها انتفاعاً كبيرا وجعلوها المصدر الأول حين 
اعتمدوها في نظرياتهم ومؤلفاتهم؛ واعترفوا بفضل العلماء العرب والمسلمين على هذا السبق 
العلمي البديع وبخاصة أوربا في نهضتها العلمية التي اعتمدت على هذه المؤلفات» وبذلك 
ندرك أن اللغة العربية لغةٌ عالمية في سعتها وانتشارها وأن علماء العرب والمسلمين وما 
أنتجوه كان جسورٌ وصل بين الشرق والغرب ومشعل نور أضاء آفاق المعمورة؛ هذا بالإضافة 
إلى ما دونوه في علوم الدين واللغة بأنواعها المتعددة. 

ويأتي هذا البحث ليكشف عن بعض جوانب الموضوع وليثبت بالدليل والبرهان عالمية 
اللغة العربية وريادتها وتطورها وصلاحيتها لمعالجة شؤون العلم والحياة؛ لعلها تستعيد 
عافيتها وتستوقد جذوتها ويعود انتشار نورها في وقت تحاك فيه التحديات لسحب البساط من 
تحتها وجعلها لغة محلية لقوم مخصوصين مما يفقدها عالميتها وبهاءها الذي عاشت به قرونا 
وقروناء وسوف يقدم البحث انماذج لمؤلفات كتبت باللغة العربية في العلوم الطبيعية ويسوق 
أمثلةً تثبت إفادة علماء الشرق والغرب منها. 

وقد قامت نهضة حضارية إسلامية منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام وقد بلغت ذروتها 
في عصر الخليفة العباسي المأمون (785 - ١8م).‏ واجتهد المسلمون بترجمة الكتب 
العلمية من الإغريقية والسريانية والفارسية إلى اللغة العربية» نقلوا من خلالها ذخائر علمية 


0 


0 


0 


0 
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كما أن عدداً من العلماء العرب قاموا بترجمة هذه الكتب وقدموا للأمة إنجازاً علمياً 
كبيراًء وأضافوا إلى هذه الترجمات كثيراً من مبتكراتهم. مما حمل بعض المنصفين من 
المؤرخين على الاعتراف بفضل العلماء العرب ولولا أعمالهم لاضطر علماء النهضة الأوربية 
أن يبدأوا من حيث بدأ هؤلاء ولتأخر سَيرٌ المدنية طويلاً. 

ولقد كان ذلك العصر عصرا ذهبياً بالنسبة إلى اللغة العربية» فقد أصبحت لغة للعلم 
زخرت بآلاف المقابلات والمصطلحات والمأثورات في مختلف فروع العلم التي تناولها العلماء 
العرب بالدراسة وبرزوا فيها وعلموا غيرهم. حتى أخذ علماء عصر النهضة الأوربية ما شاء 
لهم أن يأخذوا من معين العرب والمسلمين الزاخر بالمعارف العلمية والإنسانية. 

وكانت علوم الأحياء - على سبيل المثال- من بين العلوم التي أولاها هؤلاء العلماء 
العرب اهتماهم دراسة وبحثا وتأليفاً باللغة العربية؛ مما كان له أثر بالغ على الأجيال المتعاقبة 
عبر القرون إلى يومنا هذا. ولا يزال المتخصصون بعلوم الأحياء اليوم يرتعون من نبع 
العلماء العرب الفياض وإرثهم الحضاري واللغوي في علوم النبات والزراعة والحيوان 
والحشرات؛ وهكذا شأن العلوم الأخرى من طب وفيزياء وكيمياء ورياضيات وفلك وغيرها. 
عربية المصطلحات العلمية: 

من الأمور الضرورية في لغة العلوم أن تكون هناك مصطلحات موحدة منضبطة لكل علم 
من العلوم. بحيث لا يدل المصطلح الواحد على معنيين: ولا يكون للمعنى الواحد أكثر من 
مصطلح؛ لأن ذلك يجعل المصطلحات مرتبكة داخل العلم الواحد. فالبيروني مثلاً يستعمل 
مصطلح ((الخط المنحني)) ويعني به ما يقصده العلماء اليوم ب ((الخط المنكسر)). 

إن توحيد المصطلحات العلمية للعلوم مسؤولية القائمين على اللغة العربية أفراداً وهيئات 
وبخاصة المجامع العلمية التي تقوم بوضع المصطلحات. 

وإن التساهل في إطلاق مصطلح واحد على معنيين مختلفين في علمين يؤدي إلى 
تضارب وخلط كاستعمال كلمة (جذر) مصطلحاً للجزء الذي يغيب من النبات في الأرض. 
ومصطلحاً للعد المجهول في الجبر. 

إن لغة العلم ومصطلحاته يجب أن تعبر تعبيرا دقيقاً واضحاً عن وجوه العلم المختلفة 
للوصول إلى التفريق بين ما هو صحيح وما هو خطأ. 

وإن اللغة العربية قادرة على وضع المصطلحات العربية في العلوم» وليست عاجزة عن 
ذلك, وإن عدم الإلمام باللغة العربية لا يعد دليلاً على قصور هذه اللغة في التعبير عن 
المجالات العلمية المختلفة. 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


وقد عجت كتب العلوم الطبيعية بالمصطلحات العلمية باللغة العربية فاستعملوا - على 
سبيل المثال - الإكسيرء والقيراطء والإنبيق؛ والدربة؛ والتجربة وغيرها كثير. 


ام ا 


0 
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وحدة اللغة العربية في العلوم: 

يدور مفهوم شائع بين المثقفين والكتاب والباحثين بأن اللغة العربية تختلف باختلاف 
موضوعهاء فهناك لغة للعلم ولغة للأدب نثراً أو شعراء ولغة للسياسة؛ ولغة للاقتصاد؛ ولغة 
للتجارة؛ وما إلى ذلك. 

ومن الضروري تصحيح هذا المفهوم لأنه إذا قصد به لغة المصطلحات؛ فصحيح أن لكل 
موضوع وفن مصطلحاته المغايرة لمصطلحات الفن الآخرء أما إذا قصد به التعبير بلغة خاصة 
لكل علم فإنه لا فرق في اللغة العربية من حيث حصول الدلالة المقصودة بين علم وآخر فاللغة 
العربية واحدة بمفرداتها وتراكيبها. 

يقول الدكتور عمر فروخ: ((لأنّ الألفاظ وحدها لا تنشئ اللغة» وإنما ينشئ اللغة تراكيب 
النحو فيها ثم وجوه البيان والبلاغة)).'' 

فاللغة العربية واحدة والأساليب مختلفة في قوة الدلالة وضعفهاء وفي وضوح المعنى 
وخفائه. وفي سهولة الألفاظ وصعوبتهاء وهذا ما نجده في القرآن الكريم الذي عالج في آياته 
كثيراً من الموضوعات بلغة واحدة وبأساليب متنوعة تجعل الأثر واضحاً في دقة مطابقة الكلام 
لمقتضى الحال في آيات الذكر الحكيم. 

فنجد أن ((هذه الآيات الكريمة في موضوعات مختلفة وقد جاءت كلها في سبك واحد 
واضح بيّن بليغ» والقراء المعاصرون لنا يتلونها كلها بأحكام التجويدء وربما رفعوا بها طبقات 
أصواتهم أو أجروها في ألحانهم فلا يختلف في ذلك كله قوله تعالى: «لا الشمس ينبغي لها أن 
تدرك القمر ولا الليل سابق النهار» (يس: ٠‏ 4) من قوله تعالى: «ودانية عليهم ظلالها وذللت 
قطوفها تذليلا» (الإنسان: 4 )١‏ على بعد ما بين الموضوعين)).١١‏ 


إفادة العالم من مدونات العرب: 

لا ريب في أن القارئ لمؤلفات ابن سينا وابن الهيثم والبيروني وجابر والخوارزمي والرازي 
وابن النفيس والزهراوي والصوفي وابن يونس وابن العوام وغيرهم ليمتلكه العجب ويأخذه الإكبار 
والإجلال لهؤلاء العلماء على ما قدموه من أسلوب علمي أخاذ ولغة عربية فصيحة سليمة كتبوا 
بها مؤلفاتهم في الفلك والرياضيات والضوء والهندسة والجبر والطب والكيمياء. 
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ولقد طوّعوا اللغة العربية لمصطلحات هذه العلوم الطبيعية المختلفة مما حمل المنصفين 
على الاعتراف بأن الينبوع الأول للعلوم الطبيعية إنما تفجر في العصر العربي الإسلامي الذي 
ازدان بأمثال هؤلاء العلماء. 

وقد امتلكت أوربا زاد نهضتها العلمية عن طريق الأندلس التي سطعت فيها شمس 
الحضارة العربية الإسلامية عدة قرون؛ وعن طريق صقلية التي دانت للحكم العربي الإسلامي 
بضعة قرون وعن طريق الحروب الصليبية ثم عن طريق الدولة العثمانية في شرق أوربا. 

وظلت كتب العلماء العرب هي المراجع المعتمدة في جامعات أوربا في قرون عديدة 
فأنشئت الجامعات الأوربية على غرار جامعة الأزهر وترجمت الكتب العربية إلى اللغة اللاتينية 
واللغات الأجنبية الأخرى وسطعت شمس الحضارة العلمية على أوربا حين ضعف أمر الأمة 
العربية وانحسرت عن التمسك بحضارتها العتيدة. 


إفادة العرب القدامى من غيرهم: 

قبل اثني عشر قرنا من الزمان وفي عهد الخليفة العباسي المأمون تحديداً توافد 
المترجمون على بيت الحكمة في بغداد ونقلوا إلى العربية ذخائر الكتب العلمية التي كتبها 
الإغريق والفرس والهنود والسريان والقبط وغيرهم. 

وكان الخليفة المأمون يشجعهم ويوليهم اهتمامه ويغدق عليهم المال ترغيبا لهم في نقل 
هذا الأرث الحضاري للأمم إلى اللغة العربية في عدد من أنواع العلوم كالطب والفلسفة 
والمنطق والأخلاق والسياسة والفلك والرياضيات والتشريح والنبات والحيوان وغيرها من 
العلوم؛ حتى أصبحت بغداد حينئذ مركز إشعاع علمي حضاري دانت لها الحضارة الإنسانية. 

وقد نقل العلماءً العرب روائع أبقراط وفيثاغورس وأفلاطون وأرسطو وبطليموس 
وجالينوس وديسقوريدوس وإقليدس وأشميدس وغيرهم من علماء أثينا والإسكندرية."' 

وهكذا استمرت الحركة العلمية في النمو والازدهار وشملت الحواضر العربية كلها من 
بغداد إلى دمشق إلى القاهرة إلى مراكش إلى الأندلس فعرفت الأمة العربية بذلك طب أبقراط 
وفلك بطليموس وهندسة إقليدس وغير ذلك. 

وأكبّ علماء العرب المسلمين على التأليف في هذه العلوم بلغة عربية سليمة حتى نبغ 
من العلماء العرب مئات يقرنون بأعظم العلماء المشهورين في الأمم الأخرى2. وهذه هي 
تآليفهم التي طبع قسم منها ولا يزال معظمها مخطوطاً تغص بها دور الكتب والمتاحف؛ وقد 
صرح بعض المنصفين من مؤرخي العلم بأنّ الحضارة الإنسانية مدينة للعلماء العرب في كل 
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فروع المعرفة كابن الهيثم والصوفي والبيروني والكندي؛ وأنه لولا أعمال العرب لاضطر 
علماء النهضة الأوربية أن يبدأوا من حيث بدأ هؤلاء ولتأخر سير المدنية عدة قرون ورغم 
المعوقات التي واجهت العرب والمسلمين من المغول والتتر والاستعمار فإن ما أنتجه العرب 
يعد مفخرة يفاخرون به أوربا لكنّ أثر تلك المعوقات حالت دون أن يكون نصيب الأمة العربية 
متقدماً على أوربا وتكون اللغة العربية هي لغة العلم العالمية. 


330 


0 


إفادة المعاصرين من القدامى: 

حقق علماء العرب والمسلمين القدامى منجزات رائدة خالدة في العلوم الطبيعية جاءت 
بلسان عربي مبين. كتبها أسلافنا من الناطقين بالضادء وجادت بها قرائحهم وعقولهم النيرة 
حتى أصبحت مشعلا وبحرا زاخرا بالمعرفة عبر عدة قرون أيام كان العصر الإسلامي زاهرا 
وما بعده من عصور إبان عصر النهضة الأوربية. 

إن لغويي العرب والمسلمين قد عنوا عناية فائقة بمجال العلوم الطبيعية وقدموها مفصلة 
مدققة باللغة العربية ومنها ما ترجم إلى لغات أخرى عديدة. 

وعبروا عن المصطلحات العلمية باللغة العربية مما جعل اللغة العربية تستوعب أعداداً 
هائلة منها وقد أفاد منها العلماء المعاصرون في تدوين المعاجم العلمية المتخصصة مثل 
الدكتور أحمد عيسى الذي ألف ((معجم أسماء النبات)) عام 575١م‏ والذي يذكر فيه أن مما 
عني به عناية خاصة وبذل الجهد في جمعه وتحقيقه أسماء النبات ومرادفاتها في جميع 
العصور ومن مختلف البلدان العربية كمصر والسودان وبلاد العرب الأخرى كاليمن والعراق 
وسوريا وفلسطين وبلاد المغرب وأنه أفاد من مدونات العرب القديمة التي عنيت بالنبات 
وأسمائه. 

ومثله الدكتور محمد شرف الذي ألف قاموساً في العلوم الطبية والطبيعية سنة 955١م‏ 
وقد عني فيه أشد العناية بالرجوع إلى ما كتبه الأسلاف من العرب في هذا الشأن ويقع هذا 


القاموس في ما يقرب من ألف صفحة ويضم أكثر من أربعين ألف مصطلح. 

وهكذا الأمير مصطفى الشهابي الذي ألف ((معجم الألفاظ الزراعية)) عام 547١م‏ جمعه 
في عشرين سنة وضم تسعة آلاف لفظ فرنسي 1 أمامها ما يقابلها بالعربية 
معتمداً بذلك على كتب الفلاحة العربية واليونانية وعلى مفردات ابن البيطار ورسائل الأصمعي 
في الخيل والنبات والشجرء. وهكذا فإن المجامع اللغوية التي قامت في بلدان الوطن العربي قد 
اعتمدت على ما دونه علماء العرب السابقون في إرساء المصطلحات العلمية في العلوم 
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الطبيعية. 
وإذا تركنا علماءنا العرب المعاصرين وذهبنا إلى العلماء المعاصرين من غير العرب فإننا 
نجدهم قد أفادوا من مصادر العلوم الطبيعية التي ألفها علماء العرب القدامى إفادة كبيرة يطول 


الحديث عنها في هذا البحث ويمكن أن يذكر ذلك في دراسة خاصة وبحث مستقل. 


التحديات أمام اللغة العربية: 

سأل طالب في بيروت أستاذه عن المعنى العربي لمصطلح أجنبيء فقال له الأستاذ: 
وهل العربية لغة؟! 

لقد اتخذت محاولات الطعن في العربية أشكالاً ومظاهر شتى, فهي تلبس تارة ثوب الطعن 
في الأدب القديم وصحته؛ وتظهر تارة بمظهر تشجيع اللهجات المحلية لتفتيت اللغة الواحدة 
وتمزيق الناطقين بهاء وتارة تلبس ثوب الثورة على القديم والدعوة إلى التجديد. فمن مناد 
بالتمرد على الأسلوب العربي القديم» وهو لا يتمرد في حقيقته على قدم الأسلوب وإنما يتمرد 
على صحة اللغة وسلامتهاء ومن قائل بضيق العربية وقصر باعها عن مواكبة الحضارة» ومن 
مصرج بهجر الحرف العربي إلى الحرف اللاتينيء ومن داع إلى تغيير القواعد.ء ومن داع 
للاعتراف بالعامية وما فيها من أدب وفن.! ويلبس كل ذلك ثوب الإصلاح اللغوي. 
وبلغ الأمر بأحدهم أنه لا يرى سبباً لهزيمة العرب إلا لغتهم الفصحىء أو يراها من أسباب 
هزيمتهم. وثان نظر إلى تخلف العرب العلمي في عصر الذرة فأعلن أنه لا يرى لهذا سبباً غير 
تمسك العرب بلغتهم في مراحل التعليم عامة والتعليم العالي منها خاصة. وثالث لم يجد داء 
عند العرب أخطر من بقاء الحروف العربية في أيدي أصحابهاء فدعا إلى نبذها وإحلال 
الحروف اللاتينية محلها ودعا آخرون إلى اللهجات المحلية وتشجيع دراسة تلك اللهجات باسم 
البحث العلمي في علم اللغة وفقههاء كما دعوا إلى العامية ودراستها. وما هذا إلا دعوة مفرقة 
ممزقة بطريقة علمية في عصر تبحث فيه الأمة عن وحدتها وترفع فيه شعار قوميتها. ولقد 
تأسى كثير من أصحاب هذه الدعوات بما فعله مصطفى كمال أتاتورك في تركيا حين نبذ 
الحروف العربية وكتب اللغة التركية بالحروف اللاتينية فقطع بذلك كل صلة للشعب التركي 
بمحيطه الشرقي والعربي والإسلامي ظناً منه أن ذلك يجعل تركيا في صدارة العالم المتقدم. 

ويقول الإنكليزي (ويلكوكس): ((إن العامل الأكبر في فقد قوة الاختراع لدى المصريين 
هو استخدامهم اللغة العربية الفصحى في القراءة والكتابة)). وما يزال أحد الشوارع في حي 
(الزمالك) بالقاهرة يحمل اسمه. ودفعت هذه الاتهامات أحد المفكرين إلى أن يصرخ من 
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المرارة: ((من حق إسرائيل أن تحيي العبرية الميتة» ومن واجبنا أن نميت العربية الحية)). 
ويقول الدكتور عمر فروخ في هذا المعنى: ((أعجب من الذين يدرسون اللغات الميّتة» ثم 
يريدون أن يميتوا لغة حية كالعربية)). 

إن من يراجع الوثائق التي بدأت بها عملية الاحتلال البريطاني لمصر يكتشف أن أول 
أعمال الاحتلال هو وضع الخطة لتحطيم اللغة» يبدو ذلك واضحاً في تقرير لورد دوفرين عام 
5 حين قال: إن أمل التقدم ضعيف (في مصر) ما دامت العامة تتعلم اللغة العربية 
الفصيحة. 

وقد توالت هذه الحرب ليس في مصر وحدها بل في الشام والمغرب بأقطاره كلها في 
محاولات قدمها كرومر وبلنت من ناحية ولويس ماسينيون وكولان في المغرب. ثم تقدم رجال 
يحملون أسماء عربية للعمل بعد أن مهد لهم الطريق ويلكوكس والقاضي ديلمور؛: وحيل بين 
اللغة العربية وبين أحكام المحاكم المختلطة والأجنبية. 

وكان التعليم في البلاد العربية المحتلة يتم كله باللغات الأجنبية (الإنجليزية في مصر 
والسودان والعراق) والفرنسية في (سورية وتونس والجزائر والمغرب)» فقد كانت لحظة 
النفوذ الأجنبي ترمي إلى: 

أولاً: تحويل أبجدية اللغات الإقليمية إلى اللاتينية وكانت تكتب أساساً بالحروف العربية. 
كما حدث في إندونيسيا وبعض بلاد إفريقية وآسية. 

ثانيا: تقديم اللغات الأجنبية في الأقطار الإسلامية على اللغة العربية. 

تالثا: تقديم اللهجات واللغات المحلية وتشجيعها والدعوة إلى كتابة اللغة العربية 
بالحروف اللاتينية. 

رابعا: ابتعاث الطلاب إلى الغرب لدراسة لغاته؛ وكان ذلك إيماناً بأن اللغة هي الوجه 
الثاني للفكر. وأن من يجيد لغة لا بد أن يعجب بتاريخها وفكرها ويصير له انتماء من نوع ما 
إلى هذه الأمة. 

وكانت الحملة على اللغة العربية الفصحى من خلال حجج ضعيفة واهية منها: صعوبة 
اللغة» ومنها التفاوت بينها وبين العامية» وكان فرض اللغات الأجنبية في مختلف أقطار الأمة 
الإسلامية عاملاً هاما في فرض ثقافاتها ووجهة نظر أهلها وفي الوقوف موقف الإعجاب 
بالغاصب والعجز عن مواجهته. ومن يدرس تجارب التعليم الغربي في البلاد العربية يجد 
الولاء الواضح للنفوذ الغربي. 

وفي البلاد الإسلامية غير العربية فعل الأجنبي فعله في إفريقية وآسيا خاصة ففي 


0 


0 
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إفريقبة عمد الإنجليز في نيجيريا إلى نقل حروف اللغات المحلية من العربية إلى الحروف 
اللاتينية فضلاً عن عملية القضاء على كتب التراث الإسلامي التي تعرضت للحريق للقضاء 
على كل أثر علمي عربي بعد قطع التيار الحضاري العربي القادم من شمال إفريقية ومصر. 

وفي غرب إفريقية عمد الاستعمار الفرنسي إلى القضاء على العربية بعد معركة مع اللغة 
العربية في الجزائر خلال مائة عام كاملة. وقد جاء هذا كله بعد أن بلغت اللغة العربية كل 
وصف حتى أصبحت لغة التخاطب بين قبائل نصف القارة كما أشار إلى ذلك (توماس أرنولد) 
في كتابه ((الدعوة إلى الإسلام)), وبعد أن كانت بعوث إفريقية ترسل إلى مكة المكرمة 
والأزهر أصبحت ترسل إلى الغرب. 

وبعد أن كانت اللغة العربية قد شاركت بحروفها وألفاظها في كل اللغات الأساسية في 
إفريقية وهي الهوسا والماندنجو والوولوف والسواحلية والصومالية ولغات النيجر والدناكل 
في إثيوبيا وإرتيرياء عمد النفوذ الأجنبي إلى إيقاف كل ذلك وإحياء الثقافات الإفريقية القديمة 
وصبغها بصبغة إقليمية تساعد على إثارة التعصب وإقامة القوميات المحدودة المحلية في 
نطاق قبلي ليستغلوا هذه الروح في إقامة سد مرتفع في وجه انتشار اللغة العربية مع نشر 
الثقافة الإنجليزية والفرنسية من خلال اللغتين ليتحقق الاستعمار الثقافي الكامل. 
وهكذا أصبحت اللغتان الإنجليزية والفرنسية - كل في منطقة سيطرتها - لغة أساسية في 
مراحل التعليم المختلفة» وغلبت اللهجات القومية ولغة المستعمر ليس على مناهج التعليم 
فحسب بل على أعمال المصارف والمحاكم والدواوين. 

أما في آسيا فقد استطاعت اللغات الأجنبية في جنوب شرق آسيا (الملايو - إندونيسيا - 
ماليزيا - تايلاند) السيطرة؛ وتراجعت اللغة العربية ثم تراجعت الحروف العربية أيضاً في 
تركيا وإندونيسيا. 

وفي إندونيسيا وأرخبيل الملايو نجد الصورة قاتمة؛ فقد تعرضت إندونيسيا بعد الاستقلال 
للتحديات في مجال اللغة فكتبت اللغة الأندونيسية بالخط الروماني (اللاتيني) بدلا من الخط 
العربي المحلي. وأصبحت العربية لغة أجنبية لا يقرؤون ولا يكتبون بهاء وأصبح العدد الأكبر 
قادراً على أن يقرأ اللغات الغربية وخاصة الإنجليزية. 

وإذا أردنا حصر التحديات التي واجهتها اللغة العربية فإننا نلخصها بالتالي: 

.١‏ استبدال العامية بالفصحى. 

؟. تطوير الفصحى حتى تقترب من العامية. 

". الهجوم على الحروف العربية والدعوة إلى استعمال الحروف اللاتينية. 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


ام 


54. إسقاط الإعراب في الكتابة والنطق. 

ه. الدعوة إلى إغراق العربية في سيل من الألفاظ الأجنبية. 

؟. محاولة تطبيق مناهج اللغات الأوروبية على اللغة العربية ودراسة اللهجات 
والعامية. 


0 


0 


المواجبهيهة: 

وقبل الدخول في المواجهة علينا أن نشخص الأمراض التي نعاني منها على المستوى 
اللغوي فالتشخيص نصف العلاج. 

إن التردي في عصور الانحطاط كان عاملاً من عوامل ضعفنا اللغوي. وهذا التردي لم 
يكن مقصوراً على العامة من الناس بل شمل العلماء والفقهاء حتى كان يعجز الكثير منهم عن 
كتابة رسالة خالية من العجمة. بريئة من الركاكة أو العامية. سليمة من الخطأ. وكانت دروس 
الفقه والدين بل دروس النحو والبلاغة تلقى بلغة مشوبة بالعامية منحطة عن الفصحى. أما 
أساليب العرب الفصيحة والكلام البليغ فقد كانوا بعيدين عنه كل البعد؛ وكل ما تصبو إليه 
النفوس وترتفع إليه المطامح أن يقلد الكاتب أسلوب الحريري في مقاماته أو القاضي الفاضل 
في رسائله ومكاتباته. 

لقد اختفت الفروق اللغوية وأصبحت الألفاظ المتقاربة مترادفة. ولم يبق الترادف مزية 
من مزايا العربية بل مرضاً من أمراضها الوافدة المنتشرة؛ وغلب على الناس استعمال الألفاظ 
في معانيها العامة فضاعت من اللغة بل من التفكير مزية الدقة التي عرفت بها العربية في 
عصورها السالفة. وأدى ذلك إلى تداخل معاني الألفاظ حين فقدت الدقة واتصفت بالعموم. 
وفقد الفكر العربي الوضوح حين فقدته اللغة نفسهاء واتصفت بالغموضء وانفصلت الألفاظ 
عن معانيها في الحياة وأصبحت عالماً مستقلاً يعيش الناس في جوه بدلاً من أن يعيشوا في 
الحياة ومعانيها. 

إن الموقف يلقي أمامنا مشكلة النهوض باللغة العربية وقدرتها على الوفاء بحاجات 
أهلها في هذه الحياة الجديدة سواء في ميدان العلوم أو الفن أو الأدب بأغراضه وآفاقه 
الحديثة» أو في ميدان الحياة العملية بما فيها من مستحدثات لا ينقطع سيلها. كما يدفعنا 
باتجاه التحرر من آثار عصور الانحطاط من جهة ومن التقليد الأجنبي والعجمة الجديدة التي 
أورثنا إياها عصر الاستعمار والنفوذ الأجنبي من جهة أخرى. 

إن المطلوب تكوين وعي لغوي صحيح يساير وعينا السياسي والفكري بل هو الأساس 
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لتكوين تفكيرنا تكويناً صحيحاء والأخذ بأيدينا نحو الوحدة اللغوية والتحرر اللغوي والقضاء 
على التجزئة والشعوبية أو النفوذ الأجنبي في ميدان اللغة والفكر. 

إن التعليم الجامعي العلمي خاصة في كثير من أقطار العروبة ما زال باللغات الأجنبية: 
فهو إنكليزي في أقطارء فرنسي في أقطار. روسي في أقطارء ولا توجد صيدلة عربية ولا طب 
عربي. 

وما زال هناك إلى الان من يجادل لإبقاء تدريس العلوم باللغات الأجنبية. لقد انقسم 
العرب إبان عهد الاستعمار إلى مجموعتين: الأولى هي الدول التي حافظت على اللغة العربية 
طوال فترات الاحتلال» ولكن العجب أن تتصاعد فيها آراء تشكك في صلاحية اللغة العربية 
لاحتواء العلوم الحديثة. والثانية هي مجموعة الدول التي استطاع المستعمر فرض لغته 
عليهاء وهي على العكس بذلت جهوداً مضنية لاستعادة مكانة اللغة العربية. ومنذ سنوات 
ظهرت حلقة من برنامج الاتجاه المعاكس في محطة الجزيرة القطرية الفضائية كان موضوعها 
عن صلاحية اللغة العربية في تدريس العلوم؛ وكان النقاش بين أستاذين جامعيين عربيين: 
الأول يدعو إلى تدريس العلوم باللغة الإنكليزية وهو سوريء والثاني يدعو إلى تعريب التعليم 
وهو جزائري. 

إن كثيراً من دعاة العروبة لا يحسنون لغتهم. وهذا ما دفع أحد المفكرين إلى القول بأن 
هناك إهانة توجه إلى العربية؛ تتجلى هذه الإهانة في ثلاثة أمور: 

.١‏ السيل من الأفلام والمسلسلات والتمثيليات والمسرحيات والأغاني باللغة العامية. 

؟. بعض الزعماء يخلط العربية بالعامية» وهم مولعون بخفض المرفوع وجر 

المنصوب. 

*. تقليد المنتصر. 

وإذا نظرنا إلى ما يفعل أصحاب اللغات الأخرى لخدمة لغاتهم لوجدنا أنفسنا مقصرين 
كثيراً. فالإنكليز مثلاً يفعلون العجب في تعميم لغتهم» ويبتكرون الحيل الطريفة لتحبيبها إلى 
النفوس حتى أصبحت الإنكليزية لغة العالم» ولغة العلم معا. 

وقد حفظ لنا تاريخنا جهود رواد بذلوا ما بوسعهم لخدمة هذه اللغة. فمثلاً لما تولى سعد 
زغلول وزارة المعارف في مصر كان التعليم في المراحل الأولى باللغة الإنكليزية؛ كان كتاب 
الحساب المقرر على الصف الابتدائي تأليف (مستر تويدي) وكذلك سائر العلوم؛ فألغى سعد 
هذا كله» وأمر أن تدرس المقررات كلها باللغة العربية» وأن توضع مؤلفات جديدة باللغة 
القومية. وبذلك المسلك الناضج حفظ على مصر عروبتها. وهذا الصنيع دفع أحد المفكرين 
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المصريين إلى القول: ((إن سعداً أحسن إلى جيلنا كله بجعلنا عرباً)) فكم سعدا نحتاج إليه؟ 

وفي العراق شرع الرئيس الراحل صدام حسين قانون حماية اللغة العربية وفرض 
استعمالها في شؤون البلاد كلهاء ولم يسمح بوضع إعلاناً أو تسمية شركة أو مادة إعلامية إلا 
أن تكون باللغة العربية وأمر بمراقبة المخاطبات التحريرية بين مؤسسات الدولة محذراً من 
الأخطاء اللغوية. 


0 


خصائص أخرى في اللغة العربية: 

إن في اللغة العربية لخصائص كثيرة وإفرادها بالبحث يحتاج إلى مجلدات وحسبنا أن 
نشير هنا إلى عنوانات بعض تلك الخصائص تذكيراً بأنها اللغة المؤهلة للعالمية قبل غيرها. 

.١‏ وجود اللهجات في اللغة العربية دليل انتشارها ومرونتها. 

؟. وجود القواعد النحوية والصرفية والبلاغية فيها دليل انضباطها. 

*. وجود التشبيه والاستعارة والمجاز فيها دليل حيويتها. 

4. وجود الاشتراك والترادف وغيرهما دليل سعتها وشمولها. 

ه. وجود علم العروض فيها دليل دقتها. 


خلاصة البحث: 

بِيّن البحث أهمية اللغة العربية وحاجة العالم إليهاء وأوضح أن مقومات العالمية فيها 
قائمة وأنها لا تدخل في إطار العولمة بمفهومها السيئ لأنها لا تلغي اللغات الأخرى. وذكر 
البحث جملة من خصائص اللغة العربية التي من شأنها أن تجعلها لغة عالمية دون منازع 
وذلك كونها لغة دين وعلم. ولغة اشتقاق واشتراك وترادف وإيجاز وضبطء وأنها لغة 
المدونات الأولى لعلو عام وللعلوم الطبيعية خاصة وأنها تواجه تحديات كبيرة وأن 
المواجهة مطلوبة لحمايتها من أعدائها. ش 


التوصيات والمقترحات: 


.١‏ اتخاذ قرار رسمي سياسي عربي إسلامي بإعادة لغة العلوم إلى عربيتها كما كانت 
في سالف عهدها اعتزازاً بلغة القرآن الكريم. 

؟. قيام العرب والمسلمين ساسة ومثقفين بفتح مراكز لتعليم اللغة العربية في الدول 
الناطقة بغيرهاء وتأليف الكتب المنهجية المتطورة العصرية لهذه اللغة كما هو شأن 
تعليم اللغات الأخرى وبخاصة الإنجليزية. 
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". الاتفاق على إدخال اللغة العربية في تكنولوجيا هذا العصر ومطالبة الشركات 
المصنعة أن تضع العربية في جميع الأجهزة المصنعة وما يرافقها من تعليمات 
وبخاصة أجهزة الكومبيوتر. 
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فسو الدراسات العربية والأسلامية 
جامعة ملبورن - إستراليا 


بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 


الإسلام واللغة العربية في غرب أفريقيا 

أشرقت الأضواء الأولى للإسلام على منطقة غربي أفريقيا منذ زمن بعيد.. وظل يعمل عمله 
في النفوس والعقول والقلوب. وتسللت اللغة العربية في ظلاله الناعمة الوارفة؛ بحسبانها لغة 
العبادة؛ التي لا بد من الإلمام بها لتلاوة القرآن وإقامة الصلوات ... ثم جعلت تتسع مساحتها 
شيئاً فشيئاً حتى أصبحت لغة الثقافة والفكر. وأغرم القوم بعلومها وآدابها يستمدون غذاءهم 
الروحي والعقلي والفني من المصدر الأم في المشرق العربي الإسلامي وفي المغرب. وظلوا 
كذلك حتى تشبعت نفوسهم وأرهفت عقولهم وتضلعت ملكاتهم .. ثم آن للغراس أن يثمر 
ففاضت قرائحهم في شتى مناحي الثقافة العربية الإسلامية. وكان الحصاد وافراً غزيراًء منه ما 
يتصل بحقل العقيدة والفقه؛ ومنه ما يتصل بحقول علوم العربية من نحو وصرف وبلاغة 
وعروضء ومنه ما يتصل بحقل المعارف الإنسانية من تاريخ وتراجم وسيرء ومنه ما يتصل 
بحقل فنون الأدب من شعر وئثر .. وظل الخالفون منهم يضيفون إلى تراث السالفين في مختلف 
المناحي الروحية والعقلية والفنية لا يفترون. ولكن بعد ديارهم عن المصدر الثقافي الأم في 
الشرق» ضرب حصر العزلة على حصاد معارفهم؛ حتى ما يعرف عنها في بقاع الإسلام في 
المشرق خاصة إلا أقل القليل» ثم ساعد على ذلك نقل المستعمرين من أهل الغرب أمهات 
المخطوطات التي تمثل النشاط العقلي والأدبي إلى مكتباتهم في أوربا وغيرها .. ثم قاموا 
بترجمة ما يهمهم منه إلى لغاتهم. ليكونوا على معرفة تامة بمزاج القوم ونفسياتهم حتى يسهل 
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الدددتتت 0 


عليهم تسييسهم وإحكام تغييبهم تحت ستار مسدل في ظلمات الاستعمار. 

وهكذا تم حجب الثقافة العربية الإسلامية في منطقة غربي أفريقيا تحت ثقل عاملين 
شديدي الوطأة: أحدهما بعد الشقة عن الثقافة الأم في المشرق العربي الإسلامي, والثاني 
مؤامرات المستعمرين الخبيثة التي ترتبط مصالحهم بحجب هذه الثقافة. وقد قيض الله من 
أبناء هذه المنطقة التي وسمت ظلما و زورا بالقارة المظلمة؛ من انبرى لدحض خزعبلات 
المستعمرين عن المنطقة وكشف زيف آرائهم المغرضة عن أفريقيا بشكل عام ودور الإسلام 
واللغة العربية» وعاء ثقافة الإسلام وحضارته بشكل خاص وقليل ما هم. وترنو هذه الورقة 
إلى إلقاء مزيد من الضوء على دور الإسلام وبالتالي اللغة العربية رديف الإسلام أنى وجد 
باعتبارها أداته الأكثر فاعلية في التغيير والبناء الحضاريين. وتسعى الورقة إلى تحقيق هدفها 
المنشود من خلال المحاور التالية: 

أ. حالة اللغة العربية والمناخ الثقافي الذي تحركت فيه و تفاعلت حضاريا في المنطقة 

ب. أهم المؤلفات العربية التي كانت تدرس في المساجد والزوايا والخلوات. 

ج. مراكز الإشعاع للثقافة العربية الإسلامية في المنطقة. 

د. مظاهر البناء الحضاري للغة العربية في إمبراطورية صكتو. 

ه. مظاهر البناء الحضاري للشعر العربي في إمبراطورية صكتو. 


0 


0 


جا 


حالة اللغة العربية والمناخ الثقافي الذي تحركت فيه حضاريا في غرب أفريقيا 

من مقتضيات الحديث عن دور اللغة العربية والشعر العربي في البناء الحضاري 
لإمبراطورية صكتو الإسلامية في غربي أفريقيا الحديث عن حركة اللغة العربية» ومدى 
انتشارها في ربوع المنطقة قبل الاستعمار. فقد امتدت الثقافة العربية الإسلامية في المغرب 
إلى السودان الغربي. وكانت لهذه الثقافة منافذ أطلت منها على ربوع المنطقة. منها التجار. 
وقد تحدث المؤرخون عن طريق القوافل التجارية التي كانت تصل السودان الغربي ومصر من 
جهة؛. والتي تربط بينها وبين شمالي أفريقيا '"تونس" من جهة أخرى. ثم التي تربط بينها وبين 
المغرب الأقصى من جهة ثالثة'. كانت هذه العلاقة تجارية في بدايتهاء وبظهور الإسلام 
ودخوله في السودان الغربي أصبحت علاقة دينية ثقافية في الدرجة الأولى. وجاءت هذه 
العلاقة الدينية لتجعل هذه الشعوب أمة واحدة تلتمس نظم حياتها وقيمها الأخلاقية من مصدر 
واحد هو الإسلام بجوانبه الشاملة للحياة. وكان من الطبيعي إذن أن يهرع أهل السودان 
الغربي إلى تعلم هذا الدين الذي وجدوا فيه صلاح أمورهم. وأن ينشطوا إلى تعلم لغته 
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ليتمكنوا من أداء شعائرهم على أتم وجه. 

وبتعلم اللغة العربية أصبح مسلمو السودان الغربي يمثلون الطبقة المفكرة الراقية في تلك 
المنطقة حتى أن خبراء الإدارة والتخطيط في الممالك الوثنية لم تجد بدا من الاستعانة بهم في 
أمور الدولة. هنا بدأت رحلة اللغة العربية في البناء الحضاري لمنطقة غرب أفريقيا حيث 
احتل المسلمون مناصب الترجمة والإدارة في إمبراطورية 'غانة" الوثنية قبل أن تصبح 
إمبراطورية مسلمة'. 

واستمر الحال على هذا الوضع حتى بعد إسلام الإمبراطورية وسقوطها وقيام دولة "مالي" 
المسلمة على أنقاضها وقد وصف ابن بطوطة هذه الإمبراطورية الإسلامية ومدى حرص أهلها 
حكومة وشعباً على تعليم أولادهم الدين واللغة العربية وتحفيظهم القرآن الكريم في كتابه 
المشهور كما أشاد المؤرخون بالزيارة التي قام بها "أسكيا محمد" إلى القاهرة في طريقه للحج 
وكان من نتائج النصائح والإرشادات التي أسداها إليه رجال الدين البارزون في القاهرة. مثل 
جلال الدين السيوطي وغيره أثر كبير على تطوير التعليم في المنطقة ... فقد تطور التعليم في 
جامع 'سنكوري" وأصبح قبلة للطلبة في السودان الغربيء وكانت العلوم التي تدرس فيها هي: 

الفقه المالكي واللغة والنحو والبلاغة والصرف والمنطق والتاريخ والجغرافيا والفلك 
والحساب. وليس من قبيل المبالغة أو الشطط القول بأن المراكز الإسلامية في السودان الغربي 
أصبحت صورة مصغرة للثقافة الإسلامية في مصر والمغرب بفضل هذه الزيارة المثمرة التي 
قام بها "أسكيا محمد" إلى القاهرة". وكان على رأس حركة 'أسكيا محمد" الإسلامية النشطة 
العالم الجليل "الإمام المغيلي" الذي كان له دور بارز في نشر الإسلام وتدعيم مفاهيمه والدعوة 
إليها وتوجيه الحكام للعمل بها في طبع المجتمع بطابع إسلامي'. 


0 


0 


مراكز الإشعاع للثقافة العربية الإسلامية في المنطقة 
أما مراكز الإشعاع الثقافي الإسلامي في السودان الغربي فتتمثل في التالي: 


ع 

أ ل ب 5 

. . 
9 


وهي مدينة إسلامية منذ نشأتها "وما دنستها عبادة الأوثان ولا سجد على أديمها لغير 
الرحمن"”. بنيت فيها المساجد وقصدها كثير من العلماء وتحلق حولها العديد من طلاب العلم 
فأصبحت 'تمبكتو" مركزاً ثقافياً إلى جانب كونها مركزاً تجارياً هاماً”. وكان لسان سكانها فيها 
لغة صنغاي. أما العربية فكانت لغة الثقافة والإدارة معاء كما تحدث بها الناس كلغة شائع 
استعمالها". واشتهرت 'تمبكتو" بحركتها الثقافية على النمط الإسلامي في السودان الغربي كله 
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طيلة أيام "مالي" و'صنغاي" .. وقد خلفت لنا كثيراً من العلماء النجباء النحارير» وكان من 
أشهرهم أحمد بابا التمبكتي صاحب كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج .. والسعدي؛. صاحب 
"تاريخ السودان", والقاضي "ألفع محمود كعت" صاحب "تاريخ الفتاش". 


0 


0 


0 


0 


با جدى: 

وهي تأتي في الدرجة الثانية بعد 'تمبكتو" وكان بها كثير من العلماء وطلاب العلم» ولذا 
كانت أهميتها تجبر 'الأساكي" على احترامهاء فكلما مر جيشهم بها فإنهم يلاقون قاضيها 
ويقدمون له الهدايا أو يساعدونه على بناء مأوى لطلاب العلم أو بناء مسجد من المساجد . 
ونعرف من علمائها الشهيرين أيام "الأساكي" "موري جانا" الذي كان يباشر التعليم بمساجدها 
في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي؛ ثم القاضي 'سانو وكذلك "العباس كبى" 
و'محمد بارهايورو”. ومن هذه المراكز أيضاً 'غاو" و'ولاته" و"'كانو" و'كاتسنا" .. وتلك هي 
مراكز الإشعاع الثقافي الإسلامي الكبرى في السودان الغربي في تلك الفترة المبكرة من تاريخ 
المنطقة الإسلامية؛ وإلى جانبها مصادر أخرى للإشعاع منهاء المساجد؛ والمدارسء والعرائش 
المبنية في ربوع المنطقة» والمدارس الأخرى التي تأخذ مكانها تحت الأشجارء ودهاليز العلماء 
وغيرها كالأفنية التي تتخذ للكتاتيب والخلوات والزوايا .. 

وهكذا أخذ التعليم العربي الإسلامي يخطو خطوات حثيثة نحو التقدم والازدهار إلى أو 
وصل إلى أوج قمته وازدهاره في مملكة 'صنغاي" أيام "الأساكي". وقد أثنى الباحثون على 
أسلوب أحد كتاب هذه الفترة وهو 'أحمد بابا التمبكتي" ووصفه بأنه أسلوب امتاز بالجزالة 
والموضوعية العلمية والتمكن من المفردات» وكتابة الجمل متناسقة وقصيرة' شأن المتمكن 
من اللغة. إن القبائل التي دخلت الإسلام قد اتخذت اللغة العربية لغة حياة كاملة؛ ومن ثم فإنها 
تذوقت قسماً هاماً من الثقافة العربية وأنتجت فيه .. أما نتاجها الفكري فقد اصطبغ بالصبغة 
الإسلامية» وطبيعي أن يكون الأمر كذلكء فالذين كانوا ينتجون في هذا الميدان إنما كانت 
تمثلهم النخبة التي تمكنت من الدين الإسلامي بواسطة اللغة العربية. 

واصطبغت حركة الفكر بصبغة جديدة هي التي كان يمثلها الانسجام الكلي مع الإسلام؛ 
فنحن نجد في المدن الكبيرة التي كانت ترتكز حولها ميادين النشاط الإنتاجي والتعامل التجاري 
مثل 'تمبكتو" و'ولاته" و'كانو" و'كاتسنا" .. وغيرها من المراكز التي أنتجت علماء ومفكرين 
وقضاة تمكنوا من دراسة اللغة العربية والفكر الإسلامي حتى أصبحوا ينتجون في ميادينها 
مختلف مؤلفاتهم بالشروح والكتابات التاريخية والفقهية واللغوية على النمط الذي كان عند 
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د جد 


العرب في المشرق والمغرب على السواء' '. 

وهكذا ازدهرت اللغة العربية وتمكن منها السودانيون وأنتجوا فيها طرائف رائعة إلى أن 
بدأ جيش المنصور المغربي الغازي في اقتلاع جذورها بتنكيله بأهلها و علمائهاء فبدأت تذبل 
شيئاً فشيئاً حتى وصف بعض المؤرخين نتاج تلك الفترة الراكدة بأنه يتسم بالركاكة لبعده عن 
المتانة والجزالة؛ ولكثرة الحشو واستعمال تعابير غير فصيحة''. ومهما يكن من أمر فإن 
الكتابات التي وصلت إلينا من ذلك الوقت هي كتابات قليلة وكلها باللغة العربية» ومن الاطلاع 
على مجموعها يستطيع الدارس أن ينتهي إلى القول بأن الكتابة العربية قد بلغت مستوى 
مقبولاً لدى كتاب تلك الفترة من السود. 


0 
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أهم المؤلفات العربية التي كانت تدرس في المساجد والزوايا والخلوات 

على أنه تجدر الإشارة هنا إلى الكتب التي أثرت في الثقافة العربية الإسلامية لهذه 
المنطقة لنتمكن من الحكم على نتاجها الفكري والأدبي على ضوء الظروف والإمكانات 
الإبداعية المتاحة لهم. ومن المستحسن أن نسرد هذه الكتب حسب فنونهاء وهي كالتالي: 
الفقه وأصوله: 

١‏ المدونة الكبرى. 

؟ ‏ مختصر الخليل. 

"ل المنتقى للباجي. 

4 تحفة الأحكام لابن عاصم 

ه ‏ جامع معيار الونشريسي. 

5 جامع الجوامع للسبكي. 

التوضيح. 

8 رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 

15 الأخضرية. 

٠‏ العشماوية. 

١‏ العزية. 

منظومة القرطبي. 


١س‏ ابن رشد. 


1145 ابن عاشر. 


6 الورقات لإمام الحرمين. 
5 أصول السبكي. 

7١ل‏ القرافي. 

الكوكب الساطع. 


الحديث وعلومه: 
١‏ كتب الصحاح الستة. 
؟ ‏ الموطأ للإمام مالك. 
 *‏ ألفية العراقي. 


السيرة النبوية: 
١‏ ألفية العراقي في الشمائل النبوية. 
؟ ‏ الشفا للقاضي عياض. 


سيرة ابن هشام. 


القراءات: 
5- منظومة ابن البري. 
؟ ‏ القصيدة الشاطبية. 


الهاشمية في التنجيم. 


المنطق: 
-١‏ رجز المغيلي. 


 "‏ مقدمة التاجوري. 
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١ل‏ الاجرومية. 

؟ ‏ ملحة الأعراب للحريري. 
“" قطر الندى لابن هشام. 
؛ ‏ شذور الذهب. 

5 بلوغ الأرب. 

5 خلاصة ابن مالك. 

٠»‏ البهجة المرضية للسيوطي. 
/ - المنهج السالك للأشموني. 
5.1 شرح قطر الندى للمارديني. 
٠‏ الفريدة للسيوطي. 

١‏ التحفة الوردية وشرحها. 
> مختصر ابن الحاجب. 
١‏ تسهيل ابن مالك. 

1١‏ فرعا ابن الحاجب. 


اللغة والأدب: 
١-الهمزية.‏ 
* -البردة. 
 "“‏ العشرينات. 
؛ ‏ الوتريات. 
ه ‏ الشعراء الستة. 
5 مقصورة ابن دريد. 
ال المقامات للحريري. 
8 الحكم العطائية. 
- الدالية. 


العروض والقوافي: 
١‏ الرامزة. 
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كك الدرر اللوامع. 
 '“‏ الخزرجية. 


البلاغة: 

١‏ تلخيص المعاني. 

؟ ‏ ألفية المعاني. 

 *‏ الجوهر المكنون. 

 :‏ شرح النقاية للسيوطي. 

ه ‏ تلخيص المفتاح. 

5 مختصر السعدي. 

٠‏ - صغرى السنوسي. 

 /‏ نظم ابن مقرعة. 

4 شرح الجزائرية' '. 

وقد شاعت وأثرت في المنطقة كتب للإمام المغيلي التلمساني الذي كان له أثر بالغ 
الأهمية في الاتجاه الفكري للمنطقة. 

تلك هي الكتب المتداولة في هذه المنطقة. ومن الضروري الإشارة إلى أن كتاب الشعراء 
الستة الجاهليين من أقدم النصوص الشعرية التي كانت متداولة في هذه المنطقة. وعليه 
وعلى الاستشهادات الشعرية المبثوثة في كتب البلاغة والنحو والتاريخ وغيرها اعتمدوا في 
تكوين ملكاتهم الفنية بعامة والشعرية بخاصة. 

في هذه التربة الثقافية» نشأت الكتابة العربية في غربي أفريقيا وتطورت إلى مرحلة 
الإبداع الفني في مجالي النثر و الشعر العربيين. وكما ذكرنا سلفاء قد أصيبت العربية 
بانحصار- بعد انتعاشها ونهوضها بدورها الحضاري في كل من إمبراطورية غانة ومالي 
وصنغاي ‏ بسبب الغزو الجائر للجيش المغربي للمنطقة مما سبب لها الركود في تأدية 
مهامها الحضارية. وبعد فترة الركود هذه. انتعشت الثقافة العربية الإسلامية مرة أخرى في 
إمبراطورية صكتو التي أسسها "الشيخ عثمان بن فودي" المصلح المجدد. وذلك في كتاباته 
وكتابات أخيه الوزير عبد الله بن فودي وابنه 'محمد بلو". وغيرهم من كتاب تلك الفترة . 
أضف إلى ذلك أن الشيخ المجدد قد وضع لدولته نظاماً إدارياً دقيقاً خاضعاً للنظم الإسلامية 
وجعل اللغة العربية اللغة الرسمية والثقافية فيهاء وتشهد الرسائل التي تبودلت بين الشيخ 


د. عبد الصمد عبد الله دور أللغة العربية والشعر العربى في البناع الحضاري ... 


المجدد والشيخ "الكانمي" على ما وصلت إليه اللغة العربية من ازدهار وتطور في تلك الفترة. 
ولنعرج الآن على إمبراطورية صكتو لنميط اللثام ونكشف القناع عن مظاهر البناء الحضاري 
للغة العربية والشعر العربي فيها. 


- 


0 


0 


مظاهر البناء الحضاري للغة العربية في إمبراطورية صكتو 

أ- تجليات اللغة العربية في الحياة الاقنصادية والدينية والاجتماعية و السياسية استعارت 
كل من اللغتين الهوسوية والفلانية من اللغة العربية ما يربو على خمس كل من اللغتين من 
كلماتهما ذات الصلة بالحضارة؛ ويمكن تصنيف الكلمات التي استعارتها اللغتان المذكورتان 


.١‏ الكلمات المتصلة بالتجارة وحقولها الدلالية. 

وقد استعيرت هذه الكلمات وشاعت في اللغتين من العصور الوسطى نظرا للتواصل الذي 
كان جاريا بين العرب وبين سكان السودان الغربيء وتمتاز هذه المرحلة بكون تأثير العربية 
الحضاري على لغات القوم في المنطقة محدود النطاق ومقتصرا على عدد قليل من الكلمات 
التجارية التي أصابتها تحريفات من الناحية الصوتية من أمثال الكلمات التالية: 


؟. الكلمات والمصطلحات الدينية والتشريعية والسياسية والفنية والتجارية 
والتأثير الحضاري للغة العربية في هذا النطاق يحسب للإسلام إذ بظهوره في المنطقة تم 
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تأسيس المدارس القرآنية والعلمية والتي بدورها قامت بإدخال الكلمات والمصطلحات 
الحضارية العربية في بعض لغات أفريقيا الغربية فأدت بذلك دوراً شبيهاً بالدور الذي قامت به 
اللغة اللاتينية نحو اللغات الأوروبية. وقد قل التحريف في الكلمات العربية المستعارة في هذه 
الحقبة اللهم إلا ما وجد من صعوبات صوتية ترجع إلى غياب صوت بعينه في الكلمة 
المستعارة من أصوات اللغة المستعيرة. وقد استبدلت أسماء الأيام والشهور وكذلك الأعداد 
من عشرين إلى تسعين في اللغتين الحوسوية والفلانية بألفاظها العربية حتى غدت الأسماء 
الأصلية الأفريقية مجهولة مع الزمن لدى الكثيرين إن لم يكن لدى الجميع. هذا في مجال 
المعجم اللفظي والدلالي2 أما في مجال الكتابة فقد أصبحت معظم اللغات المحلية تكتب 
بالحروف العربية مضافا إليها بعض النقاط للتعويض عن الأصوات الغائبة عن العربية 
والحاضرة في اللغات المحلية التي تكتب بالحروف العربية مثل: ب وظ معجمة بتعجيم من 
نوع خاص ثم استعارت اللغتان الحوسوية والفلانية بحور العربية وأعاريضها في نظم الشعر 
الحوسوي والفلاني» كالطويل والبسيط والرجز والمديد والوافر والكامل والمتقارب وغيرها. 
وكانت في البداية ينظم ويشعر بها العلماء ثم انتشر استعمالها لدى العامة فحاكوها ونظموا 
أشعارهم في اللغة المحلية بها. وكان لالتزام القافية الواحدة دور فعال في إدخال عدد كبير من 
الكلمات العربية إلى اللغة الحوسوية والفلانية فأثرت العربية بهذا الصنيع اللغتين إثراء 
كبيرا."' وبظهور الإسلام مصطحبا باللغة العربية دخلت الكتابة في بلاد السودان وبدأ أهلها 
يقرؤون ويكتبونء وباللغة العربية دونوا مشاعرهم وأحاسيسهم ونظموا شؤون دولتهم 
وممالكهم وسجلوا تاريخهم وحضارتهم وبلغوا في العلم والحضارة مبلغا يباهون به البلاد 
العربية والإسلامية الأخرى في تلك الحقبة فأثروا بالعربية وأثروها بعروبتهم الدينية ووصل 
بعضهم في العربية درجة الاجتهاد. و قد تركوا آثارا مكتوبة تلهج بالإشادة بدور الإسلام 
واللغة العربية الحضاريين وفعلهما الحضاري الحسن في معتنقي الإسلام. 

لقد كانت اللغة العربية قد تطورت في أوساط العلماء في منطقة برنو وفي ممالك 
الحوسا المترامية الأطراف في منطقة ما يسمى اليوم بنيجيريا. وآية ذلك المكاتبات التي 
دارت بين محمد الأمين الكانمي في سلطنة برنو وبين الشيخ عثمان بن فودي مؤسس 
إمبراطورية صكتو الإسلامية. كما أن الألف عالم الذين انتدبهم سلطان غوبر لمناظرة الشيخ 
عثمان بن فودي حول حركته الإصلاحية وجهاده الإسلامي دليل على تطور اللغة العربية 
وانتشارها في المنطقة على الأقل في أوساط العلماء المسلمين قبل تأسيس إمبراطورية 
صكتو الإسلامية. 


0 


0 


0 


جا 
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في البناع الحضاري ... 


إن طبيعة الدولة الإسلامية أو الإمبراطورية الإسلامية التي يريد الزعيم الديني المجدد 
تأسيسها تتطلب تأهيلا خاصا ومستوى معينا من التعليم العربي الإسلامي ينتج كوادر علمية 
وإدارية تستطيع القيام بأعباء الإمبراطورية الإدارية والاقتصادية والفكرية وحتى العسكرية. 
وقد فتح رجال الإمبراطورية من العلماء النحارير بيوتهم ودهاليزهم لتعليم أبناء المسلمين 
الدين الإسلامي واللغة العربية و ما أكثرهم. وبذلك انتشرت اللغة العربية انتشارا لم يسبق له 
مثيل في هذه المنطقة قبل قيام حركة الشيخ عثمان بن فودي الإسلامية. وكان المثقف العادي 
هو الذي يقرأ ويكتب باللغة العربية ولو كانت الكتابة ركيكة» كما أن المتعلم هو ذلك الذي 
يستطيع قراءة القرآن ولو بدون فهم - ويكتب اللغة المحلية بالحروف العربية.*' وقد 
استطاعت الإمبراطورية أن تخرج جيلا قادراً على سد جميع احتياجاتها الإدارية في دواوينها 
المختلفة للدولة وقد قام هذا الجيل بهذا الدور خير قيام حيث وجدت دواوين منظمة ذات 
إدارات فعالة استطاعت أن تسير أمور الإمبراطورية بشكل مهني فعال حافظ على قوة الدولة 
أو الإمبراطورية المترامية الأطراف وحقق لرعاياها الأمن والرخاء بفضل الله ثم بفضل اللغة 
العربية التي كانت لغة الثقافة والإدارة والسياسة في هذه الإمبراطورية. وظل الأمر كذلك إلى 
أن دخلها المستعمر الغاصب الذي حقد على الإسلام واللغة العربية فحصر دور العربية في 
زاوية ضيقة اختنقت اللغة العربية فيها ولم تجد متنفسا إلا بعد خروج المستعمر الغاصب 
الغازي. 


0 


ب- تجليات اللغة العربية في الحياة الفكرية والدينية 

هذا وتظهر تجليات اللغة العربية الحضارية في الحياة العلمية والفكرية في كتابات 
رجالات الإمبراطورية ابتداء بزعيمها الروحي عثمان بن فودي إلى وزيره وأخيه عبد الله بن 
فودي ثم ابنه الأمير محمد بلو بن عثمان بن فودي فأبنائه الآخرين وبناته فولاته المتعددين 
والعلماء المنتشرين في ربوع الإمبراطورية. ولعل من المفيد هنا أن نذكر بعض المؤلفات 
للأثافي الثلاث التي ارتكزت الإمبراطورية عليها وهم الشيخ عثمان بن فودي وأخوه الوزير 
عبد الله ثم ابنه الأمير محمد بلو. 


الشيخ المجدد عثمان بن فودي : 

الشيخ عثمان بن محمد الملقب بفودى بن عثمان بن صالح ابن هارون بن محمد الملقب 
بعرد بن جت بن محمد سنبو بن أيوب بن ماسران بن بوب باب بن موسى جكل. وأمه حواء 
بنت محمد بن عثمان بن حم بن عال. وقد نزحت قبيلته من 'فوت تون" غربي بلاد نيجيريا إلى 
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6 جد د 


بلاد الهوسا. ولد الشيخ عثمان في يوم الأحد في آخر صفر عام 57١1١ه‏ الموافق ديسمبر 
4ه لأبوين معروفين بالدين والصلاح مما كفل له نشأة إسلامية كان لها أثر كبير في 
حياته فيما بعد حيث تجلت آثار تلك التربية الزكية في قيامه بدور إصلاحي في المجتمع. وكان 
مولعا منذ صغره بالعبادة والعلم معا. الركيزتان الأساسيتان اللتان شكلتا شخصيته وجعلتاه بعد 
عناية الله وتوفيقه المصلح الديني والاجتماعي المؤثر والقائد الديني والسياسي المحنك 
والعلامة النحرير المؤلف. ومن آثاره العلمية المكتوبة باللغة العربية ما يلي: 

١-الأجوبة‏ المحررة عن أسئلة مقررة في وثيقة الشيخ الحاج المعروف بلقبه (شيص) ما 
حل بن أحمد. 

؟- إرشاد أهل التفريط والإفراط إلى سواء الصراط. 

*'-إحياء السنة وإخماد البدعة. 


4 -الاداب. 
«- أسانيد الفقير المعترف بالعجز والتقصير في بعض ما أخذ بالقراءة أو بالإجازة. 
5-أصول الدين. 


٠-أصول‏ الولاية وشروطها. 

/-إفحام المنكرين على فيما آمر الناس به أو فيما أنهاهم في دين الله تعالى. 

9-الأمر بموالاة المؤمنين والنهي عن موالاة الكافرين. 

٠‏ -النبأ الهادي إلى أحوال الإمام المهدي. 

١-بيان‏ البدع الشيطانية التي أحدثها الناس في أبواب الملة المحمدية. 

؟ ١-بيان‏ البدع ووجوب الهجرة على العباد. 

١‏ -بيان وجوب الهجرة على العباد ووجوب نصب الإمام وإقامة الجهاد. 

؛ اتبشير الأمة الأحمدية ببيان بعض المناقب القادرية. 

١-تحقيق‏ العصمة لجميع طبقات هذه الأمة. 

١7‏ - تطبيب قلوب الأمة الأحمدية بذكر بعض القصائد القادرية. 

١-تعليم‏ الإخوان بالأمور التي كفرنا بها ملوك السودان الذين كانوا من أهل هذه 
البلدان وهم ملوك حوس. 

-١7‏ تقريب ضروري الدين. 

65 تمييز أهل السنة وأنصار الرحمن. 

-٠‏ الإخوان على أرض السودان. 
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ا 0 
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-0١‏ تنبيه الأمة على قرب هجوم أشراط الساعة. 

؟؟- تنبيه الحكام. 

-١*‏ توقيف المسلمين على حكم مذاهب المجتهدين الذين كانوا من أهل السنة الموفقين. 
؛ ؟ - حصن الأفهام من جيوش الأوهام. 

ه - دلائل الشيخ عثمان. 

5- سراج الإخوان في أهم ما يحتاج إليه في هذا الزمان. 
-"٠‏ سلسلة القادرية. 

- السلاسل الذهبية للسادات الصوفية. 

8- سوق الأمة إلى اتباع السنة. 

- سوق الصادقين إلى حضرة القدس. 

-*١‏ شفاء الغليل فيما أشكل من كلام شيخ شيوخنا جبريل. 
؟*- الإخوان يستضيئون في أصول الأديان. 

”- ضياء الأنام في الحلال والحرام. 

4 *- طريق الجنة. 

ه"- عقد عقيدة العوام. 

5" "- عمدة البيان. 

”- عمدة العباد فيما يدان به الله تعالى. 

*- عمدة العلماء. 

8- عدد الداعي إلى دين. 

٠‏ - الفرق بين ولايات أهل الإسلام وولايات أهل الكفر. 


الشيخ الوزير عبد الله بن فودي 
هو الأستاذ عبد الله بن محمد الملقب بفودى بن عثمان بن صالح ابن هارون بن محمد 


الملقب بعرد بن جت بن محمد سنبو بن أيوب بن ماسران بن بوب باب بن موسى جكلء؛ وأمه 
حواء بنت محمد بن عثمان بن حم بن عال. ولد سنة ألف ومائة وتسعة وسبعين هجرية. 
وتوفي وهو ابن ست وستين وذلك في أوائل سنة خمس وأربعين ومائتين بعد ألف من الهجرة 
النبوية*', على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد نشأ عبد الله وترعرع في بيت علم 
وصلاح حيث قرأ القرآن على أبيه وتثقف أول ما تثقف على أخيه الشيخ المجدد عثمان بن 
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ا على والدته حواء بنت محمد بن عثمان بن حمّ بن عال؛ وعلى جدته رقية 

بنت العالم لمشهون. عد بعد ب د وكان يكتب بالدواة التي تأخذ وقتا طويلاً قبل أن 
تجفء فإذا كتب كتب الصفحة تركها وانتحى ناحية من بيته لينفخ الكير ويصنع سهماً من سهام 
جهاده أو رمحاً أو فأساً. فإذا مضى وقت كاف لجفاف الدواة على الورقة رجع إلى الكتابة من 
جديد وهكذا دواليك. وكان يملك مكتبة ضخمة متنقلة نظراً لظروف الجهاد التي كانت لا تبقيهم 
في مكان بعينه. فربما جاء نذير الحرب بخبرها وهو في أثناء الكتابة أو المطالعة. وعندئذ 
يكون أول ما يفعله استنهاض همم العبيد لربط كتبه وحملها على الجمال وكان يأكل من عرق 
جبينه وعمل يده. فقد كان وراقاً يستنسخ الكتب ويبيعها لطلبة العلم. 


مؤلفاته: 
ومن مؤلفاته: 
١‏ ضياء الأمة في أدلة الأئمة. 
" اللؤلؤ المصون. 
كتاب الترهيب. 
؛ ‏ ضوء المصلي. 
ضياء السند. 
5 مصالح الإنسان. 
ل مئن المنان لمن أراد شعب الإيمان. 
مطية الزاد إلى المعاد. 
6. ضياء السياسات. 
٠‏ ضياء الحكام فيما لهم وعليهم من الأحكام. 
١‏ كتاب النصائح في أهم المصالح. 
ضياء الأنام في الحلال والحرام. 
١‏ سسيراج الجامع للبخاري. 
1١5‏ ضياء السلطان. 
١‏ ضياء الأمراء. 
75 ضياء الأمة. 
7 ضياء القواعد ونشر الفوائد. 


- 


ا 


١‏ ضياء الاحتساب. 

68 ضياء المجاهدين. 

٠‏ ضياء أولي الأمر والمجاهدين. 

"١‏ ضياء علوم الدين. 

؟"' ضياء الخلفاء ومن دونهم من الأقوياء والضعفاء. 
“"" ضياء الإمام. 

4 ضياء أهل الرشاد. 

6 طريق الصالحين. 

55" طريق الجادة. 

خلاصة الأصول. 

درر الحكم. 

8 دواء الوسواس. 

درءع الكيئة. 

“١‏ ألفية الأصول. 

؟"س إصلاح الزاد. 

ألفية النكاح. 

4" آداب المعاشرة. 

ه"' أداب العبادات. 

؟" إصلاح العمل. 

07" النيات في أمور الديانات والمعاملات. 
ضياء التأويل في معاني التنزيل. 

4 تزيين الورقات بجمع بعض مالي من الأبيات. 
4 البحر في علوم النحو والتصريف. 
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وكان شاعرا مجيدا أديباً أريبا نحوياً لغويا فقيهاً محدثاً مفسرا ومقرئاء ويمتاز شعره في 
المدح بالجزالة ووعورة الألفاظ وجودة النظم وأعرابية الأسلوب». وقد يجمع بين الجزالة 
والسهولة إذا كانت القصيدة تحمل رسالة إلى الناس جميعاً الخاصة والدهماء كما رأينا في 
الحائية التي وجهها إلى قومه الفلانيين ليستنهض هممهم لنصرة دين الله بالجهاد بالسيف ضد 
ملوك الهوسا الوثنيين» كما يزاوج بين الجزالة والسهولة في الرثاء وشعر الجهاد الذي يسجل 
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فيه انتصارات جيشهم ضد جيوش لوكين الالو شان طون فد بجح الل السهؤنة والراقة. 
حتى يسهل إيصال المراد إلى السامع. 


محمد بلو بن عثمان بن فودى 

ولد يوم الأربعاء في شهر ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومالة بعد الألف. في بيت دين 
وعلم وولاية؛ فأبوه هو الشيخ المجدد عثمان بن فودى الولي المجاهد 'نشأ على سيرة حسنة 
وحالة حميدة من طلب العلم والفطنة والحفظ والإدراك التام وقوة الحفظ وحدة العارضة 
وفصاحة القول ونصاعة الألفاظ وسعة البلاغة. فأدرك في يسير الزمان ما لم يدركه غيره من 
الأحقاب المتطاولة» فأحرز من العلوم كلها واستولى على المعاني الموفقة والحقائق" '. 

وتضلع بالأسرار والدقائق, ولاحظته السعادة الإلهية وأفردته التربية الربانية وسرت فيه 
نورانية والده الشيخ فعمته بركاته وخيراته فصار بحمد الله آية الله في أرضه فذا لا تنقضصي 
عجائبه ما أوتي من الأخلاق الحميدة الكاملة والأوصاف البهية الشاملة واستبحاره في العلوم 
الأصلية والفرعية ومعرفة السياسات العقلية والشرعية وما جمعه من علم سير الأنبياء وآثار 
للأولياء وبراعة العلماء وحكم الحكماء وعدالة الخلفاء وما لا يحصى من المحاسن في الظاهر 
والباطن"'. 

ومجمل القول أن صاحبنا قد قرأ جميع الكتب المقررة على طلبة العلم في عصره كما قرأ 
جميع الفنون التي اشتهرت في زمانه. وقد خلف لنا مؤلفات قيمة منها: 

١‏ إفادة الإخوان. 

؟ ‏ القول المختصر. 

 *“‏ الغيث الوبل. 

+ إنفاق الميسور في تاريخ التكرور. 

ه ‏ الطب النبوي. 

البدور المسفرة. 

٠»‏ التحرير في قواعد التبصير. 

6 القول المنثور. 

؛ ‏ القول السنا في الشمس بالسنا. 

٠‏ الطب الهين. 

١‏ التربيح في صلاة التسبيح. 
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١‏ السيف المسلول. 

القول المبذول في أحكام الغلول. 
١+4‏ المسائل المهمة. 

65 النسر فيمن بلغ سن الأربعين. 
5 2 الدرر الزاهية في أوراد القادرية. 
٠‏ - الترجمان في كيفية وعظ الشيخ. 
١‏ الدالية. 

6 التنبيهات الواضحات. 

٠‏ 2 النصيحة الواضحة. 

١‏ 9 القول المنعوت. 

9 الرسالة الشافية في الأمراض. 
 »”*‏ الجمل النحوية. 

4 الإعلام بما يجب على الإمام من حفظ بيضة الإسلام. 
5" آداب التوسل. 

5 - تكميس البردة. 


م 
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تنبيه الإخوان على أودية الديدان. 

7 تنبيه السامع على أحكام سقوط الجامع. 
8 تنبيه أهل العقول. 

“٠-٠‏ ل تخميس بانت سعاد. 

"١‏ تنبيه الأمراء على اصطناع صالحي البرداء. 
؟" ‏ تنبيه الأفهام على أن المهدي هو الختام. 
“” - تنبيه ذوي العقول. 

4" بيان الأركان. 

ه" ‏ تعليق وجيز في شرح القصيدة الطبية. 
 ”*‏ تنبيه الأفهام. 

"٠‏ تنبيه أهل الفهوم. 

تنبيه الجماعة على أحكام الشفاعة. 

8 تنبيه الصاحب على أحكام المكاسب. 
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٠‏ - تنبيه الراقد. 

١؛ ‏ تمهيد العماد فيما زاد على عمدة العباد. 

؟ 4 - تنبيه الغافل في التوسل بأعظم المسائل. 

"؛ جلاء الصدور. 

4 جلاء الصمم. 

ه؛ ‏ حلية البصائر في الأحكام الأزمة. 

"؛ ‏ ذكر المجددين. 

4 رفع الشبهة. 

6 رسالة أمير المؤمنين بل إلى جماعة المسلمين. 

رفع الاشتباه في التعليق بالله وأهل الله. 

هذا وكان محمد بللو شاعراً مفلقاء يميل في شعره إلى نهج الجاهليين في المدح وشعر 
الحماسة. ويمزج بين السهولة والجزالة في بقية أغراض شعره .. كما ينبض شعره الحماسي 
بالحياة والتدفق وطول النفس. 


مظاهر البناء الحضاري للشعر العربي في إمبراطورية صكتو 
ب- تجليات اللغة العربية في الحياة الفنية والأدبية 

يمكن القول إن فنون الشعر العربي في إمبراطورية صكتو تدخل تحت مفهوم جنسين من 
أجناس الشعرء وهما: 

أ. الشعر الغنائي بأغراضه التقليدية من مدح ورثاء ووصف وفخر وهجاء وغزل 
بالإضافة إلى الشعر الإسلامي متمثلاً في جهاد الوثنيين. 

ب. الشعر التعليمي بما يشمل من زهد ووعظ وإرشاد ومنظومات علمية. 

أما الجنس الأول وهو الشعر الغنائي فقد أكثر القوم فيه إكثاراً شديداً. فمن مديح إلى 
رثاء إلى فخر إلى وصف إلى غزل إلى حماسة إلى شكوى إلى حنين إلى مدائح نبوية. وفيما 
يلي نموذجان من شعرهم في المدح والجهاد من أشعارهم: 


المدح: 

طرق شعراء العربية في إمبراطورية صكتو فن المديح ضمن أغراضهم الشعرية؛: وكان 
عندهم على مذهب زهير بن أبي سلمى الذي قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 'كان لا 
يعاظل بين الكلام .. ولا يمدح الرجل إلا بما فيه* .. أي أنهم مدحوا لأن ممدوحيهم 
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يستحقون المدح ولم يمدحوا ليملنوا جرابهم ناه والفضة ‏ صنيع شعراء المديح التكسبي 
وإنما كان ذلك صدى لوجدان الإنسان في أعماقهم. ومجمل القول إن المديح عندهم حب 
للمثالية المجردة وتعشق للقيم الطاهرة.. وكان أغلب الممدوحين من العلماء وقادة الفكر 
ورجال الدعوة الذين كانت لهم أياد بيضاء على الحياة الدينية والثقافية والاجتماعية 
والسياسية في المجتمعات الإسلامية بربوع المنطقة. أضف إلى ذلك أن الشعراء المادحين 
أنفسهم كانوا من نفس طبقات الممدوحين: ومن هنا قل المديح التكسبي في شعرهم., إذ أن 
الشعراء المحليين الذين يشعرون باللهجات القومية قد كفوهم مئونة التكسب بالمدح. وها هو 
ذا محمد البخاري ابن الشيخ عثمان بن فودى يمدح الشيخ محمد الجيلاني الأمير القائد» قيبدأ 
قصيدته بالنسيب فيقول: 


0 
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فجعتك أم الفضل بالهجران فبقيت بين الناس كالسكران 
وكأن في قلبي وجوفي جمرة مذ بعدتني من جناها الداني 
قامت تراءي في القصور بفاحم رجل ومقلة شادن ظمآن 
وبجيد مغزلة وساق خدلة وترائب كالدر والمرجان 
دع ذا وعد القول في رغم العدى حامي الذمار مجدل الشجعان 
حلو الشمائل لين لختليله مر مذاقته لذي الأضغان 
بطل أخي ثقة يجود بنفسه يوم الهياج وملتقى الأقران 
ما في القبائل كلها في الجود وال هيجاء مثل محمد الجيلائي 
ملك القبائل والأمور بسيفه وسخائه والعدل والإحسان 
وإذانزلت به غريباً عافياً أصبحت رب حرافد وحصان"؟' 


وهناك نماذج عديدة للمديح لا تسمح مساحة هذا البحث بسردها. على أن المديح عند 
شعراء العربية في غربي أفريقيا عموما وشعراء إمبراطورية صكتو خصوصا.ء كان منبعثا عن 
فكرة الإعجاب وحب الفضائل والإشادة بالخصال والسجايا الحميدة. فهو إذن مديح مثالي مجرد 
عن أي غاية إلا غاية التغني بالجمال المثالي الخلقيء فلم يكن: كما قلنا من قبل. لرفد 
الممدوح أو نيل عطاياه؛: كيف يكون ذلك والشعراء المادحون أنفسهم كانوا من نفس طبقات 
الممدوحين ن أي أنهم من طبقات العلماء والمفكرين ورجال السياسة .. ولذا كان المديح عندهم 
حباً للمثالية المجردة وتعشقاً للقيم الطاهرة والتغني بالأخلاق المحمودة .. وقد عبر هذا المديح 
عن مضامين وقيم أخلاقية وحضارية يمكن أن نلخصها في الآتي: 

أ. قيمة الكرم والجود. 
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ب. قيمة القوة والشجاعة. 

ج. قيمة العفة والعدل والمساواة. 

د. قيمة حسن الشيم والأخلاق والوفاء وشرف المحتد. 

ه. قيمة العطف والسماحة. 

وهذه القيم المذكورة هي نفس القيم التي تغنى بها الشعراء القدامى منذ العصر الجاهلي 
مما جعل الناس جميعاً يودون أن يمتدحوا بها .. غير أن شعراء العربية بغربي أفريقيا قد 
أضافوا أو أكدوا على قيم ومضامين جديدة أضفت على مديحهم الطابع الديني مما جعل صدى 
الدين ملازماً لشعرهم في جميع أغراضه كما كانت الطبيعة ملازمة للشعر العربي الأندلسي في 
جميع أغراضه .. ومن هذه القيم والمضامين الجديدة: 

أ. قيمة العلم والتعليم. 

ب. قيمة التقوى والزهد. 

ج. قيمة تعمير المجالس بالذكر وتلاوة القرآن. 

د. قيمة الجهاد لنشر الدعوة الإسلامية والذود عن حمى الدين والدفاع عن المظلومين 
وكفالة الأيتام والأعمال الخيرية عموما. 


شعر الجهاد: 

وقد أدى الشعر البطولي أو شعر الجهاد دوره الفعال في التغيير والبناء الحضاريين في 
إمبراطورية صكتو الإسلامية التي أسسها الزعيم الروحي والديني الشيخ المجدد عثمان بن 
فودىء وجد الزعيم المذكور مجتمعه منغمساً انحطاط حضاري تمثل الجوانب الدينية ولأخلاقية 
والاجتماعية والسياسية؛ فعقد العزم على تطهير هذا المجتمع مما علق به من دنس الوثنية 
والبدع والخرافات والفواحش والظلم السياسي والاقتصادي والاجتماعي عن طريق الدعوة إلى 
التمسك بالكتاب والسنة ونبذ ما سواهما عن طريق الكلمة والقلم. هذا في أوساط المسلمين 
المنحرفين أصحاب البدع والخرافات .. أما في أوساط الوثنيين» فقد كان يدعوهم إلى الإيمان 
بالواحد الأحد وتوحيده بالعبودية المطلقة وترك عبادة الأصنام. فوجد المذكور اضطهاداً 
لدعوته الإسلامية والإصلاحية لدى ملوك الهوسا الوثنيين؛ كما لقي أتباعه الذين كانوا غالبا 
من الفلانيين من هؤلاء الملوك أذى كثيراًء الأمر الذي جعل الجو السياسي والاجتماعي مملوءا 
بالاضطرابات الشديدة في أوائل فترة هذه الإمبراطورية الإسلامية, فكانت الحروب تدور رحاها 
في أنحاء الإمبراطورية والممالك الوثنية المجاورة لها. وكان لا بد من جمع الرجال المؤمنين 
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للدفاع عن حمى الدين والمظلومين. 

وقد هيأت الحروب الطاحنة التي خاضها الشيخ المجدد ضد الأعداء ميداناً فسيحاً للشعراء 
والنظام, فغدوا يقرضون الشعر في هذا المجال فكثر بذلك ما يسمى بشعر الجهاد. وكانت 
الأهداف الرئيسية لهذا الشعر البطولي تسجيل الانتصارات الكثيرة التي أحرزها المسلمون 
المجاهدون ضد أعدائهم الوثنيين وتحريض الجماعة الإسلامية من أتباع الشيخ وإثارة حميتهم 
للقيام بالدفاع عن أنفسهم وعن عقيدتهم الدينية والتنديد بأعدائهم وتخويفهم بالترهيب 
والإنذار' . 

وكان شاعرنا عبد الله بن فودى من طليعة من سجلوا الانتصارات الإسلامية من 
الشعراء. ففي وقعة 'كت"'' التي تم النصر فيها للمسلمين يقول عبد الله بن فودى: 


0 


0 


0 


بدأت بيسم الله والشكر يتبع على قمع كفار علينا تجمعوا 
ليستأصلوا الإسلام والمسلمين من بلادهم والله في الفضل أوسع 
توارق مع 'غوبر"'' وينف سيفهم يحزبهم والله ‏ يرأى ويسمع 
إلى أن قال: 

وليس معي إلا قليل أطاعني على السير بعد الأين والجوع يلذع 
ولما رأينا الفجر ضاء عمودهء نزلنا فصلينا إلى أن تجمعوا 


فسرئا إلى "غردم" وقد ثم جمعنا 


قبيل زوال اليوم والجمع يوزع"' 


فذدنا جموع الكفر عن حوضه وقد رأوا جمعهم مثلي جماعتنا فعوا 


فظنوا محل الغيل ينصر جمعا وأن الربى من ناصريهم ستنفع 
ففروا إليها ثم صفوا وأنطقوا طبولهم والجمع ‏ يدنو ‏ ويتبع 
إلى أن اتزاعيناة .وراك افترينا” :“موا “فزميناهم <قولوا: ..:وافشعوا 


فلم يك إلا أن رأيت جهامهم قد انكشفت عن شمس الإسلام تلمع 
بنصر الذي نصر النبي على العدا ببدر| بجمع | ململائك يجمع 


وكم من كمي جدلته سهامنا وأمسيافنا ‏ واراه ‏ طير- وأضبع 
وكم ‏ ذي جلال صرعته أكفنا فجزت فوس رأسته يتقطع 
طردناهم وسط النهار فلم يكن20< لهم غير غيل في دجى الليل مفزع 
لكل الجهات قد تفرق جمعهم2 باد ليوم الجمع لاا يتجمع 
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وختم القصيدة بقوله: 


فيا أمة الإسلام جدوا وجاهدوا ولا تهنوا فالصبر للنصر مرجع 
فقتلاكم في جنة الخلد دائما وراجعكم بالعزن والمال يرجع 
فليس لما تبني يد الله هادم وليس لأمر الله إن جاء مدفع 


هذاء وقد رافق الشعر أغلب المعارك الإسلامية لإمبراطورية صكتو الإسلامية؛ فكان 
ينبض بالقوة والتمكن ليثير في نفوس المسلمين دوافع الاقتحام والتحدي لصنع المستقبل 
المنشود الذي يبرم الله للأمة المسلمة فيه أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل 
معصيته. ولما كان الشعر سلاحاً إعلامياً معبراً. فإنه كان قادراً على التعبير عن قيمة الانتصار 
من خلال ترسيخه قيم الثبات على المبدأ وإثارة روح الإقدام واستطابة الموتء التزاماً بمبدأ 
الجهاد والشهادة في سبيل العقيدة. ولفت أنظار المجاهدين إلى أن قتلاهم شهداء ومصيرهم 
الجنة حيث يلقون سيد الشهداء وليكن الموت في سبيل الله إذن أسمى أمانيهم ومنتهى 
غايتهم. هذاء وقد أتم الله النصر للشيخ المجدد عثمان بن فودى و أعوانه فشيدوا دولة 
إسلامية قوامها إقامة دين الله والعدل بين الناس والسعي لإعمار الأرض وتعميرها بما يرضي 
الله وينفع الناسء فأمن الناس في ظلها وسعدوا ردحا من الزمنء إلى أن غزاها هذه المرة 
المستعمر الغربي البغيض الذي سلب الأرض والديار وأهلك الحرث والنسل وأدخل المنطقة في 
ظلام ادعى أنه نور. ولا تزال آثار هذا الظلام الاستعماري- ممثلة في فكره الحضاري المادي 
الأحادي الجانب- تفتك بأهل المنطقة؛ فهو وإن كان قد خرج جمسدا فقد بقي روحا و فكرا 
ينخر سوسه في عظام المنطقة ولا يفتر. و القوم يتخبطون في فكره وحلوله المستوردين 
تائهين» وهم عن الصراط لناكبون. ومن المعروف أن من لا ماضي له لا حاضر ولا مستقبل 
له. وإن ماضي المنطقة المجيد كان من صنع الإسلام بوعائه الفكري الممتثل في اللغة العربية 
الثرة الشاعرة. أفلم يحن بعد لأبئاء العربية والعروبة في المنطقة وفي العالمين العربي 
والإسلامي أن يضطلعوا بدورهم في استعادة مجد الإسلام واللغة العربية ودورهما الحضاريين؟ 
هذا نداء فهل من مجيب؟ 

إن كون القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في اللغة العربية يعني في أدنى معانيه 
ومعادلاته المنطقية أن الإسلام الدين والحضارة ‏ رغم عالميته التي تتعدى وتتجاوز حدود 
الزمان والمكان وحدود القوميات والحضارات والأجناس ‏ يطلب من أتباعه إن هم أرادوا فقه 
معجزته ووعي مقاصده وتقديم رسالته وبناء حضارته الجامعة الموحدة أن يتعلموا اللغة 
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العربية وأن يتعربوا لسانا لأن الشريعة عربية وإن كانت عالمية والرسول عربي وإن كان 
مرسلا إلى الناس كافة. وهذا يعني أن الإسلام قد أخرج لسان العرب من دائرته القومية 
الضيقة إلى آفاق عالمية واسعة النطاق ليجعله لسان كل مسلم يريد أن يفهم دينه. ولذلك, 
فإنه يجب أن يصرف إلى اللغة العربية العناية اللازمة لها من قبل المسلمين جميعا. ولنا في 
سلف الأمة أسوة حسنة في هذه العناية والاهتمام البالغين بلغة القرآن ولغة الإسلام 
والمسلمين. 

وتعلم العربية لا ب من أن يتم في مستويات بحسب غايات المتعلمين من المسلمين 
وغايات توحيد الأمة واستنهاضها. وأرى أن أدنى ما يجب من هذا الاكتساب للغة العربية هو 
المستوى المتوسط الذي يكفل التواصل الانتمائي الديني بين المسلمين جميعاً مما يؤكد على 
وحدتهم الفكرية والحضارية ويستوي في تحقيق هذا الواجب العامة والخاصة. 

أما المستوى الثاني لتعلم العربية وإتقانها فيتمثل فيما يجب على النخبة وأعني بهم 
المفكرين العلماء وأهل العقد والحل من الأمة» فهؤلاء يجب عليهم إتقان اللغة العربية إلى 
درجة الاجتهاد في الفهم إن أمكن. وأخص من بين هؤلاء جميعاً أولئك الذين يوجهون حياة 
الأمة في مختلف أنشطتها الدينية والفكرية والعلمية والثقافية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية في ضوء توجيهات السماء ومن خلال التصور الإسلامي في الكون لتحقيق 
مقاصد الإسلام في توفير السعادة للبشر دنيا وآخرة. ولما كان تحتم إتقان العربية على هذه 
الطبقة من العلماء والمفكرين تفرضه ضرورة رجوعهم إلى النصوص الشرعية للاستمداد 
منها في توجيه عجلة العلم والفكر والعمل في حياة الأمة. لكون العربية وعاء النصوص 
الشرعية ولكون معاني العلوم الشرعية قاطبة لا تعرف على الحقيقة إلا بمعرفة العربية 
ألفاظها وتراكيبها ووجوهها البيانية؛ لما كان الأمر بهذه المثابة فإنه يجب على أي مشروع 
فكري حضاري أو ديني عقدي للأمة أن يرتكز على أساس متين من اللغة العربية وعاء 
شريعة الإسلام لكي يسلم من الضلال والختل في فهم النصوص واستنباط الأحكام منها. وعليه 
فإن مسؤولية ضخمة تقع على عواتق القادة المسلمين وكواهل موجهي المشروع الحضاري 
في الأمة نحو تعليم العربية. 

ولتحقيق هذا الهدف اللازم النبيل وتعليم الطبقة المفكرة وتعليم المسلمين جميعاً لتحقيق 
نوع من الوحدة اللغوية؛ فإن على قادة الدول الإسلامية أن يتبنوا ضمن مشاريعهم التنموية 
مشروع إصلاح مناهج تعليم اللغة العربية بغية تسهيل اكتسابها لكل راغب ومريد؛ ورجاء 
تسهيل اكتساب الأدوات اللغوية اللازمة لأولئك المفكرين والعلماء المسلمين من غير العرب 


ا 


0 


0 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


00 مع 


ام 


وبعض العلماء العرب أيضا. ولا بأس من الاستنارة بمناهج اكتساب اللغة الحديثة ونظرياتها 
التي أثبتت التجارب جدواها في هذا الصدد شريطة أن تكون الاستفادة في ضوء حاجاتنا 
الخاصة ومراعية لظروفنا الخاصة. ولعل التوجه الحديث في تعليم اللغة لأغراض خاصة قد 
يحمل لنا بعض مصادر الإلهام في معالجة مشكلتنا اللغوية وتخطيطنا اللغوي الإسلامي من 
حيث تسهيل الاكتساب وسرعة تكوين المهارات اللغوية اللازمة إذ يركز هذا المنهج لتعليم 
اللغة على حاجات الدارسين العاجلة في تصميم مواده التعليمية مؤكداً على ضرورة الاعتماد 
على الذات بوصفه العامل الأساس في هذا البرنامج التعليمي: لأن التعليم فيه يعتمد على 
الجهود الذاتية للدارسين بعد توفير التوجيه والإرشاد اللازمين. ويمكننا الاستفادة من 
التكنولوجيا الحديثة في مجال الحاسوب لتوفير الجانب التلقيني اللازم لتعليم وتعلم اللغة 
العربية. وبذلك يسهل اكتساب لغة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لكل مجد راغب مع 
مراعاة الظروف الخاصة لطبقات المتعلمين واعتبار مقاصدهم من التعلم. و بهذا الصنيع أبضا 
يتحقق عامل مهم و فعال لتحقيق الوحدة الإسلامية بين أفراد الأمة ومجتمعاتها ودولها وتأكيد 
هويتها الدينية والحضارية. هذا وبالله التوفيق» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
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د. عبد الصمد عبد الله دور أللغة العربية والشعر العربى في البناع الحضاري ... 


0 


0 


- 


الهوامش: 


0 


| لمزيد من التفصيل انظر الآتي: الثقافة العربية في نيجيرياء ص”؛ د. علي أبو بكرء طبعة مؤسسة عبد الحفيظ 
البساط» بيروت؛ حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيرياء ص””» د. أحمد شيخو غلادنشي» رسالة دكتوراه. 

' انظر: المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغرب. ص 175» البكريء دار دي سلانء الجزائر. 

” التفافة العربية في نيجيرياء ص5 54. 

' الدعوة الإسلامية في غربي أفريقيا وقيام دولة الفلاني. 

* تاريخ السودان» ص8١7.‏ 

' مملكة سنغاي في عهد الاسفين» ص١١٠.‏ 

" ليون الأفريقي» ص .٠١9‏ 

* مملكة سنغاي» ص8 .١٠١‏ 

أ دولة سنغاي» ص7١‏ مع تصرف. 

| دولة سنغاي» ص55١.‏ 

'' دولة سنغاي. ص8177١.‏ 

'' إيداع النسوخء ص”50. 

'' لمزيد من المعلومات انظر: الثقافة العربية في نيجيريا / الدكتور علي أبو بكر ص»7", ط مؤسسة عبد الحفيظ 
البساط - بيروت - لبنان. 

*' انظرحركة اللغة العربية. 

*' ضياء التأويل في معاني التنزيل»ء ص". 

'' في هذا التعبير مبالغة. 

"' إنفاق الميسور في تاريخ التكرورء ص١‏ ”؟؛ طبعة 15780ه / 1454م. 

*' طبقات فحول الشعراء. ص”57: لمحمد بن سلام الجمحيء, تحقيق محمود محمد شاكرء ط دار المعارف. 

*' الحرافد: كرام الإبل. 


'' حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا. ص7١‏ مع تصرف. 
١‏ 


37 حوض ف مدينة 'غردم". 
'” غوبر: مدينة. وينف: اسم سلطائها ويطلق اسم غوبر أيضاً على القبيلة التي تسكنها. 
1 غردم: موضع. 


د. أماني محمد عبد الفتاج سليمان 
عبد |لغفار سامي 
قسج اللغة العربية وإدابها -كلية معارف الوحي والعلوه الإنسانية 
الجامعة الإسلامية العالمية بماليريا 


مقدمة: 

لا ريب أن الأدب الإسلامي أدرك عبء الأمانة وحلق بوعيه وحسه وخياله في فضاء 
الإنسانية الرحيبء مدركاً حقيقة الصراع بين الإسلام وأعدائه. لذلك حاول أن يقدم رؤية 
متوازنة للإنسان إزاء هذا الصراع. والأديب الملتزم الحق؛ "هو رائد من رواد البشرية 
يسبق خطاها لكي ينير لها الطريق. فهو يطلع من خفايا الحياة على ما لا يطلع عليه 
الآخرون» ويحسها في صميمها مجردة عن الملابسات الوقتية والحدود الزمنية» يحسها 
كما انبعثت أول مرة من نبعها الأصيل. وقيمة الأديب الكبرى إنما تقاس بمقدار اتصاله 
بالنبع من وراء الحواجز والسدود"'. فالإسلام هو كياننا الحقيقي الأصيل العميق الذي 
يعطينا صفتنا الإنسانيةء ويتيح لنا في الوقت ذاته أن نكتسب ذاتية متميزة في المجتمع 
الإنساني المتصل الحلقات' . 

وذلك لا يعني أن عالم الأديب الإسلامي عالم مثالي خيالي بل هو عالم واقعي ثمرة تفاعل 
الإيمان بالحياة والفن الذي ينتج أدباً مميز الهوية؛: محدد القسمات. يجمع بين الأصالة 
والمعاصرة, يبني ولا يهدم؛ يعيش حاضره ولكنه موصول بماضيه من أجل مستقبله". 

وأدب الدعاة المعاصر - وهو جزء من الأدب الإسلامي - يدرك أواصر القربى بين 
عبوديته لله عز وجل التي يفتخر ويعتز بها وتكريمه له باستخلافه على أرضه وتلك رسالة 
إسلامية. وبين صناعة الإنسان لحياته على عين الله وتلك رسالة إنسانية. 

ولا يعني ذلك أن قبع في محارب العبادة والزهد والخشوع, وإن كان ترسيخ الإيمان في 
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د. أمانى محمد - عبد الغفار سامى ‏ شعر الدّعاة المعاصر: وإسهامه.... 
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معالم التجربة الشعرية وحدودها: 

اتسعت آفاق التجربة الشعرية لدى شعراء الدعوة المعاصرين. وتعددت مضامينهاء 
وشملت مختلف مناحي الحياة السياسية والدينية والاجتماعية والإنسانية» وظهر فيها عمق 
التناول وقوة الانفعال والمعايشة؛. وجودة الصياغة وبراعة الخيال. فلم تنغلق على المضمون 
الديني كما يظن البعضء بل انفتحت على آفاق الكون والحياة والإنسان» فعايشت بصدق هموم 
المسلم المعاصر وأمته. وصورت الحاضر الآسن, ونادت على شباب الأمة وحفزتهم على طلب 
العلم وأشادت بالأخلاق. ورسمت صوراً رائعة لأيطال الأمة من العلماء والرجال الأكفاء. 
وتعالت على زبانية الجبروت يجهرها بالحق؛ وحاولت بعث همة الأمة وبشرت بالفجر الجديد 
وعبّرت عن ثقتها في أمة الإسلام وعزم رجالها. 

وقبل الإبحار إلى مرافئ التجربة الشعرية للدعاة المعاصرين» كي نقف على حقيقتها 
وحقيقة فهمها للكون بما فيهء نعرج على مفهوم العلاقة بين الدين والحضارة في نظرها لكي 
ندرك مدى ارتباط الواحد منهما بالآخرء ومن ثم ندرك قيمة أدب الدعاة المعاصر وفهمه 
للحياة. 
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مفهوم العلاقة بين الدين والحضارة: 

الديانة بحد ذاتها منبع للحضارات وأس للتمدن؛ وعلى قدر تمسك الإنسان بالدين يكون 
تحضره أظهرء ورقيه أبين؛ فالأمم الماضية من الرومان واليونان والبابليين والفراعنة بنت 
لنفسها حضارة» وتفننت في المعارفء وتسابقت إلى إعمار الأرضء وهي في الوقت ذاته؛ لم 
تهمل بناء المعابد والأديرة والكنائس. إذ لا تزال آثارها قائمة إلى يومنا هذاء مما يدل على أن 
تلك الحضارات قامت واستمرت في ظلال الدين ورعايته. ولذلك يقول هربرت سبنسر:؛ "إن 
آداب الأمم وفضائلهاء التي هي قوام مدنيتهاء مستندة كلها إلى الدين» وقائمة على أساسه...". 
ويؤكد بردييف أنه 'لا يمكن أن يقوم المجتمع الكامل؛ وأن تستوي الثقافة الكاملة بدون حياة 


٠‏ أارثك 


روحية أي بدون انبعاث ديني””. 


وإذا كان ذلك كذلك. فإن الدين الإسلامي الحنيف لمن أصفى منابع الحضارة: وأرقى معالم 
التمدن؛ فهو الدين الحق الذي ارتضاه الله 4# للبشرية كافة «إن الدين عند الله الإسلام»'» 
وجعل أتباعه خير أمة أخرجت للناس. وقد قام هذا الدين على أساس الشريعة السمحة من 
لدن حكيم عليم: الخبير بأحوال البشر وما يصلحهم لأمور دينهم ودنياهم «صبغة الله ومن 
أحسن من الله صبغة»4". 
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ولقد أدرك الدعاة المعاصرون, ولاسيما الشعراء منهم: سبيلاً من سبل الدعوة إلى 
الإسلام» تتوافر فيه الحكمة والموعظة والمجادلة بالتي هي أحسن ولاسيما إظهار محاسن 
الدين وسماحته؛ وبيان مبادئه الراقية» ونظمه الحضارية؛ فالتزموا بذلك في أشعارهم. 
واتخذوه مادة لنظمهم. خدمة للإسلام وأمته. وامتثالاً لقوله تعالى:” #ومن أحسن قولاً ممن 
دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين4. 

وإن التاريخ ليشهد للمسلمين الأوائل: بما وصلوا إليه من تقدم ورقي في كل المجالات 
نتيجة تمسكهم بالإسلام» وتفانيهم في طلب العلم والعمل به. بل شهد بذلك غير المسلمين من 
علماء النصارى, والحق ما شهدت به الأعداء. فهذا جوستاف لوبون يقول:* "إن أهم عناصر 
الحضارة العربية الإسلامية هي الدين واللغة والعلومء وكلها لا تزال حية إلى اليوم.." ثم قال: 
'ولا شك أن العرب هم أول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين". 

بيد أن هذه الريادة التي حدثنا بها لوبون لن تكون لمسلمي اليوم ما لم يعودوا إلى دينهم 
عوداً حميداء إذ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كما قال عمر بن الخطاب 5» 
وهذا ما نوه به الشيخ الداعية محمد ضياء الدين الصابوني حين أنشد:'' 


دعهميُضْلهمٌُأبو جهل فهدينا محمد 
والنه غايتنا وليس لنا سواه الدهر مقصد 
سنعيدد مجد حضارة الإسلام إن العودأحمد 
ولسوف نمضي لاا نحيد عنالهدى والله يشلهد 


فأبو جهل رمن للانحطاط والتقهقرء وحري به أن يُنبذ وراء الظهور. إذ لا طائل من 
اتباعه إلا الخسران ولقاء نفس المصيرء وأما محمد يه فهو القائد المرشد الهادي إلى الله يك 
فهو الأحق بالاتباع والاقتداء. وسبيله هي أهدى السبل لاسترجاع ذلك المجد المؤثل. 

لذا فإن مفهوم الحضارة في الإسلام أعم وأشمل من المفهوم الغربي لهاء ذلك لأن 
الحضارة الإسلامية "حضارة ملائمة لفطرة الإنسان وخصائصه المتعددة التي ينفرد بها دون 
سائر المخلوقات؛ ومسايرة لتطلعاته ونشاطاته السوية وقادرة على تلبية حاجاته لأنها أعطتنا 
في جملة ما أعطت أكمل تصور للإنسان باعتباره كائناً بشريا خلقه الله تعالى واستخلفه في 
هذه الأرض من أجل غايات سامية وأهداف نبيلة."'' وأما الحضارة الغربية فهي قائمة على 
المادة وحدهاء معتمدة على العلم المحضء لذا فهي حضارة هشةء مشوهة:؛ لا تفي بالحاجة 
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البشرية» ولا تتوافق مع طبيعتهم الروحية, وهذا ما أكده الشيخ يوسف القرضاوي بقوله:' ١‏ 
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(تقنية) الغرب ما أروت له ظمأ ولا أعادت له ما ضاع وانفرطا 
فليته إذ علا الأفلاك منتصراً قد هذب الجيل فوق الأرض فانضبطا 


وللحسناوي شعر إنساني.. ففي قصيدة بعنوان 'أبناء بلال' يعطينا نموذجا حياً لتكريم 
الإسلام للإنسانية ومساواته بين الناس. وعدم التحيز لمال أو لونء لهذا كان بلال سيدا بعد أن 
حرره الإسلام وأعطاه قيمته الإنسانية. ورفعه ليصبح سيدا للعظماء, والصالحين؛ والشاعر 
يتصور زنوج أمريكا يهتفون باسمه رمزاً للكرامة والحرية بعد أن ذاقوا ظلم المدنية الحديثة, 
والقصيدة تعطينا صورتين: صورة الإنسان في ظل العقيدة. وصورته في ظل المدنيات المادية: 
ففي الصورة الأولى يقول: "' 
جدناكان بلال كان من لون الظلام 
كان مجهول الخصال بجبلات الجهمال 
صادقاً عف المقال في مزاح وجدل 
مؤمنايثني الجبال بتحده الضلل 
وفي الصورة الثانية» نظرة الحضارة الحديثة للإنسان» فهي نظرة المهانة والذلة 
والاستعباد. يقول: 


أين مناجدنا والدواهي حولنا 
معرض عن دربنا مستقل حقلنا 
هددم مافوقنا سارق ما تحتنا 


وعلى ضوء هذا المفهوم الإسلامي للحضارة سنتناول شعر الدعاة المعاصر لنبين إسهامه 
في البناء الحضاري للأمة الإسلامية.. 


محاور التجربة الشعرية وإسهامها في البناء الحضاري للأمة الإسلامية: 

سبق القول بأن الدين الإسلامي دين حضارة وتمدن. وأن الدعاة ولاسيما الشعراء منهم. 
قد اتخذوا من قيم الإسلام ومبادئه المثلى سبيلاً لدعوتهم؛ إذ تمثلت لهم معيناً ثرا يستقون 
منها الصور والمعاني.. لذا يعد شعرهم لبنة من لبنات بناء الأمة» ومئارة من منارات الدعوة 


إلى جادة الحق والصواب. 
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١‏ - الحث على طلب العلم: 
ونبدأ به لأنه كان أول توجيه رباني نزل على النبي ‏ متمثلا في قوله تعالى:“'' 

«إقرأ باسم ربك الذي خلق»؛ وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن العلم ركيزة مهمة 
لتحقيق التربية الصحيحة التي تهدف إليها الدعوة الإسلامية. وهو الأساس الصلب لبناء 
الإنسان المسلم. ومن ثم قيامه باستخلافه عن الله في إعمار الأرض وبناء الحياة. ولقد أشار 
الأديب المسلم مصطفى صادق الرافعي إلى ذلك متعجبا من تقاعس المسلمين عن أداء الأمانة 
التي وكلوا بها فقال يندبهم:”' "كيف يستوطئ المسلمون العجز2 وفي أول دينهم تسخير 
الطبيعة؟ كيف يستمهدون الراحة» وفي صدر تاريخهم عمل المعجزة الكبرى؟ كيف يركنون إلى 
الجهل. وأول أمرهم آخر غايات العلم؟ كيف لا يحملون النور للعالم» ونبيهم هو الكائن 
النوراني العظيم؟". 

كما تعجب الشيخ الحبيب المستاوي'' ممن ظن أن الإسلام دين تأخر وتقهقر! إذ كيف 
يكون كذلك ودعوته للعلم قد عمّت الافاق؟! لذا نراه يبرّئ الإسلام من هذا الإفك المبين» فما 
العيب من الدينء إنما العيب في المسلمين الذين تركوا تطبيق ما في كتاب ربهم من علم:"' 


0 


0 


0 


يقولون إفكاً إن دين محمد به أمة الإسلام قد تتأخر 
فهل زهد الإسلام في العلم مرة؟ ودعوته للعلم في الكون تؤثر 
ولو بات شعب المسلمين مطبقا لما في كتاب الله يطوى وينشر 
لماظل مهزوما قرونا عديدة ولاكان يوماً للورا يتقهقر 


إذن» فلا تعارض بين الإسلام والعلم كما قد يُفهم من الدعاوى التي تفيد بأنه دين لا يلائم 
حياة العصر لأنها قائمة على العلم الذي ينافي الغيبيات؛ فهذا محض افتراء ومغالطة لحقيقة 
الإسلام؛ إذ المعرفة التي ندب إليها المسلم قائمة بهدي الله المفضي إلى معرفته وتقدير صنعه 
عز وجل كما يرى الشيخ الصابوني:*' 
العلم نور فكم من أمة نهضت بعالم فسمت فيه على القمم 
ثابر على العلم وانهل من موارده وإن حبيت جلال العلم فاستقم 
أمنت بالعلم يهدي كل ذي رشد من لم يُنور بنور الله فهو عم 
لذلك سار الدعاة على هذا النهج. فرأوا أهمية طلب العلم» وضرورة التزاحم على 
موارده. إذ به تتطاول الأمم في اليناء» وتتسايق في ركب الحضارة. فها هو الداعية الشيخ 
عائض القرني. يحث الخريج على العمل بما نهل من علم وهو لمآ يبرح قاعة الاحتفاء وساحة 
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التخرج؛ مذكراً إياه بيوم الفرقان؛ فما أشبهه بذلك اليوم إذا سار على نهج الصحابة في 
الدعوة إلى الدين والذب عنه:"' 

ألا أيها الخريج لا تأل داعيا فصوتك يجلو عن مسامعنا الوقرا 

أعد ذكر بدر كي تقر عيوننا فقد صرت أنت اليوم في حفلنا بدار 

وأتحف قلوبا هزها الذكر طالما2 توالى عليها السقم قد حان أن تبرا 

وذب في ضياء الوحي إن كنت سابحا وربانك القرآن فاع بر به البحرا 

كما نجد موقف الإنكار والسخرية أمام فئة العلماء الذين اتخذوا من العلم مطية 
للدنيا وسلماً للمناصبء إذ لا سبيل إلى الرقي والتطور ما دامت المصالح مقدمة؛ وإيثار النفس 
ظاهرة. ومن ذلك يشكو الشيخ المستاوي أصحاب العمائم إلى الله عز وجلء وكان يقصد بهم 
العلماء الذين ابتغوا الدنيا بعلمهم. ولكنهم أضاعوا الأمانة بطمعهم. وخانوا الأمة بتزلفهم, 
وهذا لا يليق بمن يحمل ميراث الرسل والأنبياء:'" 


0 


0 


0 


إلى الله أشكو رجا العمائم لماخصهمربهممن مكارم 
وما ودع الله من دينه لديهم فسبحانئنهلا يخاصم 
خلافة خيرالألنام لديهم وليست خلافته للمفائم 
مراتبهم - لودروا- عاليات فلالامطمح فوقهالابن آدم 
ألاليتهمأخلصواقصدهم فكانوا ائمتنا في المكارم 


أما الدكتور عبد الرحمن العشماوي فقد كان أكثر جرأة؛ وأعلى صوتاء إذ نراه يشخص 
حالة هؤلاء؛ ويكشف عن أسباب تمكنهم ووصولهم إلى تلك المناصب العالية» ليُحذر الأمة 
منهم؛ ويفضح زيفهم في اطمئنان وثقة؛ لأن سرهم لديه؛ فهو أهل للسؤال عن حقيقتهم:' ' 


سلوني عن دكاترة كبالر لهمفيفكرنا_أخذورد 
تعيرهم الصحافة مقلتيها فهم في غُرفها الركن الأشد 
على وطنية التفكير قموا وتحهت غطثئها قبضواومدوا 
لهم عبر الإذاعة ألف صوت وفي التلفزز أذرعة تمد 
أقول لهم : ثقافتكم هباءً وليس لغيمكم برق ورعد 


ولا نستغرب أن تصدر هذه اللهجة الشديدة, وثلك العبارات الاستفزازية من مثل: (قبضوا 
ومدوا) و(ثقافتكم هباء) من داعية كالعشماويء إذ إن هؤلاء وأمثالهم ليهدمون الأمة بأفكارهم 
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المستوردة؛ ويثيرون البلبلة في المجتمع؛ فهم بذلك يمثلون حجر عثرة في مسيرة النهضة 
والبناء, فكان لابد من إزالتهم بكل الوسائل المتاحة. 


0 


0 


0 
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؟ - الإشادة بالأخلاق والقيم الإنسانية الرفيعة: 

الأخلاق الرفيعة سمة الإنسان المتحضرء وميزة الأمم المتقدمة؛ إذ "..الأمم الأخلاق ما 
بقبت,. فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا". ولذلك حث الإسلام على التحلي بالأخلاق الحسنة والقيم 
النبيلة» فلربما كانت هذه الأخلاق سبباً من أسباب هداية الآخرين؛ وكم من الناس من دخل في 
الإسلام إعجاباً بصفات المسلمين السمحة؛ ولذلك أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها 
من أوليات دعوته حين قال:'' 'إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". ولقد تنبه مؤرخو الحضارة 
لهذه الظاهرة في الإسلام فقال 'لوبون":" 'لقد غيّر عرب أسبانيا شكل الأندلس في بضعة 
قرون, ليس في الماديات والعقليات فحسب, بل تعدوها إلى الأخلاقيات, فقد تعلموا وحاولوا أن 
يُعلموا الشعوب النصرانية أثمن الصفات الإنسانية وأعني بها "التسامح"...'. 

لذا يبرز في تجاربهم الشعرية محور الأخلاق والحث عليهاء لأنها سمة الأمة وبسببها 
تباهت بها على الدنيا كما يقول الصابوني:؛" 


أمتي من باهت الدنيابها قدتحلت بالوفاوالكرم 
ولذلك استحقت هذه الأمة أن تسمو على الغرب؛ لأنه قد أفلس من الأخلاق رغم امتلاء 
رصيده العلمي والتكنولوجي:*" 
قد أفئس الغرب من أخلاقه ولنا من المكارم ما نسمو على الأمم 


ويتفق الشيخ القرضاوي مع الصابوني في الرأي حين وجه إلى الشاب المسلم جملة من 
الوصايا الرائعات في قصيدته 'إليك يا ابن الإسلام"' وهو في الوقت ذاته يحذر الشاب من 
الاغترار بالتقدم الغربي الزائف. لأنه خال من الأخلاق التي هي قوام التمدن الحق:"" 

فاعجب له صاعدا يغزو الفضاء به واأسف له هابطا في الطين قد سقطا! 


كما يحذر القرضاوي الفتاة المسلمة من الدعوات الغربية التي ظاهرها التمدن والحرية. 
وباطنها الانحلال والانغماس في الأوحال والطين:*" 
الغرب بات يعاتي الاتنحلال؛ وما يجرهمن بلاء غير محتسب 
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فلا حيدء . ولاآداب تحكمة لكنه الخوض في الأوحال للركب 

ولا شك أن المصدر الأول للأخلاق الإسلامية هو النبي :, فقد شهد الله يك بذلك في 
قوله تعالى:'' «وإنك لعلى خلق عظيم». وكان خلقه القرآن كما وصفته أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء لذا حري بالمسلم أن يقتدي به؛ إذ هو كالمورد العذب للظمآن كما عبر بذلك 
الصابوني:'" 


0 


يا صاحب الخلق العظيم ومالك القلب الرحيم وللمكارم مبتدا 
نحن الظماء فهل لنا من رشفة ماكنت إلا لنظماء الموردا 
من كان يهوى أحمد فليتبع منهاجه. طوبى لمن فيه اقتدى 

ولا ريب "أن مكان الأخلاق هو النفس الإنسانية فهي وعاء تستقر فيه مجموعة من 
المعاني والصفات التي لها القدرة على تحديد تصرفات الإنسان وسلوكه. كما أن سلوك الفرد 
في مجتمعه مقترن بأخلاقه. ومن هنا تظهر الأهمية البالغة للأخلاق في تحديد السمة 
الحضارية للمجتمع" " والعقيدة هي الأصل الذي تتفرع عنه كل الأجزاء والفروع؛ وهي الدليل 
المادي إلى طريق الحق. فإذا صلحت صلح المجتمع وصلحت نتائجه؛ وإذا فسدت كانت دليلاً 
للضلال وفي ذلك يقول الشاعر محمد منلا غزيل:"" 


تاه الدليل! فلا تعجب إذا تاهوا أو ضيّع الكرب أشباح وأشباه 
تاه الدليل! فلا تعجب إذا تركوا قصد السبيل وجاروا عن سجاياه 


تاه الدليل فلا تعجب إذا انحرفوا ‏ عنالطريق بلات الشرك ععزاه 


- الدعوة إلى وحدة الأمة: 

الأمة المتحضرة أمة متحدة متماسكة:؛ لا تتنازعها الأهواء ولا تفرقها المصالح؛ إذ البناء 
والتطوير لا يكون في ظل النزاعات والاختلافات. لأنها مدعاة إلى ظهور الفتن ونشوب 
الحروب؛ ومن ثم ضعف الأمة؛ وعودتها إلى الوراءء. وإنما يكون البناء في ظل الرخاء والأمن 
والطمأنينة. ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاتحاد والإئتلاف والوحدة. ولقد دعا الإسلام إلى الاعتصام 
والمؤاخاة منذ ظهوره. فقال سبحانه:"" «وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم. وبذا حطم الإسلام الفوارق والامتيازات التي كانت تقوم على الأنساب والأحساب. 
وأرسى دعائم المساواة والأخوة بين القبائل والشعوب. ليظهر الأمن والوئام. ويسود العدل 
والمنطق, فإذا بأغصان المحبة تورقء لتتفيأ الأمة بظلالها وتأمن نيران العصبية التي كانت 
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تلتهمها وتحرقها وفي ذلك يقول الشيخ الصابوني:' ' 


وأطلفجر محمد بسنائه 
جاء الرسول فليس من متناحر 
جمع القلوب على المحبة والاخا 
واستل من أعماقهم عصبية 
نشر العدالة والأخوة سمحة 


فأثارت الدنيا وسادالمنطق 
أوقاطعرحمأولامن يسرق 
فتفتهت للخيرنوراً تشرق 
عمياء تلتهم البلاد شرق 
فإذا بأغصان المحبة تورق 


ويناشد الصابوني أمة اليوم أن تسير على نهج سلفهاء فلا يزال القرآن والحق والهدى 
بين أيديهاء وهي جميعا تمثل أسباب العز والشرف فيقول:*" 


فيهياأمة القران والحق والهدى 
أناشدكمبالله أن تتوحدوا 


تبوأتم في العز أشرف ذروة 
وأن تسككوا طرا ضياء المحجة 


أما العشماوي فيبشر بترتيب الصفوف لأنها السبيل لوحدة الأمة فيقول:'" 


سنرتب الصف الذي عبثت به 
سنجيء في ظل العقيدة أمة 


أيدي الجناة » وسوف لن نتأخرا 
مرفوعةالأعلام محكمة الغعرى 


وترتيب الصفوف يستدعي نبذ التحزب ولذلك نلقى القرني وهو يندد بالحزبية ويستنكر 
شأن الأحزاب؛ لأنها تكفر بتوحيد القلوب: وتؤمن بتباغض الأحباب. فكل حزب بما لديهم 
فرحون. وهو ما يتمناه أعداء الإسلام, إذ تبقى الأمة منشغلة بهذه الاختلافات فيما بينها وتغفل 
عن مهمتها الدعوية؛ وعن التعريف بدينها:"” 
كفرت بتوحيدالقلوب وآأمنت 
سلم الصليبيون من أحقددهم 
والرأسماليون شدوا أسسرها 
كل يرى أن الصواب حليفه 
قلبان مقتتلان في صر العلا 
يكفي حديث حنذيفة فيماروى 


مقصوده هجر الطوائف كلها 


عبدت هواها وارتضاها وو السفه 
بتباغض الأحباب أهل المعرفة 
والتناصريون ارتضوا هذي الصفه 
والحمر قد سروا حمة البلشفه 
وسواه في سيل الضلال المتلفه 
عينان قاذفتان ماتروي الشفه 
أمل الصحيح وقوله لن نحذفه 
ولزوم جمع محمد فتعرفه 


لقد جلى لنا القرني بهذا التصوير البارع» صورة الحزبية الكريهة. فما هي في تصوره إلا 
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مثل قلبين مقتتلين في صدر واحدء فأنى لصاحبه التوفيق في العمل والتوجه؟ وكأنه اقتباس 
إشاري إلى قوله تعالى:”' «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه)؛ ثم 2 له الحزبية 
مرة أخرى كعيني عدوين حال تقاذفهما بالتهم والشتائم. فهيهات لهما أن يتفقا ويصطلحا 
عندئذ. وهذا توظيف بارع للصورة الشعرية؛» إذ المقام يقتضي تقبيح الحزبية التي أضحت 
سمة حضارية بالمفهوم الغربي الحديث. 

ولا شك أن وحدة الأمة تبدأ أول ما تبدأ من ترابط الأسرة الصغيرة, وتكاتف المجتمع 
الواحد. وهو ما تنبه له الشيخ القرضاوي فرأى أن ما يعانيه الغرب من تفكك أسري سيؤدي 
في النهاية إلى انهيار حضارته بانهيار الفرد منهم:"' 
والفرد في الغرب يحيا دون عائلة 


0 


كالوحش في الغاب يحيا غير منتسب 


لاأمءلاأبءلاأبناءءلارهم 
ا ا م كا 
يمسي وحيداً سقيم النفس مكتنبا 
تمضي الشهور لد 


كل غريق بدنيا اللهث والصخب 
تمضي كليل أسير القيد مغترب 
وهل رأيت وحيدا غير مكتئب؟ 
وكملدابِنٌُ وأحقاد ذوورتب 


لاغرو أن يحتفي بالكلب يؤنسه والكلب خير من ابن لا يفي لأب! 


4 - تمجيد التراث والتغني بالحضارة الإسلامية والمجد التليد: 

القن ان مقي ان انا القديمة تتمثل في تراثها الذي لا تفتأ تذكره في 
المحافل على سبيل المفاخرة؛ ولا تكف عن الرجوع إليه من أجل بناء كيانها الجديد؛ فالبناء لا 
يستقيم إلا إذا أقيم على أساس من التراث المدعوم بمعطيات الحاضرء وتجارب الماضي مهمة 
لأنها تمثل المنهاج الأسلم للارتقاء والعودة إلى الدور الريادي. 'والفرق بين موت الحضارة 
وحياتها يكمن في قدرة الأمة على وصل الماضي بالحاضر بطريقة عضوية يصبح بمقتضاها 
كل تراث الأمة على امتداد تاريخها جزءا لا يتجزأ من وجدان الناس وضميرهم"' '. ولقد فطن 
الدعاة إلى هذا الأمرء فراحوا يبثون أشعارهم الحنين إلى الأمجاد السابقة علها توقظ الأمة 
المعاصرة من سباتها العميق فتتدارك أمرهاء وتتنظم في ركب الحضارة من جديدء يقول 
الداعية محمد منلا غزيل:!؛ 


يا أمتي! لم تزل في الدرب تأتلق 
تلك البطولة في أعماقهاالقلق 
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تحدو بأجيالنا في قلبها خرق 

أن جددوا شورة الأمجد وانطلقوا 
بالصدق قد فنز بالمضمار من صدقوا 
وخطموا الإصر والأغلال وانعتقوا 


أجل. لا تزال الأمة في ائتلاق, ما دامت تلك الأمجاد تعتمل في أعماقها. وكأنها 
نوبات من القلق تنبع من القلب الشغوف بالمحبوب؛ فتحدو لأجيالها المتعاقبة بحرقة وشوق 
حتى وإن بقي الاضطهاد جاثماً على الصدورء فبالصدق وتجديد العهد تحطم الإصر والأغلال؛ 
ويكون الانعتاق والانطلاق, ولطالما أعاد التاريخ نفسه. 

ويؤكد هذا المعنى مرة أخرى بلهجة الوائق المؤمنء ليبين سبيل النجاة والفوز:"*' 
لنيستطيع البغي هدم مؤثتل ‏ منمجداسنههه بمؤثئل 
جندالعقيدة والجهد ودربينا درب الصحابة والرعيل الأول 
ومحمد شق السبيل أمامنا بهدى الرسالة والكتاب المنزل 

ويقف الشاعر الداعية عبد الرحمن صالح العشماوي على مشارف بغداد الحزينة» وقد 

كانت حاضرة الخلافة الزاهرة:» ليتذكر ماضيها المشرق» وأمجادها الرائعة» فيرسم لنا صورة 
حية؛ ناطقة؛ تذوب معها النفس وجداً وهوى:”؛ 
الحاضر المرّيا بغداديجرحني فأين ماضيك؛ أين العز والجاد؟! 
مازال يروي لناالتاريخمقصته فكمحديث على شوق رويناه 


وكم حديث عن الأمجاد أسعدنا عشنانرددهحهتى حفظناه 
وقع الحوافر يابغداد أغنية شراك ينشدها والرمل أفواه 
وحممات خيول النصر تطربني الحرب دائرة والناصر الله 
صهيلها في دروب الحق يملكني فكم أذوب به وجداً وأهواه 


أما القرني فله طريقة أخرى لاستحضار الماضي الأغر. فهو يجنح إلى تجسيد التاريخ 
ليعاتبه على إهماله وتغاضيه عن مجد الأجداد. فيذكره بها في فخر واعتزاز كبيرين:** 
والله لو أنصف التاريخ أمتنا لسجل المدح عذبا وهو سهران 


كأننالم نكن بالأمس مفخرة ترنوإلى مجدنافرس ورومان 
كأنناماملاثامجننا شمما حتى تهادت لثاروما وتطوان 


على ترائنيم تكبيراتناسقطت عروش كسرى وذاق الموت ساسان 
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بيد أن حضارة الإسلام الماضية لم تقم بحد السيف,. ولا بجر الجيوش بين تلك الممالك 
والمدن التي جاء ذكرها في شعر القرنيء. بل كان البيان والعلم والأخلاق أسبق في الفتوحات: 
وأعظم تأثيراً في الحضارات. فالمسلمون الأوائل هم أساتذة الدنيا كما عبر بذلك الشيخ 


0 


الصابوني:”؛ 

أجدادنا الغرّ قد أرسوا حضارتنا علماً ونبلاً وإخلاصاً من القدم 
كانوا أساتذة الدنيا وكم قبست من نورنا أمم هبّت من العدم 
وكم فتحنا عقولاً في حضارتنا وكم محونا ظلام الجهل عن أمم 


ويؤكد على ذلك الشيخ المستاوي بشيء من التقريع لأمته. لأنها في غفلة عن كنوز 
الأجداد وأمجادهم. يقول:'؛ 


لناكنوز وأمجد نحقرها وقد فتناء. فمن للدين يحييه؟ 
ما كان إلا ضياء الصبح في ألق ماكان إلا حسام الدين يحميه 
قد كان في الفكر والإلهام معجزة من ذايطاوله منذايدانيه؟ 
إشعاعهلميقف في حدأمته إزقدترامى فلم تدرك أقاصيه 


في الهند في الترك في عرب وفي عجمفي كل صقع غدت تجلى معاليه 


ه - استدعاء التاريخ الإسلامي وتخليد الأبطال: 

من معالم البناء الحضاري لشعر الدعاة. استدعاؤهم للشخصيات الإسلامية التاريخية 
في معرض تغنيهم بالحضارة التليدة وذكر أمجاد السلف؛. ففي هذا التوجه إسهام حضاري 
عظيم» وخدمة جليلة للأمة» ذلك لأن تخليد أعلامها والإشادة بفعالهم وشخصياتهم يجلي الوجه 
المشرق للإسلام. وقد برز الدعاة الشعراء في هذا الميدان بكل اقتدارء ولعل درايتهم الواسعة 
بتلك الشخصيات؛ قد مكنتهم من توظيفها في أشعارهم أجمل توظيف, فاستحضروها بصورة 
مشرقة؛ واضحة. حرصوا من خلالها على إظهار كل شخصية إسلامية في المقام المناسب؛ 
وبالصورة المناسبة. 

فنجد الصابوني يستحضر صورة أبي بكر الصديق بكل أمانة ودقة. فقد نقلنا إلى 
اللحظة التي ودع فيها جيش أسامة رضي الله عنه وكأننا نشهد تلك اللحظات المصيرية من 
تاريخ الأمة عياناء حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد اللواء وعين أسامة قائداً: 
لكنه توفي قبل انطلاق الجيش, فتولى الصديق تسييره امتثالاً لرغبة النبي صلى الله عليه 
وسلم على الرغم من اعتراض بعض الصحابة؛"؛ 
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فذا أسسامة رأس الجيش قائده وفيه خيرة أصحاب الرسول ولا 
وذاأبوبكرالصديق يتبعه مودعاوعلى اسم الله مبتهلا 
نادى الخليفة إذ يمشي بجنبه هلا ركبت , ألست القائد البطلا؟ 
أجاب في كل تصميم وفي ثقة لن تنزلن وإني لست ممتثلا 
"وما علي إذا غبرت من قدمي" ولست إلا على الرحمن متكلا 
القائد الفذ يمشي في تواضعه لاايشعرن به جهداأولا مئلا 


لا بخفى ما في هذه الصورة الشعرية أو قل قصة وداع جيش أسامة من إعجاب 

وتقدير بالغين من قبل الشاعر. إذ حرص على رسم شخصية الصديق من خلال مقولته 
المشهورة التي ضمنها في البيت الخامس "وما علي إذا غيرت من قدمي. مع شيء من 
التحوير حسب ما يقتضيه الوزن”"'؛ فأظهرها شخصية متواضعة: وائقة بالله. عازمة على 
تمضية أمر رسوله #. 

ولا نعجب من تقديم الشاعر لشخصية أسامة على شخصية أبي بكر رضي الله عنهما 
وكثير من الشخصيات الإسلامية الشهيرة الواردة في القصيدة نفسهاء كخالد بن الوليد وعثمان 
بن عفان" '. إذ كأنا به يريد أن يقدم الشخصية التاريخية الأنسب لفئة الشباب» والقصيدة تحمل 
عنوان 'تحية إلى الشاب المسلم'؛ فكان أسامة أنسبهم لأنه تولى قيادة ذلك الجيش وهو لم يزل 
شاباً يافعا"*. 

كما لم يهمل الدعاة استدعاء الأبطال المعاصرين, تخليداً لذكراهم. فالأمة لا تزال تلد 
أمثال هؤلاء في ساحات الجهاد وميادين المعرفة إلى يومنا هذاء وكأن شعراءنا يريدون التأكيد 
على خيرية الأمة وأنها لا تزال بخيرء فهم لا يتحدثون إلا عن واقع معاشء ونماذج حقيقية 
عايشوها هم بأنفسهم, وليست شخصيات أسطورية من نسج الخيال» وهذا - بلا شك - أدعى 
للاستجابة والتأثير. 

ولذلك كان الاهتمام بالعلماء من أبرز المظاهر التي توضح اهتمامهم بالعلم ورجاله. 
إيماناً منهم بقوله تعالى:'” «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون4. ويظهر هذا 
الاهتمام جليا عند رثاء العلماء الأجلاء ومن بينهم العالمين الجليلين عبد العزيز بن بازء 
ومحمد بن صالح العثيمين» فقد رثيا بقصائد مؤثرة؛ لاحتوائها على كثير من مشاعر الحزن 
والأسى؛ ولا غروء فإن في موت العلماء رفع للعلم'” وقبض للمعرفة؛ وقد جاء رثاء الاثنين 
معأ في قصيدة القرني 'فقدنا ابن العثيمين" نظرا لتقارب وفاة العلمين رحمهما الله؛ ”* 
على العلم نبكي أم على الفضل نجزع ومامنهماإلامصاب مفجع 
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فقدنا (العثيمين)الإمام وإنه على مثله شم الرواسي تصدع 
وكادت جروح القلب تبري نزيفها على (الباز) حتى حل خطب مضعضع 


وينحى الشيخ القرضاوي منحى آخر في تقدير العلماءء إذ نراه يتصور أنهم أحياء 
بما خلفوا من آراء ومبادئ. فهو يهدي ديوانه "المسلمون قادمون" إلى أستاذه حسن البناء 


نظير ما قدمه للأمة:؛* 

لك ياإماميء.ياأعز معلم يا احامل المصباح في الزمن العمي 
حسبوك مت,. وأنت حي خالد مامات غير المستبد المجرم 
شيددت للإسلام_ صرحا لم تكن لبناته غير الشباب المسلم 


ولعل أشعار الدكتور عبد الرحمن العشماوي في وصف الطفل الفلسطيني المناضل هي 
خير ما يتمثل به في هذا المقام؛ إذ هو رمز البطولة الإسلامية المعاصرة؛ وهو في الوقت 
ذاته» تقريع لاذع للقاعدين عن الجهاد؛ وتعيير برجولتهمء ويبدو أن تسمية الشاعر لديوانه 
الذي أهداه لأطفال الحجارة باسم "شموخ في زمن الانكسار" كان لأجل هذا التقريع. وهاك 
صورة من الصور الرائعة التي رسمها العشماوي للطفل الفلسطيني البطل:”” 


ووقفت حين رأيت طفلا شامخا قاماتلنامن حوله تتقزم 
طفل صغير غير أن شموخه أوحكى إلي بأنه لايهرم 
طفل صغيروالمدافع حوله مبهورةوالغاصبون تبرموا 
في كفه حجر . وتحتث حذائه حجر ووجه عه دوه متورم 
من أنت يا هذا؟ أعدت تساؤلي والضفل يرمقني ولا يتكلم 
من أنت يا هذا؟ ودحرج نضرة نحوي لها معنى وراح يتمستم: 
أنا من ربوع القدس طفل فارس أنامؤمن بمبادئي أنامسلم 


أليس في هذه الصورة الجميلة تقريع بالغ في حق المسلمين الذين قعدوا عن أداء 
الواجب. مستسلمين للوعود الكاذبة والأماني البعيدة؟ إن أقل تقدير لهؤلاء الأطفال أن نقف 
لهم إجلالا واحتراما كما فعل الشاعرء غير أن هذه الوقفة ستفضحنا وتحقرنا أمامهم. نظرا 
لعظم نفوسهم وجلالة تضحيتهم, وقد ظهر هذا جلياً في البيت الأول» ولكنه أظهر وأوضح في 
البيت الأخيرء حيث كرر الشاعر كلمة 'أنا" ثلاث مراتء» وهي لفظة مذمومة في سياق الفخر 
والادعاء الكاذب»2 ولكنها هنا على العكس تماماء لأنها مقرونة بالفعل والتصديق. فكأنها 
صفعات موجهة في وجوه القاعدين والمثبطين. 
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النتائج والتوصيات: 
كانت تلك رحلة قصيرة في أشعار الدعاة المعاصرين, لم يتح من خلالها إلا استعراض 
بعض ملامحها ولكنها على الرغم من ذلك أفصحت وبجلاء عن مظاهر إسهامهم في البناء 
الحضاري للأمة الإسلامية؛ والبناء الحضاري دين ودنياء علم وأخلاق. قول وعمل. ماض 
وحاضرء عزم وهمة» وأمل في الغد وذلك ما جلته أشعارهم في تجاربهم الفنية الإبداعية. 
إن قيمة شعر الدعاة تكمن في أنه يمثل ذخيرة إيمانية للمسلمء تذكره بغاية وجوده. 
وتحدد مسؤولياته تجاه نفسه وأمته. ليكون خير إنسان لدينه ومجتمعه على حد سواء؛ ومن 
ثم قيامه بأعباء خلافة الأرض التي وكل بها على أحسن وجه. 
ولعل أبرز ما يميز ذلك المضمون وضوح المعنى وشرفه. مع أصالة الفكرة وسماحتهاء 
وهذا ما أدى - في رأينا - إلى التشابه والتوافق في كثير من المعاني والأفكار؛ ولا غروء؛ إذ 
إن مصدرها واحد. فهي مستمدة من مبادئ الدين وتعاليمه. وناتجة عن الثقافة الإسلامية التي 
نهل منها الدعاة» فضلاً عن إلمامهم بأحوال الأمة ومصالحهاء وتقديرهم لما تقضيه الحياة 
المعاصرة من انفتاح وتأثر. 
وعلى صعيد العاطفة, فإننا سنلقى في شعر الدعاة تلك الثنائية الواضحة: التي تجمع بين 
الحزن والفرح؛ واليأس والأملء والقلق والاطمئنان» والوحشة والأنسء والغضب والرضا.. 
وأكبر الظن لدينا أنها جميعاً ترجع إلى تفاعل الدعاة مع حال الأمة المضطربة؛ وانفعال 
وجدانهم من أجلهاء فهم بين خوف ورجاء. خوف من تكالب الأعداء عليها وانجرافها وراء 
تيار التغريب؛ ورجاء في عودتها إلى مكانتها وانقشاع الغيمة عنهاء إلا أننا نلحظ أن العاطفة 
الإيجابية هي المسيطرة في الغالب. وبالتحديد في نهايات قصائدهم حيث يحرصون على بث 
الأمل استنهاضاً لعزيمة الأمة؛ وتفاؤلاً برحمة الله. وعملاً بقول النبي #6 'بشروا ولا تنفروا". 
وعلى ضوء ذلك, ارتأينا أن نقدم في نهاية هذه الورقة العلمية بعضاً من التوصيات التي 
نرجو أن تأخذ طريقها إلى حيز التنفيذ والتطبيق من قبل المؤسسات المعنية والأفراد المهتمين 
00 وهي كما يلي: 
. جمع شعر الدعاة المعاصر والمساهم في البناء الحضاري للأمة الإسلامية في ديوان 
مع يشمل تراجم وافية لهم. وشرحا مستوفيا لقصائدهم. ولعل رابطة الأدب الإسلامي هي 
أولى المؤسسات بهذا العمل الضخم. ولا شك أن ذلك العمل يثري جوانب مهمة للبناء 
الحضاري للأمة الإسلامية. 
؟. دراسة شعر الدعاة المعاصر دراسة فنية مستوعبة جانبي الموضوع والشكل 
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لاستخلاص خصائصه وآفاقه. ونحن نندب لهذه المهمة طلبة الدراسات العليا وبخاصة 
المهتمين بمجالات الأدب الإسلامي. 

". إقامة أمسيات شعرية خاصة بالشعراء الدعاة, وعقد ندوات علمية للتعريف بدورهم 
الأدبي في مجال الدعوة الإسلامية. 

؛. إدراج نماذج مختارة من شعر الدعاة المعاصر في المناهج الجامعية؛ وتحفيز الطلاب 
على دراستها وحفظها وإلقائها بصورة صحيحة. 
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منشورات ذات السلاسلء الكويت. 

'' المسلمون قادمون. يوسف القرضاويء ص5؟؛ طاء 1994١م؛‏ دار الوفاء» مصر. 

'' عودة الغائب, محمد الحسناوي» ص١5»,‏ ط”7ء 1388١م,‏ دار الوفاء» المنصورة. 

'' سورة العلق: .١‏ 

*' وحي القلم. مصطفى صادق الرافعي؛ ج؟,» ص١7,‏ ط١اء‏ ١٠٠1م»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

'' هو الشيخ الحبيب المستاوي التونسيء ولد في الرقبة - تطاوين ولاية مدنين بتونس عام 1977١مء‏ حفظ القرآن 
صغيراً ودرس أصول العربية على يد جده لأبيه المرحوم أحمد المستاوي, ثم التحق بالكلية الزيتونية سنة ١172‏ 
م؛ وتخرج فيها حاملاً شهادة العالمية في الآداب سنة ١45١م‏ وانتدب للتدريس والوعظ ضمن بعثة تونسية إلى 


القطر الليبي عام ١0م‏ توفي عام 1 ام, ينظر: مقدمة ديوانه» مع الله48ة ام ممنشورات جوهر 


الإسلامء تونس. 
5 مع الله الحبيب المستاوي» ص1 1» مرجع سابق. 
0 


نشيد الإيمان» الصابوني» صم ه -١‏ لت 0 مرجع سابق. 
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قصة الطموح. عائض القرنيء ص١/اء‏ طداء ١١٠٠1مء‏ دار ابن حزمء بيروت. 
مع الله؛ المستاوي» ص 50)» مرجع سابق. 
'" يا أمة الإسلام؛ عبد الرحمن صالح العشماويء ص 2١7١‏ 141١مء‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 
مسند الشهابء. للقضاعيء تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي.» ج”» ص”57١»‏ حديث رقم 22١5©‏ طق 
7 هه مؤسسة الرسالة» بيروت. وفي الأدب المفرد للبخاري: "إنما بعثت لأتمم صالحي الأخلاق". حديث 


5 
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د. أمانى محمد - عبد الغفار سامى ‏ شعر الدّعاة المعاصر: وإسهامه.... 


0 


0000 


رقم 5074» باب حسن الخلق» ط؟, 185١م,‏ عالم الكتب» بيروت. 

” الحضارة والتمدن الإسلامي؛ الجبريء ص7”"؛ مرجع سابق. 

*' نشيد الإيمان» الصابوني» ص57» مرجع سابق. 

*" المرجع السايق» ص١5١.‏ 

'' المسلمون قادمونء القرضاوي؛ ص١"؛‏ مرجع سابق. 

"' المرجع السابق» ص4”. 

“*" المرجع السابق» ص١5.‏ 

سورة القلم: 5. 

'' نشيد الإيمان» الصابوني» ص”57١»2‏ مرجع سابق. 

'” الترغيب والترهيب في شعر صدر الإسلام. شاكر محمود عبد عليء ص7١١,‏ طاء 5١٠5مء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

"" في الأدب الإسلامي المعاصر دراسة وتطبيق. بريغش» ص١١١»2‏ ط؟,» 185١م,‏ مكتبة المنار» الأردن. 

*' سورة الحجرات: .١7‏ 


1 نشيد الإيمان. الصابوني» ص 21521 مرجع سابق. 


*" نفس المرجع» ص0٠ .١9‏ 

'' يا أمة الإسلام. العشماوي. ص86 .١1‏ مرجع سابق. 

"" قصة الطموح. القرني» ص4 7١؛‏ مرجع سابق. 

سورة الأحزاب: 5. 

المسلمون قادمونء القرضاوي» ص 5”)؛ مرجع سابق. 

'* الإسلام والثورة الحضارية؛ عون الشريف قاسم؛ ص 48١؛:‏ ط”؛, 1141م دار الجيل» بيروت. 
في الأدب الإسلامي المعاصر. محمد حسن بريغش» ص”١١-5 ٠١‏ مرجع سابق. 

نفس المرجع؛ ص5١٠.‏ 

'* يا أمة الإسلام؛ العشماوي. ص45 ١-47١؛‏ مرجع سابق. 
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؛* قصة الطموح. القرني» ص ٠٠١‏ مرجع سابق. 
* نشيد الإيمان» الصابوني» ص517١2‏ مرجع سابق. 
'"* مع الله المستاوي؛ ص”"؟؛ مرجع سابق. 

'* نشيد الإيمان» الصابوني» ص 2774 مرجع سابق. 
9 


ونص مقولة أبي بكر هو: "وما علي أن أغبر قدميّ في سبيل الله". ينظر: تاريخ الأمم والملوك: أبو جعفر 
الطبري» ج 4. ص 5ط 17 امء دار الفكرء. بيروت. 
'* لم يقف الصابوني عند أبي بكر وأسامة فحسب بل تعداهما إلى خالد بن الوليد»ء وعمر بن الخطاب» وسعد بن 


'* طالبت الأنصار رجلاً أقدم سنآ من أسامة يتولى أمر الجيشء؛ وأرسلوا عمر بن الخطاب ليحدث الصديق في 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة 


0 


الإسلامية 


ع 


ذلك؛ فقال عمر: فإن الأنصار تطلب رجلا أقدم سنآ من أسامة» فوثب أبو بكر وكان جالساً وأخذ بلحية عمرء 
وقال: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب! استعمله رسول الله ## وتأمرني أن أعزله! ينظر: تاريخ الأمم والملوك. 
الطيري؛ ج 5؛ ص" 5» مصدر سابق. 
'* سورة الزمر: 8. 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 35: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يترك عالماء اتخذ الناس رؤوساً جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم: 
فضلوا وأضلو". سنن الترمذيء أبو عيسى محمد الترمذيء» ص٠١٠752,‏ حديث رقم 77517, باب ما جاء في ذهاب 
العلم» ط١اء‏ ”١٠٠5م‏ دار ابن حزم؛ بيروت. 
قصة الطموح., القرني» ص75, مرجع سابق» وأما قصيدته في الشيخ ابن باز فهي بعنوان (وكسفت شمس 
العلوم) ص 35؟١»؛‏ ومطعلها: 
رحلت وأرواح الملايين تعصر2 وأجفاننا من حزن فقدك تمطر 

“* المسلمون قادمون. القرضاويء» ص5»؛ مرجع سابق. 
* شموخ في زمن الاتكسارء عبد الرحمن صالح العشماوي» ص؛ ١؛‏ ط7» 441١‏ ١مء‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 


لنت 
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د. سعد بن علي بن وهف اإلفحطاني 
إسناذ تعليم |للغة بمساعدة الحاسب إالآلي المشارك 
معهد اللغة العربية- جامعة |لملك سعوه 


يه 


مقدمة 


منذ صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء معهد اللغة العربية في عام 514١اه‏ 
والمعهد يعمل على استخدام وتطوير الوسائل المساعدة على تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها. وقد تضمنت خطط البرامج الدراسية لطلاب المستوى الأول في قسمي 
إعداد وتدريب المعلمين مقررات عن الوسائل السمعية والبصرية المعينة في تعليم اللغة 
بما في ذلك مختبرات اللغة وأجهزة تسجيل الصوت ووسائل عرض الصور الثابتة 
والمتحركة والبطاقات واللوحات وأساليب الاستفادة من هذه الوسائل في تدريس اللغة 
العربية. وإدراكا من معهد اللغة العربية بأهمية التطوير والتحديث في هذا المجالء فقد 
حلت وسائل حديثة أكثر فاعلية محل الوسائل التقليدية المستخدمة في تعليم اللغة. 
فالمعمل الصوتي القديم الذي كان يستخدمه المعهد تم استبداله بمعمل حاسوبي حديث 


يشتمل على أحدث ماتوصلت إليه التقنية في مجال تعليم اللغة يمساعدة الحاسب الآلي. 


وتبعا لذلك فقد تغيرت أساليب تدريس مقررات تقنيات تعليم اللغة من تلك التي تعتمد 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 
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على الحفظ والاستذكار إلى أساليب أخرى تعتمد على التطبيق العملي داخل معمل 


الحاسب الآلي. ونتيجة لذلك أبدى عدد كبير من الطلاب رضاهم عن الأساليب الحديثة 


المستخدمة في تدريس تلك المقررات الأمر الذي ساهم في زيادة اتجاهاتهم نحو تعلم 
الحاسوب واستخدامه في تعليم اللغة. فقد تبين أن 6”/8؟9 من طلاب المقرر التحقوا 
بدورات متقدمة في الحاسب الآلي بعد أن انتقلوا للمستوى الثاني من دراسة برنامجي 
تدريب وإعداد المعلمين. وشملت تلك الدورات التي التحقوا بها برامج مثل: العروض 
التقديمية . ومعالج النصوص , ومعالج البيانات » ومعالج الجداول الحسابية » ومعالج 
الرسوم والصور , بالإضافة إلى قراءات مكثفة في مجال تعليم اللغة بمساعدة الحاسب 
الآلي. ولذلك فقد أصبح من بين خريجي المعهد من المعلمين من هم ملمون باستخدام 
التقنيات الحديثئة في تعليم اللغة العربية وقادرون على إقامة دورات تدريبية لزملائهم 


المعلمين حول كيفية استخدام الحاسب الالي وبرمجياته المختلفة في مجال تعليم اللغة 


العربية للناطقين بغيرها في المراكز والمعاهد التي ينتسبون إليها في مختلف بقاع 


العالم. 


أهداف البحث: 
يهدف هذا البحث إلى التعريف باستخدامات الحاسب الآلي والانترنت في إعداد 
معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها وتدريبهم من خلال تقديم نموذج تطبيقي لتلك 


الاستخدامات في معهد اللغة العربية بجامعة الملك سعود. وبيان توجهات المتدربين نحو 


مفردات المقرر . والمشكلات التي واجهها الباحث أثناء تطبيقه لذلك النموذج. 


3 


0 


مشكلة البحث: 

يعالج هذا البحث قضية استخدامات الحاسب الآلي والانترنت في برامج إعداد 
معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها وتدريبهم . وتتلخص المشكلة في قلة الفرص 
المتاحة للطلاب المعلمين للتدرب على استخدامات الحاسب الآلي والانترنت في تعليم 
اللغة العربية للناطقين بغيرها وعدم وجود نموذج يمكن الاعتماد عليه في هذا المجال. 
وعلى الرغم من اطلاع الباحث على الكثير من بحوث تعليم اللغة بمساعدة الحاسب الآلي 
بحكم تخصصه في هذا المجال . إلا إنه لم يعثر على أي من الدراسات التي تتناول 
تطبيقات الحاسب الآلي والانترنت في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وخاصة 
فيما يتعلق بإعداد المعلمين وتدريبهم. ولاتقتصر هذه المشكلة على برامج إعداد وتدريب 
معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها . بل هي مشكلة كثير من البرامج الإعدادية 


والتدريبية لمعلمي اللغات الأجنبية. 


وقد عايش الباحث هذه المشكلة خلال عمله أستاذا لمقررات تعليم اللغة بمساعدة 
الحاسب الآلي . ومسؤولا عن إعداد وتدريب معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها الأمر 
الذي جعله يقوم بإجراء الدراسة الحالية. وفي صوء مظاهر مشكلة البحث يمكن تحديد 
السؤال الرئيس التالي: 

كيف يتم استخدام الحاسب الآلي والانترنت في إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين 


بغيرها وتدريبهم في معهد اللغة العربية بجامعة الملك سعود؟ 


ويتفرع عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية: 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


ا 


ا 


ا 
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١‏ - ماهي اتجاهات الطلاب المتدربين نحو مفردات مقرر تقنيات تعليم اللغة؟ 


؟- هل ساهم المقرر في زيادة اتجاه الطلاب المعلمين نحو تعلم الحاسوب 
واستخدامه في تعليم اللغة؟ 


*- ماهي المشكلات التي واجهت الباحث ١‏ وكيف تم التغلب عليها؟ 


أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية الدراسة في أنها تتناول موضوع استخدامات الحاسب الالي والانترنت 
في إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرهاء موضوع لم يسبق أن تمت دراسته إذ 
تفتقر المكتبات الجامعية لمثل هذه الدراسات حيث تعد على حد علم الباحث الأولى من 
نوعها في هذا المجال ٠‏ وبالتحديد فان هذه الدراسة تعد مهمة لجميع معاهد ومراكز 
تعليم اللغة العربية لغير العرب في الوطن العربي ١‏ ويتوقع لنتائج هذه الدراسة أن 
تساعد تلك المعاهد والمراكز في حالة تطبيق الحاسب الآلي والانترنت في تعليم اللغة 
للناطقين بغيرها . كما يأمل الباحث أن تشكل هذه الدراسة نقطة انطلاق للباحثين في هذا 
المجال والتركيز على معاهد تعليم اللغة العربية في الجامعات السعودية بشكل خاص . 


حدود الدراسة : 


تقتصر هذه الدراسة على الطلاب المعلمين الملتحقين ببرامج الدبلوم ( المستوى 


الأول فقط) بقسمي إعداد وتدريب المعلمين في معهد اللغة العربية بجامعة الملك سعود 


خلال الأعوام الجامعية ١؟147١/“147١اه‏ حتى ١178/١471‏ ه. 
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مصطلحات الدراسة: 
٠ه‏ تعليم اللغة بمساعدة الحاسب الآلي: 


يشمل هذا المصطلح استخدام الحاسب الآلي وتقنياته المختلفة بما فيها الانترنت 


المحلية والعالمية وبرمجيات اللغة المختلفة في تعليم اللغة للناطقين بغيرها. 


ه الفرق بين الإعداد والتدريب: 

يركز الإعداد على الطلاب من حملة البكالوريوس في تخصصات اللغة العربية أو 
الشريعة ويعدهم لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى من خلال إعطائهم خلفية 
نظرية في علم اللغة النظري والتطبيقي وتطبيق نظرياته على اللغة العربية. أما التدريب 
فيعمل على تأهيل معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها (أثناء الخدمة) وتدريبهم على 


أحدث الطرق والأساليب والنظريات في هذا المجال. 


ع مقرر تقنيات تعليم اللغة: 


إحدى مقررات المستوى الأول بقسمي إعدد و تدريب المعلمين بالمعهد والتي تهدف 


إلى تعريف الطلاب بالوسائل والتقنيات الحديثة المعينة في تدريس اللغة العربية 


منهج الدراسة: 


استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي الميداني المئاسب لأهداف هذه الدراسة 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


اج جع 


وهو المنهج الذي يهدف إلى وصف الظاهرة كما هي في الواقع ومن ثم تحليلها 


وتفسيرها وربطها بالظواهر الأخرى . 


ا 


مجتمع وعينة الدراسة : 


تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلاب المعلمين المسجلين في مقرري تقنيات 
تعليم اللغة ( المستوى الأول ) ببرنامجي إعداد وتدريب المعلمين من العام الجامعي 
5 حتى 15710١/478١ه.‏ وقد تم استثناء طلاب المستوى الثاني لوجود 
المقررات المذكورة في المستوى الأول فقط فبلغ مجتمع الدراسة ١54(‏ ) طالبا معلما 
. وزعت أداة الدراسة بعد التحقق من صدقها على جميع طلاب المقررين من كل عام 
واستجاب جميعهم )١54(‏ عضواً استبعد اثنان لعدم اكتمال إجاباتهم وأصبح عدد 
الاستبانات الصالحة للتحليل )١١7(‏ استبانه شكلت ما نسبة (938,8) من المجتمع 


الأصلي للدراسة والجدول التالي يوضح خصائص العينة حسب المتغيرات المستقلة. 


صدق الأداة : 


قام الباحث بعرض الاستبيان على خمسة محكمين في مجال علم اللغة التطبية 


لمعرفة مدى تحقيةه للأهداف المنوطة به. وطلب منهم تحديد مدى شمولية الاستبانة 
لموضوع البحث والصحة العلمية للفقرات ودرجة ارتباط كل معيار بالمجال الذي أدرج 


تحته وإضافة فقرات جديدة أو حذفها أو تعديلها والصحة اللغوية للفقرات وصلاحية 


الاستبانة للتطبيق. وقد أشاروا ببعض التعديلات مثل : وضع عنوان جانبي لكل محور 


وحذف أو تعديل بعض المفردات . و تم التعديل بناءً على ملاحظاتهم ومقترحاتهم . كما 
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تم حساب ثبات الاستبيان باستخدام معامل ألفا كرومباخ. ووجد أن ألفا يساوي 6ثر . 


وهو مؤشر على درجة مرتفعة من الثبات. 


عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: 

هدفت الدراسة إلى التعريف باستخدامات الحاسب الآلي والانترنت في إعداد معلمي 
اللغة العربية للناطقين بغيرها وتدريبهم في معهد اللغة العربية بجامعة الملك سعود. 
وبيان توجهات المتدربين نحو مفردات المقررء والمشكلات التي واجهها الباحث أثناء 
استخدام الحاسب الآلي والانترنت. ويمكن عرض نتائج البحث الحالي من خلال 
المعالجات الإحصائية التي استخدمت في تناول النتائج الكمية؛ التي عبرت عن آراء 
المتدربين على الأسئلة التي وردت في الاستبيان» وعلى أثر متغيرات الجنسية 


والتخصص. والدرجة العلمية والخبرة. وفيما يلي عرض النتائج ومناقشتها: 
أولا: اتجاهات المتدربين نحو المقدمات والتعريفات: 


يمكن عرض مفردات هذا القسم والوزن الحسابي لكل مفردة وترتيبها كما يوضحه 


الجدول )١(‏ التالي: 


قمة ع لوت ويية عن 


مقدمة عن المكونات الأساسية للحاسوب 
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مقدمه عن الوسائل التقليدية والوسائل 


الحديثة 


يتضح من الجدول رقم ( )١‏ مايلي: 


-١‏ أن المقدمات والتعريفات نالت اهتماما لدى المتدربين يتراوح بين النسب 
المنوية 9٠/٠.‏ و .5 90 هي على الترتيب: مقدمة عن الإنترنت وكيفية عملها .» و 
مقدمة عن المكونات الأساسية للحاسوب . ومقدمه عن الوسائل التقليدية والوسائل 


الحديثة. 


؟- أن المقدمة الخاصة بالأنترنت وكيفية عملها نالت أعلى الاهتمامات من قبل 
المتدربين : 

والملاحظ أن المقدمات المرتبطة بالحاسب الآلي والأنترنت نالت نسبا مئوية أعلى 
من تلك التي تتحدث عن الوسائل التقليدية أو الوسائل الحديثة بشكل عام » مما يعني أن 
هناك اهتماما عاليا لدى المتدربين بالتقنيات الحديثة واستخداماتها في تعليم اللغة 


العربية. 


ثانيا: توجهات المتدربين نحو المهارات الحاسوبية الأساسية التي يحتاجها الطالب 


المتدرب: 


3 


ا 


يمكن عرض مفردات هذا القسم والوزن الحسابي لكل مفردة وترتيبها كما يوضحه 


الجدول (؟) التالي: 


ه | حفظ البيانات وطباعتها باستخدام معالج 


النصوص 


يتضح من الجدول رقم )١(‏ مايلي : 


-١‏ أن المهارات الأساسية المتعلقة بالانترنت حظيت بدرجة اهتمام عالية جدا لدى 
المتدربين ونالت وزنا نسبيا مئويا وصل إلى أكثر من 95414 هي على الترتيب : تصفح 
الانترنت ء وإرسال واستقبال البريد الاليكتروني . و استخدام محركات البحث . 

؟- أن الطباعة باللمس وحفظ البيانات وطباعتها باستخدام معالج النصوص قد 
نالت نسبا مئوية عالية وصلت إلى 9,9١‏ للطباعة باللمس و 9,86١‏ لحفظ البيانات 


وطباعتها باستخدام معالج النصوص 
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والملاحظ على هذه المهارات الأساسية أنها قد حظيت بدرجة اهتمام عالية من قبل 
الطلاب المعلمين مما يعني أنها لازمة وضرورية لضمان استخدام الحاسب الآلي في 
تعليم اللغة العربية. ومن غير الممكن للمعلم الذي لايجيد هذه المهارات أن يستخدم 
الحاسب الآلي في تعليم اللغة بشكل فاعل وصحيح. ونتيجة لذلك فإن على برامج إعداد 
وتدريب معلمي اللغة العربية (قبل وأثناء الخدمة) أن تهيئن المعلمين لإتقان هذه 


المهارات قبل البدء في تطبيقات الحاسب الآلي في تعليم اللغة للناطقين بغيرها. 


ثالثا: اتجاهات المتدربين نحو تطبيقات الحاسب الآلي في تعليم اللغة العربية للناطقين 


٠. 


بغيرها: 


جدول (") النسب المئوية لاتجاهات المتدربين نحو مفردات المقرر 


برنامج العروض التقديمية واستخداماته في تعليم اللغفة 


العربية 


3 


برنامج معالج النصوص واستخداماته في تعليم اللغة 


العربية 


يتضح من الجدول رقم (") مايلي: 


-١‏ أن القوائم البريدية واستخدامها في تدريس اللغة العربية قد نالت أعلى 
الاهتمامات لدى المتدربين 089؟. وقد جاءت مواقع تعليم اللغة العربية على الانترنت 
في مرتبة تالية من حيث الأهمية النسبية حيث نالت النسبة المئوية 9/5 مما يؤكد 


أهمية التقنيات المرتبطة بالأنترنت لدى الطلاب المتدربين. 


"- أن بقية المفردات قد نالت درجات عالية نسبيا تراوحت بين 9/5٠‏ و 9/6 
هي على الترتيب: برمجيات تعليم اللغة العربية ٠‏ وبرنامج العروض التقديمية . 
والتصوير الرقمي واستخداماته في تعليم اللغة العربية ٠‏ وبرنامج معالج النصوص » 
والتقرير النهائي. 


والملاحظ أن المقرر في مجمله قد نال اهتمام جميع الطلاب المتدربين بغض النظر 


عن تفضيل مفردة على أخرى. ولم تسجل أي من مفرداته أقل من 965٠‏ من اهتمام 


الطلاب المشاركين في البحث. ويشير حصول مفردات المقرر على هذه الدرجة من 
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الاهتمام من قبل الطلاب المتدربين إلى معرفتهم بأهمية التقنيات الحديثة وإمكانية 


استخدامها مستقبلا في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. 


رابعا: مساهمة المقرر في زيادة اتجاه الطلاب المعلمين نحو تعلم الحاسوب واستخداماته 
في تعليم اللغة: 

بتتبع الباحث لطلاب المقرر الذين التحقوا بالمستوى الثاني والأخير من برنامجي 
الدبلوم العالي لإعداد وتدريب المعلمين؛: اتضح أن ده طالبا أي 057/ من الطلاب الذين 
درسوا المقرر التحقوا بدورات متقدمة في الحاسب الآلي شملت: برامج العروض 
التقديمية» و معالج النصوصء ومعالج البيانات ٠‏ ومعالج الجداول الحسابية » ومعالج 
الرسوم والصور. وقد تم عقد معظم هذه الدورات في مركز الحاسب الآلي والهوايات 
التابع لعمادة شؤون الطلاب بالجامعة. ويؤكد الطلاب بأن المعلومات الحاسوبية التي 
درسوها في مقرر تقنيات تعليم اللغة في المستوى الأول هي التي دفعتهم للالتحاق بهذه 
الدورات رغبة منهم في تطوير قدراتهم في هذا المجال. ويؤكد عدد آخر من الطلاب 
الذين عادوا إلى بلدانهم والتحقوا بمهنة التعليم أنهم بدؤوا في استخدام الحاسب الآلي 
والانترنت في المؤسسات التعليمية التي يعملون بها . ويردون الفضل للمعلومات التي 


حصلوا عليها أثناء التحاقهم بجامعة الملك سعود بشكل عام وببرامج معهد اللغة العربية 


بشكل خاص. بل إن بعض هؤلاء الخريجين أكدوا بأنهم قد شرعوا في إقامة دورات 
تدريبية لزملائهم المعلمين حول كيفية استخدام الحاسب الآلي والأنترنت في تعليم اللغة 


العربية على غرار النموذج الذي تعلموه في معهد اللغة العربية بجامعة الملك سعود. 


3 


0 


خامسا: المشكلات التي واجهها الباحث والحلول المقترحة لكل مشكلة 


0 


واجه الباحث الكثير من المشكلات الأكاديمية والتقنية أثناء تدريس مقرر تقنيات 


تعليم اللغة» ومنها: 


١‏ - تفاوت خبرات الطلاب التقنية: 


تغلب على الطلاب المتدربين الملتحقين ببرنامجي إعداد وتدريب المعلمين الخلفيات 
التقنية المختلفة تبعا للبلدان التي ينتمون إليها. فنجد أن الطلاب الذين يأتون من بلدان 
متقدمة تقنيا ملمين ببعض جوانب الحاسب الآلي والانترنت. بينما يغلب على الطلاب 
الذين ينتمون لبلدان أقل تقدما في المجال التقني عدم الإلمام ماعدا بعض الطلاب الذين 
أتيحت لهم الفرصة للحصول على بعض الدورات في هذا المجال. ويشكل هذا التفاوت 
بين الطلاب مشكلة حقيقة للمدرس حيث لايستطيع الارتفاع بالتدريس إلى مستوى 
الطلاب الذين لديهم خلفية تقنية أو النرول به إلى مستوى الذين تنعدم لديهم هذه 
الخلفية. ولتجاوز هذه المشكلة؛ فقد عمد الباحث إلى الاستعانة بأصحاب الخبرة من 
الطلاب لمساعدته في تدريب زملائهم ممن لاتوجد لديهم معرفة بالمهارات الحاسوبية 
البسيطة. وقد أثبتت هذه الطريقة فاعليتها حيث خففت الضغط على المدرس وجعلت 


الطلاب أصحاب الخبرة يشعرون بأهمية وجودهم بين زملائهم المتدربين. 


* - كثرة أعطال الأجهزة: 


تفاجأ الباحث أكثر من مرة بحدوث أعطال فنية طارئة لأجهزة معمل الحاسب الآلي 


الذي يدرس فيه الطلاب الأمر الذي أربك العملية التعليمية وتسبب في تأخير بعض 
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الدروس. وقد توصل الباحث إلى أن أفضل طريقة للتغلب على هذه المشكلة هي أن 
يكون هناك فنيا متواجدا إلى جانب المعلم في المعمل يستطيع أن يتدخل في الوقت 
المناسب لإصلاح الأعطال الفنية الطارئة. ويفضل أن يكون دائما عدد الأجهزة في 
المعمل أكثر من عدد الطلاب وبذلك يستطيع المعلم استخدام الأجهزة الإضافية حتى يفرغ 
الفني من إصلاح الأجهزة التي توقفت عن العمل دون أن يؤثر ذلك على سير العملية 
التعليمية. 


عمو 


*- عدد الطلاب: 

كلما كان عدد الطلاب أكثر كلما كانت عملية متابعتهم من قبل المعلم أصعب. وقد 
توصل الباحث إلى أن العدد الذي يمكن للمعلم متابعته أثناء التدريس في معمل الحاسب 
الآلىي هو من ٠١-١٠5‏ طالبا. ويصعب على المعلم متابعة أكثر من هذا العدد وخاصة إذا 
كان عدد من ليس لديهم خلفية في الحاسب الآلي من الطلاب يفوق عدد الذين لديهم 
بعض الخبرة في هذا المجال. ويقترح الباحث على المعلم الاستعانة بأصحاب الخبرة من 
الطلاب لمساعدته في تدريب زملائهم على بعض المهارات الحاسوبية حتى يتفرغ المعلم 


للتركيز على الطلاب الأقل خبرة. 


4- النشغال الطلاب بالأجهزة عن الدرس: 


لاحظ الباحث انشغال بعض الطلاب بالأجهزة عن الموضوع الأساسي الذي يجب 


التركيز عليه وهو الدرس الذي يلقيه المعلم أحيانا بدون الحاجة لاستخدام الأجهرة. 


فوجد أن بعض الطلاب يتصفحون الانترنت أو البريد الالكتروني في الوقت الذي يكون 
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هو منهمكا في إيضاح فكرة معينة في الدرس. وتوصل الباحث إلى أن مسألة التحكم في 
أجهزة الطلاب من قبل المعلم أمر لابد منه. ويمكن التوصل إلى ذلك باستخدام بعض 
برامج التحكم التي تمكن المعلم من إغلاق جميع الأجهزة أو فتحها في الوقت الذي يراه. 
وعند عدم وجود مثل هذه البرمجيات يمكن للمعلم أثناء إلقائه للدرس أن يطلب من 


المتدربين إغلاق الشاشات التي أمامهم والاستماع للمحاضرة التي يلقيها. 


ا 


ه- الدخول على بعض المواقع غير المناسبة على شبكة الانترنت: 

قد يصعب على المعلم متابعة مايتصفحة الطلاب المتدربون من مواد على الانترنت 
أثناء انشغاله في الصف وذلك عندما تكون الانترنت مفتوحة لجميع الطلاب. والحل لهذه 
المشكلة يكمن في طريقتين, الأولى وجود برمجيات تمكن المعلم من متابعة مايتصفحه 
المتدربون والتحكم فيه ١‏ والثانية أن يتم تنزيل المواقع التي يرغب المعلم في تقديمها 
للطلاب بحيث تكون شبكة المعلم مفتوحة وشبكة الطلاب محلية. وباستخدام تلك الطرق . 


لن يستطيع الطلاب الخروج من المواقع التي يرغب المعلم في تصفحهم لها. 


سادسا: توصيات ومقترحات 


في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث بمايلي: 


- أن يتم توزيع مقرر تقنيات تعليم اللغة المقرر على الطلاب المعلمين في 
برنامجي إعداد وتدريب المعلمين على فصلين دراسيين بدلا من فصل دراسي 


واحد. ويخصص المقرر فى المستوى الأول للمهارات الحاسوبية وتعلمها . 
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والمقرر في المستوى الثاني لتطبيقات الحاسب الآلي والانترنت في تعليم اللغة 
العربية للناطقين بلغات أخرى. 

- إنشاء موقع على الشبكة يتواصل من خلاله المعلم مع طلبة المقرر. ويمكن أن 
يضع المعلم جميع محتويات المقرر كاملة على هذا الموقع بحيث يطلع عليها 
الطلاب أثناء التدريس وخارج وقت التدريس. كما يمكن أن يتبادل المعلم مع 
الطلاب والطلاب مع زملائهم الأسئلة والاستفسارات والواجبات المتعلقة 
بالمقرر من أي مكان وفي أي وقت. 

- توفير معمل حاسب آلي إضافي قريب من مبنى المعهد يستطيع الطلاب من 
خلاله التدرب على تطبيقات الحاسب الآلي في مجال تعليم اللغة العربية 
للناطقين بلغات أخرى خارج أوقات الدراسة وفي الأوقات التي يكون فيها 
المعمل الأساسي مشغولا بطلاب آخرين. 

- توفير فني مختبر حاسب آلي للتدخل في الوقت المناسب عند حدوث أعطال 
طارئة. ويمكن للفني أن يكون قريبا من المعمل أو يعمل مباشرة مع المعلم 
أثناء تدريسه للمقرر. ويقوم الفني أيضا بجدولة المعلمين لاستخدام المعمل 
وتنصيب البرمجيات التعليمية وصيانة الأجهزة وتجهيز المعمل قبل بداية 


الرس: 


- أن يكون التركيز في المقرر على الجوانب العملية مع ضرورة إعطاء الطلاب 


المتدربين خلفية نظرية عن تعليم اللغة بمساعدة الحاسب الآلي. 


د. عارفك كرخي إ|بو خصضيري 
أسناذ الأدب المشارك 
جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية 
بروناي دار السلام 


مدخل: 

يجتهد العلماء في إجراء البحوث لتعليم اللغات: ويحاولون دائماً تطوير المواد التعليمية 
وطرق التدريس والوسائل وترغيب الدارسين في تعلمهاء ومن هذه المحاولات استغلال الجرائد 
والألعاب اللغوية والتلفزيونية والكومبيوترء ومنها استغلال العلوم الإنسانية المهمة كعلم اللغة 
التطبيقي وعلم النفس والأدب في هذا المجال. 

وأحاول في هذا البحث لفت أنظار الباحثين والمعلمين إلى أهمية استغلال الشعر في تعليم 
اللغة العربية لغير العرب على وجه الخصوصء وسوف أركز فيه على ألوان الشعر التي 
تصلح في هذا الصدد, متحدّثاً عن القواعد التي تتحكم في اختيار الأشعار وترتيبهاء ومقدّما 
لبعض النماذج المقترحة؛ ثم أمضي بعد ذلك لأبين المدخل التعليمي لتدريس الشعرء. ثم أخلص 
من ذلك إلى النواحي اللغوية التي يمكن أن تقدّم للمتعلمين من خلال الشعر. وفي الختام 
أتحدّث عن الطرائق التعليمية التي يمكن أن تتبع في هذا المجال. 


الشعر: 


يجمع الباحثون على أن الشعر أقدم ما زاوله الإنسان من الفنون الأدبية» كما يرجح 
الكثيرون أن أصل الشعر من الغناء والإنشاد الشعبي. ومما يقوى هذا الرأي أن الكلمة التي 
تطلق على الشعر في أدب حضارة وادي الرافدين وهي كلمة 'شيرو" البابلية و'سير" أو "شر" 
(51) السومرية التي ظهرت في نظام الكتابة المسمارية منذ أول ظهور الكتابة تعني في 
أصلها الغناء والإنشاد والترنيم.!١")‏ 

وقد دارت حول الشعر - منذ أرسطو حتى اليوم - عشرات التعريفات يتسم بعضها 
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بالأسلوب الفضفاض الذي لا يخرج منه الدارس بشيء يذكر عن جوهر الشعر وماهيته. كقول 
نزار قباني "الفن الشعري هو ذلك الساحر الذي يحول النحاس إلى ذهبء ويقلب التراب إلى 
ضوء")., كما تشير طائفة أخرى من هذه التعاريف إلى عناصر عديدة مختلفة كمصدر الشعر. 
ومكوناته. وهدفه. وعلاقته ببعض القضايا الفلسفية» أو صلته بالفنون الأخرى كالموسيقي 
والرسم, ...إلخ. ولن نقف في هذا البحث عند أمثال هذه التعاريف. ولكننا سنلمٌ بالتعاريف 
التي تحدد جوهر الشعر وماهيته, وهي تعاريف مختلفة ومتباينة» كما سنرى. وليس في هذا 
ما يثير الدهشة أو الاستغراب. فالشعر لا يعد - كالفن والأدب - من قبيل الحقائق السرمدية, 
بل إنه يقبل دائماً تعريفات جديدة, فالطبقة المهيمنة في كل حقبة تاريخية لها تأثيرها المهم في 
تحديد الفن: وكلما نشأت اتجاهات جديدة حرصت هذه الطبقة عادة على إدماجها في عالمها 


0 


0 


ا 


2 


جا 


الإيديولوجي.7) 

ففي تحديد ماهية الشعر كان العرب في صدر الإسلام لا ينظرون إلى الشعر على أنه فن 
من الفنون؛ بل كانوا يرونه صناعة من الصناعات؛ ويظهر ذلك في قول عمر بن الخطاب 'خير 
صناعات العرب أبيات يقدّمها الرجل بين يدي حاجته('" وفي العصر العباسي عدوه علماً من 
العلوم. يقول القاضي الجرجاني 'الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية 
والذكاء؛ ثم تكون الدربة مادة له وقوة لكل مادة من أسبابه.*) وفي عصرنا ينكر العارفون 
بالشعر أن يدرج ضمن الصناعاتء كالنسيجء أو النجارة مثلاء ويرون فيه فنا يسمو على 
الصنعة والمهارة الحرفية. يقول أدموند ولسن 'الشعر فن أكثر بدائية وأشد همجية من النثر!" 
' ويقول نبيل راغب 'الشعر في حقيقته لا يمكن أن يكون نوعاً من الصنعة؛ لأن هذا يعنى أن 
الشاعر يجب أن يحصل على نوع من التخصص الحرفي الذي ينشد نفس المهارة التي يتميّز 
بها الصانع الذي يدرك كل أبعاد صنعته عن طريق خبرته الشخصية ونتيجة لمشاركته في 
تجارب الآخرين الذين تتلمذ على أيديهم. ولكن المهارة الحرفية التي يحققها لا يمكن أن تجعل 
منه فناناً: لأن الحرفي يُصنع في حين أن الفنان يولد.!") 


وحد الشعر الصحيح لا نجده في هذين التعريفين الأخيرين وأمثالهما من التعاريف التي لا 
تكفي في تبيين ماهية هذا الفن وتمييزه عن بقية الفنون» وإنما نجد تحديداً أجود وأفضل في 
بعض التعريفات الأخرى عند الشعراء والأدباء كقول صلاح عبد الصبور "الشعر فن اكتشاف 
الجانب الجمالى والوجداني في الحياة؛ والتعبير عنه بالكلمات المموسقة7). وقول أحمد هيكل 
"الشعر ليس الكلام الموزون المقفى كما يقال أحيانا؛ وإنما هو كل تجربة إنسانية مصوغة 
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صياغة فنية كلامية مموسقة وقول إدجار ألن بو "الشعر شكل وصور قوية تحمل مادة 
خفيفة؛ وقوته في إيحانه كنغمات التأليف الموسيقي, ولا شأن للشعر بالخير والحق ولكن 
بالجمال وحدها'') وقول محمد غنيمي هلال "الشعر في معناه الحديث تأمّل نفسىء تمر فيه 
التجرية من خلال النفسء ويبعث في قارئه - كما يثير في مؤلفه - عواطف ومشاعر وأفكارا 
ذاتية في جوهرهاء ويتخذ الشاعر ذاته محورا لهاء لا يعتمد على الحقائق الموضوعية مجردة 
من عواطفه. وإنما يعد ذاته هو معيارا لها. فإذا تناول العوالم الخارجية؛ أو نظر إلى بيئته 
نظرة شكوى أو تصويب, فإن هذا العالم» وما فيه ومن فيه. يتحولون لدى الشاعر إلى حالة 
نفسية!"') وقول سي - دي لويس 'الطابع السامي للكلمات والتناسق الواعي والتشكيلية 
النادرة والمنطق المنغم هي السمات التي نتعرف بها على الشعر.!'١)‏ 

وتعريف لويس الأخيرء وإن جمع أبرز عناصر الشعر من المفردات المنتقاة» والترتيب 
المنظم, والتصور النادرء والموسيقي المطربة؛ لا يحدّد الشعر تحديداً دقيقاً وإن كان؛ مع ذلك؛ 
قريبا قرباً ما. أما التعريف الذي نحبذه في تعريف الشعر فهو قول عز الدين إسماعيل 'الشعر 
هو الامتداد المستمر لفرحة الإنسان الغامرة» هو استكشاف دائم لعالم الكلمة» واستكشاف دائم 
للوجود عن طريق الكلمة. ومن ثم كان الشعر هو الوسيلة الوحيدة لغنى اللغة وغنى الحياة 
على السواء'") فهذا التعريف البديع لا يحدد ماهية الشعر وأداته اللغوية فحسب, بل يحدد 
رسالته ووظيفته والغاية منه. ويحدد شكله ومضمونه. كما يربط هذا الفن بالعاطفة» ويصله 


0 


بالإنسان من ناحية» وبالحياة من ناحية أخرىء. ويرى فيه - لا استكشافاً دائماً للوجود فحسب 
- بل لعالم الكلمة. وفضلاً عن ذلك كله يرى الشعر وسيلة وحيدة لغنى الحياة وغنى اللغة. 
وهذا الجانب الأخير أهم ما يميّز هذا التعريف عن غيره من التعاريف الأخرى. ولهذا السبب 
نأخذ بهء ونستند إليه في هذا البحث عن توظيف الشعر العربى في تدريس اللغة العربية 
للدارسين من غير العرب على وجه الخصوص. 


*- توظيف الشعر العربى في تعليم اللغة العربية : 

لقد سبق للعرب أن عنوا عناية بالغة بتوظيف الشعر في تعليم اللغة العربية منذ القرن 
الأول للهجرة؛ ففي العصر الأموي عمد فريق من الشعراء إلى إحالة شعرهم إلى متون لغوية 
يقدمونها للغويين ليستخدموها مادة لتعليم الألفاظ والأساليب العربية» وقد برّز في هذا المجال 
رؤبة والعجاج. وفي العصر العباسي شارك العلماء من اللغويين والنحويين في استغلال الشعر 
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في تعليم اللغة العربية؛ وقد اشتهر في هذا المجال ابن مالك الذي نظم ألفية في النحو حازت 
قصب السبق من بين الألفيات النحوية وإن سبقتها ألفيات أخرى كألفية ابن معطيء. وتلتها 
ألفية أبي حيان النحوي. واستمر مؤلفو الحواشي والمتون ينظمون الألفيات النحوية حتى 
القرن الثالث الهجري. 

بيد أن الفرق بين استخدام العرب القدماء للشعر في تعليم اللغة ومحاولتنا نحن اليوم هو 
أن القدماء كانوا يخصصون لوناً خاصاً من الشعر يستخدمونه في هذا المجال التعليمي وهو 
الرجز والمزدوجء وكان الرّجاز والشعراء يعمدون هم أنفسهم إلى هذه الغاية» كما كان الشعر 
من باب النظم في الأغلب. أما محاولتنا نحن فإن المعلمين: لا الشعراء. هم الذين يختارون 
الأشعار المناسبة كمادة تعين على تعليم اللغة لغير العرب بخاصة؛ فهي شعر لا نظم». مكتوبة 
أصلاً فنا خالصاً لا يشوبه غرض تعليمي أو منفعي. 


0 


0 


0 


9 


؛ - المواد الشعرية: 

وبدهي أننا لا نستطيع أن نقدّم للدارس الأجنبي المواد الشعرية تقديما عشوائياء فهناك 
كثير من القصائد الشعرية العربية غير المناسبة له إما لأنها تعالج موضوعات غريبة عليه. 
وإما لأن أسلوبها صعب أو غامض. وإما لأي سبب آخر غير هذا وذاك يجعلها غير مناسبة 
له. فلا بد إذن من أن نضع معايير دقيقة لاختيار القصائد المناسبة للدارس الأجنبي من حيث 
الموضوع والأسلوب؛ ولابد أن تكون متفقة مع ميوله وسنه واهتماماته ودراسته وظروفه 
الاجتماعية؛ ولابد كذلك من أن تكون مناسبة في حجمها فلا تزيد عن عشرين بيتاً. ويشترط 
فيها أن تتسم بالجودة الفنية» وأن تحتوي على عناصر إنسانية وعالمية؛ وأن تصطبغ بالخيال 
والقص والفكاهة؛ وأن تكون ثريّة في تراكيبها اللغوية؛ وأن تكون في مستوى ذكائه ونموه 
العقلى» وأن تكون قادرة على أن تنمّي ميله إلى فن الشعرء وأن تتصف بعذوية اللفظ وروعة 
الموسيقي وجمال الأسلوب. 

وعلى الرغم من أننا ممن يؤمنون بأنه لا يجوز التدخل في الأعمال الأدبية عموما 
بالتغيير أو التعديل أو الحذف. فإنه قد يجوز أحياناً وفي الشعر القديم بصفة خاصة أن يجري 
المعلم قلمه في بعضها بالحذف أو التغيير إذا ما كان بالقصيدة الجيّدة بيت أو أكثر مما يخدش 
الحياء أو يصعب على المتعلم استيعابه أو فهمه من حيث المعنى أو اللفظ ولكن بشرط ألا 
يفسد هذا القصيدة أو يهدمهاء وبشرط أن يشير إلى هذا الصنيع. 
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ولقد حاولت تطبيق هذه القواعد على مجموعة من الأشعار العربية في مختلف البيئات 
والعصور. فوجدت من بينها عشرين قصيدة تصلح للاستعمال في هذا المجال» وهي: على 
لسان ستل لحافظ إبراهيم, وطلع البدر عليناء وإرادة الحياة للشابي, والغبطة فكرة, والطلاسم 
لأبو ماضي. والطمأنينة. وأخي. وأوراق الخريف. ومن أنت يا نفسى. وابتهالات لميخائيل 
نعيمة؛ وبين الطفولة والشباب لرشيد أيوبء والمواكب لجبران» والوطن لنزار قباني؛ وغاب 
بولونيا لشوقيء والشاربان» والوطن, والخباز لابن الروميء والطلول للشريف الرضىء وزمان 
الوصل للسان الدين بن الخطيب, ورثاء أم السليك بن السلكة لابنها. 

وليس هذا كل ما يمكن أن يقدّم للدارس الأجنبي بالطبع؛ فهناك قصائد كثيرة أخرى يمكن 
أن تضاف إلى هذه القائمة القصيرة ليصل عددها إلى مائة مثلاً. والشعر العربي منذ العصر 
الجاهلى حتى اليوم أشبه بالمنجم الضخم المكددّس بنفائس الأشعار التي تحتاج إلى من ينتقى 
منها ويقدّمها للمتعلمين من غير العرب على وجه الخصوص ليفيدوا منها في تعلم لغة الضادء 
وليروا فيها أمثلة وشواهد تدل على ثراء هذه اللغة وغنى أدبها وإبداعها الفريد. 


3-8 العناصر اللغوية في المواد الشعرية : 
تزخر القصائد الشعرية العشرون المختارة بعناصر لغوية عديدة ومتنوعة. ففي قصيدة 
"غاب بولونيا" لشوقي أمثلة جيّدة للجملة الاسمية: 


يا غاب بوئلون. ولي نممعليك.ءولى عهود 
زممن تق طضىللهيموى ولنابظلكلك. هليع ود؟ 
حلوريدرجوعه ورج وع أحلامى بعليد 
وهب الزمان أعادهها هل لشبية من يعيد؟ 
با غاب بولون. وبي وجدمعلاكر يزيد 


وفي "الشاربان" لابن الرومي نماذج للمثنى: 


قانوا: حلقت لشارب ينء ويا ضياع الشاربين 
فأجتهم: بل بئس نانء ولارأت عينلى ذين 


الشاغلين اللملزعجه للين. النازننين الطالعين 
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إن بن زلابلنا لفغي أو يصعداالتطمابعمين 
وإذا أردت الشرب يسمهساه لتلطضان كااس فنجتين 


والحال في ((الخباز)) له أيضا: 
ما أنسى لا أنسى خبازاً مررت ه20 يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر 
ما بين رؤيتهافي كفهكرة وبين رؤيتها قوراء كالقتعمر 
إلا بمقدار ما تنداح دائرة في لجّة الماء يلقى فيه بالحجر 
والشرط في ((أخي)) لنعيمه : 
أخى إن ضج بعد الحرب غربى بأعماله 
وقدّس ذكر من ماتوا وعظم بطش أبطاله 
فلاتهزج لمن سددوا ولاتشمت بمن دانا 
بل اركع صامتاً متثلي2 بقلب خاشع دامى 
لنبكي حظ موتانا 
والنداء في ((أوراق الخريف)) لنعيمه أيضاً : 
تناكرىى. تناثرى ياابهجة النظقر 
يا مرقص الشمس ويا أرجوحة القمر 


يا أرغن الليل ويا قيئارةالسّحتر 
يارمز فكر حائر ورسمروح ثثبر 


تناثريءتناثري 
وفضلاً عن الأمثلة النحوية. تزخر القصائد المنتخبة بالمفردات اللغوية التي يمكن أن 
تثري حصيلة المتعلم الأجنبي اللغوية؛ ومن أمثلة ذلك قصيدة "الطلول" للشريف الرضي: 
فلقد مررت على ديارهم وطلولها بيد البلى نهب 
فوقفت حتى ضج من لغفب-2 نضوى. ولج بعذلى الركلب 
وتلفتت عيني. فمذ خفيت2 عنى الطلول تلفت القلب 
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فهذا النص الذي يمثل تجربة إنسانية مؤثّرة يزوّد الطلاب بألفاظ لغوية كثيرة: الطلول 
والبلى»؛ ونهب؛ وضج. ولغبء ونضوء, وعذل؛ وركب,؛ وتلفت, وللمعلم أن يشير إلى الطلاب أن 
يكشفوا عن معانى هذه الألفاظ في المعاجم. وأن يرجعوا إلى بعض الشروح للتعرف عليها. 


ا 
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5- المدخل اللغوي 

وتدريس الشعر العربي في تعليم اللغة العربية لغير العرب لابد له من مدخل خاص. فإذا 
كانت المداخل التاريخية والتحليلية والسلوكية تستعمل في تدريس الشعر للعرب فإن المنهج 
المقترح استعماله في تدريس الشعر العربى لغير العرب هو المدخل اللغوى والذي 'يعتمد على 
العناية بالمفردات اللغوية ومعرفة معناهاء ويذهب أصحاب هذا المدخل ومؤيدوه إلى أن الأدب 
وسيلة لدراسة المفردات والأصوات والتراكيب بقصد تحكم القارئ في لغته وإتقانها"7 ) وقد 
مر بنا من قبل تعريف عز الدين اسماعيل للشعر بوصفه استكشافاً دائماً لعالم الكلمة» ووسيلة 
لغنى اللغة"' لا بالنسبة للشاعر أو المبدع فحسبء بل وبالنسبة للقارئ والمتلقى كذلك. 


- طرائق تقديم المواد الشعرية في تعليم اللغة العربية: 
ثمة طرائق عديدة متنوعة يمكن استعمالها في تقديم المواد الشعرية سنذكر هنا بعضاً 
منها فحسب: 
(أ) تفسّر مفردات النص إما باستخدام المعجم اللغوي, وإما بالعودة إلى شروح 
ديوان الشاعرء وإما بتقديم المعلم لهذه المفردات. 
(ب) يشرح النص إما بأن يقوم المعلم بنثر الشعرء وإما أن يقدّم شرحاً لبعض 
الشراح, ومثل ذلك نثر الثعالبي لبيتي منصور الفقيه: 
أهديت شيئاً يقل لولا ١‏ أحدوثة الفال والتبرك 
كرسي تفاءلت فيه لما رأيت مقلوبه يمسرك 
فقد نثره الثعالبي فقال: 'قد قال بالفال» سراة الرجال؛ لأنه لسان الزمان» 
وفيه مسرة الإنسان» ومع رفعتي هذه أدام الله عزك» كرسي قصدت به 
الفال والتتبرك. لما رأيت مقلوبه يسرك".(١١)‏ 
(ج) الموازنة بين التعابير الشعرية بعرض قصيدة الوطن لابن الرومي 
وقصيدة 'بلادي" لرشيد أيوب. 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


دجوو ووو 


0 


(د) التذوق الفني بعرض تصاوير شعرية بديعة كتصوير الشريف 
الرضي للطلل السالف الذكر. 
(ه) تعليم المترادفات بعرض نص "غاب بولونيا": 
يا غاب بولون: ولي ذمم عليك؛. ولي عهود 
زمن تقضى للهوى ولنا بظلك؛ هل يعود؟ 
وذكر معاني الكلمات 'ذمم' و"عهود" و"'غاب” و'تقضّى" الأصلية» ومعانيها 
في النصء» وتقديم هذه الكلمات 0 جمل. واستخدام المتعلمين لها في جمل 
من عندهم أيكنا: 


ام 


(و) تعليم الأضداد بعرض قصيدة "أخي": 
أخي. من نحن؟ لا وطن ولا أهل ولا جار 
إذا نمناء إذا قمناء ردانا الخزى والعار 
لقد خمّت بنا الدنيا كما خمّت بموتانا 
فهات الرفش واتبعني2< لنحفر خندقاً آخر 
نوارى فيه أحيانا 
وإبراز الألفاظ 'نمنا" و'قمنا" ثم 'موتانا" و'أحيانا". 
(ز )تعليم الإنشاء والكتابة: كتأليف البطاقات والرسائل في التهنلنة مثلاً 
بعرض قول إبراهيم بن العباس: 
لا نهنيك بشلوس بل نهنى بك طوسا 
فلقد أصبحت اليو مبك الطوس عروسا 
ثم يعرض حل الشعر كما ورد في نثر النظم وحل الشعر للثعالبي: )١"‏ 
"من هنأ الولاة. أطال الله بقاء الأميرء بولاية البلاد التي تفوض إلى 
اهتمامهم, ويستنهض فيها حسن قيامهم. فإني أهنئ البلد الذي أحسن الله 
إلى ما يتقلده الأميرء أدام الله تأييده. فتحسن فيه آثار كفايته: ويمتد عليه 
شعاع سعادته. وأسأل الله أن يقرن الخير والخبرة بما ولاه ويوفق لبلوغ 
مرضاته فيما أولاه» ويعرفه من سعادة عمله. ما يؤدي إلى تحقيق أمله. 
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بمنه ورحمته". 
( خ) تعليم الأساليب اللغوية كالدعاء وذلك بعرض قصيدة نسيب عريضة: 
أيا من سناه اختفي وراء حدود البشَثه”' 
نسيتك يوم الصفا فلا تنسنى في الكدر 
( ط) تحفيظ المتعلمين نماذج من الشعر على أن تكون قصيرة الحجمء سهلة 
الألفاظ. عذبة الموسيقا واللحن. 
(ك) تعليم الأصوات بعرض الأبيات التالية: 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
أيها المبعوث فينا جثت بالأمر المطاع 
جئت شرفت المدينة 2 مرحباًيا خير داع 


بتقديم أصوات العين والدال واللام والثاء والباء والراء والهمزة. 


/- خاتمة: 


هذه لمحة سريعة مقتضبة عن كيفية استعمال الشعر في تعليم اللغة العربية» وهي مجرد 
بداية تحتاج إلى مواصلة العمل في هذا الصددء وهي جزء من كل أرجو أن أكمل رسمه في 
مجال استغلال الأدب العربي الثري وتوظيفه في تعليم اللغة العربية لغير العرب. وربما كان 
استغلال الأشكال الأدبية الأخرى وخاصة الرواية والقصة والمسرحية أكثر نفعاً وأكبر نجاحا 
في هذا المجال. 
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المراجع: 


أحمد هيكل (الدكتور): قصائد أندلسية» القاهرة. مكتبة الأسرة. 499١م.‏ 


0 


الثعالبي (عبد الملك بن محمد): نثر النظم وحل الشعرء بيروتء؛ دار الرائد العربي, 781 أم. 
رامان» سلدن: النظرية الأدبية المعاصرة. ترجمة جابر عصفور. القاهرة, دار قباع, لضان ام. 
شوقي ضيف (الدكتور): الفن ومذاهبه في الشعر العربيء القاهرة:. دار المعارف». 557١م.‏ 
صلاح عبد الصبور: قراءة جديدة لشعرنا القديم , القاهرة. دار الكاتب العربي. 457 أم. 

طاهر باقر: ملحمة كلكامش . بغداد. دار الشؤون الثقافية, لتك ام. 

عبده عبد العزيز قلقيلة (الدكتور): النقد الأدبي عند القاضي الجرجانيء القاهرة. مكتبة الأنجلو 
المصرية, 51/5١ام.‏ 

عز الدين إسماعيل (الدكتور): الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية, 
القاهرة. دار الكاتب العربى» /باكة أم. 


لويس. سي - دي: الصورة الشعرية؛ ترجمة أحمد نصيف الجنابىء الكويت. دار الرشيد للنثرء 


ام 


محمد عبد القادر أحمد (الدكتور): طرق تعليم الأدب والنصوص. القاهرة. مكتبة النهضة 
المصريةء /5/8١م.‏ 

محمد غنيمي هلال (الدكتور): الأدب المقارن: بيروت. دار العودة. 5/71 ١م.‏ 

نبيل راغب (الدكتور): النقد الفنيء القاهرة. مكتبة مصرء (د.ت). 


نزار قباني: الشعر قنديل أخضرء بيروت. منشورات نزار قباني, وقوآل 
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('! طه باقرء ملحمة كلكامش؛ ص 9”؟. 

(') الشعر قنديل أخضرء ص"4. 

رامان؛ سلدن, النظرية الأدبية المعاصرة)» ص"4. 

شوقي ضيفء الفن ومذاهبه في الشعر العربي» ص”١-4١.‏ 
') عبده عبد العزيز قلقيلة» النقد الأدبي عند القاضي الجرجاني» ص/57. 
() المرجع نفسهء ص478. 

9 النقد الفني» ص”77. 

) فراءة جديدة لشعرنا القديم» ص١١.‏ 

(') قصائد أندلسية.» ص 5. 

(:') الأدب المقارن» ص":"؟. 

('') المرجع نفسه» ص١‏ 45. 

('') الصورة الشعرية» ص١”.‏ 


05 الشعر العربي المعاصرء ص ؟7١.‏ 

') محمد عبد القادر أحمدء طرق تعليم الأدب والنتصوص» ص .5١‏ 
9 انظر صفحة 4 من هذا البحث. 

('' نثر النظم وحل الشعرء ص85١.‏ 


0 المرجع تقسك صلمه .١‏ 


جامعة الاسراء - الأردن 


مقدمة: 

كان للمرأة الأندلسية حضور واضح في جميع مناحي الحياة الأندلسية. وقد ساعد في ذلك 
التناسق الاجتماعي والثقافي والبيئي؛ إذ كانت الأندلس لوحة فسيفسائية متنوعة في بنيتها 
الداخلية» موحدة في صورتها الكلية» وساعد على هذا الحضور كذلكء المؤدبون الذين سعوا 
إلى ترويج بضاعتهم (البشرية) من خلال تشكيل هذه البضاعة معرفياً وجمالياً وأخلاقياً 
وذوقياً. كي يحوز ثمناً يستحق به عناء هذا الجهد في تشكيل الذات الأنثوية. 

ويأتي لهذا البحث كي يبين دور شاعرات إشبيلية وقرطبة في الحياة الأندلسية.» خاصة 


الأدبية منهاء ذلك لأن المرأة في الأندلس قطعت شوطاً كبيراً في إظهار معالم الحياة الأندلسية 
والارتقاء بفنونها. ولعل اختيار إشبيلة وقرطبة دون غيرها من المناطق الأندلسية؛ لما لهاتين 
المنطقتين من دور حضاري فاعل في الحياة الأندلسية؛ تفوقا به عن باقي المدن الأندلسية, 
وهذا ماثل فيما قرأناه في كتب الأدب والتاريخ؛ وفيما نلمسه الآن من بناء مدني وحضاري 
شكل إرثا مهما لأوروبا المتنورة. 

ويأتي هذا البحث في ثلاثة محاور أساسية؛ الأول يبحث في مكانة المرأة الأندلسية 


اجتماعياً وفكرياً وأدبياء وثاني المحاور استعراض وإحصاء وتوثيق وتَبَت لشواعر إشبيلة 
وقرطبة. وجاء المحور الثالث ليحلل أشعار الشواعر. ويظهر قدرتهن ن الشعرية بدراسة نقدية 
لأشعار هن 


الفصل الأول: مكانة المرأة الأندلسية: 

كانت المرأة الأندلسية تتحلى بصفات كثيرة جعلتها تحتل مكانة رفيعة في مجتمعها. فقد 
كان حضورها شاهداء فهي غادة حسناءء. جريئة في قولهاء وائقة بنفسهاء ومجالسها حاضرة 
بالأدب والشعر.فبعض النساء كنَ يجالسن الأدباء. ويتفوقن على البرعاء. ويتفاخرن 


3 
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بأنفسهن'. فها نحن نجد ولادة بنت المستكفي تفخر بنفسها وتكتب على طرازها الأيمن: 
[الوافر] 


أنا والله أصلح للمعالي وأمشي مشيتي وأتيه تيها 
وكتبت على طرازها الأيسر: 
وأمكن عاشقي من صحن خدي وأعطي قبلتي من يشتهيها' 

وتمثّل تطورٌ الحياة الاجتماعية في الأندلسء في إتقان النساء أرقى الآداب الاجتماعية. 
مع حيازتهن للثقافة» ونظمهن للشعرء مما أوجد المجالس الأدبية المشهورة". ومنها مجلس 
ولادة بنت المستكفيء فقد اتخذت لنفسها ندوة أدبية في قصرهاء وكان يحضرها ابن زيدون 
وغيره من الشعراء والأدباء'. ولها معه أخبار طوال وقصار يفوت إحصاؤها ويشق 
استقصاؤها. ومما يذكر في هذا الموضع ما رواه ابن زيدون؛ إذ يقول”: "كنت في أيام الشباب 
وغمرة التصابء هائماً بغادة تدعى ولادةء فلما قدر اللقاء وساعد القضاءء كتبت إلي: 
[الطويل] 

ترقب إذا جن الظلام زيارتي 2 فإني رأيت الليل أكتم للسر 


وبي منك ما لو كان بالبدر ما بدا وبالليل ما أدجى؛ وبالنجم لم يسر 
قال ابن زيدون: وكانت عتبة' قد غنتنا [الطويل] 
أحبّتنا إني بلغت مؤمّلي وساعدني دهري وواصلني حبّي 
وجاء يهنيني البشير بقربه فأعطيته نفسي وزدت له قلبي 


فسألتها الإعادة بغير أمر ولادة. فخبا منها برق التبسم؛ وعارض التّجهم؛ وعاتبت عتبة 
فقلت: [الطويل] 


وما ضربّت عتبى لذنب أتت به ولكنما ولادة تشتهي ضربي 
فقامت تجر الذيل عائرة به وتمسح طل الدمع بالعتم الرّطب" 


فبتنا على العتاب. ودم المدام مسفوك. فلما طلع الصباح وأنفت من الاعتراف قالت: 
[الكامل] 


لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا لمتهو جاريتي ولم تتخير 
وتركت غصنا مثمرا بجماله وجنحت للغصن الذي لم يُثمر 


ولقد علمت بأنني بدر السما لكن ولعت, لشقوتيء بالمشتري" 
ومما يدل على ما كان للمرأة الأندلسية من منزلة رفيعة؛ وجود كاتبات للأمراء والخلفاء 
مثل مزنة كاتبة عبد الرحمن الناصر”. ولبنى كاتبة ابنه الحكم المستنصر”", فقد كانت حاذقة 
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بالكتابة» نحوية شاعرة: بصيرة بالحسب » وخطاطة عروضية. 

وهناك اعتماد الرميكية جارية المعتمد بن عباد؛ التي أصبحت زوجة له وأم أبنائه» ولها 
معه قصة ' ولا يوم الطين". ١١‏ 

وهناك كثير من النساء اشتهرن بالأدب؛ مثل قلم'' الأديبة والراوية للشعرء والعالمة 
بضروب الآداب. وقمر جارية إبراهيم بن حجاج اللخمي' '. صاحب إشبيلية: وقد جلبت إليه 
من بغداد؛ إذ كانت من أهل الفصاحة والبيان والمعرفة بصوغ الألحان» وكانت تقول الشعر في 
مولاهاء ومن مدائحها فيه قولها: [الكامل] 


ما في المغارب من كريم يُرتجى إلا حليف الجود إبراهيم 
0 
إني حللت له بمنزل نعمة كل المنازل ما عداه ذميم 


ولها عدة أشعار تبث فيها شوقها إلى بغداد ومنها: [الكامل] 
آهأ على بغدادها وعراقها وظبائها والسحر في أحداقها 
ومجالها عند الفرات بأوجه تبدو أهلتها على أطواقها 


متبخرات في النعيم كأنما خلق الهوى العذري من أخلاقها 
نفسي الفداء لها فأي محاسن في الدهر تشرق من سنا إشراقها 


وقد برزت المرأة في مجال الغناء'"؛ إذ كان الخلفاء في الأندلس يؤثرون الجواري لجودة 
غنائهن. ورقة أدبهن. وكان الغناء من أكبر العوامل المؤثرة في المجتمع الأندلسي؛ إذ كان 
التفاعل بين الموسيقى والشعر ذا قدرة على توجيه الشعر. وتحديد قوالبه. وآمن الأمراء 
بتفوق الجواري في هذه الناحية؛ وبذلوا في استقدامهن الأموال الكثيرة"'؛ فابتاع عبد الرحمن 
الداخل جارية تسمى العجفاء' '. وكانت تغني بالمدينة عند أحد موالي بني زهرة. 
ويعد الحكم بن هشام من أكثر أمراء بني أمية عناية بالغناء, وكان لديه عدد من 
الجواري والمغنيات؛ منهن عزيزء ومهجة. وفاتن. وكان يقترح عليهن الأشعار التي يتغنين 
بهاء كما كان بعضهن ينظمن الشعر ويلحنه"' وقد نظمت عزيز مرة هذه الأبيات: [الخفيف] 
قد تقضى النهار إلا بقايا من شعاع مخلق للأصيل 
وأتانا الظلام من قبل الشرق 2 فاهلا منه بخير نزيل 
فأعجب الحكم بشعرهاء وأمرها فعملت فيه لحناً أجازها عليه بمال ومتاع. وذات يوم جمع 
الحكم جواريه وأمرهن أن يغنين شعر الفرزدق:' ' [الوافر] 
فقالوا إن عرضت فأغن عنا دموعا غير راقئة السجام"' 
ومن الجواري المتأدبات غاية المنى"' التي قدمت إلى المعتصم بن صمادح.ء فاراد 
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اختبارها فقال لها : ما اسمك؟ فقالت غاية المنى؛ فقال لها أجيزي [مجزوء الخفيف] 
اسألوا غاية المنى من كسا جسمي الضنى 


وأراني مولها فيقول الهوى أنا 
فقالت: 
وأراني متيماً سيقول الهوى أنا 
ومن المتأدبات أيضا جارية تدعى أُنس القلوب. قال أبو المغيرة بن حزم"': نادمت يوماً 
المنصور بن أبي عامر في منية السرور بالزاهرة؛ ذات الحس النضيرء وهي جامعة روضة 
وغدير, فلما اختلط الليل بالنهار؛ وأسبل الليل جنحه. غنتا عند ذلك جارية تسمى أنس القلوب: 


[الخفيف] 
قدم الليل عند سير النهار وبدا البدر مثل نصف سوار 
فكأن النهار صفحة خدّ وكأن الظلام خط عذار 
وكأن الكؤوس جامد ماء وكأن المدام ذافنب نار 


نظري قد جنى علي ذنوبا ١‏ كيف مما جنته عني اعتذاري؟ 

يا لقومي تعجبوا من غزال جالئر في محبتي وهو جاري 

ليت لو كان لي إليه سبيل 0 فأقضّي من حبه وطاري 
فقال أبو المغيرة: فلما أكملت الغناء؛ وأحسست بالمعنى, قلت:[الخفيف] 


كيف كيف الوصول للأقمار بين سمر القنا وبيض الشفار 
لو علمنا بأن حبك حق لطلبنا الحياة منك بثاري 
وإذا ما الكرام هموا بشيء خاطروا بالنفوس في الأخطار 


قال فعند ذلك بادر المنصور لحسامه, وغلظ في كلامه. وقال لها: قولي واصدقي إلى من 
تشيرين بهذا الشوق والحنين؟ فقالت الجارية: إن كان الكذب أنجى؛ فالصدق أحرى وأولى. 
والله ما كانت إلا نظرة, ولدت في القلب فكرة, فتكلم الحب على لسانيء. والعفو مضمون لديك 
عند المقدرة. والصفح معلوم منك عند المعذرة؛ فبكت وأنشدت: [المجتث] 


أذنبت ذنبا عظيما فكيف منه اعتذاري 
واه قدّر هذا ولميكن باختياري 
والعفو أحسن شيء يكون عند اقتدار 


فقلت له: أيدك اللهء إنما كانت هفوة؛ وصفوة أيدها النظر. وليس للمرء إلا ما قدر له: ولا 
ما اختاره وآمله. فعفا عنها المنصور وصفح. ووهب الجارية ليء. وانصرفنا إلى منزلي 
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وتكامل سروري." واشتهرت المرأة بالغناء والعزف في المجالس الخاصة والعامة. 

وكانت للمرأة الأندلسية - من الناحية الاجتماعية - حرية كبيرة جدا » فقد كانت تعمل 
بمهن مختلفة, فنجد على سبيل المثال لا الحصر" الطبيبة؛ والحجامة. والسراقة؛ والدلالة: 
والماشطة, والنائحة. والمغنية؛ والكاهنة؛ والمعلمة' '. وكانت تعمل في الغزل والنسيج وما 
أشبه ذلك".'' كما كانت واسعة النفوذ؛ ولا تقل عن مثيلتها المشرقية في النفوذ السياسي. 
فكانت (عجب) ذات سلطان واسع أيام هشام بن عبد الرحمنء وابنه عبد الرحمن. وكان 
لطروب جارية عبد الرحمن تأثير واضح في سياسة الدولة. 

وغدت للمرأة الأندلسية حريةٌ في الحركة والتجمع والاختلاط؛ فكانت الأميرات يبرزن 
للشعب سافرات. ومما يدل على ذلك" اتصال رسيس السيدة المهيبة بعبد الرحمن الناصر. 
ونالت عنده مكانة رفيعة» مما جعله يُركبها في موكب له ذات يوم على بغل له سافرة 
'بقلنسوة", وشق بها الربض الغربي كله بقرطبة إلى مدينة الزهراء".'' وظهرت حرية المرأة 
في التنقل والتجمع ومخاطبة العامة» وبرزت في المجتمع الأندلسي مظاهر الحرية والانفتاح 

ومن هنا نلاحظ أن المرأة في الأندلسء قد لعبت دوراً كبيراً في مجتمعهاء فكانت زوجة 
حكيمة, وجارية جميلة مثقفة» ومغنية وشاعرة مجيدة لكثير من الأغراض الشعرية؛ ومتمتعة 
بقدر كبير من الحرية والتنقل» فشغف بها كثير من الأمراء وأصحاب الذوات؛ إذ سحرتهم 
بحسنها وجمالهاء ونباهتهاء وأدبها. 


0 


0 


0 


الفصل الثاني: شواعر إشبيلية وقرطبة: 
أ- شواعر إشبيلية: 

-١‏ اعتماد الرميكيّة""': 

جارية المعتمد بن عبّاد. وأصبحت بعد ذلك زوجة له. وكان المعتمد كثيراً ما يأنس بها 
ويستظرف نوادرهاء ولم تكن لها معرفة بالغناءء إلا أنها مليحة الوجه. حسنة الحديث. كثيرة 
الفكاهة2. وأنجبت له أولاده الملوك النجباء وهم: عبّاد الملقب بالمأمون. وعبيد الله الملقب 
بالرشيد. ويزيد الملقب بالراضي, والمؤتمن. وبثينة الشاعرة. واعتماد هذه صاحبة "ولا يوم 
الطين»"” ' ومما جاء في خبر هذه القصة أنها رأت بعض نساء البادية بإشبيلية يبعن اللبن في 
القرب» وهن ماشيات في الطين» فاشتهت أن تفعل فعلهن, فأمر المعتمد بالعنبر والمسك 
والكافور وماء الورد فمزجت مع بعضها فأصبحت كالطين: فخاضتها وجواريها وابنتها. ولما 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


غاضبها المعتمد ذات يوم أقسمت أنها لم تر منه خيراً قط فقال 'ولا يوم الطين" فاستحيت 
واعتذرت. 


وهذا دليل على زيادتها في التنعم والترف؛ إذ تحولت من جارية إلى زوجة للخليفة 
المعتمد. ولكن هذا النعيم لم يدم فقد أغار يوسف بن تاشفين على إشبيلية؛ وأسر المعتمد 
والرميكية» وأرسلهما إلى "أغمات" من مراكش معتقلين» وماتت الرمبكية في 'أغمات" قبل 
المعتمد بأيام.”" 


"- بثينة بنت المعتمد:"" 

وأمها الرميكية. وكانت بثينة تشبه أمها في الجمال والنادرة ونظم الشعرء" ولما أحيط 
بأبيها ووقع النهب في قصره كانت من جملة من سبيء ولم يزل المعتمد والرميكية عليها في 
وله دائم. لا يعلمان ما آل إليه أمرهاء إلى أن كتبت إليهما بالشعر المشهور المتداول بين 
الناس بالمغرب؛ واشتراها أحد تجار إشبيلية ووهبها لابنه فنظر من شأنها وهيئت له فقالت: 
لا أحل لك إلا بعقد النكاح إن رضي أبي بذلك. وأشارت عليهم بتوجيه كتاب من قبلها لأبيهاء 
حيث قالت في بدايته: [ الكامل] ْ 

اسمع كلامي واستمع لمقالتي فهي السلوك بدت من الأجياد 

فلما وصل شعرها لأبيها وهو بأغمات. واقع في الكروب والأزمات. سر هو وأمها 
بحياتهاء ورأيا أنّ ذلك خيراً لها وأخف ضرراء وأشهد على نفسه بعقد نكاحها من الصبي 
المذكور. وكتب إليها أثناء كتابه؛ مما يدل على حسن صبره المشكور: [السريع] 

بنيتي كوني به بَرَةَ فقد مضى الوقت بإسعافه"” 


*- العبّادية جارية المعتضد بن عباد والد المعتمد:*" 

وهي شاعرة من الجواري الأندلسيات» أهداها إليه مجاهد العامري من دانية» وكانت 
أديبة» كاتبة؛ ظريفة؛ شاعرة:؛ ذاكرة لكثير من اللغة: فما كان في ذلك الوقت في إشبيلية من 
عرف منها واحدة. 


وسهر عبّاد ليلة لأمر حَزَبّه وهي نائمة؛ فقال: [المتقارب] 

تنام ومُدئفها يسهر وتصبر عنه ولا يصبر 
فأجابته بديهة بقولها: 

لئن دام هذا وهذا له سيهلك وجداً ولا يشعر 


د. رائد عكاشة ‏ دور شواعر إشبيلية وقرطبة فى الحياة الأدبية فى الأندلس 


؛- أسماء العامرية:؟" 
من أهل إشبيلية كتبت إلى عبد المؤمن بن علي رسالة نمت فيها إليه بنسبها العامري؛ 
وتسأله في رفع الإنزال عن دارهاء والاعتقال عن مالها. 


ل 


0 


ه- مريم بنت أبي يعقوب الأنصاري: ' " 
وتسمى مريم الشلبية؛ أديبة شاعرة, كانت تعلم النساء الأدب» وتحتشم لدينها وفضلهاء 


لكرالن 


م 


"- قمر جارية إبراهيم بن حجاج اللخمي صاحب إشبيلية:'" 
وكانت من أهل الفصاحة والبيان»: والمعرفة بصوعغ الألحان. جلبت إليه من بغداد.» وجمعت 
أدبا وظرفاء ورواية وحفظا مع فهم بارع, وجمال رائع؛ وكانت تقول الشعر بفضل أدبها . 


شواعر قرطبة: 

2-١‏ ولادة بنت المستكفي'”" 

أشهر شواعر الأندلسء فهي ابنة الخليفة المستكفي بالله محمد بن عبد الرحمن بن عبيد 
الله ابن الناصر عبد الرحمن بن محمدء أديبة شاعرة: تناضل الشعراء وتساجل الأدباء وتفوق 
البارعين في الصنعة؛ وكانت تمتاز بالحسن الفائق» وخفة الروح» وكان لها صنعة في الغناء. 

قال ابن بسام:"” 'وأما ولادة التي ذكرها أبو الوليد ابن زيدون في شعره. فإنها بنت 
محمد ابن عبد الرحمن الناصري. وكائت في نساء أهل زمانها واحدة أقرانها. حضور شاهد 
وحرارة أوابد» وحسن منظر ومخبرء وحلاوة مورد ومصدر. وكان مجلسها بقرطبة منتدئ 
لأحرار المصرء وفناؤها ملعباً لجياد النظم والشعرء يعشو أهل الأدب إلى ضوء غرتهاء 
ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتها إلى سهولة حجابهاء وكثرة منتابهاء تخلط 
ذلك بعلو نصاب؛ وكرم أنساب وطهارة أثواب» على أنها أوجدت للقول فيها السبيل بقلة 
مبالاتهاء ومجاهرتها لذاتها". ومن الذين أعجبوا بها وأحبّوها ابن زيدون, الذي قال فيها 
القصائد الطنانة والمقطوعات. 


2-0-١‏ عائشة القرطبية*" 


عائشة بنت أحمد بن محمد بن قادم. ولدت في قرطبة فنسبت إليهاء وقد فاقت نساء 
زمانها علما وأدبا وشعرا. وقد ذكر أنه قال: لم يكن في جزائر الأندلس في زمانها من يعدلها 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


0 


ام جا 


فهماًء وعلماً: وأدباً. وشعراء وفصاحة؛ وعفة وجزالة وحصافة. 

وكانت تمدح ملوك زمانها وتخاطبهم فيما يعرض لها من حاجتهاء فتبلغ ببيانها حيث لا 
يبلغه كثير من أدباء وقتهاء ولا ترد شفاعتها. وكانت حسنة الخط وتكتب المصاحف والدفاترء 
وتجمع الكتب وتعتني بالعلم. ولها خزانة كبيرة حسنة. ولها غنى وثروة. وتوفيت سنة 
أربعمائة. 


0 


0 


“-2 مهجة القرطبية”" 

مهجة بنت الخطيب أبي محمد عصام بن الخطيب أبي جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد 
بن إبراهيم بن يحيى. شاعرة أندلسية من حرائر قرطبة: ومن أديبات القرن الخامس الهجري. 
كانت معاصرة لأستاذتها ولادة التي توفيت (4/14ه). 

قيل إنها كانت من أجمل نساء زمانهاء وأكثرهن فتنة وسحراء وأخفهن روحا وظرفاء 
وكانت تدخل عند ولادة الشاعرة. وبعد أن لمست منها خفة الروح. واستعدادا لقول الشعر 
والجرأة؛ تولت تعليمهاء ولازمت تأديبها. ولمواظبتها على التعليم خلقت أستاذتها منها شاعرة 
مبدعة مهيبة الجانب في الغزل والهجاء'" وسرعان ما أنكرت التلميذة فضل معلمتها بعد أن 
أنقنت نظم الشعرء ولمًا وقع خلاف بينهما هجتها هجاء مقذعاً. وتوفيت مهجة سنة (410 


2-4 أم السعد(سعدونة)"" 
أم السعد بنت عصام بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يحيى الحميري» من أهل قرطبة. 
وتعرف بسعدونةء ولها رواية عن أبيها وجدها وخالها أبي القاسم عامر وأبي عيسى وأبي 
بكر ابني الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي» وكانت أديبة شاعرة. وقفت على خطها 
بالإجازة. وساقها قول بعض الأدباء الغرناطيين بصفة نعل رسول الله خ من أبيات 
آخرها:[السريع] 
سألثم التمثال إذ لم أجد للثم نعل المصطفى من سبيل 


وتوفيت بمالقة سنة أربعين وستمائة أو نحوها. 


ه- حسنة التميمية*” 
حسانة بنت أبي المخشي عاصم بن زيد بن يحيى بن حنظلة بن علقمة بن عدي بن زيد 
العبادي التميمي. كانت شاعرة مطبوعة: ومدحت الأمير عبد الرحمن بن الحكم وذكر ذلك أبو 


د. رائد عكاشة ‏ دور شواعر إشبيلية وقرطبة فى الحياة الأدبية فى الأندلس 


0 


- 


0 


20-5 قلم جارية الحكم بن هشام *" 

جارية الحكمء وهي الثالثة في الحظوة لدى الأمير بعد جاريتيه فضل المدنية؛ وعلم. وهي 
أم ابنه أبان أبي الوليدء وكانت أديبة» ذاكرة. حسنة الخط. راوية للشعرء حافظة للأخبار. 
عالمة بضروب الآداب عن معاوية بن هشام. وهي أندلسية رومية الأصل' '. حملت صبيّة إلى 
المشرق فوقعت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم, وتعلمت هنالك الغناء فحذقته. 


22-7 هند جارية محمد عبد الله بن مسلمة الشاطبي'؛ 
كانت أديبة شاعرة, تجيد استعمال العود. فقد كتب إليها أبو عامر ابن ينق يدعوها 
للحضور عنده بعودها: [الكامل] 


يا هند هل لك في زيارة فتية نبذوا المحارم غير شرب السلسل 

سمعوا البلابل قد شدوا فتذكروا نغمات عودك في الثقيل الأول 
فكتبت إليه في ظهر رقعته:[الكامل] 

ياسيداً حزز العْلا عن سادة شم الأنوف من الطراز الأول 

حسبي من الإسراع نحوك أنني كنت الجواب مع الرسول المقبل 


الفصل الثالث: الدراسة الفنية: 

على الرغم من الحرية والانفتاح والثقافة التي نالتها المرأة في إشبيلية وقرطبة؛ مما كان 
له أثر واضح في نتاجها الشعري والمعرفيءإلا أن الكم الشعري لم يرتق إلى مستوى الإبداع 
النسوي. مقارنة بالكم الشعري للعنصر الذكوري آنذاك: وربما ميل المرأة والجواري خاصة 
إلى صوغ الأشعار لحناً وغناءء أدى بهن إلى احتراف الغناء والإكثار منه مقارنة بالشعر أو 
النثرء لاسيما أن المجتمعين الإشبيلي والقرطبي وبينتيهما الثقافية والاجتماعية والطبيعية 
والموسيقية. ساعدا على نضوج الغناء والشعر الغنائي» ومع ذلك نلمح عند شواعر إشبيلية 
وقرطبة. قدراً من الفنية يكاد يفوق الكم الشهري. سواء أكان ذلك على مستوى اللغة أم 
الأسلوب أم الصورة. 


أولاً: اللغة 
تنوعت اللغة في أشعار شواعر إشبيلية وقرطبة؛ فلم تكن ذا ملمح إيحائي واحد ينتظم 
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0 


ام 1 


إيقاعها الفكري والشعري والشعوريء ويرد ذلك إلى تنوع الأغراض الشعرية التي تتطلب 
إطاراً لغوياً يكتنفهاء لاسيما على مستوى الألفاظ والتراكيب. وبنظرة إحصائية يتبين لنا أن 
الأغراض الشعرية التي تمثلتها أشعار الشواعر. حصرت في المدح والهجاء والسخرية 
والفخر. فكيف ظهرت اللغة في هذه الأغراض؟ 


0 


0 


-١‏ المدح: 
كثْر المدح عند شواعر إشبيلية وقرطبة لكثير من الشخصيات البارزة في المجتمع 
الأندئسي؛ ومع أن الجواري كان لهن دور أكبر في هذا المجال؛ منشؤه العلاقة الطبيعية للتابع 
والمتبوع, ومحاولة التقرب من السيد وأصحاب الشأنء إلا أننا نجد الحرائر يطرقن هذا 
الغرض الشعري, فقد مدحت ولادة بنت المستكفي الوزير ابن عبدوس الذي اشترك في حبها 

مع ابن زيدون؛ إذ تقول: [الكامل] 
أنت الخصيب وهذه مصر فتدفقا فكلاكما بحد”* 

وهذا البيت ارتجلته ولادة عند مرورها بالوزير ابن عبدوسء وأمام داره بركة. والملاحظ 
أن لغتها في هذا الموضع فيها نوع من الفتور والبرودء فنفسها الشعري في الحديث عن ابن 
عبدوس يختلف عنه في الحديث عن ابن زيدون؛ فقد حرق قلبها عند التفات ابن زيدون 
لجاريتها إذ تقول له: [الكامل] 

لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا لم ته جاريتي ولم تتخيّر”*' 

فعاطفتها ولغتها أقوى في حديثها عن ابن زيدون منه عن ابن عبدوسء كما نلاحظ اللغة 
الاستعلائية المنبثقة عن بيئتها المترفة كونها ابنة الخليفة المستكفي. فعندما قالت لابن 
عبدوس 'فتدفقا فكلاكما بحر" هذا لأنها شاهدته وهو حول البركة في القصرء وعندما قالت 
لابن زيدون 'لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا لم تهو جاريتي ولم تتخيّر", فالجارية تمتلكها 
الأميرة وهي في قصرهاء فوجود الجارية لديها يعطينا دليلاً على عيشها في بيئة مترفة: مع 
صرف النظر أنها ابنة خليفة من الخلفاء.ولم تكتف ولادة بمدح الآخرين. بل مدحت نفسها 

بقولها: [الوافر] 

أنا والله أصلح للمعائلي وأمشي مشيتي وأتيه تيها 
وأمكن عاشقي من صحن خدي وأعطي قبلتي من يشتهيها 


وفي هذين البيتين برزت حرية ولادة الزائدة فهي تمدح نفسها بلغة صريحة للغاية عندما 


د. رائد عكاشة ‏ دور شواعر إشبيلية وقرطبة فى الحياة الأدبية فى الأندلس 


قالت: 'وأعطي قبلتي من يشتهيها". فظهرت عندها النرجسية وحب الذات كونها جميلة من 
ناحية؛ ومن ناحية أخرى فهي ابنة خليفة. 

ومن النساء المداحات في الأندلس عائشة القرطبية التي كانت تمدح ملوك الأندلس 
وتخاطبهم بما يعرض لها من حاجة؛ إذ تسفر مدائحها عن ثراء في معجمها اللغوي الذي 
يحتوي ألفاظاً ذات دلالات وإيحاءات عميقة. 


- 


0 


وربما كان هذا النوع من الشعر غير نابع عن عاطفة صادقة؛, فعائشة لا تمدح الممدوح 
لذاته بل تمدحه لنيل العطايا والحاجاتء فعلى الرغم من قوة ألفاظها إلا أننا نستشعر فتور 
العاطفة. 
ولعلنا نلمس قوة اللغة بألفاظها وتراكيبها فيما قالته حسانه التميمية في مدح الحكم بن 
هشام؛ إذ كتبت له كتاباً بعد موت والدها الشاعر أبي المخشى قالت فيه*“: [البسيط] 
إني إليك أبا العاصي موجّعة أبا المخشى سقته الواكف الذَيَمُ 
قد كنت أرتع في نعماهُ عاكفة فاليوم آوي إلى نعماك يا حكم 
أنت الإمام الذي انقاد الأنام لهُ وملكته مقاليد النهى الأمم 
لا زلت بالعزة القعساء” مرتدياً ‏ حتى تذل إليك العْربْ والعجم 
فهنا تتناثر الألفاظ القوية مثل: الواكف. أرتعء القعساء. مما كان له دور في قوة 
التراكيب والإيحاء ودلالات المعاني. ففي هذه الأبيات مدحت حسانة الحكم. وكأنها تطلب 
العطف منه فلم يبق لها أحد في الدنيا غيره؛ إذ قالت:'فاليوم آوى إلى نعماك يا حكى""' 
وأجادت المدح باستخدامها الألفاظ الموحية والتراكيب القوية» وظهرهذا عندما قالت له: "أنت 
الإمام الذي انقاد الأنام له." وهي توائم بين ألفاظ الاستعطاف والاستجداءء وألفاظ المدح الدالة 
على الشجاعة. 
وطرقت شواعر إشبيلية وقرطبة باب المديج النبوي, فذي سعدونة تنظم أبياتاً تمدح فيها 
رسول الله #ه''؛ إذ أنشدت لنفسها في تمثال نعل النبي # تكملة لقول غيرها ما صورته”': 
[الطويل] 
سألثم التمثال إذ لم أجد للثم نعل المصطفى من سبيل 
لعلني أحظى بتقبيلة في جنة الفردوس أسنى مقيل 


في ظل طوبى ساكنا آمنا أسقى بأكواس من السلسبيل 
وأمسح القلب به عله يسكن ما جاش به من غليل 


فطالما استشفى بأطلال مَنْ يهواه أهل الحبّ في كل جيل 
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فهذه الأبيات فيها نوع من العشق الإلهي الذي يقربها من النفس الصوفي؛ إذ تظهر ألفاظ 
الحب والغزل مثل لثم تقبيل» جاشء غليل والحب. وهي تثبت لنا قدرتها على محاكاة المرأة 
المشرقية في الشعر الصوفي والعشق الإلهي. 


"- السخرية والهجاء: 

نظمت شواعر إشبيلية وقرطبة في السخربة والهجاء؛ وكان ذلك على ضربين: 

-١‏ هجاء الذات: وظهر ذلك في شعر مريم بنت أبي يعقوب الأنصاري؛ إذ شكت الزمان» 
وجاءت لغة الشكوى متماهية مع النفس الهجائي, فماذا يؤمل من امرأة عفا عليها الزمن. 
فهي تقول:'* [الطويل] 


وما يُرتجى من بنت سبعين حجّة وسبع كنسج العنكبوت المهلهل 
تدب دبيب الطفل تسعى إلى العصا وتمشي بها مشي الأسير المكبّل 


فنلمح هنا (موضوعية) مريم في تحسرها على نفسها وأنها وصلت إلى أرذل العمرء فهي 
تحبو كالطفل لتصل إلى العصا التي تتكئ عليها وتمشي بها. ودلت على هذا المعنى بلغة قوية 
معبرة لا تكلف فيهاء وجاءت الألفاظ لتعبر عن المعاني. فلفظة سبعين توحي بكبر الإنسان» 
ولفظة دبيب توحي بالضعف, ولفظة أسير توحي بصعوبة السير. 

وهذا النوع من الهجاء يعيد بنا الذاكرة إلى أبيات مشهورة لأبي دلامة وهي: '” [الوافر] 


ألا أبلغ إليك أبا دلامة فليس من الكرام ولا الكرامة 
إذا لبس العمامة كان قرداً وخنزيراً إذا نزع العمامة 


-١‏ هجاء الآخر: وهذا ظهر عند ولادة حين هجت ابن زيدون هجاءً مقذعاً عندما 
وصفته بالمسدس وهي تسخر منه قائلة'*: [الوافر] 


ولقبت المسدس وهو نعت تفارقك الحياة ولا يفارق 
/ , أنه مكاء فاق نك كريد 
فلوطي ومابون وزان وديّوث وقرنان وسارق' 


ومن الملاحظ أن ولادة لا تتورع عن استخدام القبيح من الألفاظ. فقد وصفت ابن زيدون 
بست صفات مغرقة في القبح. فهذه ألفاظ قبيحة لا تصدر عن ابنة خليفة ولا تليق بأخلاقها. 
وجاءت هذه اللغة متحررة من الضوابط الاجتماعية والدينية مما يعكس (الحرية) الزائدة 
للمرأة الأندلسية. فإعطاء المرأة هذا النوع من الحرية جعلها تتمادى في هجائها وسخريتها 
من الآخرين. 

وظهر هذا النوع من الهجاء عند مهجة القرطبية. التي هجت صديقتها ولادة التي لم 


د. رائد عكاشة ‏ دور شواعر إشبيلية وقرطبة فى الحياة الأدبية فى الأندلس 


تتزوج؛ فقد وقع بينها وبين ولادة ما اقتضى أن تقول: ”* [السريع] 
ولادة قد صرت ولادة من غير بعل, فضح الكاتم 
حكت ننا مريم لكنّه نخلةٌ هذي ذكرٌ قائمُ 


وهنا تسخر مهجة من ولادة بألفاظ واضحة مستغلة اسم ولادة وصفتهاء فهي تتهمها 
بالزنى. وأنها أنجبت من غير بعل. وهذا هجاء مقذعء دفع بعض الأكابر إلى القول: 'لو سمع 
ابن الرومي هذا لأمر لها بالتقديم'. 


؛-الفخر: 
لم تقف المرأة في إشبيلية وقرطبة عند المدح والهجاء والسخرية؛ بل لجأت إلى الفخر, 
فها هي مهجة القرطبية تفخر بنفسها وتقول:** [الطويل] 


لئن قد حمى عن ثغرها كل حائم فما زال يُحمى عن مطالبه الثغر 
فذلك تحميه القواضب والقنا وهذا حماه من لواحظها السحر 


فهي تفخر بنفسها وبجمالها الفتان» وأنها محمية من الحسد وعيون الناسء وذلك بلغة 
رقيقة وسهلة واضحة؛ إذ تبرز معاني الجمال والسحر من خلال معان إيجابية مثل: الثغرء 
يُحمى. القواضب والقناء وتندمج لغة الغزل مع لغة القتال لكي تعبر الشاعرة عن قدرتها في 
فتك الآخرين من خلال العيون. على الرغم من أن لغة القتال والفتك تميل إلى الضخامة 
والجزالة» إلا إننا نجدها طوّعت ومالت إلى السلاسة» ولربما كان للبيئة المزدهرة والنفسية 
الغنائية المترفة دور في تطويع اللغة والابتعاد عن وحشية الألفاظ وتقعراتها. 

وتصف عائشة القرطبية حالهاء وقد خطبها بعض الشعراء. ممن لم ترضهم., فتقول:”” 
[الكامل] 


أنا لبوة لكنني لا أرتضي نفسي مناخاً طول دهري من أحذ 
ولو أنني أختار ذلك لم أجب كلباً وكم غلقت سمعي عن أسد 


فعائشة تصور نفسها باللبؤة التي لا ترضى بالشيء العابرء وهي تحقر كل من طلبها ولم 
ترض به؛ وقد تقدم لها الأسود فكيف ترضى بالكلاب» فعائشة في هذين البيتين تشعر بالأنفة 
والعلو والسمو. وساعدت الألفاظ التي بثتها في التعبير عن هذه المعاني, فغدت اللفظة رمزاً ذا 
دلالة واضحة للمجتمع. فاللبوة دلالة الأنفة والسموء والكلب دلالة التحقير والأسد دلالة الشأن 
والنزلة الرفيعة. 


وبذلك نلاحظ أن المرأة الإشبيلية والقرطبية عبرت عن نفسها وعن ذاتيتها من خلال 
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نظمها للشعر. وعبّرت عن قوتها في نظم الشعرء, فقد نظمته بديهة وارتجالاء وأظهرت لنا 
تمكنها من معجمها اللغوي في معظم الأغراض الشعرية. 
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ثانياً: الأسلوب 
وهو عنصر من العناصر الفنية؛ يؤلف بين العناصر الأخرى ويرتبها على نحو يخلق 
الجمال و يقوي أثره. ومن المعالم الأسلوبية التي برزت في شعر شواعر إشبيلية وقرطبة: 


-١‏ المراسلات الشعرية: 

فقد برعت الإشبيلية والقرطبية في المراسلات الشعرية؛ فإذا وصلها كتاب من الشعر 
أجابت عليه شعراً على الوزن والقافية نفسيهما وبكل سهولة ويسر. ومثال ذلك أن أبا عامر 
بن ينق كتب إلى هند الشاطبي الأديبة الشاعرة يدعوها إلى الحضور عنده بعودها””: [الكامل] 


ياهند هل لك في زيارة فتية نبذوا المحارم غير شرب السلسل 

سمعوا البلابل قد شدوا فتذكروا نغمات عودك في التقيل الأول 
فكتبت إليه: [الكامل] 

ياسيداً حاز العلا عن سادة شم الأنوف من الطراز الأول 

حسبي من الإسراع نحوك أنني كنت الجواب مع الرسول المقبل 


فنلاحظ هنا أن رسالتها مهذبة لبقة سلسة إيقاعية لا تكلف فيهاء فهي تقول له إنها سَرّت 
بدعوته لها وستلبي هذه الدعوة. وتدل الرسالة أيضا على قدرة الشاعرة في التناص مع شعر 
المشارقة؛ لاسيما القدماء منهم. فهي في قولها( شم الأنوف من الطراز الأول)» أخذ لطيف من 
بيت حسان بن ثابت الذي يقول فيه مادحاً جبلة بن الأيهم أحد ملوك الغساسنة””*: 

بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول 

وأوضحت لنا المراسلات الشعرية ما كان للإشبيلية والقرطبية من حرية في مخاطبة 
الآخرين فقد كتبت ولادة بنت المستكفي إلى ابن زيدون لما أولع بها بعد طول تمنع:*” 
[الطويل] 

ترقب إذا جن الظلام زيارتسي فإني رأيت الليل أكتمَ للمسر 

وبي منك ما لو كان بالشمس لم تلح وبالبدر لم يطلع وبالنجم لم يسئر 

ووفت بوعدها إذ زارته ليلاً. ولما أرادت الانصراف ودعته بهذه الأيبانت:4*االرمل] 


ودع الصبر محب ودّدعك ذائع من سرّه ما استودعك 
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يقرع السنّ على أن لم يكن زاد في تلك الخطى إذ شبّعك 
يا أخا البدر سناءً وسناً حفظ الله زمانا أطلعك 


إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل مسعك 
ومن هنا نرى أن المراسلات الشعرية ظهرت في الأندلس بين النساء والرجال» فغدت 
الرسائل الشعرية سفيراً ورسولاً بين المتحابين خاصة. واستطاعت المرأة إبراز قدرتها 
الشعرية وأثبتت أنها شاعرة متمكنة, لماحة مفكرة؛ تصل إلى هدفها بيسر دون تكلف؛ كما 
أنها تستخدم الألفاظ الواضحة السهلة المناسبة للمقام. 


-١‏ الإجازة الشعرية: 
برعت الشواعر في الإجازة الشعرية؛ وهو أن يتم الشاعر بيتا أتى مطارحه بصدره: 
وأن يتم مصراع غيره.'' 
ومما يذكر في هذا الموضع أنه كانت في الأندلس شاعرة من اليهود يقال لها قسمونة 
بنت إسماعيل اليهودي'*؛ وكان أبوها شاعراء واعتنى بتأديبهاء وربما صنع من الموشحة 
قسما فأتمتها بقسم آخرء وقال لها أبوها يوما: أجيزي: [الكامل] 
لي صاحب ذو مهجة قد قابلت نعمى بظلم واستحلّت جُرمها 
كالشمس منها البدرٌ يقبس نوره أبدا ويكسف بعد ذلك جرمها 
فقام وضمها إلبيه وجعل يُقبل رأسهاء ويقول: أنت والعشر كلمات أشعر مني. 
وتظهر العبادية جارية المعتضد بن عباد ألمحية في الإجازة الشعرية» فهذا المعتضد 
يصفها وهي نائمة فيقول: [المتقارب] 


تنام ومدنفها' ' يسهرٌ وتصبرُ عنه ولا يصبر 
فأجابته بقولها: 
لئن دام هذا وهذا له سيهلك وجدا ولا يشعرٌ 


"- توظيف عناصر متنوعة من التراث: 

واستطاعت شاعرات إشبيلية وقرطبة توظيف التراث في شعرهن و تمثل ذلك في: 

أ- الثقافة الدينية: اختزنت الشاعرة ثقافة أدبية كبيرة» كما كانت لديها ثقافة دينية ظهرت 
في أشعارهاء فقد كتبت أسماء العامرية كتاباً إلى عبد المؤمن بن علي تثبت فيه نسبها 
العامري. وتمدحه في قصيدة أولها:"' [الوافر] 
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عرفنا النصر والفتح المبينا لسيدنا أمير المؤمنينا 
إذا كان الحديث عن المعالي رأيت حديثكم فينا شجونا 
رويتم علمه فعلمتموه وصنتم عهده فغدا قفصونا 


وهنا أظهرت لنا أسماء العامرية ثقافتها المقتبسة من القرآن الكريم. فقد ظهر تأثرها 
بالقرآن الكريم بقولها: "الفتح المبينا" وهذا من قوله تعالى: «إنا فتحنا لك فتحا مبينا# وكان 
هذا بأسلوب واضح لا تعقيد فيه فكلماتها معبرة عن المعنى الذي تقصده. 

وظهر التأثر بالقرآن الكريم في هجاء مهجة القرطبية لصديقتها ولادة؛ إذ قالت:*" 
[السريع] 


ولادة قد صرت ولادة من غير بعلء فضح الكاتم 
حكت لنا مريم اكنه نخلة هذي ذكر قائم 


فالتناص مع القرآن الكريم ظاهر في البيت الثاني في قولها: 'حكت لنا مريم" وهي تريد 
بهذا أن مريم عليها السلام أنجبت عيسى دون زوجء وأنت يا ولادة صرت ولادة وأنجبت وأنت 
لم تتزوجي. 

ب - الثقافة العلمية: وظهرت هذه الثقافة في شعر ولادة الذي قالته حينما التفت ابن 
زيدون لجاريتهاء فهي تقول: [الكامل] 

ولقد علمت بأنني بدر السما لكن ولعت لشقوتي بالمشتري”*" 

فولادة تطرقت إلى الناحية العلمية في حديثها عن البدر والكوكب: فقد صورت نفسها 
بالبدر المشرق المنيرء وصورت جاريتها بكوكب المشتري الذي لا ضوء له؛ إذ تقول لابن 
زيدون إنك تركت البدر وذهبت للمشتريء فالبدر أجمل وأبهى. 


ه- السرد القصصي: 

استطاعت الشاعرة الإشبيلية والقرطبية توظيف السرد القصصي في الشعرء. وتعطينا 
بثينة بنت المعتمد مثالاً واضحاً على ذلك فقد صورت لنا حادثة السبي التي تعرضت لهاء حين 
بعثت لوالدها أبياتا من الشعر تصف له فيها حالها وتطمئنه على نفسها؛ إذ اشتراها أحد تجار 
إشبيلية وأراد أن يهبها لولده فأبت ذلك حتى تخبر والدها بهذا الأمرء فهي تقول:'' [الكامل] 

اسمع كلامي واستمع لمقالتي فهي السلوك بدت من الأجياد 

لاتنكروا أني سبيت وأنني بنت لملك من بني عباد 

ملك عظيم قد تولى عصره وكذا الزمان يؤول للافساد 


د. رائد عكاشة ‏ دور شواعر إشبيلية وقرطبة فى الحياة الأدبية فى الأندلس 
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لماأراد اه فرقة شملنا وأذاققا طعم الأسى عن زاد 
قام النفاق على أبي في ملكه فدنا الفراق ولم يكن بمراد 
فخرجت هاربة فحازني امسرؤ لم يأت في اعجاله"' بسداد 
إذ باعني بيع العبيد فضمني من صانني إلا من الانكاد 
وأرادني لنكاح نجل ظطاهمر حسن الخلائق من بني الأنجاد 
ومضى إليك يسوم رأيك في الرضا ولأنت تنظر في طريق رشادي 
فعساك ياأبتي تعرففي به إن كان ممن يرتجى لوداد 
وعسى رميكية الملوك بفضلها تدعو لنا باليمن والاسعاد 


وهنا تصوّر هذه الحادثة التاريخية بأسلوب أدبي متقن: فقد كانت رسالتها مهذبة. وهذا 
الأسلوب القصصي في الشعر أعطاه نوعا من الرونق والجمال. وهو دليل على أنها شاعرة 
لمّاحة ومتمكنة. ولديها القدرة على توضيح المعنى والأفعال بأسلوب أدبي. 


5- الرمز: 

واستخدمت الشاعرة الرمز في شعرها بصورة فنية رقيقة» فقد كتبت ولادة هذه الأبيات 
إلى ابن زيدون تقول فيها: [الكامل] 

وتركت غصناً مثمراً بجماله وجنحت للغصن الذي لم يثمر*" 

فقد استخدمت ولادة الرمز في عتاب ابن زيدون؛ إذ رمزت إلى نفسها بالغصن المثمر 
ورمزت إلى جاريتها بالغصن الذي لم يثمر. 

ونلمح الرمز أيضا في شعر عائشة القرطبية التي خطبها أحد الشعراء ولم ترض به 
فكتبت إليه:' ' [الكامل] 


أنا لبوة لكنني لا أرتضي نفسي مناخا طول دهري من أحد 
ولو انني أختار ذلك لم أجب كلباً وكم غلقت سمعي عن أسد 


فقد رمزت إلى نفسها باللبؤة» ورمزت إلى الذي لم ترض به بالكلب» وإلى من ابتعدت 
عنه بالأسد؛ فهذه الرموز فيها نوع من القوة والجزالة وعدم المباشرة في الحديث رغبة في 
إظهار القدرة الأدبية. 


'- الجمل المحكية: 
وهي الجمل التي تشبه المثل وذلك لكثرة استخدامها. وهذا نلمحه في شعر نسب إلى 
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سعدونة؛ إذ تقول فيه:'" [مجزوء الكامل] 
آخ الرجال من الأباعد والأقارب لا تقارب 
إن الأقارب كالعقارب أو أشد من العقارب 


والجملة المحكية في قولها: "إن الأقارب كالعقارب" وهذه الجملة تحكى في حالة إساءة 


القريب لقريبة وإيذائه. 


جاءت الصورة الفنية عند شواعر إشبيلية وقرطبة على أضرب منها: 

أ- الصورة الفنية المستمدة من البيئة: فالبيئة الأندلسية خلابة» كثيرة الخضرة وذلك 
بسبب موقعها الجغرافي المميز. ومثل هذه البيئة تنعكس على الشاعرة لما فيها من جمال 
ورونق» وهذه الصورة نجدها عند ولادة في موقفها من ابن زيدون والجارية؛ إذ قالت:'" 
[لكامل] 

تركت غصناً مثمراً بجماله وجنحت للغصن الذي لم يثمر 

فقد صورت ولادة نفسها بالغصن اليانع» وجاريتها بالغصن اليابس الذي لم يثمر؛ فهذه 
صورة مستمدة من البيئة التي تعيشها. 

ونجد الصورة الفنية المنبثقة عن البيئة في معظم الأغراض الشعرية؛ ففي الحنين نجد 
(قمر) جارية إبراهيم بن الحجاج اللخمي, تعبر عن لواعج الشوق والحنين إلى بغداد. فترسم 
لنا صورة إيحائية للفردوس المفقود. 

ب-الصورة الفنية التقليدية: وهذه الصورة وجدت عند عائشة القرطبية في مدحها 
للمظفر بن أبي عامر وبين يديه ولد فقالت له:'" [الوافر] 

فسوف تراه بدراً في سماء من العليا ضراغمةٌ أسود 

فقد صورت ابنه بالبدر في السماء وهذه الصورة تقليدية يستخدمها كثير من الشعراء. 

واستخدمت ولادة هذه الصورة التقليدية في تصويرها لابن زيدون بالبدر المضيء؛ إذ 
قالت:"" [الرمل] 

يا أخا البدر سناءً وسنأ حفظ الله زماناً أطلعك 


ج_ الصورة المتحركة: 
وهي التي تشعرك بالحركة والتفاعل مع إيقاعها وألفاظهاء فكأنها تنقل المعنى والتصور 


3 رائد عكاشة للد دور شواعر إشبيلية 


من وضعه الساكن (استاتيكي) على الحركية (ديناميكي)؛ ومما يوضح ذلك سخرية مريم بنت 
أبي يعقوب من ذاتهاء فهي تقول: 


وقرطبة فى الحياة الأدبية فى الأندلس 


0 0 


- 


2 
يني 


وما يُرتجى من بنت سبعينَ حجة وسبع كنسج العنكبوت المهلهل 
تدب دبيب الطفل تسعى إلى العصا وتمشي بها مشي الأسير المُكبل 
فهي تصور نفسها طفلاً عاجزاً بعيداً عن الحيوية وأسيراً لا يقوى على الحركة» وهي 
بذلك تفيض حيوية في نصها الشعري المعبّر عن ذاتها العاجزة. فهي حيوية اللفظ والتصويرء 
وسكونية الروح والجسد. 


0 
0 

5 0 

00 ارا 
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ام 


الهوامش: 


0 


م و 


'انظر ملامح هذا في نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للشيخ أحمد بن المقري التلمساني _ تحقيق: د. 
إحسان عباس ج؛4: 7٠١5-7٠85‏ وج": »14٠‏ دار صادر_ بيروتء الطبعة الأولي» 991١م.‏ 

' البيتان في نفح الطيب ج4: .7١©‏ 

' انظر تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات- الأندلس» د. شوقي ضيف: ٠ه-"5ه‏ - الطبعة الثالثة- دار 


المعاماقة 
انظر تصوير ابن زيدون لمجلس ولادة في رسالته الهزلية التي وجهها إلى ابن عبدوس في نفح الطيب» ج4: 
5064 


' الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة:؛ لأبي الحسن علي بن بسام الشنتيريء القسم الأولء المجلد الأول: 1!4-510؟, 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر +55ه/559١م.‏ 

' وهي جارية ولادة. 

"الم أعساق: رطبه دور يع اين الأشمن الدتوي أكدر تقبهيه الاصاقع اللمكتيرية» كن لتساك العوم قاذة 


عنم . 
* الصلة لابن بشكوال : أبي القاسم خلف بن عبد الملكء الفسم الثاني: 5514”, الدار المصرية للتأليف والترجمة 
5ام. 


' الصلة: 5579؛ وانظر عصر الدول الإمارات:١1ه-7ه.‏ 

'' نفح الطيب ج4: 7١١‏ سيأتي ذكر الحادثة مفصلا في ترجمتها. 

'' انظر المصدر السابق ج؟: 4٠‏ ١؛‏ انظر التكملة لكتاب الصلة للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر 
البلنسي ابن الأبارء تحقيق الدكتور عبد السلام الهراس ج4: -١57-745‏ دار الفكر للطباعة والنشر 

'' انظر المصدر السابق ج ”؟؛ ص٠ .١4‏ 

'' تاريخ الأدب الأندلسي-عصر سيادة قرطبة, احسان عباسء دار الثقافة» بيروت» لبنان» ص”ه. 

٠“‏ نفح الطيب ج” ١47-١41:‏ سمّاها في الأغاني عزيز بن طلحة ج؟7: ص784. 

*' تاريخ الأدب الأندلسي - عصر سيادة قرطبة د. إحسان عباس: 575- دار الثفافة- بيروت حلبنان. 

'' ديوان الفرزدق؛ همام بن غالب»: شرحه وضبطه علي فاعورء دار الكتب العلمية» بيروت». :١985‏ ص537. 

*' تاريخ الأدب الأندلسي- عصر سيادة قرطبة: *5, راقئة: رقأت الدمعة. جفت وانقطعت السجام: قطرات الدمع 
كثير أو قليل 

“' نفح الطيب ج4: 7587 وانظر التكملة: 757. 

“' انظر المصدر السابق ج١‏ : 518-5017-515. 

'" الحجامة: امتصاص الدم بالمحجم بعد تشريط الجسم انظر لسان العرب- مادة حجم, الدلالة مادة دلل: وهي 
المرأة التي تدل على شيء ما مثل أمور الزواج وما أشبه ذلك الماشطة مادة مشط: الماشطة هي التي تحسن 
المشطء والماشطة الجارية التي تحسن المشط المزينة في وقتنا الحاضرء النائحة مادة نوح: النوح: النساء 
يجتمعن للحزن ويجمع على الأنواح نوائح ونائحات» والكاهنة: من تدعي معرفة الأسرار والتي تتعاطى 


0 : 
1 


د. رائد عكاشة ‏ دور شواعر إشبيلية وقرطبة فى الحياة الأدبية فى الأندلس 


0 


0 


الخبر عن الكائنات في المستقبل» انظر لسان العرب مادة كهن. 

'' انظر طوق الحمامة: .١١”‏ 

'* تاريخ الأدب الأندلسي: 75 وانظر طوق الحمامة : .٠١”‏ 

'' ' انظر ترجمتها في نفح الطيب» ج 4: .7095-7١١‏ 

" نفح الطيب ج .5١١-4‏ 

*' انظر المصدر السابق ج4: 584. 

'' انظر ترجمتها في نفح الطيب ج 584-54. 

'' " نفح الطيب ج؛- 546. 

“” انظر ترجمتها في المصدر السابق ج 58-4 وانظر التكملة-١5601.‏ 

'" انظر ترجمتها في نفح الطيب ج4: .١55‏ 

'' انظر ترجمتها في المصدر السابق ج4 ١51:‏ وانظر ترجمتها في الصلة: 595. 

'' ' انظر ترجمتها في المصدر السابق ج7: .١5١‏ 

'' انظر ترجمتها في نفح الطيب ج4: 7٠١-7٠05‏ ولها ترجمة في الذخيرة: 17"6". 

'"وقول ابن بسام في الذخيرة: "17". 

انظر ترجمتها في نفح الطيب ج:4: 755١‏ وانظر الصلة: 547. 

*" " انظر ترجمتها في المصدر السابق ج4: .9؟545-5. 

'' البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغربء ابن عذارى؛ بيروت» دار الكتاب اللبناني» دار الثقافة» ١979‏ 
م جاء ص47 .١‏ 

"" انظر ترجمتها في نفح الطيب ج54 : ١57‏ وانظر في التكملة: 555. 

“" انظر ترجمتها في نفح الطيب ج4: ١77‏ وانظر التكملة: .75٠‏ 

*' انظر ترجمتها في التكملة: 74١‏ ونفح الطيب ج"؟: .59٠‏ 

'* " نفح الطيب ج"؟: .07٠١‏ 

'' انظر ترجمتها في المصدر السابق ج4: ”3 ؟وانظر في التكملة: 554. 

'“" نفح الطيب ج؟ : .5١0"5‏ 

'* " انظر المصدر السابق ج4: 505. 

نفح الطيب ا 

”؛ القعساء: التبيات انظر لسان العرب مادة قعس. 

'* انظر المصدر السابق ج5: 1517. 

"* " نفح الطيب ج: : ١١5‏ وانظر التكملة :5"5. 

*“ يريد أن البيت الأول ليس من نظمها. 

** 'نفح الطيب ج5: .59١‏ 

'* الأغاني ج١٠:‏ 477. 
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'” 'نفح الطيب ج؛ .7١5:‏ 

'” " مأبون : فلان مأبون أي متهم بشرءانظر لسان العرب مادة أبن. 

ديوث: الذي يدخل الرجال على حرمته بحيث يراهم, كأنه ليّن نفسه على ذلك. انظر لسان العرب مادة ديث. 

قرنان: نعت سوء في الرجل الذي لا غيْرة له. والذي يشارك في امرأته وكأنه يقرن به غيره؛ انظر لسان العرب 
مادة قرن. 

” " انظر المصدر السابق ج45 :5945. 

** " نفح الطيب ج4 :797. 

""انظر المصدر السابق ج4: .55٠١‏ 

'”" نفح الطيب ج؛ :557, وانظر التكملة: 589. 

'” ديوان حسان بن ثابت» شرحه وقدم له عبد أ. مهنا دار الكتب العلمية» بيروت»4١٠7,‏ ص157. 

" نفح الطيب ج4: .5١5‏ 

'* نفح الطيب ج4: .7١5‏ 

'' انظر لسان العرب مادة جاز. 

" نفح الطيب ج7: ص57. 

'' "انظر المصدر السابق ج54 :787 - مدنفها :براه المرض حتى أشفى على الموت. انظر لسان العرب مادة 
دنفا. 

'' " انظر المصدر السابق : .5١©‏ 

؛' " نفح الطيب ج؛ : 7947. 

*" " انظر المصدر السابق : .7١٠6‏ 

" نفح الطيب ج4: ص784. 

"' اعجاله: أفعاله. 

“ " انظر المصدر السابق ج4: 505. 

'' " نفح الطيب الجزءة: .59١‏ 

'* انظر المصصدر السابيق: .١55‏ 

" نفح الطيب ج؛: .7١6‏ 

'" " انظر المصدر السابق: .759٠‏ 

'" " انظر نفح الطيب ج4: 505. 


الدكثور صالح بن عبد إلله الشثري 
أسئاذ اللغة العربية المساعد 


المملكة العربية السعودية. الرياض 


مدخل: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة والفريدة التي لم يعرف لها مثيل؛ فلم يُقيد بما قيد 
به غيره من المعجزاتء فهو كلام الله المعجز للخلق في أسلوبه ونظمه. وفي علومه وحكمه. 
وفي تأثير هدايته, وفي كشفه الحجب عن الغيوب الماضية والمستقبلة: ففي كل باب من هذه 
الأبواب للإعجاز فصول وفروعء قد تحدى المولى سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد النبي 
الأمي صلوات ربي وسلامه عليه العرب قاطبة بإعجازه. وحكى لهم عن ربه القطع بعجزهم 
عن الإتيان بسورة من مثله. فظهر عجزهم على شدة حرص بلغائهم على إبطال دعوته. 
واجتثاث نبتته. حتى قال قائلهم: 'لقد سمعت من محمد كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من 
كلام الجن وإن له لحلاوة؛ وإن عليه لطلاوة؛ وإن أعلاه لمثمر؛ وإن أسفله لمغدق", ألا وإن 
الحق ما شهدت به الأعداء. 

لقد بهر القرآن الكريم العقول بما يحويه من وجوه الإعجاز. ففيه الإعجاز العلمي 
الكوني2 والإعجاز التشريعي الفريد. والإخبار عن الأمم السابقة2. والإخبار عن الغيب في 
المستقبل» وكذلك الإعجاز البياني البلاغي المتمثل في أسلوب القرآن ونظمه وتركيبه اللغوي, 
فهو المعين الذي لا ينضب.ء والزاد الذي لا يمل. 

نعم إن العرب الذين تحداهم الله تعالى بأن يأتوا بمثل كتابه العزيز كانوا فقط مضرب 
المثل في الفصاحة والبلاغة وإحكام البيان وسبكه. ولأجل ذلك تحداهم الله تعالى من جهة ما 
تميزوا بهء وضلعوا فيه. وهذا بحق أظهر للعجزء وإعلان لقيام الحجة عليهم حيث زعموا أن 


القرآن الكريم كلام بشر. 


0 
م 
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0 


ام ا 


0 


لقد كان للقرآن تأثير عظيم في الدراسات الأدبية والبلاغية» وحتى النقدية» فقام العلماء 
منذ القرون الأولى بدراسته وتحليل ألفاظه وتراكيبه» وطبقوا ذلك على كلام العرب؛ وألفوا في 
ذلك المصنفات, ولا زال العلماء يقتبسون من نوره الذي بهر الأوليين والآخرين في بلاغته 
وفصاحته. وهذه دراسة موجزة تفتح باب هذا الموضوع المهم. الذي يقوم على التحليل 
والتطبيق. لأن ذلك هو حياة البلاغة ونماؤها. 

في هذا البحث سنقف وقفات موجزة نظراً لشرط اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر بأن لا 
يتجاوز البحث خمس عشرة صفحة:؛ وسيكون البحث حسب المباحث التالية: 

المبحث الأول: وقفة مع الإعجاز. 

المبحث الثاني:.تأملات في مصنفات علماء الإعجاز القراني. 

المبحث الثالث:.أساليب دراسة الإعجاز القرآني 

المبحث الرابع:.نموذج تطبيقي لتحليل قوله تعالى «ولكم في القصاص حياة»4. 


المبحث الأول : وقفة مع الإعجاز 

تعرف المعجزة بأنها الأمر الخارق للعادة. والتي تفيد العجز عن الإتيان بالمثل» وفي 
اللغة:قال صاحب القاموس: (وأعجزه الشيءع: فاته,» وأعجز فلاناً: وجده عاجزا وصيره 
عاجزاًء والتعجيز: التثبيط والنسبة إلى العجز. ومعجزة النبي 6: ما أعجز به الخصم عند 
التحدي والهاء للمبالغة)7"). 

وقال في التبيان: (الإعجاز في اللغة العربية هو: نسبة العجز إلى الغيرء قال تعالى: 
«أعجزت أن أكون مثل هَذا الغراب فَأُوَارِيَ سؤاءة أخي)7")؛ وتسمى المعجزة بهذا الاسم؛ 
لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلهاء لأنه أمر خارق للعادة» خارج عن حدود الأسباب 
المعروفة, وإعجاز القرآن معناه: إثبات عجز البشر متفرقين ومجتمعين عن الإتيان بمثله. 
وليس المقصود من (إعجاز القرآن) هو تعجيز البشر لذات التعجيزء أي: تعريفهم بعجزهم عن 
الإتيان بمثل القرآن)7". 


شروط المعجرة: 
-١‏ أنها أمر خارق للعادة غير جار على ما اعتاد الناس من سنن الكون والظواهر 


؟- أنها أمر مقرون بالتحدي للمكذبين أو الشاكين. ولا بد أن يكون الذين يتحدون من 


د صالح بن عبد ائله الشثري ع أثر دراسة الإعجاز القرأنى فى كليل النصوص 


8 0 د 


القادرين على إتيان مثل المعجزة إن لم تكن من عند الله, وإلا فإن التحدي لا يتصور. 

"- أنها أمر سالم من المعارضة, فمتى أمكن لأحد أن يعارض هذا الأمر ويأتي بمثله 
بطل أن يكون معجزة. 

وهي على نوعين: حسية وعقلية. 

والملاحظ أن أكثر معجزات الأنبياء السابقين كانت حسية؛, بينما نجد أن المعجزة الكبرى 
التي جاء بها نبينا محمد 6 عقلية؛. ونعني بهذه المعجزة: القرآن» وهناك معجزات أخرى 
للنبي يد جاء ف في الصحيح أخبارها وهي كثيرة» ولعل مرد ذلك إلى أن هذه الشريعة آخر 
الشرائع وستبقى إلى أبد الدهر.. إلى يوم القيامة؛ ومن أجل ذلك فقد خصت بالمعجزة العقلية 
الباقية: ليراها ذوو البصائر في كل العصور ومهما تقدم الزمان؛ وهكذا فإن معجزات الأنبياء 
السابقين عليهم السلام قد انقرضت بانقراض أعمارهم, فلم يشاهدها إلا من حضرهاء بينما 
معجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة!"). 

ولعلنا نقف وقفة سريعة مع آيات التحدي بإعجاز القرآن الكريم؛ يقول الله تبارك وتعالى 
في سورة البقرة: زوإن كنت في ريب مما نرّلنا على عَبَدنا فأنوأ بسورة من مله وَادُْعوا 
شهدَاءكم من ذون الله إن كنْتم صادقين4. جاءت هذه الآية في معرض التحدي بإعجاز 
القرآن: وقد سبق ذلك تحديهم به في سورة يونس وسورة هود وسورة الإسراءء والايات رد 
على من شك أو زعم أن رسول الله يه افتراه. وإذا أمكن ذلك فما المانع من معارضته وهم 
أهل اللغة. وفيهم المتعلم والشاعرء ورسول الله أمي وليس بشاعر (فَآمنُوا باللّه ورسئوله 
النَبيّ الأمَي4, « وما عَلَمَنَاهْ الشغر وما ينبَغي4. 

وقد كان التحدي أولاً بالإتيان بكتاب مثل ما نزل منه «قل لئن اجِتَمَعت الإنس والجنْ على 
أن يَأتوا بمثل هذا القرآن لا يَأتون بمثله ولو كان بَعْضَُهُمْ لبتغض ظهيرَا», فلما عجزوا 
استنزلوا إلى الإتيان بعشر سور مثله كما في سورة هود آم يُقولون لماز قل فَأتوأ بعشر 
سور مَثْله مُفترَيَات وَادْعوا من استطعتم من ذون الله إن كنتم صادقين». ثم استنزلوا إلى 
الإتيان بسورة مثله كما في يونس 8أَم يتقولون افتَرَاهُ قل فأنوا | بسورة ة مثله وَادْعوا مَن 
استطعتم مّن دون اللّه إن كنتم صادقين», ثم الآية التي في سورة البقرة. 

وقد جاء التحدي بسورة ولم يكن في جزء من السورة أو بمقدار سورة من آيات القرآن» 
لأن من جملة وجوه الإعجاز أموراً لا تنظهر خصائصها إلا بالنظر إلى كلام مستوفى في غرض 
من الأغراض, وإنما تتنزل سور القرآن في أغراض مقصودة. فلا غنى عن مراعاة 
الخصوصيات المناسبة لفواتح الكلام وخواتمه بحسب الغرضء. وما يتطلبه نظم الكلام وتمامه: 


0 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


0 


0 


ولا جرم أن لنظم القرآن وحسن سبكه إعجاز يفوت قدرة البشرء. هو غير الإعجاز الذي لجملة 
تراكيبه وفصاحة ألفاظه., فكانت السورة من القرآن بمنزلة خطبة الخطيبء. وقصيدة الشاعرء لا 
يحكم لها بالتفوق إلا باعتبارات مجموعها بعد اعتبار أجزائهاء يقول الطيبي: ولسر النظم 
القرآني كان التحدي بالسورة وإن كانت قصيرة دون الآيات وإن كانت ذوات عدد. 

وسأقف وقفتين مع الايات الثلاث. الوقفة الأولى. عن سر التعبير بمن في آية البقرة 8 
فأنوأ بسئورة من مَثّْلهِ)4؛ ولم ترد في سورة يونس وهودء وهذا يحمل على أن من للتبعيض أو 
البيان» وأن الضمير في (مثله) يعود لمحمد #» أو للقرآن الكريم. 

فالمراد في يونس وهود ١‏ فأتوا بسورة مثله» « فأتوا بعشر سنو مُثْله)» نفي كلام 
مماثل للقرآن؛ وإقامة الحجة عليهم بعجزهم عن ذلكء والمراد في آية البقرة نفي شخص 
يمائله صلى الله عليه وسلم في أن يسمع منه ما يمائل سورة واحدة من مثل القرآن في 
فصاحته وعجائبه. فاختلف المقصدان في السورتين مع الانتلاف في تعجيزهم عن هذا وهذاء 
فلما اختلفا لم يكن بد من (من) في الأولى لإحراز معناهاء ولم يأت في السورتين لحصول 
المعنى المقصود فيها دون (من). 

أما من قال إن (من) زائدة فلا وجه له لأنه ليس في القرآن الكريم شيء زائد. لأن من 
قال نراه يهمل السياق والمعنى العام للآية. ولك أن تتأمل قوله تعالى «إيغفر لكم من 
ذنوبكم#في سورة الأحقاف وفي إبراهيم ليغفر لكم من ذنوبكم»؛ بينما في سورة الصف جاء 
قوله «ايغفر لكم ذنوبكم»: وحتى نعرف الفرق نعود لسياق الآيات؛ التي ورد فيها الاختلاف. 

الوقفة الثانية: عن سر التعبير (بعشر سور) في سورة هود بينما في سورة يونس 
والبقرة جاء بلفظ (بسورة).؛ مع أن الراجح من أقوال العلماء أن سورة هود نزلت بعد سورة 
يونس, فالتحدي بالإتيان بسورة واحدة جاء قبل التحدي بالإتيان بعشر سورء فما السر في 
ذلك؟ 

وقد أجاب عن هذا ابن الزبير الغرناطي حيث تأمل ألفاظ الآيات: فذكر أنه: لما قيل هنا 
مفتريات: للسور العشر. فوسّع عليهم, ناسبه التوسعة في العدد المطلوب. لأن الكلام المفترى 
أسهل. فناسبه التوسعة. 

أما الوارد في السورتين البقرة ويونس فلم يُذكر لهم فيها أن يكون مفترى, بل السابق 
من الآيتين المماثلة مطلقاء وذلك أصعب وأشق عليهم؛ مع عجزهم في كل حالء فوقع الطلب 
حيث التضييق بسورة واحدة؛ وحيث التوسعة بعشر سور مناسبة جليلة واضحة. 

وعلى هذا نرى أن في وصف السور العشر بمفتريات فيه توسيع للمنكرين» ولما لم يرد 
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الوصف في الآيتين الأخريين؛ جاء الإعجاز بسورة واحدة مماثلة» وهذا أعظم وأبلغ في 
عجزهم. 


المبحث الثاني : تأملات في مصنفات علماء الإعجاز القرآني 

عرفنا في حديثنا عن مكمن الإعجاز أن الإعجاز المتحدى به هو إعجاز القرآن من حيث 
لغته وأسلوبه وبلاغته. ولعلنا أن نطلع على هذا النوع من الإعجاز بتفصيل أكبرء مع متابعة 
جهود العلماء فيه. فقد توجه العلماء إلى بيان أساليب العرب في الكلام في شعرهم وخطبهم 
وكلامهم المنثور. ودراسة بعض النماذج دراسة بلاغية, ثم مقارنتها بما ورد في القرآن 
الكريم؛ لإثبات أنه نوع فريد متميز يفوق كل ما عداه, وقاموا أيضاً بدراسة نماذج من الآيات 
الكريمة» وبيان طريقة نظم الألفاظ. واختيار الكلمات للدلالة على المعاني الجليلة» وفيما يلي 
تتبع تاريخي لمسيرة الإعجاز وبصورة موجزة وسريعة: 

يعد أوّل من دون في بلاغة القرآن الفراء وأبو عبيدة في كتابيهما 'معاني القرآن". 
و"مجاز القرآن". وكان فيهما لمحات وإشارات بلاغية؛ وكانت مبثوثة في ثنايا الكتابين. 

وفي القرن الثالث الهجري ألف الجاحظ كتاب 'نظم القرآن" وهو مفقود. كما ظهر كتاب 
'تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة الذي تناول فيه بعض القضايا البلاغية» وأشار إلى أن لغة 
العرب أكثرها مجاز. 

وفي القرن الرابع الهجري ظهر كتاب 'بيان إعجاز القرآن" للخطابي. وركز فيه على 
الجانب البياني في القرآن الكريم. و أشار إلى ما يتميز به القرآن من الفخامة والعذوبة؛ كما 
حدد وجها جديدا يتصل بالعامل النفسي الوجداني. فحين يطرق الأسماع يصل إلى القلوب؛ 
فتأنس بما له من لذة وحلاوة. ومن هنا كان إسلام عدد من كبار قريش أو عامة الناس, 
وظهر أيضا كتاب "النكت في إعجاز القرآن" للرماني. وتحدث فيه عن الإيجاز. 

وفي القرن الخامس الهجري ظهر في مطلعه كتاب "إعجاز القرآن للباقلاني" الذي ناقش 
الآراء المخالفة ورد عليهاء وأكد على أهمية البحث في إعجاز القرآن» لأن نبوة محمد ي 
مبنية على دلالة معجزة القرآن: وحدد إعجاز القرآن بما فيه من البديعء وهو ليس البديع 
بالمصطلح المستعمل حالياء وقد أجمل وجوه إعجاز القرآن في ثلاثة هي: الإخبار عن الغيوب 
الإنباء عن قصص الأولين: براعة النظم والتأليف والرصف البديع. 

وفي هذا القرن أيضاً كان الإمام عبد القاهر الجرجاني صاحب "دلائل الإعجاز"؛ و'أسرار 
البلاغة", الذي فتح بهما باب البلاغة التطبيقية على كتاب الله تعالى» وقد أوضح أن سر إعجاز 
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القرآن كامن في نظمه؛ وأن النظم هو توخي معاني النحو. فركز على المعنى, لم يترك دراسة 
اللفظ كما زعم بعض الباحثين؛ وبذل جهدا كبيرا في كتابيه لتبيين هذه النظرية؛ ورد آراء 
القائلين أن الإعجاز في الغيبيات؛ أو خفة الحروف, أو اللفظ وحده. أو المعنى أو الإيقاع!"). 

ويمكن القول إن النظم هو: تنسيق دلالة الألفاظ وتلاقي معانيها بما تقوم عليه من معاني 
النحو المتخيرة والموضوعة في أماكنها على الوجه الذي يقتضيه العقل. 

أما في القرن السادس الهجري ظهر كتاب 'الكشاف عن غوامض آي التنزيل" 
للزمخشريء وهو في التفسير البياني للقرآن» ووضح فيه تطبيقا أمثلة لما سماه عبد القاهر 
بالنظم. 

بعد هذه الفترة بدأ عصر الجمودء حيث صارت البلاغة علماً جامداء وانتقلت من كونها 
فنأ خالصا ذا علاقة بالذوق والحس إلى علم تجريدي منطقي. 

وفي العصر الحديث ظهر علماء وكتاب أولوا اهتماماً كبيراً للإعجاز القرآني» ومن 
أبرزهم: مصطفى صادق الرافعي في كتابه 'إعجاز القرآن والبلاغة النبوية"' وهو يرى أن 
الوجه الأساسي للإعجاز هو في النظم؛ مع وجود وجوه أخرى ومظاهر الإعجاز في النظم 
عنده ثلاثئة: الحروف وأصواتهاء الكلمات وحروفهاء الجمل وكلماتها. 

محمد عبد الله دراز صاحب كتاب "النبأ العظيم", وقد أوضح أن أوجه الإعجاز في كتاب 
الله تعالى هي: الإعجاز اللغويء, وبه وقع التحديء والإعجاز العلمي, والإعجاز التشريعيء وقد 
قسّم أسلوب القرآن إلى: "الصدف:: القشرة السطحية ولاحظ فيها جمال اللفظ القرآني وحسن 
وقعه وتنسيقه. "اللؤلؤة" لب البيان القرآني. 

سيد قطب. سجل وجها جديدا للإعجاز؛ هو التصوير الفني وعبر عن إعجاز القرآن 
البياني بسحر القرآن وذلك في كتابه 'نظرية التصوير الفني في القرآن". 

بنت الشاطئ؛ ولها كتاب "الإعجاز البياني ومسائل نافع بن الأزرق" تحدثت فيه عن فواتح 
السور.ء وعن سر الحروف. ودلالات الألفاظ. وسر الكلمات. وتعالج فيه قضية الترادف. 

ولا يزال العطاء مستمرا إلى قيام الساعة؛ فهو المعين الذي لا ينضب. والبحر الذي لا 


0 


0 


0 


.ل 


ولأجل ذلك إذا قرأنا تاريخ العرب في عصر نزول القرآنء نجد أن الجيل الذي نزل فيه 
القرآن كان قد بلغ في القدرة على الإبانة عن نفسه حداً لم يبلغه جيل من أجيال الأمة في 
تاريخها كله, ويكاد يجمع أهل العلم على أن هذا الجيل والأجيال قبله؛ هم الذين " فجروا للناس 
ينابيع الكلام'(). 
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ولا ريب أن القرآن لما جاء بهذا اللسان خارجاً عن سنن كلام الناس أخرج هذا اللسان 
نفسه عن سنن لغات الناس. وهذا الذي أحدثه القرآن في العربية ليس في غيرها من لغات 
الأرضء وما عرف تاريخ اللغات لغة عاشت في أفواه أجيال البشر عمراً مديداً كهذا اللسان(". 

وبصورة موجزة نقول: إذا تأملنا ما دونته صفحات الإعجاز في تاريخ البلاغة نجد أنها 
مرت بثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: كلام غامض في أوصاف الشعر وبلاغة الكلام جرى في لسان الكتاب» 
وحذاق الشعراء والعلماء والبلغاء, كطبقة الجاحظ. 

المرحلة الثانية: مرحلة عبد القاهرء فقد كان وحده جيلاً وعصراً ومرحلة؛ وقد استطاع 
بصبره وانقطاعه وشغله أن يكشف ضباب هذه اللغة. 

المرحلة الثالئة: لم تكن مرحلة استخراج ولا مجاهدة في كشف المعرفة؛ وإنما كانت 
مرحلة تصنيف وتحرير وتبويب» وكان هذا ضرورياً لاتساع العلوم وحاجتها إلى هذاء فظهرت 
المتون والشروح والحواشي والتقاريرء وهي مرحلة لا تقل أهمية عن المراحل السابقة» لأن 
عطاءها ليس في صلب المعرفة البلاغية فحسبء إنما يمتد إلى تثقيف العقل» وتدريبه على 
النظر والتدقيق والمراجعة إلى آخر ما يعرفه أهل العلم من هذه المصادر التي يهاجمها من 
يعجز عن قراءة شيء منها والله أعله!"). 

ومما يشار إليه في هذا الصدد أن الذي استصفى من كلام عبد القاهر ووضع منهج 
الدراسة البلاغية. وحدد علومها الثلاثة. وحدد المسائل داخل هذه العلوم؛ هو السكاكي وهو 
رجل واحد أصاب وأصاب. ولكنه ترك من علم الشيخ علماً نافعاً لم يدخله في الدراسة 
البلاغية» وقد مضينا على طريق السكاكيء لأن البلاغة بأبوابها المعروفة يجب أن تكون كذلك 
في الدرس والتعليه!*). 


المبحث الثالث : أساليب دراسة الإعجاز القرآني 

لقد أجمع العلماء على أن نزول القرآن بهذا اللسان العربيء يدل على بلوغ العربية مرتبة 
أعلى من حيث توفر وسائلها وثراء طاقاتها المتمثلة في أحوالهاء وخصائصها التي تقع عليها 
صور سبكها من حيث المفردات والتراكيب وقد أشار لذلك ابن جني في الخصائص, الذي كان 
متمكناً من اليونانية لأنه رومي» وأن شيخه أبا علي الفارسي كان متمكناً من الفارسية؛ وهما 
أزهى لغتين بعد العربية في ذلك الزمن!'). 

يذكر ابن جني أنه كلما أمعن في دقائق العربية وما تنطوي عليه من حكمة؛ ودقة. 
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ورهافة في سياسة المعاني» وحيازتهاء وتدسسها في غوامض القلوب والنفوس؛ وملامستها 
لأوابد الخواطر. وشوارد الأفكار قوي في نفسه أن في هذه اللغة أمراً إلهياً!''). 

والمدقق في تحليل كلام علمائنا في هذا الباب يجد كلامهم قد بدأ من القرن الثالث. وهو 
في قضية الإعجاز يتجه وجهتين: 

وجهة تبحث عناصر البلاغة المشتركة بين القرآن وكلام الناس من شعر وخطب ووصايا 
وغير ذلك, ثم تدل على أن هذه العناصر في القرآن بلغت من الدقة والسمو والغزارة والإصابة 
مبلغاً يفوت الكلام كله. ويقطع أطماع أصحابه؛ ويقهر قواهم. ويقضي عليهم بالعجز الشامل 
المطبق الذي تستوي فيه الأقدام, فإذا كانت البلاغة في الشعر والأدب تدور حول التشبيهات 
والمجازات والأمثال» والكنايات وفنون النظم. فإن هذه الفنون نفسها هي التي بني عليها 
القرآن, لأنها أصول بلاغة اللسان؛ ولكنها في القرآن شيء, وفي الشعر شيء آخر. 

فإذا جمعت ما دبجته ألسنة الشعراء من فائق التشبيهاتء. وراقك ذلك. وحسن عندك. 
وكثر بين يديك؛ ثم وضعت بإزائه واحداً من تشبيهات القرآن. رأيت البلاغة العالية في الأدب 
والشعر منطفئاً ضياؤهاء وكأن شرط بهائها ألا توضع بإزاء القرآن9"). 

وإذا علمنا أن المسائل البلاغة كانت متناثرة في كتب العلماء في القرن الأول» ولم يصبح 
لها كيانها في عصر عبد القاهر الجرجاني ومن جاء بعده. ثم أخذت الدراسات تتنوع وتتشكل 
في دراسة الإعجاز البلاغي في كتاب الله تعالى, فعلماء التفسير تناولوا مسائل الإعجاز بين 
مسائل التفسيرء ويعد التفسير الكبيرء وروح المعانيء والبحر المحيط. وتفسير أبي السعود. 
والتحرير والتنويرء من أبرز كتب التفسير التي تناولت أسرار الإعجاز في كتاب الله تعالى. 

كما تناول علماء المتشابه اللفظي أسرار الإعجاز القرآني. ووضعوا آيات في مقابلة آيات 
أخرى مشابهة لهاء وفتقوا باباً في غاية الأهمية في العناية بأسرار الكتاب العزيز؛ وبيان 
إعجازه وأثره البلاغي في تحليل النصوص. ويعد كتاب "درة التنزيل وغرة التأويل" للإسكافي. 
و"البرهان في متشابه القرآن" للكرمانيء و'ملاك التأويل" لابن الزبير الغرناطي, أبرز كتب 
المتشابه اللفظي التي قامت على التحليل الدقيق والنظر البعيد لألفاظ القرآن الكريم. 

يذكر الدكتور محمد أبو موسر أن الناظر في تلك الملاحظات التي ذكرها علماء البلاغية 
المتقدمين يجد أثرها وفاعليتها إذا وصلت الفكرة إلى جوهر المراد بهاء وذلك بتجلية 
غوامضها. وإن يلح الدارس على تلك الفكرة بالأسئلة» حتى يصل إلى ما في المكمنء فإذا 
قرأنا وصف الألفاظ بالحلاوة؛ والنصاعة والعذوبة» فلا يجوز أن تلوك ألسنتنا هذا الوصف من 
غير أن نستيقن المراد به وما معنى أن يكون اللفظ حلواً؟ ومن أين تأتيه العذوبة؟ وهل تأتيه 


0 


0 


0 
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من جرسه. ولفظه؛ أم تأتيه من الوضع اللغوي ودلالته المعجمية؟ وهل تتفاوت الألفاظ في 
أجراسهاء ودلالتها اللغوية» تفاوتاً يحدث بينها هذه البينونة؟ هل تقبل عقولنا هذا وترضاه؟ أم 
وراء هذا الكلام مغزى آخر؟ وللفكرة نبع يجب أن نتجشم الوصول إليه؟ ثم نفحص اللغة التي 
نقرؤهاء والبيان الذي تواصفوه بهذه الصفات., ونرقب الدلالات. وكيف تنبثق الألفاظ عن 
رغائب المتكلمين؛ هل حملت الألفاظ هذه الرغائب والمقاصد على متونها إلى عقولناء أم أنها 
نبهت بألفاظها إلى شيءء هذا الشيء هو الآخر نبه إلى شيء آخرء وأن اللغة لم تحمل إلينا 
معاني قائليهاء وإنما حملت علينا 'بطاقة" تعريف بهذه المقاصد, وقالت لنا ابحثوا بهذه البطاقة 
عن مضمون ما قال شاعركم, أو خطيبكها"'). 

لقد أخذت قضية النظم حيزاً كبيراً عند عبد القاهر الجرجانيء. والخطابي: وأبي بكر محمد 
بن الطيبء والقاضي أبو الحسن عبد الجبارء وعليها تقوم دراسة الإعجاز في كتاب الله تعالى: 
وتحليله» ومعرفة أسراره ودلالاته. 

فجاء النظر في المفردات: وذلك بالنظر لملاءمة الكلمة لموقعها. ووضع كل نوع من 
الألفاظ في موضعه؛ وهذا حاصل في ملاحظات الجاهليين في تحليل الشعر وتقويمه؛ وهو ما 
نطلق عليه اختيار الكلمة دون غيرها من الكلمات. وكذلك النظر في أحوالها في الجمع 
والإفرادء والتذكير والتأنيث2 والتعريف والتنكيرء وكذلك النظر في دلالات حروف المعاني 
وأدوات الربط. يقول أبو موسى في حديثه عن الزمخشري 'لقد رأيت للزمخشري في هذه 
الصدد تراثا ضخماً ومفيداًء وقد طال نظري وتأملي لهه الوقفات. فوجدت بعضاً من اهتم بمادة 
الكلمة أي: بمعناها المفاد من مادتهاء وبعضاً منها يهتم بهيئة الكلمة أي: بمعناها المفاد من 
هيئتهاء وبعضاً منها يهتم بحروف المعاني وأدوات الربط؛ وبعضاً منها يهتم بما يفيده تعريفها 
بأي نوع من أنواع التعريف. وبعضاً منها يهتم بمعاني تنكيرها!''). 

وجاء النظر في الجمل: ويتناول هذا البحث بيان أثر التقديم والتأخير سواء كان في 
الألفاظ أو الجمل وأسرار ذلك ودلالاته» وكذلك الذكر والحذف بكل أشكاله وصوره من ضمائر 
وأسماء ظاهرة. فهو يشمل دراسة الجمل والفقرات في علم البلاغة. وكذلك بحث الفواصل 
القرآنية وملاءمتها لمضامين الايات. ودراسة المعاني الملائمة بعضها لبعض,ء وكذلك بحث 
اختصار القصص. وبحث التكرار الذي يعد مثالاً بارزاً في أسلوب كتاب الله تعالى. 

كما نظر العلماء في صور البيان من تشبيه ومجاز بأقسامه؛ والكناية والتعريضء وإن 
كانت هذه موضع اهتمام المنشغلين بدراسة الأدب ونقده, وهذه الدراسة كانت أوفر حظأ من 
الدراسة الخاصة بجمال النظمء التي اعتمدت على بحث الألفاظ والجمل والتراكيب ودلالاتها 
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كما تناولت الذين نظروا في ألوان البديع وأبرزوا أثرها الفني في النتصوص 


0 


0 
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المبحث الرابع : نموذج تطبيقي لتحليل قوله تعالى إولكم في القصاص حياة4 

إن التطبيقات في الدرس البلاغي ليست أمراً هيناء لأنها هي حياته ونماؤه. وتتركز فيها 
قدرة البليغ ومهاراته؛ فقواعد البلاغة وأصولها يمكن أن تجمع في صفحات, والمهم هو 
التطبيق والنظر. والمتثبت في النص الدروس وتحليل تركيبه2 وإبراز محاسن صياغته. 
ودلالات خصوصياته. 

والذي يعين على ذلك الحس المرهف. والذوق المتمرس البصير. وهذا التحليل المبني 
على التذوق هو أصح المناهج وأقومها في دراسة البلاغة. فإذا تخلف الذوق: كانت أصولاً 
علمية شاحبة, كما هي في كتاب المفتاح. وإذا تخلفت القدرة على التحليل والتفسير كانت 
ضرباً من التحكمات الشخصية:؛ تدفع بها إلى متاهات غير منضبطة؛ وليس التطبيق في مسائل 
البلاغة كالتطبيق في مسائل النحو والعروض. وذلك لأنه يسهل على النحوي أن يطبق فكرا 
وأصولاً نحوية على نص يدرسه؛ ويصعب على البلاغي أن يطبق أصولاً بلاغية على نص 
يدرسهء وتحديد المراد من الخصائص البلاغية لا يتأتى إلا بالحس الأدبي: ولهذا كان تذوق 
النص الأدبي جزءاً من منهج الدراسة البلاغية!*"). 

ولعلنا نتوج هذا البحث الموجز بذكر أنموذج تطبيقي لتحليل آية من آيات القرآن الكريم. 
فقد عقد بعض العلماء من المتقدمين والمعاصرين مقارنة بين آية: «ولكم في القصاص 
حياة4(''). وبين المثل الشهير "القتل أنفى للقتل"؛ والآية الكريمة بمعناها الكثيرء ولفظها 
اليسيرء لأن معناه أن الإنسان إذا علم أنه متى قت قتل به كان ذلك داعياً إلى ألا يُقدم على 
القتل» فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعضء, وكان ارتفاع القتل 
حياة لهم. 

وهذا بحق من أسرار الإعجاز القرآني ودقة التصوير البياني في الآية» فلك أن تسأل 
كيف يكون القصاص الذي هو إزهاق الروح حياة؟ إنها معجزة ربانية؛ وشريعة إلهية؛ فالقاتل 
يعاقب بفعله. ولا يترك هملاً. لتدوم الحياة. ويسود الأمن في المجتمع ويرضى أولياء القتيل. 


ويعلموا أن الحياة تسير بنظام دقيق أحكم الله تعالى صنعه؛. وليست من صنع البشر في 
قوانينهم. أو فلسفة دعاة حقوق الإنسان الذين يحمون القاتل من العقوبة التي يستحقهاء 
بدعواهم الباطلة, وأحكامهم الوضعية؛ التي لا تزيدهم إلا ضياعاً وضلالاً. 

لقد عد علماء التفسير وعلماء اللغة والبيان هذه الآية الكريمة أحد وجوه الإعجاز 
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البلاغي لكتاب الله تعالى لما تمثله من إيجاز اللغة والبيان. 

فلك أن تتأمل عدد حروف هاتين الكلمتين (قصاص) و(حياة). وتنظر للمعنى المراد» ثم 
ما فيها من التصريح بالمطلوب الذي هو الحياة ثم سلامة الآية الكريمة من التكرار وكذلك 
الطباق بين الكلمتين يظهر لنا أحد وجوه تحسين الكلام. وسوف نتبين الأسرار بجلاء 
ووضوح تام في الفرق بين الآية وقول العرب "القتل أنفى للقتل". 

وقد تناول الاآية كثير من العلماء وأبانوا وجوه الإعجاز فيها ومن أبرز العلماء الذين 
أوضحوا تلك ٠‏ الوجوه: الروماني"". أبو هلال العسكري*". وابن الأثيرا"", 
والنيسابوري7' ), وجلال الدين 0 (''), والخطيب القزويني!"') من المتقدمين» ومن 
المتأخرين مصطفى صادق الرافعي!”"؛ ومن المعاصرين الدكتور مصطفى مسلم!ا' '). والدكتور 
فضل عباس*"؛ على اختلاف بينهم في عدد الوجوه. وتفصيل كل وجه؛ هذا وقد تأملت ما 
ذكره العلماء» ودققت النظر في توجيهاتهم؛ فخرجت بخمسة عشر وجهاً أرى أنها شافية كافية 
لبيان الفرق بين الآية الكريمة والمثل العربي. وهي توضح بجلاء أثر دراسة الإعجاز لآيات 
الكتاب العظيم في تحليل النصوصء والوجوه هي كما بلي: 

أولاً: أن الآية الكريمة أقل حروفاً فعددها عشرة «القصاص حياة4. أما المثل فعدد 
حروفه أربعة عشر حرفا "القتل أنفى للقتل", فجمعت الآية مع تمام المعنى إيجاز اللفظ. وهذا 
غاية البيان. 

ثانياً: في الآية الكريمة تصريح بلفظ الحياة؛ فالحياة هي المطلب والهدفء وفي هذا زجر 
عن القتل بغير الحق؛: فهو أدعى إلى الاقتصاص. أما نفي القتل كما في المثل فلا يستلزم 
الحياة فلفظ 'حياة" في حقيقته الفلسفية أعم من التعبير ب'نفي القتل", لأن نفي القتل إنما هو 
حياة واحدة؛ أي ترك الروح في الجسم, فلا يحتمل شيئاً من المعاني السامية التي نجدها في 


ثالثاً: 500 وهذا يظهر لنا من تنكير لفظ 'حياة". ففي القصاص 
حياة متطاولة» كقوله تعالى: «ولتجدنهم أحرص الناس على حياة4("!, يقول الفخر الرازي 
في تفسيره عن آية البقرة: (" وإنما قال'على حياة" بالتنكير» لأنه حياة مخصوصة. وهي 
الحياة المتطاولة؛ ولذلك كانت القراءة بها أوقع من قراءة أبي "على الحياة"..)"'! أما المثل 
فإن اللام فيه للجنسء ولأجل ذلك فرت الحياة فيه بالبقاء. فالحياة في الاية ليست مقيدة 
باصطلاح معين. فقد يكون القصاص حياة اجتماعية؛ وقد يكون فيه حياة سياسية؛ وقد تكون 
الحياة أدبية» وربما تعظم في بعض الأحوال عن تلك الأمور جميعا. 
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رابعاً: من الإعجاز في الآية أنها مطردة؛ بخلاف المثل فإنه ليس كل قتل أنفى للقتل؛ بل 
قد يكون أدعى له؛ وهو القتل ظلماًء وإنما ينفيه قتل خاصء, وهو القصاص ففيه حياة؛ وهذا 
إعجاز للفظة "القصاص". 

فالمولى سبحانه سمى بها قتل القاتل. فلم يسمه قتلاً. كما جاء في الكلمة العربية» لأن 
أحد القتلين هو جريمة واعتداءء. فنزّه سبحانه العدل الشرعي حتى عن شبهه بلفظ الجريمة. 
وهذا منتهى السمو الأدبي في التعبيرء وغاية الفصاحة والبلاغة في الكلام. 

خامساً: ومن وجوه الإعجاز في الآية أنها خالية من تكرار لفظ القتلء بينما المثل العربي 
جاء بتكرار ذلك؛ وما من شك أن الخالي من التكرار أفضل من المشتمل عليه؛ وإن لم يكن 
مخلاً بالفصاحة والبيان؛ لكنه يعد عيباً فيهما. 

سادساً: أن الآية مستغنية عن تقدير محذوف, بخلاف المثل فإن فيه حذف (من) التي بعد 
أفعل التفضيل وما بعدها فالتقدير "القتل أنفى للقتل من تركه'. أيضاً حذف (قصاصاً) مع القتل 
الأول» و(ظلما) مع القتل الثاني؛ فالتقدير: "القتل قصاصاً أنفى للقتل ظلماً من تركه". 

سابعاً: ما اشتملت عليه الآية الكريمة من المحمّن البديعي وهو الطباق» فالقصاص ضد 
الحياة» وهذا يزيد الكلام رونقاً وجمالاًء بخلاف المثل العربي الذي يخلو من ذلك؛ وإنما تكرر 
للفظ القتل فقط. 

ثامناً: جاءت لفظة "القصاص"' في الآية الكريمة معرفة بأداة التعريف. لتدل على أنه مقيّد 
بقيوده الكثيرة» إذ هو في الحقيقة قوة من قوى التدمير الإنسانية؛ فلا تصلح الإنسانية بغير 


و 


تقييدها. 

تاسعاً: أن لفظ "القصاص" مشعر بالمساواة؛ فهو مبني على العدل؛ أما لفظ "القتل" فمشعر 
بالوحشة؛ والخوف. يقول الرافعي: تفيد هذه الكلمة "القصاص" بصيغتها - صيغة المفاعلة - 
ما يشعر بوجوب التحقيق: وتمكين القاتل من المنازعة والدفاع؛ وألا يكون قصاص إلا 
باستحقاق وعدل. ولذا لم يأت بالكلمة من اقتص مع أنها أكثر استعملاً. لأن الاقتصاص شريعة 
الفرد. والقصاص شريعة المجتمع"). 

عاشراً: من الوجوه البلاغية في الآية أنها رادعة عن القتل والجرح معا لشمول 
القصاص لهماء والحياة أيضاً في قصاص الأعضاء. لأن قطع العضو ينقص مصلحة الحياة. 
وقد يسري إلى النفس فيزيلهاء وليس كذلك المثل العربي. 

الحادي عشر: ومن الوجوه ما اشتملت عليه الآية من فن بديع؛ وهو جعل أحد الضدين 
الذي هو الفناء والموت محلاً ومكاناً لضده. الذي هو الحياة» واستقرار الحياة في الموت 


0 


جا 
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مبالغة عظيمة؛ وذلك بجعل القصاص كالمنبع للحياة والمصرف لهاء وذلك مستفاد من كلمة 
(في) الداخلة على القصاص, وكما يقول الرافعي: جعل نتيجة القتل حياة تعبير من أعجب ما 
في الشعر يسمو إلى الغاية من الخيال؛ ولكن أعجب ما فيه أنه ليس خيالاً. بل يتحول إلى 
تعبير علمي يسمو إلى الغاية من الدقة. كأن يقول بلسان العلم: في نوع من سلب الحياة نوع 
من إيجاب الحياةل' '). 

الثاني عشر: ومنها اشتمال الاية على حروف متلائمة لما فيها من الخروج من القاف 
إلى الصادء إذ القاف من حروف الاستعلاء, والصاد من حروف الاستعلاء والإطباق» بخلاف 
الخروج من القاف إلى التاء التي هي حرف منخفضء. فهو حرف غير ملائم للقاف؛ كذا 
الخروج من الصاد إلى الحاء أحسن من الخروج من اللام إلى الهمزة لبعدها عن طرف 
اللسان. 

وهذا أمر مهم في دراسة النصوصء. فهو يعني دراسة شاملة ودقيقة لخوافي البناء 
الصوتي للقرآن الكريم لما ألفته الآذان التي استمعت إلى هذا القرآن من شعر وسجع ورجزء 
وبيان الفروق التي تنتجها هذه الدراسة؛ وقد أشار إلى ذلك الرومانيء. وتناولها. الرافعي في 
إعجاز القرآن!' "). 

الثالث عشر: ومن ذلك أيضاً سلامة الآية من تكرار قلقلة القاف الموجب للضغط والشدة: 
وبعده غنة النون: وهذا جاء في المثل. 

الرابع عشر: ومن الوجوه أن الآية الكريمة مبنية على الإثبات؛ بينما المثل مبني على 
النفي؛ وفرق بين الإثبات والنفيء فالإثبات أشرف لأنه الأول والنفي ثان عنه. 

الخامس عشر: ما ورد في أول الآية» حيث جاء بالقيد إلكم4, وهذا فيه بيان العناية 
بالمؤمنين على الخصوص. فالمراد حياتهم لا حياة غيرهم» نظراً لتخصيصهم بالمعنى مع 
وجوده فيمن سواهم, فالأمة المسلمة تطلب كمالها في الإيمان» وتتلمس في كمالها نظام 
النفس. وتقرر نظام النفس بنظام الحياة. فإذا لم يكن هذا متحققاً في الناس فلا حياة في 
القصاص. 

وقد زاد بعض العلماء على هذه التوجيهات وأخص بالذكر الحافظ السيوطي. 
والنيسابوري, إلا أنها لا تخرج عما ذكرت آنفا. 


الكخاتمهك: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
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فإلى هنا ينتهي بي المطاف مع هذا البحث المختصرء والذي تناولت فيه موضوعاً أحسبه 
من الموضوعات المهمة في مساهمة لغتناء لغة القرآن الكريمء لغة العبادة لدى المسلمين: في 
البناء الحضاري للأمة, ولعلي أكون قد قدمت بعض الإشارات واللمحات التي تكون مصابيح 
لمزيد من البحوث في هذا المجال الرحب. والمهم في تاريخ أمتناء وقد تحدثت بشكل موجز 
وسريع عن دلالة لفظ الإعجازء وشروطه. وأثره في كتاب الله تعالى؛ وعن التحدي الذي ورد 
في القرآن الكريمء كما قدمت نبذة تاريخية سريعة عن مصنفات العلماء في بيان الإعجاز 
إظهار دلالاته وأسراره؛ كما أوضحت أساليب دراسة الإعجاز. وسلطت الضوء على أهمية 
الدراسة التطبيقية التحليلية التي تعد الثمرة لهذه الدراسة. وقمت بتطبيق نموذج تحليلي لقوله 
تعالى «ولكم في القصاص حياة4 وأوضحت ما ذكره علماء اللغة والبيان عن هذه الآية. 
ومقارنتهم لقول العرب: "القتل أنفى للقتل". حيث يتضح لنا بجلاء عظم خصائص اللفظ 
القرآني» وأسرار تراكيبه. وقد أفدت منه كثيراً بحمد الله تعالى» وقد ظهر لي نتائج طيبة» من 
أبرزها: 

-١‏ أن القرآن الكريم هو المصدر الرحب والمعين الذي لا ينضب في البلاغة والبيان» 
وحسن نظم الكلام» فقد أعجز العرب الخلص في جمال أسلوبه وروعة ألفاظه؛ ولا ريب في 
ذلك فهو كلام رب العالمين. 

؟- أن المنهج التطبيقي في البحث البلاغي الذي يعتمد التحليل والبحث عن الأسرار 
البلاغية الدقيقة أفضل المناهج, وأكثرها فائدة. وأقربها إلى نفس المتلقيء وهو المنهج الذي 
سار عليه سلف هذه الأمة» وعرف عند أنمة البلاغة وروادها. 

“- أبان البحث معنى الإعجاز والمعجزة. وشروطهاء وأنواعهاء والمعجزات الحسية 
والمعنوية» ووقفة مع آيات التحدي بإعجاز القرآن الكريم, تظهر أسرار التعبير بتلك الآيات. 
التي تحدى الله العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. 

4- بصورة موجزة عرض البحث أهم مصنفات العلماء الذين صنفوا في الإعجاز 
القرآني. وبينوا أسراره. وربطوا بين كلام الله تعالى وبين ما أبدع فيه العرب في شعرهم 
وكتاباتهمء حيث وقفوا على جماليات النص القرآنيء. وما فيه من معجزات. وبلاغة فائقة.. 

ه- أوضح البحث مراحل دراسة الإعجاز القرآني» وأنها ثلاث مراحل مرحلة الملاحظات 
المتفرقة في المصنفاتء. ومرحلة الضبط عند عبد القاهر الجرجاني. ثم مرحلة التصنيف 
والتحرير والتبويب» وهناك من يسميها مرحلة الجمود. 

5- أظهر البحث أن هناك دراسة متأنية من لدن علماء البلاغة الذين عنوا بالإعجاز 
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القرآني» من خلال نظم القرآن الكريم؛. فدرسوا المفردات» مثل اختيار الكلمة2» والتعبير 
بالصيغة» وأسرار التعريف والتنكيرء والإفراد والجمع؛ والتذكير والتأنيث» وكذلك النظر في 
حروف المعاني ودلالتهاء كما أظهر العناية بالجمل والتراكيب؛ ودلالاتهاء سواء في التقديم 
والتأخر. أو الذكر والحذف. أو الفصل والوصل. وغير ذلك من الأبواب. 

- قم البحث نموذجا لتحليل النص القرآنيء ومقارنته بنص نثريء وبسط أقوال العلماء 
في ذلك. وأوضح الفرق في أكثر من أربعة عشر موضعاء بين قوله تعالى «ولكم في القصاص 
حياة4؛ وبين المثل العربي: "القتل أنفى للقتل". 

راجياً ألا يكون هذا الاختصار مخلاً بجوانب هذا البحثء أو أحد مباحثه؛ أسأل الله تعالى 
بمنه وكرمه أن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


المراجع: 

الإعجاز البلاغي, دراسة تحليلية لتراث أهل العلم لأبي موسى, مكتبة وهبة» القاهرة. الطبعة 
الأولى» 15.268١اه‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزوينيء القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية؛ الطبعة الثانية, 


5 أمْ. 
البحر المحيط لمحمد بن يوسف بن حيان الأندلسي؛ بيروت؛ دار إحياء التراث العربي؛ ط:؟» 
5١5‏ ١ه‏ 


البرهان في متشابه القرآن لمحمود بن حمزة الكرماني؛ تحقيق: أحمد عز الدين خلف الله دار 
الوفاء. الطبعة الأولى» ١١541١اه.‏ 

تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) لأبي السعود العماديء دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. 

خصائص التراكيب للدكتور محمد أبو موسى. مكتبة وهبة. الطبعة الثالثة» القاهرة؛ ٠/5١م.‏ 

البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية؛» لمحمد محمد ابو 


موسى. مكتبة وهبة, القاهرة. الطبعة الثانية,» 14٠/7‏ 1اهم. 

خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية للدكتور عبد العظيم المطعني2. مكتبة وهبة. 
القاهرة, ط1, ١”‏ :؛ اهل. 

درة التنريل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز للخطيب الإسكافي. 
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دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى؛: 5١541١ه.‏ 

الصناعتين؛ الكتابة والشعر لأبي هلال العسكري, تحقيق: علي البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم, بيروت؛ مشورات المكتبة العصرية, 1485١اهط.‏ 

البلاغة فنونها وأفنانهاء علم المعاني لفضل حسن عباسء الأردن: دار الفرقان. 975١م‏ 
الطبعة الثانية. 

التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر. 15/854١م.‏ 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازيء. بيروت: دار الكتب العلمية: .١55٠‏ 

التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) للفخر الرازيء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط١؛:‏ ١١141اهل.‏ 

تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) لأبي السعود العماديء دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

القاموس المحيطء الفيروز آبادي. مؤسسة الرسالة: الطبعة الثانية,» /114-1.ه. 

التبيان في علوم القرآن» لمحمد علي الصابونيء عالم الكتب. الطبعة الأولى» 08٠1١اه.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. للألوسي. عناية: علي عبد الباري 
عطية,» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 6٠١141اه.‏ 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. الرافعيء دار الكتاب العربي. بيروت» ١٠145١اه.‏ 

الإعجاز البلاغي. دراسة تحليلية لتراث أهل العلم؛ للدكتور: محمد أبو موسىء مكتبة وهبة. 
القاهرة. ط:١1.‏ ه8٠4‏ اه. 

البلاغة عند السكاكي. أحمد مطلوب؛ منشورات مكتبة النهضة: بغداد,» ط١3.‏ 814١اله.‏ 

بيان إعجاز القرآن لأبي سليمان الخطابيء (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن), تحقيق: محمد 
خلف. ومحمد زغلول. دار المعارف, الطبعة الرابعة» ٠195م.‏ 

البيان والتبيين للجاحظ. ت: عبد السلام هارونء الخانجيء القاهرة. 51/6١م.‏ 

الخصائص. ابن جني. تحقيق: محمد علي النجارء دار الكتاب العربي بيروتء لبنان. 

دلائل الإعجاز. عبد القهر الجرجانيء تحقيق: محمود شاكرء مكتبة الخانجي. القاهرة. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنسابوري.. تحقيق: إبراهيم عوضء (القاهرة: مطبعة 
الحلبي. ط 2١‏ ١/اه.‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛» لجار الله الزمخشريء مكتبة 
مصطفى الحلبي. مصرء الطبعة الأخيرة: ؟9١اه.‏ 

لمحات في علوم القرآن لمحات- د/ محمد بن لطفي الصباغ. المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة 
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مباحث في إعجاز القرآن لمصطفى مسلم. دمشق. دار القلم الطبعة الثالثة» 9959١م.‏ 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الأثير؛ تحقيق: د. أحمد الحوفي؛ و 
د.بدوي طبانة؛ القاهرة» دار نهضة مصر. 

مدخل إلى كتابي عبد القاهر لمحمد محمد أبو موسى, مكتبة وهبة:؛ القاهرة, الطبعة الأولى: 
اه 

معترك الأقران في إعجاز القرآن لجلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي. ضبط أحمد 
شمس الدين,» بيروت, دار الكتب العلمية: ١5/87‏ الطبعة الأولى. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي: بيروت: دار المعرفة ١4.17‏ 
ه الطبعة الأولى. 

ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي. تحقيق: سعيد الفلاح» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى» 005٠14١1ه.‏ 

النكت إعجاز القرآن للرمانيء. (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)» تحقيق: محمد خلف. ومحمد 
زغلولء دار المعارف. الطبعة الرابعة» ٠195م.‏ 

وحي القلم لمصطفى صادق الرافعيء بيروت,. دار الكتاب العربي. 
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الهوامش: 


' القاموس المحيطء للفيروز: 551. 

' سورة المائدة: ."١‏ 

' انظر: التبيان في علوم القرآن: لمحمد بن علي الصابوني: ”4. 

انظر: لمحات في علوم القرآن لمحات؛ لمحمد بن لطفي الصباغ: ./4-1/١‏ 

" انظر: دلائل الإعجاز: 58. 

' انظر: الإعجاز البلاغي لأبي موسى: .١6‏ 

* انظر: الإعجاز البلاغي» دراسة تحليلية لتراث أهل العلم لأبي موسى: 7١-؟١.‏ 
5 انظر: مدخل إلى كتابي عبد القاهر لأبي موسى: 59-:5:0, 

'انظر:؛ البلاغة عند السكاكي» لأحمد مطلوب: 7107. 

'' انظر: الإعجاز البلاغي: .١7‏ 

'' الخصائص لابن جني: 755/١‏ 40: 7547. 

'' انظر: البلاغة القرآنية في نفسير الزمخشري البلاغة القرآنية» لأبي موسى: .”٠‏ 
0 انظر: مدخل إلى كتابي عبد القاهر: /6-1/1مل. 

*' انظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري: .55١‏ 

*' انظر: المرجع السابق: 17”. 

'' سورة البقرة: 8/ا١1.‏ 

*' النكت في إعجاز القرآن "ثلاث رسائل في الإعجاز": 8/,. 

“' الصناعتين لأبي هلال العسكري: 176. 

'' المثل السائر لابن الأثير: ؟/7/6ا؟. 

'' غرائب القرآن للنيسابوري: ؟/١5.‏ 

'" معترك الأقران للسيوطي: .777/١‏ 

'* الإيضاح للخطيب القزويني: 181/9. 

'' وحي القلم للرافعي: 910". 

' مباحث في إعجاز القرآن لمصطفى مسلم: .١78‏ 

*" البلاغة فنونها وأفنانها لفضل عباس: 4077. 

'' سورة البقرة: 55. 

*' التفسير الكبير: 77/9 7. 

*" انظر: وحي القلم: 5-8405 .4١‏ 

'" انظر: المرجع السابق: .5١٠8‏ 

'' انظر: النكت في إعجاز القرآن "ثلاث رسائل”: 2"78: وإعجاز القرآن والبلاغة النبوية: +75. 


الدكئور محمد علي غورع؟ 
رئيس قسو الدراسات الأدبية وإأسئاذ مشارك 
في كلية اللغة العربية والحضارة الاسلامية 
بالجامعة الإسلامية العالمية 


المقدمة: 

نعيش اليوم في عصر النظريات؛ وقد سبقنا الغرب في هذا المجال كثيراء وهذه حقيقة لا 
ينكرها أحد. ففي كل يوم نفاجأ بنظرية حديثة في النقد تأتينا من الغرب. ربما جاء بعضها رد 
فعل على تطرف نظرية أو نظريات أخرى. فهم في الغرب لا يهدأون. ففي كل يوم تظهر 
عندهم نظرية جديدة تقوض سابقتها. وقد ظهرت هذه النظريات لدراسة الأدب الغربي. فهي 
ذات صلة وثيقة بهذا الأدب. فكما نعلم إذا كان موضوع الأدب هو الحياة والإنسان فإن 
موضوع النقد هو الأدب» وموضوع النقد الغربي هو الأدب الغربي. 

تتجلى فكرة البحث في محاولة عامة لتقييم محاولات النقاد لصياغة نظرية في النقد 
العربي القديم؛ ثم البحث في جدوى هذه المحاولات في العصر الحاضر. والدعوة إلى نظرية 
ذاتية للنقد العربي القديم. أما لماذا تعرضت لهذه المشكلة فقد لاحظت وأنا أدرّس مادة النقد 
العربي القديم لطلاب الدكتوراه في كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية العالمية أن الكتب 
التي تتحدث عن أسس النقد العربي القديم ونظريته واتجاهاته تحت مسميات تحمل هذه 
المعاني بعد أن تتحدث في المقدمات عن هذه النظرية وبعد أن تحاول تلمس خيوطها العامة لا 
تلبث أن تنغمس في تفاصيل الاراء الجزئية عند فلان أو فلان من النقاد القدامى؛ وفي الأغلب 
الأعم تكون هذه الدراسات تطبيقية» رغم أن الحديث عن النظريات النقدية يتطلب منا تجريداً 
أو على الأقل هذا ما تعودنا عليه عند قراءة ما يكتب عن النظريات النقدية الحديثة» على 
سبيل المثال من يقرأ عن البنيوية والتفكيكية وغيرها من النظريات النقدية الحديثة يقرأ كلاما 
على مستوى عال من التجريد. 
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العربي القديم» وجدوى مثل هذه المحاولات. ولو نجحت مثل هذه المساعى فستقوم حرب 
شعواء ضد نقدنا العربي لا هوادة فيها. فالغرب بمفهومه الشامل والذي يؤمن إيمانا 
راسخاً بصراع الحضارات لن يسمح بمثل هذه المحاولات. 

أما المنهج الذي اتبعته في هذا البحث فقد بينت في البداية أساس المشكلة؛ ثم أهمية 
النقد العربي القديم وعلاقته بالأدب العربي القديم والجديد ثم علاقته بالنقد الغربي ونظرياته 
الحديثة. وفي هذا الصدد درست محاولات بعض النقاد صياغة نظرية في النقد العربي القديم, 
وفي النهاية ذكرت رأيي في هذه القضية وبينت أو على الأقل حاولت التماس أساس المشكلة. 

أما ما يتعلق بالأدب العربي فقد حدث شرخ بين الأدب العربي القديم والأدب العربي 
الحديث. يعود سببه إلى ذلك الصراع الذي بلغ أوجه في بداية العصر الحديث مع بداية 
الاتصال الثقافي بين الشرق والغرب بدافع البعثات العلمية وازدياد نشاط المستشرقين؛ وكثرة 
جولاتهم في بلادناء وزيادة اهتمامهم بالتراث العربي والإسلامي. وفتحهم للمعاهد والمؤسسات 
التي تعنى بهذا التراث؛ وأسباباً ودوافع أخرى لسنا بصددها هنا. وكان من نتيجة هذا الصراع 
الذي كان بين القديم المتصل بالتراث العربي القديم والجديد المتأثر بالأدب الغربي الحديث 
واتجاهاته أن انتصر الجديد على القديم؛ وصبغ معظم الأدب العربي الحديث بالصبغة الغربية 
الحديثة. فإذا قلنا إن الأدب العربي الحديث أقرب إلى الأدب الغربي منه إلى الأدب العربي 
القديم لا نكون مبالغين. ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال انسلاخ الأدب العربي الحديث 
انسلاخاً كلياً عن التراث العربي القديم, فهو في جزء منه إحياء للتراث الأدبي في قمة 
ازدهاره. وخاصة في العصر العباسي. 

لذلك نجد الأدب العربي الحديث يختلف عن الأدب العربي القديم أسلوباً وموضوعاً. حيث 
إن كتب النقد الحديثة تتميز أولاً بمستوى عال من التجريدء وثانياً بأسلوب ولغة تختلف عن 
اللغة التي عهدناها منذ منات السنين» حتى وصف الأسلوب العربي الحديث بأنه أسلوب غربي 
مكتوب بحروف عربية. ولكن هذا ليس موضوع البحثء لذلك سوف أنتقل إلى النقطة التالية 
بسرعة تاركاً تفصيل ذلك إلى كتب ومؤلفات كثيرة في هذا المجال. وما يهمني هنا هو أن 
النظريات الأدبية والنقدية الغربية الحديثة تناسب الأدب العربي الحديث أكثرء لأن هذه 
النظريات نشأت لدراسة الأدب الغربي أصلاًء والأدب العربي الحديث أقرب إليه من الأدب 
العربي القديم؛ ومن ذلك نجد طلاب المدارس الدينية في باكستان وشبه القارة يدرسون الأدب 
العربي القديم ولكنهم لا يكادون يفهمون الأدب العربي الحديث. وهذا يؤيد ما قلته عن 
الشرخ بين هذين الأدبين. 


0 


0 
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وإذا كان الأدب العربي الحديث أقرب إلى الأدب الغربي فإنه يمكن دراسته وفقاً للنظريات 
النقدية الغربية الحديثة, أما إخضاع الأدب العربي القديم لهذه النظريات فهذا غير مقبول وغير 
مناسب. ثم إن مقارنة النظريات النقدية الغربية بالنقد العربي القديم لا تخلو من خطورة. ومن 
هنا نشأت مفاهيم خاطئة عن تراثنا النقدي بأنه قاصرء. ولا يهتم إلا بالقشور. وهو نفس 
الانهام الذي وجه إلى الأدب في العصر المملوكي والعثماني. ومصدر هذين الاتهامين واحد 
وهم المستشرقون. ونحن للأسف نردد ما قالوه دون بحث أو تحقيق أو دراسة أحياناً. وأحياناً 
أخرى نردده عن عمد وقصد وسوء نية. لذلك نجد بعض الباحثين يصفون هذين العصرين 
بالمظلومين, لأنهما لم يعطيا حقهما من الدراسة. وكذلك يراد بالنقد العربي؛ فحين يصفونه 
بالقصور والضعف وأنه لا يهتم إلا بالقشور يريدوننا أن نترك دراسته. ولا يفوتنا هنا أن 
نتذكر أن النقد العربي القديم ليس في حقيقته إلا نقداً إسلامياً. حيث لم ينفصل هذا النقد حينئذ 
عن الظروف التي سادت المجتمع العربي في ضوء التأليف في العلوم العربية المختلفة. والتي 
انطلقت أساساً من دراسة القرآن الكريم.' 

فقد نشأ الأدب العربي في عصره. فهو إذن صورة صادقة عن بيئته؛ ومن الخطأ أن 
نطبق عليه النظريات الغربية الجديدة التي نشأت في بيئتها واقترنت بأدبهاء وهي مختلفة 
تماماً عن البيئة التي نشأ فيها الأدب العربي. والنقد لا يفرض على الأدب فرضاًء وإنما يستنبط 
من نصوصه الممتازة على أنها خواص وجدت فيها فأكسبتها قوة وجمالاء وجعلتها قادرة على 
التأثير والخلودء قياساً على قواعد النحو والعروض التي استنبطت من التراكيب الصحيحة 
والأوزان المتبعة» وهكذا نجد العلم يتأخر عن الفن ويعتمد عليه في وجوده.' 

إن قوانين النقد تنشأ من دراسة أدبه وتؤلف من خواصه وطوابعه الممتازة؛ فكيف 


نعكس الأوضاع 'ونتخذ من سمات الأدب [الغريب]" وفنونه الجديدة مطالب نتحدى بها هذا 
الأدب العربي القديم؟ إنا إذن لظالمون." ولكن ثمة نقطة هامة يجب أن ننتبه لها وهي أن هناك 
صفات عامة هي من طبيعة الأدب بغض النظر عن الزمان والمكان. هي صفات مشتركة بين 
الآداب العالمية مثل صدق الشعور وصحة التفكير وجمال التصوير وقوة التأثيرء ولكن هذه 
على قلتها وعموميتها ميدان لتنافر الآراء واختلاف الأذواق' الأمر الذي يعود بنا إلى نقطة 
البداية» وهي أن لكل أدب خصوصيته ولا يمكن تطبيق نقد أدب على أدب آخر. 

بالإضافة إلى أن نشوء الأدب العربي القديم كان في ظروف مختلفة عن الأدب الغربي, 
وثمة فنون أدبية عرفها الغرب منذ أزمانه السحيقة لم يعرفها الأدب العربي القديم» مثل 
المسرح الذي تفوق فيه الإغريق والرومان ومن جاء بعدهم تفوقا ملحوظاء في حين لم يعرف 
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الأدب العربي هذا الصنف إلا حديثاً. حتى أنه حين ترجم كتاب أرسطو 'فن الشعر" أخطأ 
المترجم الأول لهذا الكتاب في ترجمة مصطلحي المأساة والملهاة إلى العربية» لأنه لم يجد في 
قاموسه الأدبي تلك المصطلحات! 

بينما تفوق العرب منذ العصر الجاهلي على الغربيين في الشعر الوجداني أو العاطفي. 
وكل هذا يعود إلى اختلاف البيئة» فالبيئة الصحرواية الصافية تختلف عن البيئة الغربية الملبدة 
بالغيوم. 

ولكن هل ثمة نظرية للنقد العربي القديم؟ وهل عرف القدماء لفظ النظرية؟ والجواب: لا. 

يقول الدكتور محمد صالح الشنطي إن القدماء لم يعرفوا لفظ نظرية» وأن هذه الكلمة لم 
ترد في تراثناء 'حيث غابت الياء الدالة على تبلور المصطلح في دلالته على ما يسمى العلمائية 
أي تشكل علم قائم بذاته؛ ولم يكن هذا الغياب بلا مدلول؛: بل دل على غياب الصياغة المتكاملة 
لمفهوم العلم في صيغته المتكاملة ليبقى مفتوحاً على أشتات مجتمعات من الملاحظات 
والاجتهادات والأفكارء فغاب الاتساق والتثبت كعنصرين من عناصر هذا التكامل المعرفي الذي 
وسم النظرية في دلالتها المعاصرة.” 

ويقول إن أقرب الكلمات إلى الحقل المعرفي للنظرية هي كلمة 'نظر”" بمعنى التفكير 
والتأمل والتدبر والتوقف عند الشيء. وقد شاعت هذه الكلمة عند القدماء مثل الجاحظ. 

ولكن هل صحيح أن القدماء إذ لم يعرفوا لفظ النظرية فإنهم لم يعرفوا النظريات؟ 

إذا تفحصنا ما قاله القدماء مثل ابن سلام وابن قتيبة والجرجاني والقرطاجني وغيرهم 
نستطيع أن نتلمس التأصيل في كلامهم. وكذلك الاتساق والتثبت اللذين رأى الدكتور محمد 
صالح الشنطي أن لا وجود لهما في النقد العربي القديم. نستطيع أن نتحسس ملامح ما يطلق 
عليه اليوم اسم النظرية. وإذا كانت النظرية تعني - كما يقول الباحث المذكور في المفاهيم 
الفلسفية الغربية المعاصرة التي تبناها المحدثون من كتاب العربية اليوم مجموعة من الأفكار 
والمفاهيم المجردة المنتظمة على نحو ما والتي تطبق على ميدان المعرفة بشكل خاص. فإن 
ما فعله بعض أسلافنا من النقاد في مجال النقد ممن ذكرت أسماءهم لا يبتعد عن هذا كثيرا 
حيث يمكن أن نصل إلى مقاييس نقدية عامة للنقد القديم وخاصة عند الآمدي والجرجاني.' 


0 


0 
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محاولات تأصيل نظرية للنقد العربي القديم: 
وإذا كان ذلك كذلك فهل يمكن أن نجمع الآراء النقدية التي قيلت قديماً في سياق واحد 
لتشكيل ما يمكن أن نطلق عليه اسم نظرية النقد العربي القديم؟ يرى الدكتور عز الدين 
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إسماعيل أن أغلب ما قدم من دراسات حديثة عن التراث النقدي ينحصر في أهون الدوائر 
العملية دون أن ينشغل بتأصيل نظرية." وقد ظهرت كتب كثيرة تحمل عناوين شائقة مثل 
أسس النقد العربي القديم أو أصول النقد العربي القديم أو الاتجاهات العامة لهذا النقد. وأول 
كتاب حاول أن يجمع شتات القضايا النقدية المبثوثة في كتب النقد القديمة وفي ثنايا كتب 
التراث هو كتاب "تاريخ النقد الأدبي عند العرب" للأستاذ طه أحمد إبراهيم: الذي ذكر في 
التمهيد أن ثمة اتجاهين مختلفين في تناول النقد العربي القديم: أولهما اتجاه أولئك الذين 
درسوا الآداب الغربية, والذين وقفوا على ما فيها من أصول النقد الأدبي وطرائقه» وعلى 
المذاهب المختلفة التي طبعت آثار الكتاب المحدثين بطوابعها الخاصة, ثم حاولوا أن يفرضوا 
تلك المذاهب والأصول على الأدب العربي فرضاء فإن ظفروا من ذلك بما اشتهوا حمدوا 
لأنفسهم مغبة هذا الكشف الخطيرء وأما إذا تنكر لهم هذا الأدب العربي وأبى عرفان هذه 
الآراء المنقولة والمذاهب المستحدثة, فهو أدب متأخر فقيرء يستعصي على الإصلاح» ولا يمت 
إلى هذه الحضارة بأوهى أسباب." 


0 


والاتجاه الآخر لم يظفر بهذه الدراسات الأجنبية فوقف في مباحته النقدية عند ما كتبه 
الأقدمون من نقاد الأدب العربي أمثال قدامة بن جعفر وابن رشيق القيرواني والآمدي 
والجرجاني وغيرهم ممن غلبت على مذاهبهم الأفكار الجزئية والمباحث الموجزة والنظرات 
السريعة, إذ قلما تجاوزوا في نقدهم الكلمة المفردة والصورة الفذة والمعنى المستقل يبتكره 
هذا فيأخذه الآخر صرفا أو يتصرف فيه مجيداً فهو صاحبه أو مخطناً فهو سارق ممقوت. وقد 
حاول الفريق الأول أن يخلع على الأدب العربي ثوب قد على غير مثاله فبدا مضحكاً مرفوضاء 
وعجز الفريق الثاني أن ينسج له ثوبه القومي فبقي الأدب لذلك عارياً يتطلب منا حقه من 
الثياب. 1 

ولكن الأستاذ طه أحمد إبراهيم بعد هذه المقدمة التي شوقنا فيها بدأ يبتحدث عن القضايا 
النقدية الجزئية من بداياتها عند الشعراء مثل النابغة الذي كانت تضرب له قبة في سوق عكاظ 
ليحكم بين الشعراء أحكاماً عامة غير مبررة أو معللة في كثير من الأوقات. ثم ما كان من 
الخلفاء الذين طبعوا النقد الأدبي بالطابع الديني متقدمين بالنقد خطوة إلى الأمام؛ ثم ما كان 
من الرواة وهم علماء لغة في الأساس. أولئك الذين كان همهم الأول هو تنقية اللغة مما بدأ 
يشوبها من اللحن والتحريف؛ ثم مرحلة المتخصصين في النقد أمثال محمد بن سلام الجمحي 
وكتابه 'طبقات فحول الشعراء". ثم تحدث الأستاذ طه أحمد إيراهيم عن القضايا النقدية في 
القرن الثالث والرايع محاولاً استخلاص ملامح عامة للنقد في هذين القرنين لأنهما يمثلان 
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عصر القمة في النقد الأدبي العربي. 

هذا مجمل ما قدمه المرحوم طه إبراهمء ويعلق عليه بعض الدارسين قائلاً: 'نعتقد أن 
معظم من له صلة بترائنا النقدي يتفق معنا في القول إن هذا التراث بحاجة ماسة إلى إعادة 
النظر في أساليب دراسته. بعد أن طغت على جهود معظم الباحثين فيه المناهج التاريخية أو 
الوصفية, منذ أن شرع بابها في عصرنا المرحوم طه إبراهيم في كتابه "تاريخ النقد الأدبي 


1 


0 


0 


عند العرب". وسلك سبيله فيه جل من أتى بعده من الدراسين."' 

وهذا حق حيث نلاحظ أن كل من كتب في هذا الموضوع الشائك أخذ من الأستاذ طه أحمد 
إبراهيم كثيراً أو قليلً. وسار على نهجه في الحديث في المقدمة أو التمهيد عن الأسس 
والأصول وما يمكن أن نطلق عليه اسم نظريةء ثم عند الولوج في مباحث الكتاب نراه يخوض 
في القضايا النقدية الجزئية المستقلة عند النقاد كل على حدة؛ وأحياناً قليلة يحاول تلمس 
صفات أو سمات عامة لهذا العصر أو ذاك. وربما لهذا السبب كانت أغلب الاقتباسات في هذا 
البحث من مقدمات الكتب التي تتحدث عن النقد القديم» وهذا يؤكد ما سبقء لأننا إذا فتشنا في 
هذه الكتب وقارنا بعضها ببعضها الآخرء لا نجد بينها اختلافاً كبيراً في الموضوعاتء وإنما هو 
في طرق تناولها! 

ربما السبب في ذلك أن هؤلاء الباحثين الأجلاء درسوا النقد العربي القديم من الناحية 
التاريخية فقطء'' لأننا إذا تعرضنا لدراسة النقد من الناحية التاريخية فإننا شئنا أم أبينا ومن 
حيث علمنا أو لم نعلم سندخل نفس الدوامة؛ وسنتعرض للقضايا النقدية الجزئية عند فلان أو 
فلان من النقاد. 

ولهذا السبب نجد كثيراً من المباحث والقضايا النقدية الهامة لم توف حقها من البحث لأن 
الباحثين مشغولون بتتبع النواحي التاريخية» ودارس تاريخ الأدب والنقد لا يتذوقهما وإنما 
يركز على النصوص التي تخدم الإشارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ فتصبح الأعمال 
الأدبية والنقدية مجرد شواهد تخدم تلك الحقائق» مما يؤدي إلى الجمود. وأنا هنا لا أنكر 
أهمية التاريخ والدراسات التاريخية والاجتماعية فهي التي مكنتنا من معرفة كثير من القضايا 
ومنها القضايا النقدية والأدبية» وتطورها وعلاقتها بالبيئة. ولكن أن يتم التركيز عليها على 
حساب الدراسات الوصفية والفنية فهذا غير مقبول. لذلك لا بد من التفريق بين تاريخ الأدب 
والنقد ودراستهما فنياً. لأن دراسة تاريخ الأدب والنقد لاتعني عند الكثيرين سوى السرد 
الزمني للرجال الذين كتبوا في هذين الفنين.'' 

وهناك محاولة أخرى للوصول إلى نظرية للنقد العربي القديم قام بها الدكتور محمد 
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صالح الشنطي"' في مقاله الذي يحمل عنوان: 'نظرية النقد العربي القديم في ضوء الخطاب 
الثقافي العام" نشرت على الشبكة الدولية "الإنترنت" بتاريخ ١547١ه‏ يقول فيها إن القدماء 
لم يعرفوا نظرية في النقد وإنما كان لديهم خطاب نقدي عبر الأزمنة المختلفة حسب السلطة 
المهيمنة في كل عصرء فيمكن دراسة النظرية النقدية القديمة في إطار الخطاب الثقافي العام 
لعصرها من خلال المفهوم الأوسع والأشمل للعناصر المهيمنة عليه. ويقول: 'وربما كان 
تركيزنا على بعض البؤر المضيئة في هذا الخطاب من باب الانتقاء المحكوم برؤية خاصة 
أفرزتها المنطلقات النظرية التي اقتنعنا بها في مجال الفرضية التي افترضناها حتى نتجنب 
الوقوع في خلل منهجي يتشتت معه نسق الخطاب الذي نحن بصدد مقاربته."*' 

ويتحدث عن الخطاب الثقافي العام فيقول بأنه كان في البداية شفهياً حين كان الخطاب 
فطرياً ينبثق عفوياً منسجماً مع جملة من المفاهيم البسيطة عن الولاء للقيم العامة وللأعراف 
القبلية في عصر ما قبل التدوين والتي كرست لمنطق النظر الجزئي للأشياء والأحياء. أما 
النقد الذي ظهر فيما بعد فقد احتكم إلى سلطة دينية أخلاقية مستقاة من الخطاب الإسلامي 
العام وكان هذا الخطاب لغوياً أيضاً لأن الثقافة العربية الإسلامية لم تكن لتفصل بين اللفظ 
والمعنى» فالدلالة نابعة من السياق التركيبي اللغوي في بعديه الأفقي والعمودي. ويمكن في 
هذا الصدد ملاحظة نقد النبي ؛ والصحابة رضوان الله عليهم ولا سيما عمر بن الخطاب ؛ 
الذي كان يعتمد على المعيارين الفني والأخلاقي. ثم ظهرت سلطة اللغويين الرواة حين هب 
علماء اللغة لجمع الشعر القديم وتدوينه في أواسط القرن الثاني الهجري. وفي هذا العصر 
احتفل الخطاب النقدي بالجوانب النحوية واللغوية والعروضية على أسس واضحة. وكانت 
الصحة في المعنى والتماسك في التركيب هما قوام الخطاب الثقافي العام في ذلك العصر. 
وحين ازداد نفوذ ثقافة اليونان والفرس بدأ الصراع بين نمطين من أنماط الخطاب الثقافي 
الذي انتقل من الأدب إلى النقد.» نمط عربي خالص والذي مثلته الكوفة ورواة الشعر من 
علماء اللغة أمثال أبي عمرو بن العلاء والأصمعي. ونمط آخر متأثر بالأفكار الأخرى والذي 
مثلته البصرة وأصحاب الاتجاه الجديد أو البديع. وخلال المرحلة الأولى من هذا الصراع هيمن 
النمط الأول: ولكنه ما لبث أن ضعف أمام تيارات النمط الآخرء وسرعان ما اصطبغ بصبغته. 
وكان ظهور الكتب البلاغية سلطة جديدة بدأت توجه الخطاب النقدي وتدفعه نحو بحث القضايا 
التي اتسمت بطابع إشكالي. وقد تجلت هذه السلطة في المحاولات الدائبة التي بذلها عدد من 
النقاد من أجل ترجمتها إلى قواعد وقوانين تحدد للشاعر والناثر على حد سواء سبل الإبداع 
فاتخذت طابعاً تعليمياً واضحاً في القرن الرابع وما تلاه. ويمكن استنتاج ذلك من خلال عناوين 
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الكتب التي ألفت في تلك الفترة على سبيل المثال: "عيار الشعر" لابن طباطبا و'كتاب 
الصناعتين" لأبي هلال العسكري و"العمدة في صناعة الشعر ونقده" لابن رشيق القيرواني 
و"المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر" لضياء الدين ابن الأثير كما يدخل في هذا الإطار كتب 
عمدة النقد العربي عبد القادر الجرجاني. 

ولكن الدكتور محمد صالح الشنطي يعود فيستدرك ضمه الجرجاني إلى القائمة السابقة» 
مشيدا به إذ جاء بما سماه المتأخرون بنظرية النظم؛ خارجاً عن جمود البلاغيين ومن تبعهم 
من النقاد في ذلك العصر. ومن الأمور التي تدل على نبوغه تفريقه بين اللغة والكلام الذي يعد 
من منجزات علم اللغة الحديث. 

تم استمر الخطاب النقدي بعد ذلك في طريق الجحود والجمود متجهاً إلى التبويب 
والاستغراق في تتبع أدق المسائل, الأمر الذي أفضى إلى تحويل النقد إلى قواعد ومتون 
ومقولات تردد. وهكذا نزع الخطاب النقدي والبلاغي إلى المعيارية؛ والمعيارية إذا كانت 
مستساغة في العلوم اللغوية فهي ليست كذلك بالنسبة للنقدء ذلك أن الخطاب النقدي متفتح 
وقابل للتطورء فإذا صفد بأغلال التقنين انطفأت فيه جذوة الذوق ودهنت قدرته على استشراف 
آفاق الإبداع» وهذا ما حدث. 

ثم بعد ذلك ربط الدكتور محمد صالح الشنطي هذا الجمود كأكثر النقاد بطغيان النفوذ 
العثماني الذي بدأت معه -كما يقول- مرحلة التجهيل وانتزاع العقول والخبرات ومصادرتها 
ونقلها إلى عاصمة الدولة حيث لم يكن أصحاب النفوذ فيها أصحاب حضارة أو فكر! 

ولنا ملاحظات كثيرة على ما قاله هذا الباحث وعلى النتائج التي توصل إليها فيما يتعلق 
بالحكم العثماني وفيما يتعلق بالثقافة اليونانية التي عدها مرة بأنها سبب الجمود وعدها في 
نهاية البحث بأنها ساعدت على إفراز خطاب ثقافي مستنير حارب الجمود بلا هوادة وأنه حال 
دون تحول النقد العربي إلى مجرد جملة من الخطوات الإجرائية المحضة أو مجموعة من 
القواعد البلاغية! وإغفاله دور القرآن الكريم وإعجازه في النقد عموما. 

نتجاوز ذلك لأنه ليس موضوعناء وما يهمنا من هذا المقال هو أن صاحبه حاول أن 
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يتحدث عن النقد العربي القديم بشيء من التجرد. وقد اكتفى من محاولته لاستخلاص نظرية 
بالوصف العام لذلك نجده يلجأ إلى ما أسماه بالخطاب الثقافي العام وتتبعه عبر المراحل 
المختلفة ولكنه لم يصل إلى ما يمكن أن نسميه نظرية في النقد بالمفهوم الحديث أو قريب 
منهاء وذلك بإعترافه هو نفسه حيث يقول في نهاية بحثه: 'وليس من الممكن في هذه العجالة 
بسط القول في قضايا تلك النظرية من هذا المنظورء ولكن حسبنا الإشارة إلى الإطار العام 
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على أن يكون لنا عودة تمكننا من شرح أوفى أو تحليل أعمق."' 

ومن الذين طالبوا بقراءة جديدة لتراثنا الأستاذ محمد خير شيخ موسى الذي قال في 
كتابه 'فصول في النقد العربي وقضاياه': 'وكان جل اهتمامنا في هذه الفصول منصباً على 
النظر إلى القضايا النقدية المطروحة فيها نظراً كلياً وموحداً؛ وإحكام الصلة بين آراء النقاد 
المختلفة فيهاء ومواقفهم منهاء. وأولينا الجانب التطبيقي في النقد العربي عناية خاصة ... 
دون أن يكون لهذه الاراءء أو ذلك المنهج صدى في كتب المعاصرين وأبحائهم؛ مما يشكل 
حلقة مفقودة في دراسة النقد العربي ومناهجه عبر مراحل تطوره المختلفة." ١"‏ 

من التعسف أن نقارن بين النقد الغربي والنقد العربي لسبب بسيط وهو اختلاف البيئة أو 
المكان إذا كنا نقارن بين النقد اليوناني القديم والنقد العربي القديمء واختلاف الزمان إذا كنا 
نقارن بين النقد الغربي اليوم والنقد العربي القديم. 

ومع ذلك يمكننا أن نقارن بشيء من الإجمال بين النقد العربي القديم بالنقد اليوناني 
والروماني القديم؛ والتساؤل حول وجود نظرية للنقد عند اليونان والرمان قديماً. 

يذكر النقاد الغربيون ونقادنا بالتبعية نظرية المثل والمحاكاة عند أفلاطون التي وصلتنا 
عن طريق محاوراته؛ ونظرية التطهير عند أرسطوء ونظرية المتعة والفائدة عند هوراس""' » 
ونظرية الجليل عند لونجينوس”'؛, وغيرها من النظريات. ولكننا إذا قارنا بين أفلاطون 
وتلميذه أرسطو نلاحظ اختلافا بيناً في النظر إلى قيمة الشعر وأثره. فنظرية المحاكاة عند 
أفلاطون جزء من نظرية المعرفة الكبرى عنده وهي نظرية المثل. لذلك ثراه يحكم على 
الشعراء بالطرد من الجمهورية الفاضلة التي تصورها والتي انتقى لها أفضل الناس. فهي إذن 
نظرية سلبية في قيمة الأدب. بينما نرى أرسطو يؤمن بالقيمة الإيجابية للأدب؛ فنظرته إذن 
تختلف عن نظرة أستاذه للأدب. من العسير أن يلتقي عامة علماء الأدب أو نقاده أو يلتقي 
أكثرهم عند رأي أو قاعدة موحدة لأن العنصر الشخصي ليس من اليسير أن يتلاشى أو أن 
يكون بمعزل عن هذه المبادئ أو الأصول أو القواعد أو النظريات التي يعتمد عليها نقاد الأدب 
بخاصة أو نقاد الفنون بعامة. ونجد مثل هذا الاختلاف في النقد العربي القديم. انظر كمثال 
اختلاف النقاد حول المتنبي, في عصره والعصور التي تلته. واختلافهم حول قضايا أخرى:. 
لأن النقد في أساسه ذاتي أكثر منه موضوعي. لذلك نواجه صعوبة في صياغة نظرية للنقد 
العربي القديم. أما ما يتعلق بالنقاد الغربيين القدامى وأقصد فلاسفة اليونان والرومان فقد 
لقنونا في كتب النقد بأن آراءهم في قضايا الأدب المختلفة نظريات في الأدب والنقد؛ وما علينا 
إلا أن نسلم بها دون نقاش. وأود هنا أن أنبه إلى أن النقد الغربي مثل النقد العربي كان متأثراً 
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بالبيئة والجو الثقافي العام؛ وأيضاً كان جزئياً يركز على جوانب دون أخرى؛ ولم تكن تجمعه 
نظرية؛, فهذه الكلمة وما تحتويه من معنى اختراع حديث. 

اتصل العرب بالثقافة اليونانية والرومانية بعد اتساع الدول الإسلامية لأهداف كثيرة منها 
قاعدة 'الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها". ومنها أيضاً نشر الإسلام والدعوة إلى 
دين الله؛ حيث كان المسلمون إذا خرجوا ينشرون الدين ويدعون غير المسلمين في بلد من 
البلاد إلى الإسلام لجأوا أولاً إلى معرفة أحوال تلك البلاد وتضاريسها الجغرافية وتاريخها 
ولغاتها وآدابها وثقافتها وفلسفتهاء وهكذا حرصوا على ترجمة الاثار اليونانية إلى العربية 
حتى يعرفوا كيف يفكر هؤلاء ليدعوهم إلى الإسلام بالحكمة وبأفضل طريقة. كان عليهم أن 
يعرفوا أولاً ماذا في أذهان هؤلاء حتى يجادلوهم بالتي هي أحسن. 

ومما زاد الشقة بين الأدب العربي القديم والأدب اليوناني القديم أن العرب في العصر 
العباسي لم يستسيغوا ذلك الأدب مثلما استساغوا الأدب الفارسي والهندي. ربما كان المانع 
الأكبر من اقتباس العرب من الأدب اليوناني هي الفروق الاجتماعية والذوقية بين الأدبين» 
فالعرب بذوقهم العربي وبيئتهم العربية لم يستسيغوا الأدب اليوناني كما استساغوا علم 
اليونان وفلسفتهم, لأن الأدب ذوقي عاطفيء والذوق والعاطفة مختلفان» وأما العلم والفلسفة 
فعقليان, والعقل متقارب, وإنما اقتبسوا من الاداب الأخرى الشرقية كالفارسية والهندية لأنها 
تقارب الذوق العربي. هذا إلى أن الحياة الاجتماعية أو البنية الاجتماعية عند اليونان من 
ظهور النساء على المسرح اليوناني وتعدد الآلهة وتنادر نابع من البيئة اليونانية فرق بين 
الأدبين» ومنه اقتباس العرب منهم.*' 

لا شك في أن أصول كثير من النظريات الغربية الحديثة اليوم تعود إلى ما قاله النقاد 
الغربيون القدامى مثل أفلاطون وأرسطوء. ولكن ما قاله هؤلاء القدماء في ذاته لا يشكل 
نظريات» وهذا بعني عدم وجود نظريات أو ما يشبهها آنذاك» وإنما هي أفكار وقضايا مختلفة 
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أساس القضية: 

المشكلة ليست في وجود نظرية في النقد العربي القديم أو عدم وجودهاء ولكن المشكلة 
هي في وجود فكر أو عدم وجوده., وقيمة هذا الفكر إن وجد وأثره في ارتقاء الأمم. والأدب 
العربي والنقد العربي القديمان قاما على أسس متينة من الأفكار التي مازلنا نعجب بها حتى 
اليوم. يحق لنا بل يجب علينا أن نغريل تلك الأفكار والآراء» ونستخلص منها أسساً ننطلق 
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منها في أدبنا متخذين إياها نماذج» وأن نؤصلهاء ونتخذ منها قواعد لبناء نظرية أو نظريات 
في النقد العربي. نحن بحاجة إذن إلى نظرية أصيلة في النقد العربي الحديث نابعة من أسسنا 
لا أسس غيرناء نابعة من أدبنا الحقيقي المرتبط بتراثنا العظيم. وأنا هنا لا أعترض على 
التقارب والتعاون بين الآداب والثقافات والعلوم والفنون: ولكني أعترض على التأثير من 
جانب واحد. كثير من أدبائنا ونقادنا اليوم يولون شطرهم إلى الأدب الغربي يستنيرون به في 
كتاباتهم وأعمالهم الفنية. فكأن أعمالهم وكتاباتهم ترجمة للفكر الغربيء, فكأنهم يلغون تفكيرهم 
ويستخدمون تفكير غيرهم. وبهذه الطريقة سنبقى عالة عليهم مهما أبدعنا ومهما فعلناء 
ونكون قد ظلمنا تراثنا الضخم الذي ينتظر منا أن نحييه وأن ننفض عنه التراب وأن نبث فيه 
الروح من جديدء بدلا من الإنبهار بالغرب وبكل ما يأتينا من طرفهم ومن ذلك إعجابهم ومن 
ثم إعجابنا بالمسرحيات يونانية قديمة تزخر بعقائد فاسدة وغير منطقية وبعلاقات محرمة 


0 


تصف الفساد وقد استشرى في أسر كاملة. 

وأتساءل حين أرى بعض النقاد المحدثين يحاولون صياغة نظرية في النقد العربي القديم 
عن جدوى تلك المحاولات؛ أليس الأفضل أن نترك النقد القديم كما هو حتى لا يفقد جماله: 
لانمسه حتى لا نفسده. ثم ندرسه ونهتم به كما اهتممنا بالأدب الغربي الذي نشأ في بيئة 
مختلفة وانطلق من معايير وأسس مختلفة وتأسس على قواعد بعيدة عن تراثنا. ونتخذ من 
أدبنا القديم ونقدنا القديم نبراساً نستضيء به ومناراً نهتدي به وأساساً ننطلق منه. ولوناً 
نصبغ به أدبنا الجديد بتعليمه لأجيالنا. لنعتمد على أنفسنا ولننظر في جعبتنا ففيها الخير 
الكثير. وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن نتجاهل ما وصل إليه العالم اليوم من تطور في 
العلوم والفنون والاداب والثقافات. ولكن على أساس من نقدنا القريب من شخصيتنا الحقيقية: 
القريب من أفكارنا ودينناء لا يصطدم مع معتقداتنا وآمالنا وتصوراتنا للكون والحياة والإنسان 
ودوره. يرى الدكتور عز الدين إسماعيل أن قراءة نقدنا الحديث لتراثنا النقدي منذ بداية عصر 
النهضة حتى اليوم مرت بمراحل؛ أولاها: عصر الإحياء (/19١-4١91١م)‏ والتي تميزت 
باستعادة الماضي وإحيائه. وثانيها: النمط الرومانسي (4١91١-545١1م)‏ وفيها أسقطت على 
التراث النقدي فكرة التجربة الوجدانية؛. وقد حصرت هذه المرحلة نفسها في نطاق نقد الشعر. 
وثالئها: نمط القراءة الوضعية والتي تعاملت مع التراث النقدي على أنه كيان تاريخي منفصل 
عن الحاضر. ورابعها نمط القراءة الحداثية» وهي نزعة انتقادية تنويرية. وأخيراً: النمط 
البنيوي في القراءة, وقد أكدت هذه المرحلة على أنه يمكن إعادة قراءة التراث النقدي القديم 
في ضوء المكتسبات المنهجية الجديدة. ولاسيما مكتسبات علم اللسانيات. '" 
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وإذا نظرنا إلى النقد الغربي وجدناه كله متأثرا بالبيئة وبالمعتقدات والثقافة العامة كما 
كان النقد العربي. إن النقد الاشتراكي أو الشيوعي أو الماركسي وظائفي يخدم الطبقة العاملة 
طبقة البرولوتاريا في المجتمع؛ ويطبق نظرية الفن للمجتمع أو الحياة. والنقد الأوروبي متعدد 
النزعات والنظريات؛ فهناك النقد الوجودي الذي كان يخدم مذهب الوجودية كما صوره سارتر 
وكافكا وسيمون دي بوفوارء وهناك النقد السريالي والرمزي والبرناسي. وهناك صرعات 
جديدة مثل التفكيكية تخدم أفكاراً نشأت في بيئاتها. والنقد الأمريكي نفعي براجماتي رأسمالي 
يخدم فكرة الاقتصاد الحر وفكرة العولمة كما يتصورها. وهناك ألوان أخرى من النقد تظهر 
وتختفي ولا تثبت على حال؛ وهذا دليل على نقص البشرء ودليل على أن النقد مرتبط 
بالمجتمع والبيئة. فإذا تغير المجتمع وتغيرت ملامحه اختفى مذهب نقدي وظهر مذهب نقدي 
آخر. 
وأليس النقد الغربي كله جزئياً كذلك حتى اليوم؟ إن الاتجاه النفسي في الأدب يركز على 
باطن الأديب وعلى عقده النفسية وما يعتمل في داخله؛ والاتجاه الاجتماعي يركز على صراع 
الطبقات في المجتمع وعلى أن الأدب إنما هو صورة للمجتمع الذي ولد فيه, ومذهب الفن 
للفن والمذاهب النقدية الحديثة التي تعتمد على اللغة تركز على النصوص دون أي اعتبار 
آخر. كل المذاهب النقدية الغربية الحديثة ناهيك عن القديمة جزئية تركز على جوانب دون 
أخرى, ورغم ذلك كلها تسمى نظريات اليوم! دائماً بقرتهم حلوب وبقرتنا عجفاء لا خير فيها! 
علينا أن نحاول صياغة نظريات نقدية تناسبنا وتناسب أدبنا الحقيقي وأمالنا وتراثنا 
وبجتاو د علينا أن نرأب الصدع ووضع نهاية لثقافة الشرخ التي نعيشها. 4 
قد يقال لماذا أنتم رجعيون, دائماً تنظرون إلى الوراء؟ نقول لهم إن الذين تتبعونهم 
وتقلدونهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بعد أن درسوا تراثهم القديم وأحيوه مرة أخرى 
مطورين إياه عملا بقاعدة من لا ماضي له لا حاضر ولا مستقبل له. وبهذا الصدد أود أن أنوه 
إلى أمر لا أظنه يخفى على القارئ الكريم وهو ما تحمله كثير من النظريات النقدية المهيمنة 
على الساحة الأدبية في العالم كله من بذور الشك والشرك والكفر وتعدد الآلهة وتصورات 
خاطئة عن الله وعن الكون وعن الآخرة هذا على الصعيد العقدي أما على الصعيد الأخلاقي 
فنلحظ تزيينها للفساد وحشر الجنس في كل قصة ورواية؛» ووصفها لحياة مجتمعات غير 
مجتمعاتنا. كل ذلك في أعمال أدبية تتخذها النظريات النقدية الحديثة نماذج يحتذي بها الكتاب 
الجدد. 
شئنا أم أبينا نحن اليوم نعيش في عصر صراع ثقافي على المستوى العالميء إن لم نع 
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هذه الحقيقة؛ وإن لم نتمسك بأهداب تراثنا ونقدنا العربي الإسلامي الذي هو جزء منا وجزء 
من شخصيتنا الحقيقة لسبقنا الآخرون ولفرضوا أفكارهم علينا. لا بد من انصاف نقدنا العربي 
ولا أقول نقدنا العربي القديم لأنه ليس لنا نقد عربي حديث وما نراه تحت هذا المسمى إنما 
هو في الحقيقة نقد غربي كتب بلغة عربية. لا بد لنا من إعطاء هذا النقد حقه في الاهتمام 
والدراسة لأنه في الحقيقة نقد إسلامي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني. 


خلاصة البحث: 

بعد هذا التطواف في جوانب هذا الموضوع أرجو أن أكون قد وفقت على الأقل إلى 
التنبيه إلى أهميته أولاً ثم إلى ضرورة بذل جهود أكبر لا إلى إعادة كتابة جزئيات ما قاله 
نقادنا القدامى؛ بل إلى دراستها وتطويرها واتخاذها قواعد وأسساً لمحاولات صياغة نظريات 


جديدة في النقد العربي لها مكانتها في عالمنا اليوم. وبذلك يمكننا أن نحقق فوائد كثيرة أقلها 
أن نعيد ثقتنا وثقة أبنائنا وأجيالنا القادمة في تراثنا القديم. 


و 
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الأسئاة الدكثور مخيمر صالح 
جامعة اليرموك 


يركز هذا البحث على ما جاء في شعر عنترة- وهو الشاعر الجاهلي- من قيم وأخلاق 
تنسجم أو تتواءم مع أخلاقيات الإسلام ومثله. وبخاصة تلك التي جاء بها الرسول صلى الله 
عليه وسلم ودعا إليها قولا وفعلا. 

ومن هذه مثلا رفض عنترة للمعيار الاجتماعي الجاهلي الظالم وهو التمييز حسب اللون» 
ومعاناته النفسية والاجتماعية بسببه, فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالمبدأ الإسلامي 
الإنساني الخالد "لا فضل لعربي على عجميء ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى", ومنها جملة 
الأخلاق التي اتصف بها عنترة» من سماحة وكرمء ومحافظة على الأعراض ومراعاة الجارء 
وكره الظالم. وكذلك جاءت أحاديث شريفة تؤكد هذه الأخلاقيات والقيم. ومنها التمسك 
بالكرامة الإنسانية حتى لو جاع الإنسان بسببهاء حيث قال عنترة: 

ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل 

وهذا البيت هو الذي أعجب به الرسول يآ وقال تعليقا عليه "ما وصف لي أعرابي قط. 
وأحببت أن أراه إلا عنترة". وغيرها من الأمثلة التي تؤكد سعة أفق الرسول 4# وإعلاءه من 
القيم الإنسانية التي تنسجم مع قيم الإسلام. كل ذلك من خلال نصوص شعرية قالها عنترة: 
وأحاديث شريفة قالها الرسول 2 


يهدف هذا البحث إلى هدف قريب, هو محاولة تفسير أو تعليل سبب حب الرسول ‏ أن 
يرى الشاعر الجاهلي عنترة؛ وإلى هدف بعيدء لكنه مهم وهو التأكيد- بالبرهان الساطع 
والدليل القاطع- على الموقف الإيجابي للرسول د من الشعر ليرد أو يدفع بأن الرسول و: 
كان شديد الكره للشعر والشعراء! 

وبداية فإن منهجية البحث العلمي تقتضي التحقيق من صحة الحديث الشريف ونطمئن 
إلى نسبته للرسول ه, لأن كثيرا من الأحاديث التي انبنت عليها أحكام مهمة؛ ونتائج جليلة 
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ثبت بعد التحقق منها وتمحيصهاء وتخريجها أنها موضوعة بنص علماء الحديث؛ مع أن تلك 
(الأقوال) مشهورة على ألسنة الناس'') ويستشهد بها كثيرا. وما يعنيني أكثر في هذا المقام 
تلك الأقوال التي تتصل باللغة والأدب بعامة؛ والشعر بخاصة وغيرها. ومما يؤسف له أن 
كثيرا من أهل اللغة والأدب يستشهدون بها دون أن يبذلوا جهدا ما في توثيق تلك الأقوال بله 
تخريجهاء ظنا منهم أن تخريج الأحاديث ليس من شأنهم وإنما من شأن المتخصصين في علوم 
الشريعة» وهي حجة ضعيفة لأن القارئ أو الدارس من حقه أن يطمئن إلى أي حديث قرأه 
بغض النظر عن الذي أورده. 

والحديث الذي يقوم عليه هذا البحث 'ما وصف لي أعرابي..." معظم الذين ذكروه من 
أهل اللغة والأدب لم يجد أدنى درجات الاهتمام بتخريجه أو توثيقه. وبنوا عليه حكما مهما في 
موقف الرسول ‏ وهو أن الرسول 4 مثلما أعجب بشعراء إسلاميين» وأثنى عليهم كحسان 
بن ثابت» وعبد الله بن رواحه؛. وكعب بن مالك. أعجب بشعراء جاهليين كلبيد» وزهيرء 


د 
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وعنترة» واستشهدوا بالحديث الخاص بعنترة... وقد لاحقت الحديث في كتب الأحاديث 
المختلفة فلم أجد له أصلاء فوجهت وجهي شطر كتب الأدب القديمة مستقصيا كثيرا منها 
فوجدته في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (28 54): 

قال: أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال: حدثنا عمر بن شبه قال: حدثنا ابن 
عائشة قال: أنشد النبي يخ قول عنترة: 

ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل 

فقال الرسول يةٍ (ما وصف لي أعرابي قد فأحببت أن أراه إلا عنترة).”2) 

ومما يزيدنا اطمئنانا إلى الحديث ناحية الأخلاق التي جاء بها الإسلام التي تتوافق مع 
كثير من أخلاقيات عنترة, ومثله وقيمه إذ جعلها الإسلام ملازمة للمسلم» ويعرف بها المسلم 
الحق وأعلى من منزلتهاء إذ قال الرسول الكريم 'أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم 
أخلاقا') وهذا تعبير شامل لمنظومة الأخلاق في الإسلام الشاملة وهناك أحاديث تركز على 
ناحية معينة من الأخلاق كالسماحة والكرم. والبشاشة» إذ يقول الرسول الكريم 'تبسمك في 
وجه أخيك صدقه".*) 

ولما كان العرب مادة الإسلام الأولى ومعدنه الأساس ومنطلقه إلى أنحاء الجزيرة 
العربية. وإلى بقاع العالم؛ وكانوا يتصفون بأخلاقيات توافق كثير منها مع أخلاق الإسلام 
وقيمة, فقد أقر أخلاقاً كثيرة منها السماحة والعفو والصبرء والوفاء بالعهد والعفة ومراعاة 
الجار ولذلك فإن الحديث الرسول الكريم 'إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق7 له دلالته الكبيرة 


أ. د. مخيمر صالح ‏ لاذا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرى الشاعر الجاهلي عنترة؟ 
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في دور الإسلام في أنه مكمل وليس ملغياء ومعترفا وليس منكرا لكل ما هو إيجابيء ولذلك 
قال الرسول ‏ 'تجدون الناس معادن خيارهم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذ 
افقهوا)!' وقال كذلك "اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين("), وحتى إنه أظهر احتراما لرجالات 
الجاهلية الكرماء كحاتم الطائي. واحترم ابنته عندما وقعت أسيرة؛ ووجهت له كلاما ذكرت فيه 
صفات أبيهاء وأعجب بكثير من رجالات العرب الذين لم يدركوا الرسالة» ومنهم الشاعر عنترة 
العبيسى: الذي كان يستمع إلى أشعاره في مواقف كثيرة. وما ذلك إلا لأن عنترة كان يتمتع 
بأخلاقبات تنسجم مع أخلاق الإسلام ومثله. 

ومن بين الصفات التي أمر بها الإسلام وتحلى بها عنترة. التمسك بالكرامة الإنسانية 
ورفض الذل والضيم حتى لو جاع وكانت العرب تقول في أمثالها (المنية ولا الدنية) وقد عبر 
عنترة عن هذا شعرا عندما قال:!*) 

ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال بها كريم المأكل 

وهذا البيت هو الذي نال إعجاب الخليفة عمر بن الخطاب وقال معلقا على بيت عنترة 

"هذا وصف للرسول الكريم. وقال عنترة في القصيدة نفسها: (؟١)‏ 
لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل 

وكم حض الرسول على الأكل الطيب والملبس الطيب وحذر من المأكل الحرام والملبس 
الحرام يقول: 'أيها الناسء إن الله طيب. لا يقبل إلا طيبا7''). 

وكانت أكبر معاناة عاناها عنترة في مجتمعه الجاهلي الصغير (أي القبيلة) والكبير 
(القبائل الجاهلية), بسبب ذلك المقياس الاجتماعي الجائر الظالم» الذي يصف الناس ويصنفهم 
حسب اللون؛ لا حسب أفعالهم وأعمالهم وصفاتهم حسنة أو سيئة» مما جعل عنترة يخضع 
مكرها لهذا الحكم الجائر لكنه لم يستسلم له بل رفضه وعبر عن ذلك الرفض في شعره. وفي 
سلوكه يقول:(1") 


يعتبرني العدا بسواد وجهي وبيض فضائلي تمحو السواد 
أنا العبد الذي خبرت عنه يلاقي في الكريهة ألف حر"") 


وأكثر ما آلم عنترة موقف أبيه وهو السيد في قبيلته عندما حدد له موقفه الأدنى في 
أبنائه» وفي حالات قبيلته» وسلبه في الوقت نفسه من دوره الذي يستأهله وهو القتال كباقي 
رجالات قبيلته بقول: (إن العبد لا يحسن الكرّ وإنما يحسن الحلب والصر)!"'' وأين هذا القول 
من قول الرسول الكريم "لا فضل لعربي على عجميء ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى؟') 
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وكم كانت معاناة عنترة قاسية ومؤذية له إذ يقول:١)‏ 


ويح هذا الزمان كيف رماني بسهام صائب صميم فؤادي 
ويقول: 
نفسوا كربي وداووا عللي وأبرزوا لي كل ليث بطل7"") 


غير أن عنترة لم يستسلم لهذا المقياس الاجتماعي الجائرء لكنه لم يسلك في مواجهته 
مسلك بعض الشعراء الذين ذاقوا مرارة المقياس نفسه وخرجوا على قبائلهم وسلكوا مسلك 
الصعلكة, يقتلون ويسلبون حتى أنهم سلبوا قبائلهم نفسهاء لقد ظل عنترة منضويا تحث ظل 
قبيلته» وظل يتدرب -في الوقت نفسه - على الفروسية ويقال إنه باع بعيرا من أبل أبيه 
واشترى رمحا وحصانا وظل يتدرب» حتى جاءت اللحظة المناسبة لتحقيق الذات بل فرضهاء 
عندما غزت قبيلة من العرب قبيلة عبس وسبت بعض نسائها ولم يستطع فرسان القبيلة من 
ردهنء فجاء أبوه قائلاً 'كر يا عنترة" ولم يسرع عنترة في الذهاب مجرد سماع هذه القولة 
ولكنه أراد أن يذكرهم بالمرارة التي سببوها له فقال: (إن العبد لا يحسن الكرء وإنما يحسن 
الحلب والصر) فقال له أبوه: (كر فأنت حر) إن قولة أبيه فيها إشارتان مهمتان: الأولى أن 
الأصل والفطرة أن يولد الإنسان حرا وهذا يتوافق تماما مع قول عمر بن الخطاب متى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا)"" والثانية أن المجتمع الجاهلي كان يمنح صفة 
الحرية بالأقوال أو المراسيم بلغة اليوم حتى لو كانت زائفة. 

ومما يدل على أن عنترة لم يستسلم لأعراف الجاهلية ومقاييسها الجائرة أنه ظل يعتز 
ويفخر بأمه الحبشية السوداء وبأخواله مثلما يفتخر بأبيه وهذا خلق يستحسنه الإسلام. إذ 


يقول:!2') 
وأنا المجرب في المواطن كلها من آل عبس منصبي وفعالي 
منهم أبي حقاقهم لي والد والأم من حام فهم أخوالي 


أما مراعاته لأخلاقيات الجوار, والتمسك بأخلاق كان يكبرها العرب في الجاهلية وأمر بها 
الإسلام وأعلى من شأنها فجاءت على لسان عنترة شعرا عندما يقول مبينا أنه يراعي غياب 
زوج جارته. ويغض طرفه إذا بدت له جارته حيث يقول:!'' 
أغشى فتاة الحي عند حلينها وإذا غزاني الجيش لا أغشاها 
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي << حتى يواري جارتي مأواها 
والأحاديث التي تحض على العلاقة الحسنة مع الجيران كثيرة: أهمها: 'ما زال جبريل 
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يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه".!'') وأكد على التعامل مع الجيران ومراعاتهم ماديا 
ومعنوياء إذ يقول: 'إيما أهل عرضة". 

أما المحافظة على الأعراض وصونهاء فقد جاءت في أكثر من بيت في شعر عنترة:؛ إذ 
يقول:(١")‏ 


- 


وإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم 
وكان هذا ما صنعه عنترة قولا وفعلا لا قول عندما أرجع سبابا قبيلته من النساء. وقد 
أمر الإسلام بهذا الجانب بل جعل الذي يقتل دون عرضه شهيدا يقول الرسول الكريم: "من قتل 
دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد".1"") 
وخلق آخر تغنى به عنترة وافتخر به. هو خلق العفة, إذ يقول:97") 
يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغي وأعف عند المغنم 
ويصور عنترة نفسه سمحا طيب المعشر لينا طالما لم تمس كرامته ويتعرض لظلم ماء 
وما أكثر ما تعرض عنترة للظلم- إن الظلم يحوله من إنسان سمح لين الجانب؛ إلى أسد 
هصور يرد الظلم بظلم أشد قسوة يقول:!؛") 
أثني على بما علمت فإنني ١‏ سمح مخالفتي إذا لم أظلم 
فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم 
ومما ضاعف مأساة عنترة إحساسه بظلم قومه له حيث يقول (الديوان» ص" 5): 


أذكر قومي ظلمهم لي وبغيهم وقلة إنصافي على القرب والبعد 


وكم نهى الرسول 4 عن الظلم وشبهه بالظلمات*) يوم القيامة. وخوف من دعوة 
المظلوم!' ') بل إن الانتصار على الظلم من صفات الله ومن صفات المؤمنين؛ بل من واجبهم 
كما أخبرنا الرسول 8 بقوله (انصر أخاك ظالما أو مظلوما) فقالوا: فكيف تنصره ظالما فقال: 
أن تأخذ على يديه(")... وقد كانت العرب في الجاهلية تأنف الظلم وتحاول نصرة المظلومين؛ 
وبلغ الأمر عندهم أن مجموعة من قبائل قريش تعاهدوا على نصرة المظلومين وتحالفوا على 
ذلك؛ وأكرم هذه الأحلاف حلف نصرة المطيبين أو ما عرف بحلف الفضول") وهو صبور 
على الشدائد وبخاصة في ساحات الوعي والمعارك التي قد تجعل الصبور خائفا من الموت؛. أو 
ما هو فلا يخشى الموت لأن المنية قدر على الإنسان لا يستطيع أن يفر منه. ولا يستطيع 
الإنسان أن يدفعها عنه. من عليه إلا الاستبسال وعدم الفرار من المعركة يقول:*") 
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وعرفت أن منيتي إن تأتني لا ينجني منها الفرار الأسرع 
فصبرت عارفة لذلك حرة ترسوا إذا رفض الجبان تطلع 
فالموت لا ينجيك من آفاته حصن ولو ثشيدته بالجندل 


وعنترة كما عبر بشعره لا يعرف الحقد لأنه ليس من صفات الكرام» بل من صفات اللئام 
يقول:!'' لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب... ولا ينال العلا من طبعه الغضب. 

ولقد ضرب الرسول 4 المثل الأعلى في عدم الحقد وعد الحقد خصلة تشيد المسلم. وكان 
هذا سلوك الرسول و عندما عاد ذلك اليهودي الذي كان يضع القاذورات في طريق الرسول 4# 
٠‏ وسلوك أبي حنيفة عندما كان يسمع شارب الخمرة وهو يقول أضاعوني وأي فتى 
أضاعوا... مفاده عندما مرض وقال له وهل أضعناك يا فتى؟ 

ومن صفات عنترة التي اعتز بها وكان يفتخر بهاء التعقل وعدم الطيش فقد كان لا يقدم 
في ساحات المعركة إلا بعد التفكير وتقليب الأمور ودراسة الأحوال جاء في الأغاني!' 'بم 
كنت أشجع العرب وأشدها"؟ قال: كنت أعتمد الضعيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة يطير 
لها قلب الشجاع فأثني عليه فأقتله. 

ولما كانت الحكمة نتائج التعقل والتجربة والخبرة والممارسة, فقد كثرت أبيات الحكمة 
في شعر عنترة وهي حكمة تشمل جميع مناحي الحياة كقوله:!"") 


واختر لنفسك منزلا لا تعلو به أو مت كريما تحت ظل القسطل 
فالموت لا ينجيك من آفاته حصن ولو شيدته بالجندل 
موت الفتى في عزة خير له من أن يبيت أسير طرف أكحل 
وتصل العفة مداها عنده؛ فتراه يردع نفسه ويكبح من شهواتها بقول:27") 
ولأحمين النفس عن شهواتها حتى أرى ذا ذمة ووفاء(؛) 


وكل هذا جعله بعيدا عن الفحشاء بعد الأرض عن جو السماء كما قال:*") 


ولكن تبعد الفحشاء عني كبعد الأرض عن جو السماء 
ومن مظاهر العقلانية التي افتخر بها عنترة الحلم الذي طالما أعتز به عنترة إذ يقول: 
وللحلم أوقات وللجهل مثلها 2 ولكن أوقاتي إلى الحلم أقرب!'") 
وهي خصلة أكبرها العرب في جاهليتهم وضربت الأمثال فقيل أحلم من الأحنف... وهي 
خصلة أكبرها الإسلام في أكثر من حديث للرسول الكريم منها: قوله للأشجع: "إن فيك 
خصلتين يحبهما الله تعالى, الحلم والأناة)!""). صحيح مسلم. 
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وإذا كان كل ما سبق من أخلاق عنترة في علاقته مع الإنسان» فإنه قد أقام علاقة 
إنسانية» فيها المشاعر والمشاركة الوجدانية مع الحيوان أيضاء فهو يحس بما يجول في 
خاطر حصانه. ويشفق عليه شفقة لا تقل عن شفقته على الإنسان وهذا ملحظ إنساني راق 


عند عنترة. يقول مصورا حصانه.!*") 
مازلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم 
فازور من وقع القنا بلبانة وشكا إلي بعبرة وتحمحم 


لو كان يدري مع المحاور اشتكى ولكان لو علم الكلام تكلمي 
أليس هذا هو الرفق بالحيوان الذي أكده الإسلام؛ ودعا إليه الرسول في أكثر من حديث. 
كقوله: (دخل رجل الجنة في كلب سقاه من العطش)2"") 


ماذا لو أدرك عنترة الرسول يد؟ 

نكاد نجزم أن عنترة لو أدرك الإسلام ورأى الرسول يد وقد أتى بالدين الجديد وبالدعوة 
الجديدة لكان من أوائل المسلمين لأنه سيجد في الدين الجديد الحل الجذري لجميع إشكالاته مع 
مجتمعه الصغير ومجتمعه الكبير التي مرت معنا وبخاصة أنه يتمتع بأخلاق كثيرة حميدة أقرها 
الإسلام» وأعلى من شأنها. وفي الوقت نفسه نتوقع لو رآه الرسول الكريم فعلا بهذه 
الأخلاقيات, وبذلك الظلم الذي وقع عليه لأنصفه ورد مظلمته وكان من المقربين إليه وصنع 
معه كما صنع مع كثير من المسلمين السود أمثال بلال الحبشي الذي جعله مؤذنا للمسلمين 
يصدح بآذانه أفاق الكون» ويشنف بصوته النديء آذان جهابذة قريش وسداتهاء ولشجاعة 
عنترة» وتعقله لأمكن أن يكون فارسا من فرسان المسلمين المشهود لهم كعلي بن أبي طالب 
##» وخالد بن الوليد. ولأطلق عليه اسما مميزا كما أطلق على خالد بن الوليدء ولكان عنترة 
لشاعريته؛ المدافع الأول عن الإسلام والمسلمين بلسانه وسنانه ولدعا له الرسول #ٍ كما دعا 
لشعراء المسلمين كحسان بن ثابت؛ وعبد الله بن رواحة؛ وكعب بن مالك ونضمته لأولئك 


الشعراء الذين نصروه بلسانهم كما نصروه بسنانهم. 
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الهوامش: 


' كارل بروكلمان؛ تاريخ الأدب العربي ج١.‏ ص157. 

' ومثاله: (أنا أفصح العرب بيد أني من فريش) فقد نص صاحب الفوائد المجموعة؛ في الأحاديث الموضوعة أنه 
موضوع:؛ ص5717. 

" أخرج الأصفهاني "الأغاني" (4: )١4٠‏ قال: أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال: حدثنا عمر بن شبه 
قال: حدثنا ابن عائشة قال: أنشد النبي صلى الله عليه وسلم قول عنترة: 

ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل 

فقال #4: 'ما وصف لي أعرابي قط فأحببت أن أراه إلا عنترة". 
قلت: هذا حديث معضلء سقط منه غير واحد من الرواة. فإن ابن عائشة عبد الله بن محمد بن حفص التيمي 
- المعروف بابن عائشة لأنه من ولد عائشة بنت طلحة - وإن كان صدوقا ثقة الحديث كما في ترجمته من 
'"تهذيب التهذيب" (؟: )١5-75‏ للحافظ ابن حجرء إلا أن الواسطة بينه وبين رسول الله 2 بعيدة؛ ففد توفي 


سنة 178ه. 
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وابن شبه هو عمر بن شبه بن عبيده النميري. ثفة مأمون واسع الراوية كما في ترجمته من 'تهذيب التهذيب" 
(*: 7"؟) للحافظ ابن حجر. 
أما راوي الحديث عنه احمد بن عبد العزيز الجوهري فلم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادرء ولم أجد 
من ذكره بجرح ولا تعديل. نعم قد ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة ابن شبة في طبقة تلاميذه والرواة عنه؛ 
ولم يعلق على حالة فكأنه غير متكلم فيه» وقد جوز معظم علماء الحديث الأخذ بالضعيف إلا في العقيدة 
والصفات. 

* الأدب المفردء »١7‏ والترمذي 7514/١‏ وصححته؛ الشيخ الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. 

* صححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» وهو في الأدب المفردء »١174‏ والترمذيء: .524/١‏ 

' أخرجه الإمام أحمد في المسند 517/١4‏ والبيهقي في السنن ١91/١‏ وآخرون. 

' صحيح البخاري رقم (497"؟) وصحيح مسلم 7575. 

* أخرجه أحمد في المسند (5555) وصححه ابن حبان (1881) والحاكم في المستدرك (": 87). 

أ ديوان عنترة» ص1"”7. 

' أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (448؟5) ومسلم برقم .)٠١١5(‏ 

ديوان عنترة: ص 5ه. 

ديوان عنترةء ص88. 

'' الشعر والشعراءء .75١54/١‏ 

*' خطبة حجة الوداع صحيح مسلم. 

ديوان عنترةء» ص 1". 


' ديوان عنترة» ص 75. 


3 المستطرف في كل من مستظرف» جا ص؟9؟7؟. 


أ. د. مخيمر صالح ‏ لاذا أحب الرسول صلى 


ا 0 


الله عليه وسلم أن يرى الشاعر الجاهلي عنترة؟ 


“' ديوان عنترة» ص .1١717‏ 

' صحيح: الأدب المفرد» ص”87١.‏ 

'' صحيح: الأذب المفردء ص١5.‏ 

'' ديوان عنترة» ص "15. 

'' أخرجه الإمام أحمد (54) وأبو يعلى (110176). 


'' ديوان عنترة» ص .1١47‏ 


' ديوان عنترة» ص .١425‏ 

”' منهاج المسلم؛ ص .١74‏ رواه مسلمء 

'' البخاريء التاريخ الكبير .1865/1/١‏ والطيراني ١١/85/١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة 519". 

"' الفتح الباري على صحيح البخاري» ص ". 

*' عن عبد الرحمن بن عوفء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام؛ 
فما أحب أن لي حمر النعم» وأني أنكثه" وهو حديث صحيح, رجاله ثقات» أخرجه الإمام احمد في "المسند" ( 
)١19" :"‏ برقم (1555١).؛‏ وابن عدي في "الكامل" (4: )"١١‏ والبزار )٠5٠٠١(‏ وأبو يعلي الموصلي في 
"المسند” (54) والبيهقي في 'السنن الكبرى" (5: 57") وحلف المطيبين - فسره السندي بقوله: حلف عبد 
مناف وأسد وزهرة وتيم في المسجد عند الكعبة على أن لا يتخاذلواء وينصروا المظلوم؛ ويصلوا الرحم. 
ونحو ذلك. 
وفيه تخالفت قبائل عدة من قريش على ألا يجدوا مظلوما إلا نصرة وقاموا معه (مظلمته) (شوقي ضيف: 
العصر الجاهلي» ص4١.‏ 

'' ديوان عنترة» ص7١٠.‏ 

'" ويقول: وكل قريب لي بعيد مودت << وكل صديق بين أضلعه حقد. ص50. 

'" الأغاني؛ لاء ص4 14. 

'” ديوان عنترة» ص١7١1.‏ 

'" ديوان عنئترة» ص7١.‏ 

*' ديوان عنترة» ص86١.‏ 

”' السابق: ص8 ١‏ (6" ديوان عنترة:» ص4 7). 

'' صحيح مسلم؛ ص17. 

"" ديوان عنترة» ص١5١.‏ 

*" ديوان عنترة.» ص١5١.‏ 

*" جزء من حديث صحيح أخرجه الإمام في المسند رقم (68074) والبخاري في صحيحه (7"؟١).‏ 


الأستاذ الدوكتور منجه مصطفى بهجث 
أستاذ بعسع اللغة العربي 
الجامعة الإسلامية العالمية. ماليريا 


الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ أفصح من نطق 
بالضاد. وآله وصحبه أجمعين» ومن دعى بدعوتهم إلى يوم الدين.. آمين وبعد 

فأهنئ نفسيء. كما أهنئ هذا الجمع المبارك من العلماء والباحثين الذين اجتمعوا في 
المؤتمر العالمي الأول لقسم اللغة العربية» الجامعة الإسلامية العالمبة بماليزيا.. وقد ألقى إلينا 
العالم الإسلامي بأفلاذ كبده. حتى قدم العلماء والباحثون من كل حدب وصوب.. ليساهموا في 
بناء لبنة في صرح الحضارة الإسلامية الشامخ.. ونسأل الله أن يبارك في جهودكم لإعلاء 
صرح الإسلام, في مؤتمركم الذي ينعقد تحت عنوان: "إسهام اللغة والأدب في البناء الحضاري 
للأمة الإسلامية" 


المفهوم الحضاري للأدب: 

لقد كانت اللغة العربية» في معظم مراحل التاريخ الإسلامي؛ من أهم مقومات الحضارة 
الإسلامية وبقيت هذه اللغة عزيزة الجانب, لدى أبنائها من العرب والمسلمين ردحاً طويلاً من 
الزمن, ولخطورة اللغة العربية ودورها الفاعل, جاءت الإشارة إليها في المؤتمر العالمي الأول 
للتعليم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة 53717١م‏ في الفقرة الثانية على النحو التالي: ؟/؟ 
يوصي المؤتمر بالعناية بجميع فروع اللغة رين واعتبارها مادة إجبارية في كل أقطار 
العالم الإسلامي'. وجاء كذلك: في */7 أوصى المؤتمر باتخاذ الخطوات الكفيلة بتعريب التعليم 
في كل المراحل؛ وخاصة في البلاد العربية' 

وللصلة المتينة التي تريط بين اللغة العربية والحضارة الإسلامية, نجد عدداً من 
الجامعات الغربية والماليزية يجعل الحضارة قسيماً للغة في تسمية الأقسام العلمية التي 
اللغة العربية. 
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فالحضارة هي مجموع ما قدمه المجتمع الإسلامي للمجتمع البشري من قيم ومبادئ؛ في 
الجوانب الروحية والخلقية؛ فضلاً عن الجوانب التطبيقية والتنظيمية؛ واتفق الباحثون على أن 
الثقافة هي الجانب المعنوي للحضارة, والحضارة تقوم على أساس القيم الروحية والخلقية'. 

لقد دونت معالم الحضارة الإسلامية باللغة العربية. في مصادرها الأولية ثم نقلت إلى 
اللغات الأخرى, فإذا أردنا أن ندرس الحضارة الإسلامية فينبغي أن نستمدها من مصادرها 
الأولية التي دونت باللغة العربية, وما هو سائد في معظم الجامعات العالمية هو غير ذلك» 
ومن هنا نتبين الصلة. والعلاقة المتينة بين الحضارة واللغة.. وحين نطلق كلمة اللغة. فإن 
الأدب هو صورة من صورهاء لأنه مادة اللغة؛ ومناط الأحكام اللغوية» فضلاً عن كونه الوثيقة 
العلمية والتاريخية التي تسجل القيم الشعورية والخيالية لذلك المجتمع: ويؤكد لنا هذه الصلة 
بين الحضارة والأدب؛ عالم الاجتماع دوركايم فيقول: "إن ما هو أساسي في الحضارات يثبت 
في الآداب"” . 

ويتطلب أن يشتمل البرنامج على دراسة الإنسانيات والأدب والفن والموسيقى".. وبدون 
أن نحترم حضارة اللغة» فإننا لن نستطيع أن نتقدم في تعليم هذه اللغة» مهما بُّذل من جهد في 
تعليمهاء ولا يمكن تدريس لغة أجنبية بصورة جيدة» في معزل عن حضارتها' . 

لقد كان لي موقف سابقء؛ أو مساهمة متواضعة في هذا المجال في مراجعة لتدريس 
الأدب على المستوى الجامعي. في مناسبة علمية. ودورة تدريبية بماليزيا" وعرضت بعض 
الأساليب الحديثة التي يمكن أن يستفاد منها في تدريس الأدب العربي في الجامعة الإسلامية 
العالمية بماليزيا. 

كذلك قدّر لي أن أقدم مساهمة متواضعة أخرى في دراسة شاعر حديث معتمداً على 
التقنيات الحديثة”.. فضلاً عن محاولة الاستفادة من خبراتي في تعليم الأدب في عصوره 
المختلفة في مراحل ما قبل الجامعة؛ والجامعة في الدراسات الأولية والدراسات العلياء 
وللعرب. ولغير العرب لعقود طويلة. 

وتأتي محاولتي هذه لتعميق الفكرة؛ ومحاولة بسطها في إطار جديد في هذا المؤتمر وقد 
واجهتني صعوبات في هذا البحث المتواضع. تكمن في قلة البحوث والدراسات المتعلقة 
بتدريس الأدب لغير العرب. كذلك المواقع على شبكة الإنترنت وجدتها فقيرة جداً في هذا 
المجال. وإن ما هو موجود فيها يخاطب المبتدئين وليس المتقدمين في المستوى الجامعي. 

والأصل في البحث أن يتناول بُعدين» أو اتجاهين: نظري وتطبيقي.النظري سنتناوله وأما 
التطبيقي فسنؤجله: وهو يرتبط بالدراسة المسحية من خلال استبانة توزع على طلاب قسم 


0 


0 


0 


أ د. منجد مصطفى بهجت ‏ أبعاد حضارية في تدربس نصوص الأدب العربى لغير العرب 


0 0 00 


اللغة العربية. 
الأدب العربي وخصائصه: 

النصوص العربية» هي مادة الأدب العربي, وقد خضع مصطلح الأدب لجملة من المفاهيم, 
التي ترتبط بالتطور الدلالي للمصطلح. منذ أن استخدم في العصر الجاهلي. وحتى يومنا هذا. 

جاء اسم الفاعل منها "الادب" بمعنى الداعي إلى الطعامء في بيت طرفة بن العبد ثم 
استخدم "الأدب" بدلالة معنوية» خلقية تهذيبية» وجاءت بمعنى السنة وسيرة الاباء ثم اجتمع 
المعنيان التهذيبي والتعليمي. في رسائل ابن المقفع. الأدب الصغير والكبيرء وأصبح ذا دلالات 
فنية وعلمية وثقافية في مقولات عدد من الكتاب.. ثم جاء ليشتمل على المعارف الدينية وغير 
الدينية» كما هو الحال عند الحسن بن سهلء واستخدم الأدب قرينة للسنن ثم أصبحج يدل على 
معنيين» عام وخاصء عام ليدل على كل ما يكتب في اللغة, أكان علماً أم فلسفة أم أدياً. 
وخاصء وهو التعبير عن معنى من المعاني يكون جميلاً بحيث يؤثر في عواطف القارئ 
والسامع فيما بخص الشعر والنثر وفنونهما' . 

ولا يزال مفهوم الأدب يحتمل شيئاً من الغموض والتعميم لدى بعض الباحثين» فهو 
مجموعة من التجارب الإنسانية التي تفرضها الحياة البشرية بأطرافها واتجاهاتها المختلفة 
على مدى الحياة وعلى امتداد الزمن؛ ومراحل التطور الإنساني بكل تناقضاته. ومن خلال 
تطوره أو اندحاره''. 

وتأتي بعض التعاريف للأدب ذات أبعاد أكثر وضوحاً. فهو مجموعة الحقائق التي 
نستنتجها من النصوص الشعرية والنثرية المؤلفة في عصر ماء وكذلك الأحكام الأدبية التي 
يمكن أن تستنبط من هذه النصوصء. والتي تدل على خصائص الكتابة في ذلك العصر' '. 
ويصيب النص الأدبي حدود الاحسان؛ ومنهجه إذا تحققت فيه عناصر أربعة معنى شريف, 
خلقياً. وفكرياً. وإبداعياً. وإحساس نقيء, وأداء مهذب, وغاية نبيلة. فالأدب في المفهوم 
الإسلامي: 'بمنزئة الكلام فحسنه كحسن الكلامء وقبيحه كقبيح الكلام" ' 

وواضح أن التعريف يعتمد على النصوص في تحديد ملامج الأدب» والمراد بالنصوص 
هي مجموعة من المختارات الشعرية والنثرية» التي أبدعها الشعراء والأدباء على مر العصور 
وتتوفر فيها مجموعة من صفات الجمال الفنيء من حيث الأفكار أو القيم التي تنادي بها أو 
المعاني التي توصي بها أو اللغة التي كتبت بها"'. 

ويأتي الأدب في المجال الدراسي ليدل على الأحكام الأدبية التي يستنبطها مؤرخوه من 
خلال دراستهم لشاعر أو كاتب أو عصر أدبيء. في ضوء القيم التي تضعها أسس البلاغة 
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ومعايير النقد. وهو يعنى أساساً بالحكم على أدب شاعر أو ناثر ماء وكذلك الحكم على أدب 
عصر ما من ناحية الفنون الأدبية ومدى الأصالة والتقليد؛ وتتبع سلسلة تطوره؛ والمذاهب 
والمدارس الأدبية ومدى تمثيله لها' '. 

ويرى باحث آخر أن المراد بالنصوص الأدبية: 'قطع مختارة من التراث الأدبي. يتوافر 
لها حظ من الجمال الفني.. ويمكن اتخاذها أساسا لأخذ التلاميذ بالتذوق الأدبي”' وحديث 
الباحث يأتي عن تدريس الأدب للطلاب في مراحلهم المبكرة. 

وقد ظهر الاهتمام بالأدب وتدوينه؛ حين أصبح هدفاً بحد ذاته في تعامل الشعوب والأمم 
لارتباطه الوثيق باللغة؛ وكان مناط اهتمام العلماء عبر القرون المنصرمة؛ بعد نشأة الدولة 
الإسلامية. ونشأة العمران. وتدوين العلوم. لأسباب كثيرة في مقدمتها العامل الديني. الذي 
يرتبط بكتاب مقدس. هو القرآن الكريم» وهو عامل تختلف فيه الحضارة الإسلامية عن سائر 
الحضارات الأخرى.. 

بدأت حركة تدوين التراث الإسلامي؛ بالحديث النبويء وجمعه في العصر العباسي الأول» 
وارتبط بتدوين الشعر وروايته لأن الشعر كان الوسيلة لفهم القرآن الكريم, وانتقل الأدب من 
مرحلة المشافهة إلى مرحلة التدوين. 

ومن الضروري أن نلم إلمامة سريعة بخصائص الأدب ووظيفته. ونفترض أن تكون هذه 
الخصائص منبثقة من مقولات علماء العربية معتمدة على اجتهاداتهم. حتى تأتي منسجمة مع 
النتاج الأدبي الذي تدرسه. ولا بأس أن يستأنس بمقولات من الثقافات الأخرى دون أن نتكل 
على المفهوم الغربي للأدب؛ ونركن إليه.. متجاهلين تراثنا النقدي الواسع وسنقتصر على 
بعض هذه الخصائص, لأنه ليس هدف البحث استقصاؤه.وتتصل هذه الخصائص بالشعرء الذي 
هو النموذج الرفيع للأدب. وفي صدارتهم, ابن سلام الجمحي (ت 7*4ه) الذي قرّر بأن 
اللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم. كسائر أصناف العلم والصناعات.." ١"‏ وقد تكررت 
العبارة عند الجاحظ"' (ت هه؟ه) الذي قال: 'فإنما الشعر صناعة. وضرب من النسج. 
وجنس من التصوير".وقد حدد ملامح الشعر قبلها بقوله: 'وإنما المعول على إقامة الوزن 
وتخير اللفظ وسهولة المخرج.ء وكثرة الماء. وفي صحة الطبع وجودة السبك" ولم يقدم ابن 
سلام الجمحي أو الجاحظ تعريفاً للشعر وإن ألما بخصائصه الجوهرية. 

وإذا انتقلنا إلى القرن الرابع الهجري لقينا ابن طباطبا العلوي*' (ت ؟؟7ه) يفرق بين 
الشعر والنثر يما خص به من النظم؛ ويؤكد على أهمية الطبع والذوق في نظمه؛. وضرورة 
الوقوف على مذاهب العرب في نظم الشعرء. ثم نجد قدامة بن جعفر (ت 107ه) من أوائل 


30 


0 


ا 


0 د. منجد مصطفى بهجت أبعاد حضارية في تدريس نصوص الأدب العربي لغير العرب 


3 د 0 ا 0 


من عرف الشعر بقوله: 'كلام موزون مقفى؛ يدل على معنى”" ”' ولكنه بتعريفه السابق يكون قد 
أخل بعناصر الشعر الأساسية التي سينبه إليها نقاد آخرون, ففي القرن الخامس يستدرك ابن 
رشيق القيرواني (ت 4577ه) على تعريف قدامة بإضافة عنصر جديد بقوله: "الشعر يقوم 
بعد النية على أربعة أشياءء اللفظ والوزن والمعنى والقافية". وهو يضيف "النية" ليُخرج ما 
يأتي موافقاً للشعرء وليس بشعر ما جاء في القرآن الكريم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقبل ابن رشيق نجد أبا علي المرزوقي (ت ١؟4ه)‏ يشير إلى تعريف قدامة. ثم 
تكاملت عنده الرؤية للشعر حين ضبط جوانبه في نظرية عمود الشعر. في شروطه السبعة 
المعروفة. 

ولم تزل فكرة الشعر تتضح في أذهان نقاد العرب. حتى كان حازم القرطاجني'' (ت 
4ه) يمثل خاتمة نضجهاء وقمة اكتمالهاء حين ينبّه على جوانب التجربة الشعرية 
المكملة للوزن والقافية ويشير إلى عناصره المهمة التي من شأنها أن تبين وظيفته ((يحبيب 
إلى النفس.. ويكره إليها..)) بما يتضمن من تخييل ومحاكاة. بحسن تأليف الكلام» وقوة 
صدقه. وقوة شهرته.. وبما يقترن به من إغراب.. إلخ. 

وكان ابن سينا'' (ت 458ه) قد سبق القرطاجني في الإشارة إلى الخيال في قوله: "إن 
الشعر كلام مخيل» مؤلف من أقوال موزونة متساوية وعند العرب مقفاة.." 

ويأتي النقد المعاصر ليحدد مفهوم الشعر حين يجعله تجربة متكاملة ة في عناصرهاء 
ويحدد هذه العناصر في أربعة هي"': العاطفة والخيال والمعنى والأسلوب. وتتردد هذه الألفاظ 
عند عدد من النقاد. ولكن بتغيير يسيرء فتأتي المخيلة بدل الخيال عند أميل 58 ويهمل 
جبور عبد النور'' عنصرين من عناصر التجربة الشعرية هما: الخيال والأسلوب. 

وأما مصطفى عمر"*' فيهمل عنصر المعنى.. وأما شوقي ضيف'' فيستبدل العاطفة 
بالأحاسيس والمشاعر, والمعنى بالعقل والفكرء والأسلوب بالموسيقى. 

وبعد أن اتضحت لنا عناصر التجربة الشعرية. نرى أن دراسة الأدب بمعزل عنها ناقصة. 
وأن إغفال الأستاذ الجامعي لها أو إغفال بعضهاء نقص كذلك يؤخذ عليه. وعلى واضع 
المنهج. 

كذلك لابد لدارس الأدب ومعلمه ألا يتجاهل وظيفة الأدب أو مهمته. فقد كانت هذه 
الوظيفة حاضرة في أذهان رواة الشعر ونقاده.. وجاءت النظرة إلى هذه الوظيفة متكاملة 
الأبعاد» وظيفة تعبيرية» وأخرى تصويرية:, وثالثة تغييرية. 

وكيف كان بيتان من الشعر سبباً في نجاة وفد قادم من اليمن قصد المدينة ليلقى رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم ويسلم. وتعليقه عليه الصلاة والسلام: "إن من الشعر حكمة وإن من 
البيان لسحراً"" فقد تضمن البيتان تحديداً لعين في موضع اسمه (ضارج).؛ دلّهما على الماء. 

وفي موقف قريش من الأعشى, وشعورهم بخطورة ما هو مقدم عليه؛ إذ تجمع مائة ناقة 
لتحول بيه وبين إسلامه. والأمثلة على هذه الوظيفة كثيرة. 

وفي الوظيفية التصويرية نجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمثل ببيت عدي بن زيد 
العبادي”' : 

كذمى العاج في المحاريب أوكال تبن في :الناروض: أزهزه اديز 

بعد أن سمع امرأة أوسية تقول في الجواب عن سؤال: أي منظر أحسن؟ فتقول: 'قصور 
بيض في حدائق خضر". 

ويتجلى الأمر بشكل واضح عند حازم القرطاجني"' فضلاً عما ذكرناه ليذكر دوافع أو 
وظائف أخرى هي: الاحتيال في تحريك النفسء, لمقتضى الكلام» والتعجب والاستغرابء والقيم 
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تعليم الأدب للعرب وغير العرب. والفرق بينهما: 

لقد جاءت الإشارة إلى أهمية اللغة العربية في بناء الحضارة الإسلامية وفي تربية 
المسلمين» ولذلك تكررت الإشارة إلى أهمية الأدب في توصيات مؤتمر مكة المكرمة في بندين 
متواليين' ': 

4 يحث المؤتمر الأدباء في العالم الإسلامي على تكوين مدرسة إسلامية أصيلة في 
النقد الأدبي مبنية على أصول إسلامية؛ لها معايير خاصة بهاء حتى تستطيع القيام بنقد الآداب 
الدّخيلة على الفكر الإسلامي. 

4 يوجه المؤتمر عناية المسلمين إلى دراسة الفنون.. وتنمية الذوق الفني الإسلامي. 

ومادمنا نتحدث عن الأبعاد الحضارية في تدريس نصوص الأدب العربي لغير العرب» في 
الجامعات فإنه من الضروري التمييز في هذا المقام بين مستويين هما: 

الأول: المستوى العلمي البحت. الذي يركز على عناصر الأدب وخصائصه. وينطلق من 
نظريات الأدب القديمة والحديثة؛ ليقدم رؤيته العلمية في دراسة النصوص الأدبية. 

الثاني: المستوى التربوي الذي يعنى بالعناصر التربوبة التي يعتمدها الأستاذ في تعليمه 
الأدب». ومن هنا يظهر لنا بعدان مختلفان: 


أدب يدرسه أبناؤه الذين تعاملوا معه منذ زمن مبكرء. وأدب يدرسه أبناء يدرسون لغته 
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وهي ليست لغتهم التي رضعوا أخلافها. أو عاشوها منذ نعومة أظفارهم؛ وفرق بين 
المستويين ولم يكن فرقاً حقيقياً لدى السابقين. لكون العربية لغة العلم في معظم البلدان 
الإسلامية.. أما كدينا: . فأصبح الأمر مختلفاً. وظهرت دراسات تعثى بهذا الجائب» تدخل في 
تخصصء علم اللغة التطبيقي. أو العربية بوصفها لغة ثانية'”".. وأكثر أدبيات هذا العلم تتمثل 
في جهود الغربيين في مجال تدريس لغاتهم للأجانب. وانتعشت ا هذا المجال في 
العقود الأخيرة من هذا القرن. 

شخص عدد من الباحثين هذه القضية منهم رشدي طعيمة فأوضح الفروق الجوهرية بين 
تدريس أبناء اللغة» وأبناء اللغات الأخرى, واستنكر تدريس الأدب العربي في كثير من برامج 
تعليم العربية للناطقين بلغات أخرىء بالطريقة التي يسير بها تدريس هذا الأدب في برامج 
تعليم العربية للعرب,. سواء من حيث اختيار النصوص أو طريقة المعالجة أو أسلوب 
التقويم'". فكيف السبيل إلى ذلك؟ 

من الضروري أن يكون من خلال مراجعة الأهداف, لأنها هي التي تحدد أبعاد العملية 
التعليمية, ففي العادة أن دراسة الأدب تتضمن الأهداف التالية"': 

.١‏ أن درس الأدب عملية تعليم (تغيير). 

؟. أن الأدب مادة لغوية. 

*. أن الأدب مادة ثقافية إنسانية. 

فالمادة التعليمية في الأدب» تحدث تغييراً في القوة الإدراكية (المعرفية) والقوة الوجدانية 
(العاطفية) والقوة العملية؛ والأدب هو المادة الأولية للغة. ولذلك فدراسته تنمي الثروة اللغوية 


ع 


والتذوق الأدبي؛ كذلك نجد في الأدب قيماً إنسانية كثيرة ومتنوعة.. ويرى باحث آخر”” أن 
تدريس الأدب للعرب. يحقق ثلاثة أهداف هي: 

.١‏ أهداف فكرية 

؟. أهداف وجدانية 

“. أهداف سلوكية 

وهذه الأهداف تلتقي مع ما تقدم ذكره آنفاً. 

أما أهداف تدريس الأدب العربي للناطقين بلغات أخرى فتتنوع وتتعدد» بما يحقق نوعاً 
من التكامل في التعليم» ولذلك فقد جعلها أحد الباحثين عشرة أهداف”". ولكننا يمكن أن 
نلخصها في ست نقاط هي: 


. 


.١‏ تنمية الثروة اللغوية عند الدار 
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ام 


0 


0 


؟. وصل الدارسين بالتراث العربي وتعريفهم بالقيم العربية الأصيلة. 
*. إبراز أثر الثقافة الإسلامية في الأدب العربي. وتبادل الآراء من خلال ثقافاتهم 
المختلفة, ومساعدة الدارسين على اشتقاق معان جديدة للحياة من خلال الثقافة 
الكزبية: 1 
4. تنمية قدرة الدارسين على التفهم العميق لادابهم: وأنماط التعبير الأدبي بلغاتهم من 
خلال الأدب العربي. 
ه. تنمية قدرة الدارسين على الاستمتاع بالأدب العربيء وتذوقه من خلال معايير النقد 
الجمالي. وتنمية ميولهم إلى القراءة الحرة في مجال الأدب. 
5. وصل الدارسين بإنتاج الأدباء والشعراء والمفكرين العرب لمتابعة إنتاجهم في دور 
النشر المختلفة. 
ولا نستطيع أن نجد فروقاً جوهرية في أهداف تدريس الأدب للعرب أو لغيرهم» إذ مجمل 
النقاط السابقة مما يقع ضمن اهتمام الدارسين العرب أنفسهمء ولكن يمكن أن نقول أن الفرق 
في حجم الظاهرة. وليس في حد ذاتهاء فالدارس العربي ليس أقل حرصا في تنمية الثروة 
اللغوبة, كذلك تواصله بالتراث مما يعنيه. ومعرفة أثر الثقافة الإسلامية في الأدب العربي 
وتفهمه لأنماط التعبير الأدبي2 وتنمية التذوق والقيم الجمالية» ووصله بنتاج الأدباء 
والشعراء. 
والذي نراه أن الفرق الجوهري في تدريس الأدب للناطق بالعربية» ولغير الناطق بهاء هو 
ضرورة التأني في اختيار النصوص التي ستدرس مراعياً المتلقين؛ ومستويات فهمهم للنص 
كذلك ضرورة الانتباه إلى أن مهارات المتعلمين ليست بمستوى مهارات أبناء اللغة نفسهاء 
فطريقة التدريس ينبغي أن تكون مختلفة والتدريبات كذلك.. وهو ما يلاحظ في الناحية 
العملية؛ والكتب المؤلفة'"؛ فضلاً عن جانب المقارنة بين أدباء العرب وأدباء بلدانهم. 
وإذا انتقلنا إلى مرحلة تشخيص الداءء بعد أن قدَمنا مقولات الدارسين في هذا المجال» 
أمكننا أن نقول أن مشكلة تدريس الأدب هي مشكلة ليست خاصة بتدريسه لغير العرب. بل هي 
جزء من مشكلة يعاني منها الطلاب في البلاد العربية كذلك. وتدريسه لغير المتخصص. فيه 
معاناة كذلك.. ولعل السبب الحقيقي يكمن في الفصل القائم بين المواد اللغوية والمواد الأدبية» 
حتى أصبح النحو والصرف في واد والأدب والبلاغة في واد آخر.. والجانب السلبي يظهر 
بشكل أكبر في برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. 
وقد كانت الطريقة الشائعة قديماً تقوم على أساس المزج بينهماء ودونك مؤلفات الجاحظ 


جا 
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والمبرد وكتب الأمالي التي اعتمدت للتعليم, وكثير ممن مارس التعليم في العصور السابقة. 

ومما زاد الطين بلة أن برامج تعليم العربية لغير الناطقين بهاء أصبحت تركز على وسائل 
تعليمها وأدواته بشكل مباشر أكثر من تعليمها اللغة والأدب اللذين هما قوام المادة التعليمية 
وجوهرها. بل أكثر من ذلك نجد أن المواد الأدبية لا تمثل شطر اللغة بل أقل من ذلكء يتبين 
هذا الأمر من استعراض نماذج من المناهج المعتمدة في التدريس في كثير من الجامعات التي 
تدرس اللغة العربية لغير العرب. 

وممن حاول أن يعالج هذه الظاهرة: فذكر أن أفضل أسلوب لعلاج الوضع القائم الآن» هو 
تدريس اللغة على أنها فروع وحدد هذه الفروع بالمهارات الأربع المعروفة؛ استماع؛ وكلام 
وتحدث. وقراءةء وكتابة» ورأى في هذا الأسلوب طريقاً موصلاً إلى تدريس اللغة بطريق 
الوحدة"”. لكن الباحث نفسه لم يستطع أن يقدم نموذجاً لأسلويه في العلاج ولم يحقق الجانب 
التطبيقي لنظريتهء فبعد حديثئه عن المهارات انتقل إلى موضوعات الأدب في التصور 
الإسلامي. وأدب الأطفالء والكتابة ومهارات التحرير العربي. وتدريس قواعد النحو العربي؛ 
ولم نجد تضميناً لفنون اللغة العربية في المهارات. 

كذلك يلاحظ أن المتخصصين الذين حاولوا أن يضعوا معايير الإعداد اللغوي والإعداد 
المهني والإعداد الثقافي» وحددوا ذلك في خمس وثلاثين معياراً ذكروا أشياء كثيرة في هذه 
المعاييرء ولم يمنحوا الفنون الأدبية وأعلامها إلا معياراً واحداً!”'” 

وكذلك حين وضعوا الخطة الدراسية في معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى كان نصيب 


الأدب (4؟ ساعة) من مجموع مائة ساعة وهو نسبة عالية إذا ما قيس بمعهد تعليم اللغة 
العربية بجامعة الإمام فقد كان نصيب الأدب صفراً من مجموع أربعين ساعة"”. وغاب الأدب 
تماماً من برامج معهد الخرطوم الدولي في جميع المقررات اللغوية والمهنية والثقافية!' ؛ أما 
جامعة الملك سعود فقد كان نصيب الأدب مادة واحدة باسم "التذوق الأدبي" وهي تمثل نسبة 
6 من مجموع الساعات''؛ وغاب الأدب من برامج تعليم العربية لغير العرب في مرحلة 
الماجستير في الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ وجامعة منيسوتا' '. 


توظيف معطيات التقنيات الحديثة: 

من مظاهر الحضارة الحديثة؛ الاستخدام الإلكتروني في مرافق العلوم والفنون والاداب» 
والنص الادبي واحد مما يمكن أن يستفاد منه في تدريس الأدب. وعلى الرغم من انتشار 
الحواسيب الشخصية والعامة الرسمية. حتى أصبح كل فرد في الأسرة له حاسوبه. على الرغم 
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من هذا الشيوع والانتشارء فلا أعلم أحداً ممن ينهض بتدريس الأدب يعتمد هذه الوسائل؛ 
اللهم بإحالة الطلاب إلى بعض المواقع الإلكترونية (الإنترنت) وقد أظهرت مختبراتنا اللغوية 
عجزاً مريعاً في هذا المجال.. فواقع تدريس اللغات العالمية في واد وتدريسنا العربية في واد 
آخر. 

ما تزال الاستفادة الحقيقية والفعلية محدودة جداًء وإثبات هذا الأمر تطبيقياً يحتاج إلى 
دراسة ميدانية شرعت بهاء لكني لم أستطع أن أضمن نتائجها في ورقتي هذه. وقد كانت لي 
محاولات. ولا أزعم أني مارست تدريس الأدب في المستوى الجامعي بالاعتماد على الحاسوب 
أو الأقراص المدمجة, ولا بأس أن نشير إلى موسوعتين: 

.١‏ المكتبة الشعرية: وهي عمل قام به مركز التراث الذي تأسست عام *99 ١م‏ قدم 
أقراصا مدمجة كثيرة لكتب الحديث والسيرة النبوية» وكتب الفقه وأصوله. وكتب التفسيرء 
وكتب اللغة المعاجم وكانت المكتبة الشعرية واحدة من جهودهاء وتتيح هذه المكتبة عرض 
الشعر حسب العصورء أو البحور أو الشعراء أو القافية» كذلك تتيح للباحث النسخ والعزو 
والطباعة والبحث عن الكلمات والجمل بطرق مختلفة''. 

وقد عرفت بالمكتبة تعريفاً موجزاًء وذكرت أنها جمعت أشعار الشعراء المحدثين الذين 
توفوا قبل خمسين عاماء لأن الحقوق تسقط بعد مرور خمسين عام..! ومجموع الشعراء الذين 
أوردت أشعارهم هم مائة وأربعة وخمسون شاعر ا ' تضم مليون بيتآء من الجاهلية حتى سنة 
6 أمَ. 

؟. الموسوعة الشعرية: وهي من إصدار المجمع الثقافي في أبو ظبيء وتتميز تميزاً 
واضحاً وكبيراً في أمور: عدد الأشعار التي جمعت في هذه الموسوعة (الإصدار الثالث) هو 
أكثر من مليوني بيت وأربعمائة ألف”؛؛ ولابد أن أشيد بجهود المجمع الثقافي في إخراج هذه 
الموسوعة الكبيرة» والتي لم يسبق لمؤسسة حكومية أو تجارية أن قامت بمثلهاء وقد عدت 
إلى الموسوعة في عدد من البحوث, فوجدتها على درجة عالية من الدقة, والأخطاء المطبعية 
قليلة قياسا إلى ضخامة العمل الذي أنتج.. وتقدم إحصائيات للشعراء وفق العصورء ووفق 
عدد قصائدهم وعدد الأبيات.. وتتيح للباحث البحث عن الكلمات في مجموعة الدواوين» وكذلك 


د 


0 


0 


ا 


في مجموعة كبيرة من المصادر الأدبية وعددها ١5‏ مرجعاً من أمهات الكتب العربية”*. 
وتهيء الموسوعة إمكانية البحث في الدواوين أو المكتبة الأدبية» بشكل منفصل؛ بعد 

تحديد الكلمة التي تريدهاء كذلك يتيح لك الرجوع إلى صفحات الكتاب؛ لفهم سياق النص... 

وكذلك تجد تعريفاً موجزاً بالشاعر, والمصدر أو المرجع ومؤلفه. ومما يؤخذ على المكتبة 


- 
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الشعرية والموسوعة أنهما أهملتا: 


.١ 


؟. 


بطاقة التعريف بالطبعة التي اعتمدت ونقلت منها النصوص, وهو أمر مهم يحرص 
الباحث عليه؛ للاطمئنان إلى صحة النص. 

تأتي النصوص الشعرية؛ والنثرية بدون أي معلومات أو هوامش تبين روايات 
النص؛ أو شروح الكلمات الغامضة للنص على ما هو معهود في النصوص القديمة 
المحققة النثرية أو الشعرية, لكن الموسوعة الشعرية تتيح لك الرجوع إلى عشرة 
من المعاجم للتعرف على المعنى اللغوي للكلمة التي يختارها الباحث. وبالطبع فما 
نجده في المعجم هو المعنى اللغويء, بشكل عام؛ وليس المعنى المحدد للكلمة في 
سياقها في البيت. ويستثنى من ذلك ديوان المتنبي؛ الذي تضمن شرحاً لكل بيت. 

لا تتيح الموسوعة الشعرية البحث عن طريق أكثر من كلمتين؛ كما هو الأمر في 
المكتبة الشعرية. 

تأتي أبيات القصائد الشعرية مرقمة» لكن القصائد نفسها لم ترقم... ولا تفرق 
الموسوعة في ترقيم الأبيات بين المقطع الشعري الذي قد يكون مؤلفاً من ثلاثة 
أشطار أو أربعة أو خمسة كما هو معروف في الموشحات؛ فتعطي كل سطر رقماً.. 
بخلاف ما هو معروف من أن الموشحات وما شابهها ترقم بالمقاطع. 

لا يقدم النص مناسبة القصيدة كما هو معروف بالنسبة للنصوص القديمة؛ ولا 
عنوانها بالنسبة للنصوص الحديثة التي تقترن القصائد بعناوين لكل نص منها. 
يلاحظ أن حروف العطف مثل الواو والفاء تأتي جزءاً من الكلمة: فلا تستطيع 
الحصول على الكلمة المقترنة بهما إذا أدخلت لوحدهاء وكذلك الشأن بالنسبة 
للكلمات المتصلة باللواحق الأخرى. 


وإن الموازنة بين الموسوعة والمكتبة -من حيث حجم المعلومات- لا وجه لها وذلك 
للفرق الكبير من حيث عدد الشعراء ٠‏ إذ يبلغ عددهم في الموسوعة ١٠١‏ شاعراً في حين 
يقابلها ١54‏ شاعراً في المكتبة. أي أنهم يمثلون 975,17 من الموسوعة! وأما الفارق في 
عدد القصائد فيتضاعف. وأما من حيث عدد الأبيات فالمقارنة عسيرة لعدم وضوح القيمة 
الإحصائية في المكتبة الشعرية. 

وقد أكدت الدراسات المتخصصة في معايير الإعداد المهني للأستاذ» على ضرورة معرفة 
الوسائل السمعية والبصرية المختلفة وكيفية استعمالها"*» وكذلك أكدت على ضرورة الاستفادة 
من الثورة التكنولوجية. وثورة الاتصالات والمعلومات مع الاعتراف أن توظيفها يحتمل 
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وجهين؛ الخير والشرء وضرورة عدم التفريط بها واستخدامها الاستخدام الأمثل الذي يمكنها 


من انتاج أفكار جديدة”'. 


لكن المشكلة ما تزال قائمة في الانتقال بالأستاذ الجامعي من أساليب التعليم القديمة إلى 
الحديثة» إذ ليس هناك من سبيل من معالجة ذلك بالدورات التدريبية' '؛ ولكني أشعر أن هذه 
الدورات لم تؤت أكلها بعد. فكيف يمكن أن نرتقي بأستاذ مادة الأدب ليستفيد من التقنيات 
الحديثة؟ وكيف يمكن توظيف هذه التقنيات في تدريس الأدب العربيء لاسيما لغير العرب. 

تظهر أهمية هذه التقنيات في أنها يمكن أن تملأ الفراغ وتسد الثلمة التي يعاني منها 
الطلاب من غير العرب في الجامعات, فتعوض عما يسمى بالبيئة اللغوية التي يشتكى من عدم 
وجودها. ولكن هل هناك خطر في استخدام هذه القواعد المعلوماتية؟ وهل ذلك يعني الاستغناء 
عن الكتاب؟ وهل ستكون هذه المعلومات المستمدة منها بديلاً عن الكتاب؟ 

لا أحد يتردد في استعمال المصحف الإلكتروني في الرجوع إلى الاياتء إذ لم يثبت وجود 
خطأ فيه. وكذلك قواعد المعلومات الأخرىء ولابأس أن نشير إلى بعض الجوانب الإيجابية في 
تقديم المعلومات للطلاب من خلال بعض الصفحات المصورة من الموسوعة الشعرية» ولايزال 
لدينا وقت طويل لتحقيق المزيد من هذه الفوائد التعليمية ولا أعرف موقعاً إلكترونياً معدا 
لمتعلم اللغة العربية من غير العرب في المستوى الجامعي! وأما المواقع الخاصة بتعليم مبادئ 
العربية فهي كثيرة. 

ولاشك أن الاستفادة من قواعد المعلومات في إجراء البحوث على مافيها من سلبيات 
تحقق فائدة عملية دعى إليها 'جون ديوي" في مقولته: 'عمنمل :رم عمنمممع.]" أي التعلم 
بالعمل, فالجانب العملي مهم في تركيز المعلومات. 


الخاتمة والتوصيات: 
.١‏ يتضح لنا من الورقة أن علاقة الحضارة بالأدب علاقة وطيدة لايمكن تجاهلها في 
إعداد المناهج التعليمية. 
؟. يراعى في اختيار النصوص الأدبية أن تكون معبرة تعبيراً حقيقياً عن خصائص 
الأدب ووظيفته. 


*. يراعى في اختيار النصوص الأدبية أن تحقق خصوصية للدارسين من غير العرب 
في توثيق الأواصر الحضارية بين المسلمين. 
4. إن المكتبة العربية تفتقر إلى معجم خاص لدارس اللغة العربية من غير الناطقين 


- 
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بهاء ولدارس الأدب العربي كذلك”'". 
محاولة الانتقال إلى الجانب العملي في الاستفادة من قواعد المعلومات؛ والأقراص 
المدمجة في تدريس الأدب وإعداد البحوث في المستوى الجامعي. 
القيام بمزيد من البحوث التطبيقية بالاعتماد على المسح المعلوماتي عن طريق 
الاستبانة لمعرفة متطلبات الواقع التعليمي الجامعي للغة العربية لغير الناطقين بها. 
التركيز على مفهوم التذوق في تدريس الأدب» وإشاعة فكرة إعداد صفحات أدبية 
إلكترونية أو كتابية تقوم على أساس اختيار النصوص الأدبية شعراً ونثرآء من 
المواقع الإلكترونية والكتب والمجلات وإغنائها بالمقابلات مع الأدباء والشعراء 
والنقاد ما أمكن ذلكء والتعرف على الجوائز الأدبية العالميةء والنوادي الجامعية 
التي تهتم بالأدب في الجامعات الإسلامية العالمية بماليزياء مثل نادي اللغة العربية؛ 
وجمعية أصدقاء الأقصىء ونادي السلامء وجمعية أم القرىء ونواد أخرى كثيرة في 
العالم العربي تهتم بالأدب. 1 

ونسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» ومن الله التوفيق. 


الموسوعة الشعرية الإلكترونية 
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إحمد بن محمذ بن ألعاصي بن دراج 


اللأند نسي أبق عمل 


مد أطر 15 جه قلوؤر - ل لقند طلّة دراح] كربة خرب 
الأتدنس ٠:‏ منسوية إلى حدهة. 


كن شأعر المنصور أبي صأمر : وكاتب الإنشاء في 
أبأسة, 


قال النهالبي : كات بالأذتس كالقتنبي بالقناص 


رد أبن بسام في الذخيرة نماذج من رسائته 


2 


وقيضا من تننغرةء» 


برط عاد عاطم 


ا 


201111110000000 


ْ 


حجريو 
حرم الاندتسدي 
* شقن 


1 


0 


0 


أ. د. منجد بهجت ا أبعاد حضارية فى 


0 


تدريس نصوص الآادب العربي لغير العرب 


251 ا 


الهوامش: 


' توصيات المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي» جامعة الملك عبد العزيزء مكة المكرمة؛» 7١‏ مارس-١٠7‏ ربيع 
الثاني 517١اهمء‏ ص . 

' نفسهء ص ©. 

"” خليل» عماد الدين» مدخل إلى التاريخ والحضارة الإسلامية» الجامعة الإسلامية العالمية» ١١٠5م‏ ص80 
(بتصرف). 

* طعيمة؛ المرجع في تعليم اللغة العربية» ط جامعة أم القرى؛ سلسلة دراسات في تعليم العربية رقم 2.14 د.ت ”/ 
»0١‏ ولم يشر إلى المصدر الذي نقل منه هذه المقولة المهمة. 

* مدكورء عليء تقويم برامج إعداد معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاء ط الإيسسكوء الرباط» 1586م؛ ص .4١‏ 

' المصدر السابق» ص »4١‏ وقد سبققاللمؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي أن أوصى بأهمية الفنون والصناعات 
الإسلامية» توصيات المؤتمرء مصدر سابق ص2. 

' دورة التدريب المهني لممارسي التعليم الجامعي باللغة العربية» كميرون هايلائد» وكانت بعنوان: 'تنمية كفاءة 
الأستاذ الجامعي" في 7٠١-١4‏ فبراير ©١٠5م.‏ 

* البحث مقبول للنشر في مجلة الجامعة الأسمرية في ليبياء وهو بعنوان: المنهج التوثيقي في دراسة الشعرء 
معروف الرصافي نمونجا.. 

' شوقي ضيفء العصر الجاهلي» ص”-١٠»‏ دار المعارف يمصرء 0٠195م.‏ 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


ام 


0 


م 


'' مريم البغدادي؛ المدخل في دراسة الأدب» ص ,.١١‏ ط١هء‏ دار تهامة» جدة:» 387 ام. 

'' طعيمة» رشديء المرجع في تعليم العربية» 577/7 (بتصرف). 

'' عليان» مصطفىء نحو منهج إسلامي في رواية الشعر ونقده» ط1١ء‏ دار البشيرء عمان» 137١م؛‏ ص7. 

'' طعيمة؛ المرجع السابق» ؟/5177. 

خاطرء محمود وآخرونء طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية» ص78 ,١‏ ج 2١‏ 1544م د. ط. 

"' إبراهيم؛ عبد العليم» الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية» ص١5"؛‏ ط دار المعارف بمصرء ١135١م.‏ 

'' طبقات فحول الشعراى ؟//ا/اه. 

"' الحيوان» »٠77/*‏ وبمثل ألفاظ الجاحظ جاء التعريف عند أبي هلال العسكري (ت 915؟ه) "كلام منسوج 
ولفظ منظوم" الصناعتين» .51١-5٠‏ 

عيار الشعرء ط دار العلوم» بيروت؛ 185١م‏ تح عبد العزيز المانع. صه 

'' نقد الشعر. ص؟1١.‏ ومثله جاء عند ابن سنان الخفاجي (ت 54177ه) سر الفصاحة» دار الكتب العلمية» بيروت. 
7امء ص 7587 

'' منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ط محمد الحبيب الخوجة» ط"دار الغرب الإسلامي؛ بيروت1585: ص١7‏ 

'' فن الشعر من كتاب الشفاء لابن سينا ص١15»‏ نقلاً عن عثمان مواني في نظرية الأدب؛ ط دار المعرفة 
الجامعية» القاهرةء 1535١م. 717/١‏ 

'" أحمد أمينء النقد الأدبيءطه مكتبة النهضة المصرية :,١548*‏ ص١٠‏ كذلك عبد العزيز عتيقء في النقد الأدبي» 
ط دار النهضة العربية» بيروت؛» 1977م: ص47»: كذلك مريم البغداديء: المدخل في دراسة الأدب. ط 
الكتاب الجامعي» تهامة؛ جدة. 

'" المفصل في اللغة والأدب» ؟/117. 

'' المعجم الأدبي ط ؟ دار العلم للملايين بيروت 5/45١اص58.‏ 

*” التجربة الشعرية؛ ط دار المعارف بمصرء 1984١م»‏ ص©7. 

'' في النقد الأدبي» ط دار المعارف بمصرء د.ت.,» ص54١-157.‏ 

*” البخاري في الأدب 5١45‏ كذلك برواية أخرى 50٠١‏ وشرحه في فتح الباري .5140/٠١‏ 

*” الجاحظء البيان والتبيين .45/١‏ 

'" القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص917”. 

'' توصيات المؤتمر العالمي» مصدر سابق» ص5. 

'" وشاعت كذلك تسمية: العربية لغير الناطقين بهاء وهذه المصطلحات كلها ظهرت في النصف الثاني من القرن 
العشرين ولم يرد أي منها في مصادر التراث الأولية. 

'"' طعيمة» رشديء المرجع مصدر سابق» 51748/7. 

'' إبراهيم» عبد العليم» الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية» ط ,٠١‏ دار المعارف بمصرء ص 1-1759 75. 

'' طعيمة, رشديء المرجع مصدر سابق. ؟/ه/1؟-/الا. 


*" المصدر السابق» ؟/578-11/5. 


اح 


لذن 


ا 


1 


ين 


5 


4 


ب 


أ د. منجد مصطفى بهجت ‏ أبعاد حضارية في تدربس نصوص الأدب العربى لغير العرب 


ينظر المليجي؛ حسن, الأدب والنصوص لغير الناطقين بالعربية» جامعة الملك سعودء 585١م,‏ فهو كتاب شامل 
لعصور الأدب العربي» وقد شفع كل نص بتدريبات وافية. 
كذلك كتاب سلسلة تعليم اللغة العربية التي أشرف عليها د. عبد الله الحامد وصدرت عام »١5954‏ وشارك في 
التأليف لجنة من المختصين.. وراجعته لجنة أخرىء. فإن جزءا من السلسلة هو المستوى الرابع خصص 
للأدب» وجاء جزء في التعبير وآخر في البلاغة والنقد. كذلك يمكن أن يستفاد من محمد عادل شعبان» 
ومحمد الفاتح في القراءة الميسرة في ثلاثة أجزاء» 98١-1185م‏ ففيها محاولة ثفافية وليست أدبية 
للمستوى المتقدم من المهارات. 

مدكورء عليء» تدريس فنون اللغة العربية» ط دار الشواف. القاهرةء ١1395١م»‏ ص514. 

مدكورء عليء تقويم برامج إعداد معلمي اللغة العربية» مصدر سابق» ص48. 

نفسه,» ص4 56-5". 

نفسهء» ص 85. 

نفسه» صن 886. 

نفسه» ص7١١-14١21‏ وينظر بعض برامج التدريب في ص215"5 .15١‏ 

موقعها على الإنترنت «ممن. تداعا 

والترتيب التنازلي لهؤلاء الشعراء حسب العصور هو: العصر العباسي ”5, العصر الجاهلي 55؛ العصر الأموي 
»١‏ العصر الأندلسي ,»١15‏ العصر الحديث ؟1١.,‏ العصر المملوكي 7١؛‏ المخضرمون 4., الإسلامي ؟. 

ذكروا أن مجموع ما تتضمنه الموسوعة هو 5,459,585 بيتاً.. وذلك في الإصدار الثاني للموسوعة. 

مجموع الأشعار في الدواوين ١,580,557‏ ومما جاء في المصادر والمراجع هو: 540 4041. 

مدكورء عليء تقويم برامج.. مصدر سابق؛» ص22. 

مدكورء عليء الشجرة التعليمية» دار الفكر العربيء القاهرة, ١٠٠5م:‏ ص١٠؟-١5,‏ 


تقدمت الإشارة إلى دورة تدريبية قام بها فسم اللغة العربية في جامعتنا. 


” تحدث د. علي الفاسمي عن خصائص هذا المعجم في بحثه المنشور ضمن أبحاث الدورة التدرييية مكتب 


التعريب في الرباط. 


د. عبد الكريع بن صالح بن عبد إلله الزهراني 
اسناة مساعد بقسوم الدراسات الاسلامية والعربية 
كلية الدراسات المساندة. جامعة إلملك فهد للبتزول والمعادن 
مدينة الظهران. المملكة العربية السعودية 


المقدمه: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وبعد: 

فتحتل اللغات في نفوس أبنائها مكانة عظيمة؛ فهي العامل الأول الذي يجمع أفراده؛ 
واللغة العربية لها مكانة خاصة. عند أهلهاء دينية. وقومية2» وحضارية. وقد حرص 
المسلمون على الحفاظ عليهاء منذ القدم؛ وما زالت الأساليب والدراسات تتوالى حفاظا على 
هذه اللغة. وهذا المؤتمر من المحاولات الجادة؛» للحفاظ على هذه اللغة» لغة القرآن الكريم, 
نسأل المولى أن يكون رافدا من روافد اللغة: وهذه الدراسة محاولة تقدم الخدمة لهذه اللغة: 
بأفضل الطرق والوسائلء وقد اخترت أن يكون بحثي المقدم لهذا المؤتمر, حديثاً عن مشكلة 
أرى أنها من أهم ما يمكن النظر إليه, وتكمن في النظر إلى الهدف من تعليم النحو. والتي 
ما زالت غائبة في محاور التعليم؛ وجاء عنوانه: 'غموض الهدف في الدرس النحوي"؛ وقد 
قام هذا البحث على فكرة توجه الأهداف منذ البداية» وما يجب أن تكون عليه التوجهات 
العامة في الأهداف. على أن تكون اللغة وقواعدها مجموعة من المهارات التي تكتسب 
وتمارسء, وليست مجموعة من القواعد. والقوانين اللغوية تحفظ2 ومن ثم لا يستطيع 


ثم 

تطبيقها بنجاح: إلا قلة من الأفرادء فتحديد المنهج والطريقة التي تؤخذ بها اللغة له أهميته 
في بناء العملية التعليمية لاحقاً. 

وأهمية الأهداف ووضوحها في جميع الأعمال مرهوناً بمعرفة الغاية من أي عمل, 
فاختيار الأهداف محور لهذا البحث:. لأن الإخفاق والنجاح في تعلم اللغة العربية مرهون 
بمعرفة الهدف من تعلم اللغة العربية؛ فإذا عرفنا الهدف استطعنا أن نبئي المنهج الصحيح 
لتعلمها وخاصة قواعدها وضوابطهاء فالأهداف تصور سابق في الأذهان وهي صورة متكاملة 
لأي عمل يريد الإنسان أن يعمله؛ والأهداف لا تنفك عن العملية التعليمية في جميع مراحلهاء 
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م 0 


فهي تبدأ قبل العمل وهي الثمرة من العمل في نهايته؛ وقد نظر إليها البحث من جهتين: 

الأولى: في مرحلة وضعها وصياغتها أي في مرحلة التنظير. 

الثانية: في مرحلة التطبيق؛ والممارسة في طور تحقيقهاء وإخراجها من التنظير إلى 
الواقع, فنظر إليها في محاور التعليم كالمادة, والمعلم؛ والطريقة؛ والاختبارات. 

وسيقوم البحث بتسجيل ورصد أهم المفارقات بين التنظير والتطبيق, بيان أهمية وضوح 
الأهداف في هذه المحاورء وكيف تساهم هذه الأركان في بناء الأهداف. 

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن مدى المفارقة بين التنظير والتطبيق؛ سعياً منه أن 
يرشد إلى أقرب الطرق وأقلها مسافة بين التطبيق والتنظير, كما يثبت التوجهات الصحيحة 
والسليمة في الوصول إلى تحقيق الأهداف. وقد كشف البحث أن الغموض الذي يكتنف كثيرا 
من أهدافنا هو السبب الحقيقي في حياة اللغة المتعثرة في عصرنا هذاء فهناك غموض في 
بنائها وخلط بين مستوياتهاء حيث لم يتبين كثير من معالم المستويات. وما زال الارتجال في 
العملية التعليمية يكتنف جميع أركانها. والمتخرج لا يجد المناخ الصحيح ليمارس فيه لغته. 
وهو نتاج سابق لهذه المراحل» ومن الواضح أن هناك خيوطا كثيرة تنطلق من المراحل 
السابقة لمرحلة التعليم في الجامعة» والتي يجب أن تستمر المتابعة لهاء وربط المتعلم بجميع 
مراحله السابقة واللاحقة ليكون نتاج العملية التعليمية مثمرا. ولا شك أن إعداد المعلم في 
المرحلة الجامعية أمر قد تناط به مسؤوليات كبيرة. فالمدرس المعد إعدادا جيدا يستطيع أن 
يصقل لغة تلاميذه. ونستطيع القول بأن علاج الأمر الذي وصلت إليه اللغة العربية يبدأ من 
الجامعات التي تعد المعلمين. وتزود المدارس بالمعلمين, فهي التي تقودهاء وتحكمهاء فحين 
يتخرج المعلم ضعيفا مقصرا فإن ذلك ينتقل إلى الطلاب؛ ومن تجاربنا ما يدلنا على أن المعلم 
الواحد القوي يستطيع أن يطبع المدرسة كلها بعناصر من قوته. وسلامة لغته؛ وحمل الطلاب 
على المتابعة. 

وقد كشف البحث أن الأهداف لم تبن على أساس دراسات تربوية إحصائية تبيّن من 
خلالها مدى ملاءمتها للطالب؛. ومن ثم وضع المنهج السليم والتخطيط الدقيق» للعملية 
التعليمية» وأدرك أن الدراسات التحليلية لمحتوى الكتاب المدرسي قليلة» ووضع المعايير 
السليمة لتقييمهاء مع بقية محاور التعليم لنضمن نجاح العملية التعليمية» ومن ثم الخروج 
بتوصيات ومقترحات نبني من خلالها الأهداف التي تتناسب مع حاجات الطالب وتلامس واقعه 
في الحياة اليومية». ليكون قادرا على التواصل والتفاهم مع مجتمعه. ومن ثم ندرك أهمية هذه 
اللغة من خلال وظيفتها التي لا يمكن الاستغناء عنها. 


0 


0 
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وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون في مبحثين» تحدث في الأول عن الأهداف في 
مرحلة التنظير؛ وركز على قضية وجوب وضع الأهداف بناء على دراسات ميدانية يعرف من 
خلالها مدى احتياجات الطلاب؛. وبين أثر التوجه العام في أهداف المؤسسات والحكومات على 
الأهداف التعليمية. وفي الثاني. جاء الحديث عن الأهداف في مرحلة التطبيق؛ وتحدث عنها 
في محاور العملية التعليمية» ثم ختم بخاتمة ذكرت أهم التوصيات التي يمكن الخروج بها من 


هذا البحث. 
وفي الختام أشكر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على تعاونها ودعمها للبحث العلمي 
المتواصل. 


المبحث الأول: الأهداف في مرحلة التنظير 

الهدف: هو الناتج العلمي المتوقع بعد عملية التدريس؛ ويمكن أن يلاحظه المعلم 
ويقيسه.!") 

ولعل التعريف السابق» يركز على الأهداف السلوكية2» وإن كان يشمل المعرفية 
والوجدانية» وهو الناتج التعليمي الذي تقوم المؤسسات بكامل طاقاتها من أجل تحقيقه؛ فأي 
تغيير أو تعديل يطرأ لا يكون في المنهج وإنما التغيير يبدأ من الأهداف. ومن ثم يتم التغيير 
من أجل تحقيقهاء فاختلاف الأهداف تبعا لما يطرأ على التربية بصفة عامة, وعلى فلسفتها 
وأهدافها وأساليبهاء وطرائقها.!") 

وقد اشترط كثير من التربويين وضوح الأهداف في جميع مراحل العملية التعليمية؛ 
ووضوح الهدف له متطلبات كثيرة من أبرزهاء وضوح تصنيفها ومستوياتهاء فيجب على 
واضعي المناهج ومخططي العملية التعليمية إدراك ذلك وعدم الخلط بين مستوياتهاء وبالنظر 
إلى أهداف تعليم قواعد اللغة العربية في المملكة العربية السعودية نجد الأهداف في ثلاثة 


مستويات: 

المستوى الأول: الغايات وهي أهداف عريضة وبعيدة المدى؛ وهي أهداف المؤسسات 
والسياسات التي تقوم عليها الدول والحكومات. ويمكن أن يندرج تحت هذا المستوى ما ورد 
في وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ما نصه: (تنمية القدرة اللغوية بشتى 
الوسائل التي تغذي اللغة العربية وتساعد على تذوقها وإدراك نواحي الجمال فيها أسلوبا 
وفكرة).7) 

وهذا الهدف العام هو الهدف الذي تتفرع منه الأهداف الصغيرة لتبنيه وتصل إليه. وهذا 
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الهدف قد يتأثر بفلسفة السياسات الدولية وتوجهاتهاء ولذا كانت العناية باللغة العربية غائبة 
في العقود الماضية في العالم العربي عموماء أو أقل اهتماما إذا قورنت بغيرهاء فقد كان 
التوجه هو تحسين الدراسات الطبيعية التطبيقية المبئي على التوصيات المنبثقة عن جامعة 
الدول العربية: سعيا منها إلى استغلال الثروات الواسعة والكبيرة في العالم العربي من قبل 
ملاكها وأبنائها.!؛) 

المستوى الثاني: (الأغراض). وهي أهداف أقل عمومية من سابقتهاء وهي أهداف 
المراحل التعليمية» وهي أهداف متنوعة وكثيرة ويندرج تحتها أهداف عملية تدريبية 
للمتخصصين في اللغة العربية ولعلي لا أركز على الأهداف العملية بقدر ما نركز على الأهداف 
العلمية» ويندرج هذا المستوى ما ورد في اللوائج التنظيمية للتعليم في المملكة العربية 
السعودية», فقد جاءت أهداف تعليم النحو في الجامعات على النحو الآتي. 


0 


0 


-١‏ تنمية القدرة الإبداعية لدى المتعلمين وتوجيهها في الجامعات. 

ولعل الهدف المذكور سابقا غير متحقق في جامعاتناء بل اتخذه بعضهم ملاذا يلتجئ إليه. 
مع فقد الأهداف الأخرى غير المتحققة. والتي يجب أن تكون حصيلة سابقة. وقدر يجب أن 
يكون لدى طلاب الجامعات؛: ويجب تدريب طلاب الجامعات على تحقيقها لمن يرشح للتدريس 
في حقل التعليم العام» ومن تلك الأهداف التي نطالب بوجودهاء والتي نصت عليها اللوائح 
التعليمية في المملكة ما يأتي: 

١-الوصول‏ بالمتعلمين إلى صحة القراءة والكتابة» والابتعاد عن الخطأ بتعويدهم النطق 

الصحيح والكتابة السليمة.. 
؟ - تنمية ثروتهم اللغوية وصقل أذواقهم بفضل ما يدرسونه من الأمثلة والأساليب 


*- تعويدهم صحة الحكم ودقة الملاحظة وشحذ عقولهم على التفكير المنظم المتواصل. 
وتقوية الملكة التعبيرية لديهم. 
4 - إكساب المتعلمين القدرة على استعمال القاعدة في المواقف اللغوية المختلفة. 
ه- تمكين المتعلمين من ترتيب المعلومات؛ وتنظيمها في أذهانهم؛ وتدريبهم على دقة 
التفكير والتعليل» والاستنباط. 
وهذه الأهداف يجب أن تكون واضحة لدى المؤسسات التعليمية» وبخاصة التي تقوم 
بإعداد المعلمين الذين سيقومون بواجب تحقيقهاء ويجب أن تكون البرامج في الجامعات 
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والكليات متفقة ومتجانسة مع هذه الأهداف. 

ولعل هذه الأهداف تكون عامة تندرج تحتها فروع اللغة العربية كلهاء ومنها: قواعد 
اللغة العربية؛ وهي نظرة تربوية تنظر إلى اللغة نظرة تكاملية» وقد دعت إليه نتائج البحوث 
التربوية وتوصياتها التي تنص على وجوب تعليم اللغة من خلال النص الأدبي الميسر الذي 
تتداخل فيه المهارات اللغوية وتتكامل.!*) 

وقد قامت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتدريس مواد اللغة العربية» وقد جعلت 
الأهداف العامة واضحة عندما وضعت المقررات والخطط التعليمية في تحقيق هذه الأهداف», 
وقد كانت لنا تجربة في وضع النحو الوظيفي على برنامج "الويب سيتي" الذي كان يعمل 
بجميع خدماته لتحقيق هدف الدرس النحو الوظيفيء وقد ثبت أن اللغة العربية سهلة وتواكب 
التطور الحضاري التي شهدته التقنية الحديثة. 

وقد اشتمل هذا البرنامج على التنوع في عرضه. ووجدنا النحو يطوع لكل أشكاله 
وأساليبه. فاستطعنا أن ندرب الطالب على مهارة الاستماع والكتابة والقراءة والتحدث؛ من 
خلال معرفة قواعد اللغة العربية. ويبقى أن نذكر أن الجامعة لا تخرج متخصص لتعليم اللغة 
العربية لكنها تكسب الطالب معرفة جيدة بلغته. 

ويبدأ تدريس قواعد اللغة العربية في السنة الرابعة من المرحلة الابتدائية» وقد تكون هذه 
من المفارقات بين الأهداف والواقع التعليمي في المملكة؛ فمادة القواعد تدرس في مادة 
مستقلة لها منهجها ووقتها من العملية التعليمية» ولا ضير في ذلك فهي فرع من فروع اللغة 
له أهميته» شريطة أن لا تدرس بشكل مستقل بعيدة عن المواد الأخرى؛. حتى لا تصبح قواعد 
مجردة عن التطبيق سرعان ما تتلاشى في ذهن الطالب فلا يستعملهاء من هنا يجب أن نختار 
القواعد المبنية على أساس دراسات تجريبية وميدانية إحصائية؛ تتلمس حاجات التلاميذ ليتم 
تطبيقها في الواقع التعليمي: ولذا نلاحظ أن تلك القواعد التي درست في السنة الرابعة 
الابتدائية قد تلاشت وذهبت من أذهان الطلاب. والسبب أن الهدف غير واضح من تدريس هذه 
المادة. والوضوح لم يكن في المادة العلمية فقط. بل تعداه إلى طريقة التدريس التي خرجت 
من خلالها المادة العلمية التي كانت تركز على حفظ القاعدة فقط دون استعمالها في قوالب 
ونصوص أدبية يستعملها الطالب في حياته اليومية مما جعلنا في الجامعات نعيد تدريسها مرة 
أخرى. 

المستوى الثالث: الأهداف السلوكية وهي التي تصف الأداء المتوقع أن يصبح عليه 
المتعلم. وتشمل أهداف المنهج والمواد الدراسية.7") 
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ويقع تحت هذا المستوى ما ينص على أن القواعد النحوية لا تدرس لذاتها وإنما تدرس 
على أساس أنها وسيلة تعين المتعلمين على تقويم ألسنتهم وأقلامهم, وتساعده على تصحيح 
قراءته حين يقرأ واستقامة لسانه حين يتحدث. كما نصت على أن القواعد تفقد قيمتها إذا لم 
تتحول بالتدريب والمران إلى عادات لغوية تجري على الألسنة والأقلام. 

ويلحظ أن هناك مسافات واسعة بين الأهداف العامة والخاصة؛ وأكبرها بين أهداف 
المرحلة؛ وأهداف المادة» لذا يجب على العاملين في قطاع التعليم التقريب بين أهداف المرحلة 
وأهداف المادة؛ بدءا من صياغتها أولاء ليتم ترجمتها واقعا عملياء لتثمر سلوكا نلمسه. 
وندركه بين التلاميذ وتحديدها من خلال ما يحتاجه التلاميذ ثانيا. وما تقدمه الجامعات يجب 
أن يكون متجانسا مع ما يمارس في العملية التعليمة» لنجني ثمار ما يغرسه خريجو الجامعات 
والكليات. فوضوح الهدف واجب لكل مرحلة من مراحل التعليم؛ ويتأكد الوضوح في مرحلة 
إعداد المعلمين. 

تقول إحدى الدراسات المتخصصة: (الحقيقة أن تعليم اللغة العربية في مدارسنا ومعاهدنا 
يجري ضمن ظروف غير مواتية للنجاح» نحن أولا أخفقنا في تحديد فلسفة تعلمنا للغة» لمن 
نعلمها وعلى أي الأسس؟ ليس لدينا دراسات تبين القدر الذي نحتاجه من النحو بناء على 
مزاجنا اللغوي المعاصرء أو احتياجنا من القواعد النحوية في مجالات الحياة المختلفة. ما زلنا 
نخلط بين حاجة المتخصص وحاجة المتعلم العادي الذي يريد أن يعصم لسانه ويده من الخطأء 
ركزنا على حشد أكبر كمية من القواعد وحشو أدمغة التلاميذ بها دون النظر إلى مدى 
احتياجهم إليها.!) وهذا ما تؤكده كثير من الدراسات التربوية والمتخصصة في مجال تعليم 
اللغة العربية وهو أمر واقع ملموس. 

وقد عاش التعليم عموماً بين توجهين قديم وحديثء فقد كان التوجه القديم يركز على 
زيادة الثروة اللغوية؛ والمبالغة في الاهتمام بالمصطلحات الجافة: فنشأ عن ذلك مناهج تحتوي 
على مجموعة من متون اللغة يحفظها التلاميذء وهي ألفاظ غريبة لن يستعملها التلميذ في 
حياته؛ فقد كان الهدف يركز على الإمام بمفردات ومصطلحات لحفظهاء وعلى ذلك جرى 
التفاضل بين الدارسين:7") 

وقد أدرك الجاحظ من قبل أن هذا التوجه غير صحيح فورد عنه في رسائله ‏ فصل في 
رياضة الصبي ‏ قوله: «أما النحو فلا تشغل قلبه منه إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من 
فاحش اللحن» ومن مقدار جهل العوام في كتاب إن كتبه وشعر إن أنشده وشيء إن 
وضعدي.!*) 


ا 
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فالنحو في منظور الجاحظ وسيلة؛ وهو ما يجب أن يكون عليه وقد ظل في مفهوم 
التربية القديمة غاية مقصودا لذاته» حيث كانت تهتم بالمعلومات وتلقينها التلاميذ لحفظها 
واسترجاعهاء ولعل هذا المفهوم كان سارياً إليها من الموروثات القديمة» عندما كانت 
الدراسات النحوية تهتم به. وهو التنظير للقاعدة حفاظاً عليها وخوفاً على اللغة من 
الضياعء!'') وبقي هذا المفهوم إلى عهد قريب فكان التعليم يركز على القاعدة وحفظها 
وتعليلاتهاء بعيداً عن التطبيق والتدريب. 

وأما التوجه الجديد فبدأ يدرك أولاً أهمية اللغة في حياة التلميذء فاللغة وسيلة تفيد الفرد 
في فهم النواحي الثقافية؛ وأنها مادة اجتماعية تمكن الفرد من الاتصال بغيره والتفاهم معه 
وهو تحول في مفهوم الهدف. 

وهذا المفهوم في تدريس النحو هو ما أكدت عليه الدراسات التربوية والمتخصصة في 
مجال طرق التدريس, يقول الدكتور عبد العليم إيراهيم: (لتحديد الاتجاه الصحيح في تدريس 
القواعد الإيمان بأن القواعد وسيلة لا غاية).!'") 

ومن وضوح الأهداف بناؤها على أساس من الدراسات التجريبية» لمعرفة المهارات 
المناسبة لكل مرحلة, ومعرفة ما يتناسب مع تلاميذ المرحلة وإمكانياتهم العقلية» ومن ثم 
معرفة الطريقة المثلى في بناء المناهج والطرق المتبعة في تقديمها. 

فمعرفة المستوى اللغوي للمتعلم يجب أن يعرف عن طريق التجربة لتحدد من خلالها 
المهارات المطلوبة؛ فالهدف الأساس من تعليم اللغة الوصول بالمتعلم إلى امتلاك القدرة 
اللغوية في اللغة بكل فنونها وفروعهاء فالضرورة ملحة إلى دراسات تربوية تجريبية لتحديد 
مهارات تؤدي إلى تحقيق الأهداف العليا من تعليم اللغة.!"١)‏ 

وقد أوضحت بعض الدراسات التربوية أن الواجب التركيز على التدريب, والابتعاد عن 
التقعيد في مراحل التعليم العام والعالي؛ فمعرفة القاعدة ثم استرجاعها وتعميمها على الأمثلة 
عملية تحتاج إلى وقت ونمو أكثر للمتلقيء: وقد أثبتت دراسة ميدانية أجريت على مدارس 
دولة الكويت. قام بها الدكتور محمد صلاح الدين المجاورء. أن توزيع مهارات القواعد على 
المرحلة الابتدائية فيها صعوبة حيث يحتاج المتعلم إلى نضج يمكنه من عملية التجريد؛ 
والاستنتاج؛ والتمييز والتعميم» وبناء على دراسات علم النفس والتربية» وإجابات المدرسين 
والمدرسات, بدأ تدريس القواعد الجدي في المرحلة المتوسطة.5) 

من هنا يجب أن تكون الأهداف في المرحلة الابتدائية متوافقة مع متطلبات التلاميذ 
ومتسقة ومترابطة فالأهداف الخاصة المعرفية أو السلوكية يجب أن ترتقي بالمتعلم إلى الهدف 
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العام فقواعد اللغة العربية من أكثر المواد التعليمية تتابعاء فما تعلمه الطالب اليوم لا يمكن 
الاستغناء عنه غداء واللغة تضم شبكة من العلاقات التي يجب أن تقدم للطالب في المرحلة 
الابتدائية على شكل جزنئيات وحلقات صغيرة مترابطة. فمثلا العلاقة الإعرابية تحتاج إلى 
معرفة. ولا تنعزل هي عن معرفة نوع الكلمة من حيث العدد. والجنس. والتعريف. والتنكير 
والموقع الإعرابيء والعواملء والعملء فهذه العلاقات تحتاج إلى وقت حتى نعطيها الطالب. 
فمن الخطأ أن ندرس الطالب هذه المحاور. وعلاقتها في وقت واحد؛ ومن الواجب أن تكون 
مناهج الجامعات والكليات تعتني بالتخطيط. وصياغة أهداف مناهج اللغة العربية» وتلامس 
حياة الطالب في مرحلة الجامعة ليكون جزءاً من العملية التعليمية. 

ولكي نحقق هذا الهدف يجب أن نتدرج مع المتعلم بالتركيز على أهم العلاقات الكبرى, 
والتي تتكون منها الجمل. وتدريبه على فهمها فهما تطبيقياًء ونكرر له التدريب. فالأهداف 
العامة يجب أن تكون وحدات صغيرة: وشاملة لتبني الهدف العام. 

ومن شروط بناء الأهداف أن تكون شاملة لجميع ما يحتاجه الطالب» وبخاصة في مراحل 
التأسيسء ومن الملاحظ على الأهداف السلوكية خاصة في تعليم قواعد اللغة العربية أنها 
أهمئت الأصوات وما يتعلق بهاء فالحاجة إليها قائمة2» حيث نعيش أخلاطاً من اللهجات 
المختلفة أغلب الاختلاف فيها منطلقه من مخارج الحروف. ويعد علم الأصوات اللبنة الأولى 
في تكوين الكلمة )١4(‏ 


30 


0 


ا 


المبحث الثاني: الأهداف في محاور تعليم النحو 

أثبتت الدراسات الإحصائية الميدانية التربوية والمتخصصة في مجال اللغة العربية» أن 
هناك مفارقات بين ما تنص عليه الأهداف العامة؛, والحياة التعليمية التي يجب أن تسير عليها 
تحقيقاً للأهداف. فالتنظير لا يكفي إن لم يترجم واقعاً عملياًء ولعل الدرس النحوي في 
الجامعات والكليات يبتعد كثيراً عن الأهداف: فلا وضوح في هدفه وهدف تدريسه فالجامعات 
والكليات يجب أن تشرك المتعلم والمتدرب في جميع محاور التعليم» مبينة له أهم الأهداف 
التي يجب تحقيقها غير مصادمة لواقع لغته في مراحل التعليم المختلفة. 

فبعد ما أدركت التربية الحديثة في التعليم أن اللغة لا تدرآس على أنها نظريات. يجب أن 
تحفظ, ويقاس الطالب على أساس المعرفة فقط؛ وأن تكون أداةً تمكن الطالب من التواصل مع 
غيره. وقد جاءت الدراسات تصف الضعف اللغوي المتفشي بين الطلاب وترى أن سببه 
الحقيقي عدم إدراك الغايات التي يجب أن نصل إليها بعد العملية التعليمية» فلم تكن أهداف 
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اللغة العربية واضحة عند واضعي المناهج والمخططين للعملية التعليمية» فأصبح واقع اللغة 
العربية واقفاً بين عمومية التنظير في صياغة الأهداف. وخصوصية التطبيق؛ ولكي نحقق تلك 
الأهداف فيجب أن تكون واضحة في محاور التعليم الآتية: 


المحور الأول: المادة 

إن مادة قواعد اللغة العربية تبدأ تلامس وتباشر أذهان الطلاب في السنة الرابعة في 
المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية». مع الخلاف بين التربويين في أي سنة يمكن 
أن تدرس» وهي مادة مستقلة. لها وقتها المخصص في الجدول المدرسي. ودرجتها في 
الامتحان. والنظرة إلى اللغة العربية على أنها مادة واحدة في بنية المقررات التعليمية نظرة 
غير واعية علميا وتربوياء وهي نظرة سائدة في كثير من الدول العربية غير موجودة في 
المملكة العربية» بل كل فرع له ما يقابله من الأهمية ويفي بحاجته من الزمن المخصص له 
والدرجة الممنوحة له في الامتحان.وهذا ما ينادي به الدكتور كمال بشرء فاللغة العربية شجرة 
ذات فروع متعددة, كل فرع منها له نوع من الاستقلال» مع الحفاظ على التلازم بين 
فروعها.!*') 

وأكدت دراسات تربوية أن معظم الكتب المدرسية في البلاد العربية لم توضع بناء على 
نتائج أبحاث ودراسات ميدانية حقيقية طبقت على واقع الطلاب المستهدفين في الكتاب 
المدرسي.("") 

وقالت دراسة من الدراسات المتخصصة: أن قواعد اللغة في هذه المناهج تم اختيارها 
على أساس من منطق الكبار وتفكيرهمء ولذلك ابتعدت هذه القواعد عن الوظيفية في حياة 
الطائب.12١)‏ 

ومن الواضح أن الدراسات التحليلية للكتب المدرسية والميدانية التربوية قليلة جداء وقد 
يكون بعضها ذا قيمة. وتوصيات جيدة. لم تفعل في العملية التعليمية فالهدف مازال غير 
واضح. ولن يكون واضحا إن لم يُدرسْ ويوضع من خلال حاجات ومتطلبات التلاميذ؛ ولعل 
المراكز والجامعات تحتل الصدارة والمسؤولية الكبرى تجاه الأهداف وتحقيقها. 

نقل الدكتور أحمد الميرغني عيسوي عن مقال كتب عن ندوة نظمها مركز البحوث في 
جامعة القاهرة تحت عنوان أزمة المناهج للدكتور عبد المنعم المشاط قال فيه: (إن واضعي 
هذه المناهج لا يريدون غرس قيم محددة, وإن التأليف يتم بطريقة عشوائية» وإن نتاجها 
سلبي إلى حد كبير وغير فاعل وغير مبدع).!*') 
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ومفهوم المناهج الجديدة والمعاصرة سعيها الدائم إلى الشمولية في الأهداف, وتوسيع 
دائرة إكساب الطالب التحصيل الشامل. ولا تنحصر في المستوى الحفظ والاسترجاع,. بل 
تنطلق إلى مستويات عدة في التنظيم والتدقيق» لممارسات عديدة.!"') ومن الواجب على 
المؤسسات التعليمية أن تقوم بالتحليل والمراجعة المستمرة لمناهجها لبناء المنهج القوي 
المحقق للأهداف التعليمية. 

ولعل العصر الحديث أدرك ضرورة التمارين والتدريبات التي يجب التركيز عليها في 
تدريس قواعد النحوء فمن الواجب على الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحفاظ على 
ذلك والحفاظ على مواد اللغة» ووضع البرامج التي تسعى إلى تحقيق ذلك. ويمكن أن نقول مع 
وجود النصوص الأدبية الجيدة والتمارين التدريبية التي تعين الطالب على الممارسة اللغوية. 
يجب الحذر من فصل القواعد النحوية عن الممارسات اللغوية والمواد الأخرى فنحن نعلم اللغة 
العربية» ولا نعلم عن اللغة العربية فتقديم القواعد على أنها مادة مستقلة يخشى عزلها عن 
الممارسات اللغوية» فيبقى المنهج القديم على حاله؛ ثم لا يستفاد من هذه المادة كرافد من 
روافد اللغة المهمة» ومن ثم ضياع الهدف بحيث يصبح النحو شيئا مستقلا عن فروع اللغة 
العربية من قراءة وأدب وتعبير وإملاء وخط."'") 


المحور الثاني: المعلم 

يحتل المعلم المكانة العليا في العملية التعليمية؛ وهو المترجم للأهداف التعليمية وبالنظر 
إلى أسباب الضعف المتفشي بين التلاميذ في مادة القواعد وجد أنها تنطلق من حال المتعلم 
نفسه» فالمادة موجهة إليه. وقضية نفور الطلاب وحبهم للمادة» وصعوبتها وسهولتها تبقى 
أمورا نسبيه؛ قد تجدها عند بعضهم وتفتقدها عند آخرين: وأمر الصعوبة والسهولة أمر لا 
يقتصر على مادة دون أخرى فالأمر يعود إلى المعلم, فهو الركن في العملية التعليمية الذي 
يستطيع تحويل هذه المادة إلى طلابه مادة قريبة وسهلة التناول» وبدوره المهم يستطيع أن 
يجعل المادة محببة وقريبة إلى نفوسهم.١")‏ 

ولكي نقوم بعملية تعليمية سليمة تضمن لنا تحقيق الأهداف فأول أركان تحقيقها الاهتمام 
بالمعلم, فالمعلم الجيد هو الذي يستطيع بناء الأهداف في تلاميذه عندما تكون واضحة في 
ذهنه ساعياً إلى تحقيقهاء ويبرز دور معلم اللغة العربية في تنمية الجانب اللغوي عند تلاميذه 
ولذا فإن من الأهمية بمكان أن يكون المعلم مدركاً لخصائص تلاميذ المرحلة التي يدرسها. 
وبالذات ما يتعلق بالجانب اللغوي.'") 
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وقد تعثرت أهداف تعليم اللغة العربية بسبب ما جناه عليها المعلمون ورأيت كثيراً من 
الدراسات تلقي باللائمة على المعلم الذي اتخذ مهنة التدريس مصدر رزق فقط دون أن يدرك 
الرسالة المناطة والكبيرة على عاتقه وخاصة معلم المرحلة الابتدائية الذي يعتبر دوره خطيراً 
في تشكيل لغة الطفل. فاختياره وإعداده» أمران من متطلبات تحقيق الأهداف. فاللغة مهارة لا 
يعطيها من يفقدهاء فمن الجناية على اللغة العربية» وقواعدها تخريج معلم للغة العربية؛ وهو 
لم يعد الإعداد الجيد. إما لسبب البرامج التي لا تؤهل معلم لغة ناجح؛ أو لسبب يعود إلى 
المتدرب نفسه. ولعل هذا الأخير هو الملاحظ في معلمي اللغة العربية» فقد نشرت إحدى 
الدراسات بل وأرجعت سبب الضعف اللغوي إلى تخريج عدد كبير من الطلبة غير المؤهلين؛ 
بسبب التوجه الذي اجبر عليه. ليس بمحض إرادته وتلبية لرغبته وميوله: فقد كان في 
المرحلة الثانوية يعد نفسه إلى أن يلتحق بإحدى الكليات العلمية؛ والتي لم تستطع من بعد 
استيعاب هذه الأعداد الكثيرة فاتجه مكرهاً إلى كليات اللغة العربية» أو الكليات التي تعنى 
بالعلوم الإنسانية ومنها كليات اللغة العربية» فاتخذ خريجو الكليات مهنة التدريس وظيفة قد لا 
يفكر في أهدافها وأمانتهاء فلا غرابة أن ينتشر الضعف اللغوي بين طلابنا ومعلمي اللغة 


العربية. 
المحور الثالث الطريقة 


طريقة التدريس جزء من أجزاء التعليم» الذي لابد من ضمانها واختيارها لنضمن تحقيق 
الأهداف المرجوة: فاختيار الطريقة» مرهون بمعرفة الهدف من تدريس القواعد العربية» 
والطريقة ليست هدفاً قائماً بذاته» لكنها عملية علمية عملية يجب تدريب المعلم» وتأهيله على 
الطرق الجيدة التي تؤهل إلى تحقيق الأهداف لتكون واضحة:؛ ومن الواجب النظر في برامج 
الجامعات والكليات التي تخرج المعلمين للتدريس هذه اللغة على الوجه الصحيح., فلا فائدة 
نرجوها من الطرق إن لم تكن الأهداف واضحة المعالم فغموض الهدف من تدريس النحو لا 
يمكن أن نجد له طريقة واضحة منتجة؛» وإن الإغراق في التدريب عليها وبذل الجهود الكبيرة 
لتحصيلها وتنظيرها وتقنينهاء مما يفوت على المعلمين جوانب قد يحتاجها في المادة أكثر 
أهمية من معرفة الطرق التربوية؛ وجعلها أحد العناصر المهمة في تقييمه تحت اعتماد طرق 
محددة لا يمكن الخروج عنهاء كل هذا يفوت الهدف من تعليم قواعد اللغة العربية» فالمعلم هو 
سيد الموقف التعليمي؛ فهو الذي يختار الطريقة التي يرى أنها مناسبة في أداء الهدف. لذا 
من الواجب بث روح الثقة بالمعلم وإعداده إعدادا يمكنه من المادة العلمية التي يحسن أن 
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يتصرف على حسب ما تقتضيه المصلحة. 

وتدريس قواعد اللغة العربية اتخذ أكثر من طريقة؛ و أهم الطرق السائدة في تعليم قواعد 
اللغة العربية, هي : 

-١‏ الطريقة القياسية: وهي طريقة تعتمد على القاعدة أولاً أي القاعدة تسبق النص. 
فيبدأ المدرس بالقاعدة ثم يعطي الأمثلة عليهاء وهي طريقة تعتمد على السرد من قبل المعلم 
كشرح للقاعدة. وهنا قد يشرد ذهن الطالب عن الدرس إلى أفكار أخرى لأنه قد يجد نفسه غير 
معن بما يقال؛ فهذه الطريقة لا تفي بالهدف المراد من تعليم قواعد اللغة العربية» وهذه 
الطريقة تتوافق مع الأهداف التي تهتم بالمعرفة والمعلومة فقط. ومما أشرنا إليه أن التوجه 
العام من تدريس قواعد اللغة العربية قد تغير فأصبح يهتم بمشاركة الطالب التي تمكنه من 
اكتساب المهارة اللغوية» فاختيار الطريقة المناسبة مما يساعد على تقريب المسافة بين 
التنظير والتطبيق, ليتوافق الواقع مع الأهداف المعلنة. 

فاعتماد طريقة التلقين في التدريس. لا تتناسب مع التوجه الجديد الذي ينص على أن 
قواعد اللغة مهارة من المهارات تكتسب بكثرة التدريب والمران» وهو إدراك في مفهوم 
الهدف. فيجب أن يعتمد له طريقة تضمن لنا تحققه. فمن أسباب الضعف اللغوي هو اعتماد 
التلقين طريقة في تدريس قواعد اللغة»!"') وتعتبر إحدى المفارقات بين التنظير والتطبيق في 
الأهداف من تدريس قواعد اللغة العربية. 

؟- الطريقة الاستقرائية: وهي الطريقة التي تعتمد على النص. وتسمى الطريقة 
الاستنباطية» وهي تعتمد على خمس خطوات, وهي: التمهيد - العرض - الربط والموازنة - 
الاستنتاج - التطبيق. 

- الطريقة المعدلة: وسميت بهذا نتيجة تعديل الطريقة الاستقرانية» وهي تعتمد عرض 
نص متصل المعنى متكامل الموضوع., وهذه الطريقة تعطي فرصة تدريس القواعد النحوية من 
خلال موضوعات فهي تعلم في ظل الاستخدام اللغوي في مواقف طبيعية؛ مما يحتاجه الطالب 
فيتم مزج القواعد بالتراكيب والتعبير الصحيح. والاستعمال. والمران والدربة. والتكرار. 
تتكون من خلالها الملكة اللسانيةء وبذلك يتحقق الهدف من تدريس القواعد العربية ولذا 
يسميها بعضهم الطريقة الوظائفية. 

4-الطريقة الحوارية: التي تعتمد على الحوار» ومن إيجابيتها أنها تحقق فاعلية الطلاب 
ومشاركتهم.!؛") 

ولعل الطريقة المعدلة هي أقرب إلى التوجه الجديد في الدراسات التربوية الحديثة» ومع 
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ذلك أقول إن المعلم هو سيد الموقف, والذي يدرك بدوره الطريقة المناسبة, والتي قد يفرضها 
الدرس وطبيعة الطلاب. 


- 


المحور الرابع: الاختبارات 

لا أريد التطويل في قضية التقييم التي تشمل الاختبارات؛ فتقييم العملبة التعليمية يجب أن 
تكون من سياسات التعليم الناجح في أي دولة؛» وسيكون حديثنا تحت هذا المحور حول 
الاختبارات لعلاقتها بالأهداف. تقول إحدى الدراسات: (فالأهداف والاختبارات في مجال المناهج 
وطرق التدريسء هما الحلقتان اللتان تربطان وتصلان طرفي حلقات سلسلة العملية التربوية. 
ويصعب تبين أول السلسلة وآخرها نتيجة هذا الاتصال والربط القوي المتين.!*') فالاختبار 
يحدد مدى تحقق تلك الأهداف, فلابد أن يكون مسايراً للهدف المراد تحقيقه؛ ولسنا بصدد بيان 
أنواع الاختبارات والمفاضلة بينها بقدر ما نؤكد على أن يكون الاختبار منسجماً مع الأهداف. 
ولعل المنهج القديم ركز على الاهتمام بالمعلومات وإيصالها للتلاميذ» وهذا الهدف الذي كان 
سائداً في المنهج القديم سايرته الاختبارات؛ وبعد التحول الملحوظ في المنهج الذي يركز على 
تزويد وتنمية قدرات الطالب وإكسابه المهارات اللغوية والعادات السليمة» نرى أن منهج 
الاختبارات ما زال يمشي في ظل الاتجاه القديم»!"') ولعل هذا من المفارقات بين عموم 
الأهداف وتطبيقاتهاء وهذا يؤكد أن التوافق بين عملية التقويم الحالية والمنهج غير متحققة: 
فمن الواجب النظر في الامتحانات التي يجب أن يكون لجانب التدريبي ‏ النشاط اللغوي - 
واضحا فيها لتتفق مع الأهداف, وهذه ايجابية يجب التركيز عليها ليتم من خلالها الربط بين 
الأهداف العامة, وأهداف تدريس هذه المواد. 


الخاتمة والتوصيات 

اعتدنا في كل خاتمة أن نرصد أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث في نهاية بحثه. 
وبما أن حديثنا عن اللغة العربية لنحدد أهمية الأهداف ووضوحها والعمل على تحقيقهاء وهو 
أمر بالغ الأهمية عند الغيورين عليهاء وهو ملف قد فتح الحديث عنه ولم يقفل بعد فالأمر 
يزداد تعاظماً ودور المؤسسات اللغوية والتعليمية والإعلامية يأتي متأخراًء فلا يتجاوز إلا أن 
يكون واصفاً للداء أو محدود التأثير. 


وقد انطلق هذا البحث من نقطة واحدة. ودار في فلكها وهي الطالب لجمع كل ما يمكن 
أن يتناسب مع الموقف التدريسي الذي ينتهي بمردود تحصيلي وتربويء ينعكس على الطالب 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


في طريقة تفكيره وسلوكه ليستطيع من خلاله أن يتواصل مع المجتمع من حوله بجميع 
معطياته. ولعل اللغة تحتل أهم أداة للاتصال. 
ولا شك أن وصف الداء. والوقوف عليه وتشخيصه بداية لابد منهاء ولعل هذا البحث 
ركز على أهم القضايا في الأهداف وما يجب أن تكون عليه تنظيرا وتطبيقاًء ويمكن لنا أن 
نلخص النقاط الآتية: 
١‏ - العناية بلغة التلاميذ في جميع مراحل التعليم العام والعالي وتشكيل اللغة المناسبة. 
لتنمية الثروة اللغوية. 
؟ - إعادة النظر في أهداف المرحلة وصوغها بناء على دراسات ميدانية. 
“- ولأن المعلم هو سيد العملية التعليمية يجب العناية به وإتاحة الفرصة أمامه لمواكبة 
كل جديد؛ ووضع برامج تؤهله تأهيلا تمكنه من أداء أمانته على أكمل وجه 
4- العناية بالتقييم المستمر لجميع محاور العملية التعليمية والعمل بالتوصيات 
والمبادرة في ذلك. 


د 


0 


0 


0 


ه- بث الوعي بأي وسيلة ممكنه لأهداف تدريس اللغة العربية وكذلك بث روح الأهمية 


لها. 
5- العمل على الوحدة والتكامل بين فروع اللغة العربية مع إعطاء كل فرع حقه من 
الوقت. 


/- استعمال التقنية الحديثة في تحقيق أهداف تعليم اللغة العربية. 

8- العمل على نشر الوعي بمواكبة التطور التقني لتعليم اللغة العربية» وأن ذلك ممكن 
لا يعوق تعليمها أي عائق. إني آمل أن يكون هذا البحث ثمرة ناضجة من ثمار هذا 
المؤتمر المبارك؛ وأن يكون إضافة إلى جهود سبقني إليها آخرون, والله من وراء 
القصد. 


قائمة المراجع 
١-أسس‏ بناء الناهج وتنظيماتها د/محمد المفتي د/حلمي الوكيل ط 9/1١م.‏ 
؟-أهداف وطرق تدريس قواعد النحو العربي في مراحل التعليم المختلفة د/سليمان 
الحقيل ط -الثانية- 41١٠‏ ١1ه-‏ مطابع التقنية للأوفست. 
*-الأهداف والاختبارات في المناهج وطرق التدريس د/محمد رضا البغدادي-ط-9١41١‏ 
ه دار الفكر العربي. 


د. عبد الكرم بن صالح بن عبد الله الزهراني ‏ غموض الهدف في الدرس النحوي 
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4؛-بحوث ندوة ظاهرة الضعف اللغوي في المرحلة الجامعية مطابع جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية. 

ه-تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق د/ شحاته حسن طا/الثانية 157١م‏ الدار 
المصرية اللبنانية. 

"-تقييم أداء المعلمات عند تدريسهن مادة النحو- لفضيلة صالح - رسالة ماجستر 
بجامعة أم القرى 95١41١اه.‏ 

- الحاجات التدريبية اللازمة لمعلمي اللغة العربية في المراحل الأولى -لحسن بن أحمد 
الفاهمي رسالة ماجستير جامعة أم القرى ١؟145١اه.‏ 

8-دراسة تجريبية لتحديد المهارات اللغوية في فروع اللغة العربية د/محمد صلاح الدين 
علي مجاور- ط الأولى 54 75١1ه‏ دار القلم الكويت. 

و-دليل المعلم/ فريق التطوير وزارة المعارف المملكة العربية السعودية.» طا. ١4١7‏ 
ه- مطابع العصر. 

-٠‏ رسائل الجاحظ ت/ عبدالسلام هارون مكتبة الخانجي القاهرة. 

-١‏ طرق تدريس اللغة العربية د/ جودت الركابي ط الثانية 14085١ه‏ دار الفكر 


ع عد 


لمسق . 
5-طرق تدريس اللغة العربية / حسن ملا عثمان ط- الأولى- 11411ه دارعالم 
الكتب الرياض. 


*١-اللغة‏ العربية بين الوهم وسوء الفهم د/ كمال بشر-ط- 555 ١م‏ دار غريب القاهرة. 

4 ١-اللغة‏ العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقا د/ يوسف الصميلي -ط- الأولى 
5ه المكتبة العصرية صيدا بيروت. 

ه ١-اللغة‏ العربية في عصر العولمة د/ أحمد الضبيبءط؛ الأولى 1477ه مكتبة 
العبيكان الرياض. 

5- مفاهيم جديدة لتطوير التعليم في الوطن العربي _ د/حسن شحاته -ط- الأولى 
5ه مكتبة الدار العربية للكتاب القاهرة. 


- مقررات السنة الرابعة الابتدائية والخامسة والسادسة -ط- ”؟41١ه‏ العبيكان 
الرياض. 

- المقررات الجديدة لئسنة الربعة والخامسة والسادسة الابتدائية ط- 141514اه 
شركة المطابع الأهلية للأوفست المحدودة الرياض. 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


مستوى مقرونية ودرجة اشراكية كتاب اللغة العربية للصف السادس الابتدائي في 
الأمارات العربية بحث الدكتور/ محمد سالم مقدم لندوة بناء المناهج في الأمارات 
العربية في الفترة ه8؟/14/9؟47اهلس. 

-٠‏ المناهج المعاصرة د/ عبدالمجيد سرحان الدمرداش -ط- الثالثة-؟517 ام 
دارالعلوم القاهرة. 

-١‏ الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية د/ عبدالعليم إبراهيم ‏ -ط- العاشرة 
دارالمعارف بمصر. 

؟"- منهج التعليم الابتدائي لمدارس البنين 07٠14١1اه.‏ 

*"- منهج المرحلة الابتدائية لتعليم البنات كتاب الرئاسة العامة لتعليم البنات -ط- 
1ه در الأصفهاني بجدة. 

الدوريات: 


١‏ - جريدة الأهرام المصرية. 
؟-توجيهات حول الأهداف السلوكية والتحضير الكتابي منشورات وزارة التربية والتعليم 
في المملكة العربية. 


د. عبد الكرم بن صالح بن عبد الله الزهراني ‏ غموض الهدف في الدرس النحوي 
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الهوامش: 


' تعريف الدكتور مهدي سالمء توجيهات حول الأهداف السلوكية والتحضير الكتابي» منشورات وزارة التربية والتعليم. 
' - الأهداف والاختبارات في المناهج وطرق التدريسء محمد رضا البغدادي» ص17. 

' - دليل المعلم» ص4 7؟. 

؛ - بحث الدكتور عبد الله بن على تقفان؛ مقدم لندوة ظاهرة الضعف اللغويء المجلد الثاني» ص5.07. 
" - مفاهيم جديدة لتطوير التعليم في الوطن العربي» ص8". 

' - أسس بناء المناهج وتنظيماتهاء ص47 .١‏ 

- اللغة العربية في عصر العولمة» الدكتور أحمد بن محمد الضبيب» ص .50١0-١99‏ 

* - طرق تدريس اللغة العربية» د. جودت الركابي» ص١٠.‏ 

*- انظر: رسائل الجاحظ؛ ؟/ 8”. 

'' - انظر: طرق تدريس اللغة العربية» حسن عثمان ملاء ص737١.‏ 

'' - الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية» ص .7١94‏ 


19 


'' - دراسة تجريبية لتحديد المهارات اللغوية في فروع اللغة العربية» ص175. 

'' - المرجع السابق» ص7/86,. 

*' -اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم للدكتور كمال بشر ص 775. 

”' - اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم» ص14١-7076.‏ 

'' - انظر: بحث مستوى مقروئية ودرجة اشراكية كتاب اللغة العربية للصف السادس الابتدائي في الأمارات 
العربية» مقدم لندوة بناء المناهج. 

17 


- تقييم أداء المعلمات عند تدريسهن مادة النحو رسالة ماجستير غير منشورة جامعة أم القرى لفضيلة بنت عبد 
المحسن صالح ص”47. 

- جريدة الأهرام؛» 313/17/917اص18. 

*' - المناهج المعاصرة, الدكتور الدمردان» ص”*١.‏ 

' - مفاهيم جديدة لتطوير التعليم في الوطن العربيء الدكتور حسن شحاتة» ص77. 

'' -اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقاء الدكتور يوسف الصميلي» ص77١.‏ 

'" - الحاجات التدريبية اللازمة لمعلمي اللغة العربية في المراحل الأولى»ء ص”؟ن رسالة ماجستير جامعة أم 
الفرى غير منشورة لحسن الفاهمي. 

- تقييم أداء المعلمات رسالة ماجستير غير منشورة جامعة أم القرى» ص4 5. 

“" - انظر: أهداف وطرق تدريس قواعد النحو العربي, الدكتور سليمان الحقيل» ص"8؛ اللغة العربية وطرق تدريسها 
نظرية وتطبيقاء الدكتور يوسف الصميليء ص55 ١؛‏ وتعليم اللغة العربية» الدكتور شحاتة حسن» ص0٠54.‏ 

- الأهداف والاختبارات في المناهج وطرق التدريس» الدكتور محمد رضا البغدادي. ص١١.‏ 

'' انظر: أسس بناء المناهج وتنظيماتهاء حلمي الوكيل ومحمد المفتي»ء ص5/8١.‏ 


م1 


حا 


6 
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مهاد وتأسيس : 
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ابتد باسنم الله لخمن الرّحيم, َي بالصلاة والمتلام على رسوله الكريم؛ وأكثر حملذة 

ما متح؛ وأرٌ عب إِليْه في إيزاع الشكر على فوائد النغم؛ وبع 

فهذه مبِاحَتَّةُ أستشرف فيها الثلالة التي تتخلّق من 'لغة الجسند", وقد عقذت لها عنوانا 
وسمتة ب"البيان بلا لسان: دراسة في لغة الجسد". نرتضيًا أن أجعلها مُؤْتلقةَ من ثَلاثَة 
مطلبا غريظة: | 

- أوثها: الأنظار المْمَهدهٌ 

- وثانيها: الأنظارٌ المؤصلة. 

- وثالثها: الأنظار المُسَتَشَرِقَة. 


أولاً: الأنظارٌ المُمهّدة: 

أمَا باب القول على 'الأنظار المُمَهدَة" ف فَقَدْ أَتَيت فيه على مهاد يستجمع حديثًا عن البيان 
بلا لان وَحدينًا آخرَ عن سُهمة ل الجسد المتَجليّة 'بالصّمتيَات' وتالحركيّات” في الإباقة 
والتواصلء وأنّ تلكمْ الصّمتيّات قد قذ تقوم مَقامَ الكلاميات في سياقات مَخصوصة:؛ وكذلك أَتَيت 
في هذا المَطلّب على لغة الإشارة التي يَنَعَقدْ عَلَيْها إجماغ الصمّ والبكم: والتّمثيل الصّامت الذي 
يفيء أله إلى "لغة الجستد' في الإبانة عن لمقاصدء وإلى رمثم الى رما متي 00 


يقتنص منة النظارة الدلائة بل الدلالات» وقَدْ أتييت فيه أَيْضًا على أن 'لقة الجسد" تَتَرَدَدْ بَيْنَ 
الفطر يّ والمُكتّسبء والعامٌ وَالخاص» والتواصل والتفاصل. 


ثانيًا: الأَنظارٌ المُوْصلَة: 


0 0 
3 
20 1 
00 
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أَمَا باب القول على "الأنظار المُوّصلة" فق ولّينت وجهي نحو تأصيل درس هذه الظاهرة, 
3 مواضع ؤرودها في بَعْض دراسات القدماء. فوقفت على تماذج مُعْجِبَة وآراء 

ة أفضت بي إلى التقرير بأَنْ القدماء جعلوا من 'لغة الجسد" مُحَتَكَمًا رئيسا في الإباتة 
عَن 9 وشاهدًا أمينا على المقاصد الجوانيّة, َأَنْهُمْ قَرّروا أنّ المعنى قَدْ يُستقى من 
لرافين: الصّامت والصانت: الصّامت المتجنّي ابالخركيات” والصائت المتجنّي 'بالكلاميات" 
وقد جعلت هذا المطلب آخذًا في خمْس شعب: أولها تَلَمَسْ الغة الجد" عند البلاغتين» وكان 
الجاحظ أنموذَجَاء وثانيها تلمّمُها عند المُغجميين» وكان التَّعالبُِ في 'فقه اللّغة" أنموذجا. 
وثالثها تلصُئها عند الْعَونِينَ وكان ابن جني في "الخصائص" أنموذجا: ورابغها تلصُئُها عند 
الأصوليين» وكان الإمام الغز الي في "المُسئتصفى" الوذ ةو إخامسها تلمنها عند الفلاسفة 
والفراسيّينَ؛ وكان الرّازي في 'الفراسة" أنموذجا. 


أَمَا باب القول على "الأنظار المسْتَشْرفَة" فق كان المَقصد المُتعيّنَ من إنشائه تَلَمْسَ هذه 
الظاهرّة في نصوص العربيّة المتقادمة؛ وتدَمْسَ تجلياتهاء ودلالاتهاء وأغراضهاء فكان موتلا 
من ثلاث مُباحثات فَرْعيّة تَقَعْ تخت هذا المَطلب المغقود لَه الغتوان 'الأنظارٌ المستَشَرقَة", أمَا 
المُبِاحَنَةٌ الأولى فيه فكان مضمارها التذزيل العزيز؛ وأمّا اتانيه فكانَ الحديث النبويّ الشريف. 
وَأمَا التَلنَهُ فكان أدب العشق والعُشاقء ولَيْس يَذْهَبْ الظَنُْ بالقارئ إلى أتَني أَتَيتَ على كل 
المثّل المُنتسبة إلى 'لغة الجسد" في المُباحثات المتقّم بيانهاء بل عرّجت على هذه الظاهرة في 
كل مباحنّة م مُعَذا على أجلى المَثْلِء فكانت كل مَباحنّة مُشتَملةٌ على أمثلّة جزئيّة تَعقبُها 
مقولات كلَيّةٌ وق بدا أن 'لغة الجسد' قَدْ تكون مُعَزَّرَة للمغنى المتخلق من 'جسد اللغَة", أو 
نائبَةً عَنّْهُ في مقامات, أوا ناسخة لَهُ في مقامات أَخَرَء والحق أنّني لست أريد أن أصادر شينًا 
ممّا سيّأتي بَعدَاء قفيه مُستَقْنَى. وَمُتَائفَ لما ألمح إليْه في مُقامي هذا. 


البّيان بلا لسان: َعَهُ الجمد أنموذجا 

لتجليّة هذا الغنوان, وَلتَمتّلهِ تمثْلاً مُشخصا مُصَنًا أسوق حكاتين ين أولاهما حادتّةٌ مُعاصرة. 
وثائينهُما عتيقة مُعسة ما الحادنةُ لمر َه حكاية فيها شكاية فد هت صباح يؤم قذ ولت 
وجهي شطرٌ جامعتي قاصذا عملي تم وقد غدا لزامًا علي أن أجوز حاجرًا صهيونيًا عمتكريًا 
بَضَربْ بَيْنَ المدينتين بباب. فَالتَقِيتَ يَوْمَها رجلا أبكم صم قد عقد لسانه. فصار يَرْسمْ بجوارحه 


د. مهدي عرار ‏ عرض لكتاب "البيان بلا لسان: دراسة في لغة الجسد" 


00 8 


الجسنديّة مُرادَة ليُنبئ بها عَنْ معان داخليّة يقوها بهاء فَاقتتصت ساعتهاء وفاءً بما صدَر منه من 
حركات, وإشارات؛ وإيماءات؛ وشمائل؛ في سياقها ذاكه أنه يرو إلى أن أعيته على حمل كان قد 
أنقنّه. فلمَا انتَهينا إلى الصّهيوني في بُرجه المُحَصّن أوم إَِيْه لصم بحركات أخرى مفارقٌة للتي 
كانت منه مَعي أن يجوز الحاجز السكري؛ فَردَ عَلَيْه الجندي بحركة أخرى مستَفهمًا عَنْ وجهته: 
وهكذا مضيا في رمم دلالات ممخصوصة دون أن ينبسا ببنت شفة؛ وفاءً باسترقاد حركات الجوارح 
التي قات مقامَ كلمات بل جْملِ» فكان تمان بلا لسان. 

نْمَ دَخَلْتْ الحاجنء فأبى الجنديُ الصهيونيٌ إذخالي, فَأوما إِلَيْه الأصمٌ ثالث بحركات 
جسديّة أنه رفيق درب لي كئ أعينة على حمله؛ وأنَه لا قبل لَه بهذا السقر إلا بالصحبّة تلد؛ 
7 الجُتدي بلسان أعجمي يُجَمْجمْ ولا يكلا ينين لتقت التواصل بيني بيه حتى أفضى 


آي" أم1 


0 


0 


0 


وابباثة ة في ذلك السياق لأقول له ارهن ' إنّه معي 00 وجهتنا راعذ وإنّه كَالكلَ على 
مولاه» ولسنت أنسى استجابّة الصهيوني الحركيّة التي تخلقت رذآ منهُ على حركتيء فَقَدْ أوحى 
بقوابل بُندقيته, وهزة رأسه إلى اليمين أن امئض. 

وهكذا تقف في هذه الحادثّة أمام ثالوث في حَدث ما هو بكلامي» وإنّما هو تغبيري: 
الأَصَمْ والصهيوني؛ والباحثء أمَا أونا فَقَد أَحَدَ الله سمعة؛ فَحْرم من اكتساب الذّقة, فَقدا 
لسانه مَعقوداء وأمًا الثاني فَقَذ كان ابْنَ لسان أَعجَميْ لا قبل للثّالث باستنطاقه واستشراف 
مقاصد رسومه وتعابيره. وأما الثّالث فَقَدْ كان ينفيء إلى مرجع مفارق في تشكيله الصوتئ عش 
والصرفي. والتركيبي» والمُغجمي للثّاني فكانَ حَظهُما التفاصل,ء وَالمُفارقَةٌ المُعْجِبَة اللطيقةٌ أن 
الأَصَمٌ الفاقة للنّظام اللَغوي قَدْ تَواصل مَعَ مالك النظام؛ أعني مَعَهُ ومعي من قبل, فاستذكرت 
ساعتها إشارة ريم م -علَيْها وعلى ولدها السلام- لَمَا نَذْرَتَ للرّخمن صما عن الكلام قَلَمْ تكلم 
يَوْمَها إنسيّاً بالنفظ. بل بلغة الجَسد والإشارة فكان منها بَيانَ بلا لسانء 'فقالوا كيف نكم مَنْ 
كان في المهد صب ' ش 

وإذا التَقيّنا وَالعْيونَ روامق صمت اللسان وطرافها يتكلم 
تشكو فَأَفْهَمُ ما تقول بطرافها- ويَرْدُ طرفي مثل ذاك قَتَفَهُم." 
واستذكرت أَيْضًا قول سيغموند فرويد: 'ذاك الذي تَصمّت شقتاه يُتَرئَرُ بطرف أصابعه".؛ 


الحكايّة العتيقة المُعمّرة: 
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تلك هي الحكايّة المُعاصرة الحادثّة» وأُمَا العتيقة المعمَرَة فَقَدْ وقعت بَيْنَ المأمون 
والجاريّة في حضرة هارون الرشيد, فَقَدْ كان المأمون يَميل إليْها وهو إذ ذاك 0 أن 
يتواصل مَعها في حَضنرة أبيه. أو لتقل بعبارة الجاحظ التي سسيأتي فضل بيان عَلَيْها بَعدا: 
أمور يَسرّها بَعْضْ الناس من بَْض”. كانت ميل إل يتاذ لاجد لي وق بن 
بريد أن يقولة بإشارته فَوقع منه تقبيل بالطّررف. ووقع منها حياءً بالعيْن شفع بإنكار بكمير 
الحاجب, وكانت قَدْ 'وقفت يَوْمَا تصُبُ على يَد الرّشيد من إبْريق مَعهاء والمأمون جالسَْ خلف 
الرّشيد. فأشار المأمون إليْها كأَنَهُ يُقبَلهاء فأنكرت ذلك بعينيْها. وأبَطَأتْ في الصّبّ على مقدار 
نظرها إلى المأمون, وإشارتها إليْه؛ فقال الرّشيذ: 'ما هذا"!,» ضّعي الإبْريق من يدك ففعلَت".١‏ 
ثْمّ تنضي الحكايّة بَعْدَ أن التفت إلى ابنه المأمون وكَأْنَهُ مَيَتْ لما دَخَلَهُ من الحجل 
وَالجرّع قرحمة وضمة ليه فاعترف بحبّه ها. فقال له: هي لك ثم قال المأمون في ذلك 
شغرًا مُعَرَّجًا فيه على ما وقَعْ من تواصل بلق الجسد» يان بلا لسان: 
ظَبَيُ كتبت بطرفي من الضمير إليْه 
قَبَلتَهُ من بَعيد فاعتل من شفتيْه 
ور أَخبَشارة 20 بالقسر من حاجبيه 


فما برخت مكانى حتى قدرات عَلَيْه." 


ام 


0 


0 


0 


من تجليات "البّيان بلا لسان": 
إذا تحن سنَرّحنا خواطرنا مُتَخْيّلِينَ وَمُستَشَرِفينَ مَسارح أخر يتَجِلّى فيها البّيان بلا لسان. 
فإنَنا ستجذها كثيرة كثْرَة تَنَوّع مواقف الحياة ومشاهدهاء وفيها تغدو الأخوال الجسديّة 
والهيئات ناطقة دالّة على حواشي النفو سء والضمائر السدْتّترة؛ ذلك أنّ هذا المفهوم -أعني 
مَقهوم 'البيان بلا لسان: لغة الجسد أنمودّجا"- يتَجِلَى في رَحمّة الشارع؛ والبَيت الأمري. 
وقاعة الثرس والمناظرَةء وحانوت البائعء سوق الأسنهم التجاريّة؛ وغَيْرٍ ذلك مما يمن أن 
يُتخيّل أو أن يتضاف. 
لانت نهتدي إلى الفائز ونميزهُ من الخاسر إذا ما تبَصّرنا فريقين عقب مُباراة؟ وإذا ما 
فنا أبصارنا تلقاء النظارة وَالجُمهور فإننا ستعلم علم اليقين أن هؤلاء من شيعة الفريق 
ا وَأنّ هؤلاء من شيعة الفريق الفائز» وأنّ اك مسو بين قذائل على هذا المعنى 


ا 04 


وصدّقه حركاثة. وإشاراثة الجسديه في ذلك الماع ون هذا حَزين ) كاسف البال. متكسل 


اسه 


الرأس. مُغرورق العينين... ألم تنصب تنصب تلك الأخوال الجسدية المُشاهدَةٌ معاني متخصوصة في 
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أنفسنا ووعينا؟ فكان منها بان بلا لسان» ومعان افتنصت من لغة الجسد والأنظارٍ الخارجيّة؛ 

أو سنا نَعلَمُ أن ذلك الرّجل - إذا ما خَرجَ علَينا في زينته وزيّه - من أهل الخليح عامة؛ 
ومن أهل عمان أو الستعوديّة خاصة؟ وَالمُساءلة التي تقوم في النفس ثانيّة وثالتّة تقول: ما 
القرق بَيْنَ أن يقول لي بلسانه إنَه يد ينتسب إلى تلك البيئة أو ذلك العرق؛ وأن يقول لي ذلك 
بإشارته أ نغ جنده؟ لَعلَ التنيجة واحدةٌ من وجهة تواصليّة. 

أو لسنا نبْصرٌْ في وجوه الناس معاني وتقرؤها بَعْدَ إعجامها؛ كالخوفء والقرح, 
والذهشة؛ والرّضىء والغضب؟ ويكون في وجوههم, ومن وجوههمء بَيانَ بلا لسان وتكون 
0 صامتةٌ واعيّةٌ عالميّةٌ تصدق على جميع أبناء البشرء ورين علَيْها هم التواصلي 
وهذا يه يُفضي إلى رجيع ثان من التمنآل القائم في الخاطر القائل: ما الفرق بن بَينَ أن يتقول لي 
بلسانه وّخاص لفظه إنه خائف. أؤْ مَسرورٌ. أو غاضب, وأن يَقول لي ذلك وَجْهُهُ وحركاتة 
ولعَةٌ جسده؟ إخال أَنَ التتيجة واحدةٌ كما تَقَدَمْ آنقا. 


0 


أو ليْسَ المطارٌ سَنرَحًا حيّا لمُشاهدة كثير من هذه المعاني؛ أو رصد هذه الظاهرة 
المعقود لها الغنو ان "البّيان بلا لسان"؟ فمن مُودّع باك, إلى منتظر يُمْسكُ بِيَدَيْه بشدّة» أو 
يَفْركُهُماء إلى القلق المُضطرب الذي لا يقر َه قرانء فيقضي جل وفته ذاهبًا وجانياء إلى مَدهَنِ 
أكثْرَ من التّذخين وَهُو مُنَكس الرّأسء. كاسف البال, إلى مُعائق من ينْتَظر» إلى مَنْ رأى شتيتة 
قَدْ عاد فَارتسمَت على وجهه عَلامَةَ الانبساط والقرح. إلى الجالس جلسة المُستوفز القلق 
الخائف من الطائرة إلى المُسترّخي الواثق 

أو لَيْسَ السامعون بأَغَيْنهمْ ممَّنْ خرموا السّمع فَغدت ألسنتهُم معقودة مُعتَقلَة يُبينون عن 
مُراداتهم ببيان بلا لسان. ويَجترحون حركات وإشارات تواصليّة تنبئ عَن معان؟ وَسيأتي بَعذا 
أن لهم أنْجديّة إشارد يَةُ خاصة : تسَمى أبجديّة الأصابع الإشاريّة العربيّة' ٠‏ وللبتيان بلا لسان 
عندهم طرائق شتى يُعْتَمَدُ علَيْهاء وَأَهَمُّها التواصل الشقوي. واليتدتوي, والكلى المشتمل على 
لغة الإشارة. والإيماءات الجسنديّة. والتّغبيرات الوجهيّة, وقراءة الكلام؛ ٠‏ والشفاه» والتهجئة 
بالأصابع. والقراءة, والكتابة. 

أو َيْسَ الشرطي المنَظمْ لير يَستعين بحركات جوارحه في أداء عمله؟ فيوقف سَيّارات 
بإشارة؛ ويْسَيرْ أخرى بإشارة حركيّة مفارقة للأولى في الوقت نفسه. فيكون من أهل البيان 
بلا لسان, وتلك هي حال موجه الطَيّران» وحال العَسكر والجند الذين يتَعارفون على حركات 
جسديّة مقصوصة تنسب إلى مضمار عَملهم؛ فيَستَُونَ بها عن الَف ويكون منْهُم يان بلا 
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ام 


لسان. 


م و 


و 


أوَ ليس الشاهذ الأمين في قصة يوسئف الصّديق قد التفت إلى أخوال القميص الذي قدّ من 


ذبْر؟ كان من القميص بَعَدَ المُراودة بَيانَ بلا لسان حتصخص به الحقء ودرأ عن بريء نهمَة 
رمي بها زورًا وبهتانا. 


صفوة المُستخلّص, وفاتحة القول: 
وَيَعنُ لي. وأنا أُمْسكْ عنان القلم عن الكتابة وأَلْملمْ أؤراقي في مُحْتَتَمِ هذا الدّرسء أن 
أعرج. ولو على هيئة من مُقتَضب القول ومُجمله, على أجلى ما ورد فيه ليكون هذا الصنيغ 
استصفاءً وتجليَة. أمّا المقولات التي أختمُ بها فُعدتها تّمان: 
أولها استذكار. 1 
- وثانيها احتراس. 
- ورابغها تقرير. 
- وخامستها استدراك. 
- وسادسها عالمية. 
- وسابغها فاتحة. 
- وثامنها اقتباس. 


أوثها استذكان: 

قد بدا أنّ هذه مُبِاحَتَةٌ أنَيت فيها على الدلالّة التي تتخلق من 'لقة الجسد", وقد التلقت 
من ثلاثّة مطالب عريضة: أولها: الأَنَظار المَمَهدَة ة التي قصد منها التغريج على مهاد يَستَجمِغ 
حديثًا عن البيان بلا لسان. وحدينًا آخر عن سهمة لغة الجسد في الإبانة والتواصل, وحدينًا 
عن لغة الإشارة التي يتعقذ علَيْها إجماغ الصمٌ والبْكم؛ والتَمثيل الصّامت الذي يَفيءْ أهلة إلى 
'لفة الجسد" في الإبانة عن المقاصدء وَحَدينًا عن تَرَدد لغة الجسسد بَيْنَ الفطريّ والمكتّسب, 
العام والخاص؛ والتواصل والتفاصل. أمَا باب القول على "الأنظار المُؤصلة" فَقَذْ قصد منه 
تَأصيين درس هذه الظاهرة, وتلمْسْ مواضع ورودها في بَعْضِْ دراسات القتماء؛ وذلك نحو 


تلمّسها عند بَعْض البلاغيّين: والمُعجميين. وَاللَعَويَينَ والأصوليين» والفلاسفة والفراسيين. 
وكان ذلك من خلال أعلام متخصوصة. أمَا باب القول على "الأنظار المتشرقة" فقذ قصد منه 
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استشراف هذه الظاهرة في نصوص العربيّة المُتقادمّة» وَتَلَمْسْ تجلياتهاء ودلالاتها؛ 
وأغراضهاء فكان مُؤْتلقًا من ثلاث مباحثات فَرعيّة: الأولى مضمارها التنزيل العزيزء والثَّانيَة 
مضمارها الحديث النَبَويُ الشريف. والثَالتَهَ مضمارها أدَبْ العشق والعشاق. 


0 


وثانيها احتراس: 

أمَا الاحتراس ففيه إشارةٌ إلى أنّ المبثوث في هذه المباحئات قليل قله بالغَةً من كثير 
كَثْرَةَ ظاهرة؛ ولَمْ يكن مَقَصد الباحث الاستقصاء والتطويل؛ بل كان التغريف بهذه الظاهرة 
أولاء وتأصيل درسها عند غلّماء العربيّة ثانيّاء والتغريج على أجلى شواهدهاء ومواضع تمثّلها 
في نصوص الغربيّة المتقادمة ثانثاء وبيان فضلها في إقامة التواصلء والإباتة؛ والتيان. 
والتئيين» رابعًا. 


أمَا التفسيرٌ فقذ بدا للباحث أن 'لقة الجّسد' في سياقها التواصلي الحيّ المُشاهد تؤدّي 
أغراضا ووظائف مَتَعدَدةء وأنها قد تتناول من ؤجهات متبايئات. كالؤجهة الَلاليّة. والؤجهة 
النّفْسيّة والؤجنهة البلاغيّة الجماليّة» والؤجهة التَرَبَويَة والؤجهة التُوضيحيّة التَمتيليّة. 

ما الؤجهة الدلاليّة فق تكون الحركة الجَسديّة من الروافد التي تَعَذَّي المعنى, وتَعَرّر 
فكرتَة ودلالتة الكلّيّة؛ وبذا تَتَضافَرٌ الحركيّات والكلاميّات في الإباتة وأداء المُرادات؛ وَقَدْ تكون 
نائبًا أُمينَا يَقومُ مَقامَه فَيُوْدي عَرَضه من وجهة لفظيّة, فقذ تفدو الحركة الجسديّة مما يَسدُ 
سد الكلام؛ فيكون الوصف الحركيّ في سياقه قائمًا على مط الاغتياض؛ وتكون تلك الحركة 
من البدائل التي تقوم مقامٌ سياق لفظي» إن كلمة» وإن جملة» وإن كلاما. 

وقد تكون موجزة مُختصرة كما جاء قَبْلاً و"هُو أن يكون اللَفظ القليل دالاً على المغنى 
الكثير حَتّى تكون دلالة اللفظ كالإشارة باليدء فإنها تشير بحركة واحدة إلى أشياء كثيرة لو 
عَبْرَ عنْها بأسائها لاحتاجت إلى عبارة طويلة؛ وألفاظ كثيرة"" ولذلك كله فَإِنَ الخركات 


الجسديّة والهيئات في هذا الدّرس» تعزن وتسلد. وتؤكذ, وتشرح: وتمثل. وتخصر. 
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وَأمًا الؤجهة التوضيحيّة التَمَتيليةٌ فق تكون لَعَهُ الجسد مُمَتْنَةَ للمغنى المراد توصيلة 
تمثيلاً مُصَمًا مُشّخَصا بالحركات والإيماءات, ولَعَلَ المثال القريب الحاضر حركات المقاييس 
الجسديّة؛ كالشيرء أو إشارة الطول. أو الضّخامة, وَلَيْسَ يخفى أتَنا كثيرًا ما نَفيءٌ إلى 
الإشارات الجمسديّة» والحركات؛ والإيماءات؛ لرسم المعنى رسلمًا جسديًا تصويريّاء وقد تقدم 
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مل من ذلك في باب القول على استشراف هذه الظاهرة في الحديث التبوي الشريف, وبذا 
تكون وظيقة لغة الج ٠‏ في مثل هذه الم والسئياقات التمثيل والتوضيح 
وأا الوؤجهة النفسيّة فقذ تكون لْعَدُ عه الجسد وحركاتها من الكواشف عَنْ حالات نفسيّة ما 
ن أكثّرها في حياتنا التوميّة؛ ودوال بَرَانيَة على أحوال أصحابها الجوانيّة المكنونة التي 
يُمْكن أن يُفصح المرْع عَنْها إفصاح نطق, وهذا هو مضمار اللغة الصائتة والكلاميّات, 
وإفصاح خركة, وهذا هو مضنمار الصمتيَات والحركيّات؛ كالرأس الخفيض المتطامن في مقام 
التنكيس والارتكاس, أو قضم الأظافر ٠‏ أو مَستْرّح التذخين الحمّال لمّعان وإيحاءات تقدّم بَيان 
وما الوؤجهة البلاغيّة الجماليّة فَقَدْ تغدو 'لعَةٌ الجسد' في سياقها ذات ألق مُشعٌ يَبْعَثْ في 


نفس المتلقي إجابًا واستخسااء فَلْمََءِ أن يُعِيد على صاغي سسمعه في كثير من الرويّة 
وَالتَدَبّر التون المُتجِلّي بَيْنَ قول الناس 'فأصنبح نادمًا", وقول رب الناس: 'فأصنبح يُقلَبْ كقيْه'. 

وَأَمَا الوؤجهة التَربَويَة فَقَد تغدو 'لَعَةُ الجسد' في سياقها ذات أفق تَرَبَويٌ يَصرف الأَبْصار 
تلقاء ما هُوَ متدوب مَتقبلَ يَقَلْهُ الغرف ويْبيحة؛ أو ما هُوَ مكروة يَمِجُهُ وَيَستَبِحَه؛ ذلك أنه 
من المَخظورات الحركيّة. ومن تجِليات الأخيرة الحركات الجنسيّة أو الحركات المَنْبتَةٌ عن 
التعالي أو الغرور. 


ورابعها تقرير: 
ما ا التقريرٌ قفيه الإنماحة إلى أن كثيرًا من النظريّات والظواهر الدلاليّة التي تصدق على 
جسد الل والكلاميّات تصدق على لَغَة الجستد والصّمئيات» ومها: 
- ظاهرة المُشترك اللَغويّ التي تصق على اللّفظة الكلاميّة؛ كقولنا 'عَيْن", والحركة 
الجسديّة وقد تقدّم ذلك قبلا. 
- ومنها ظاهرة الترائف التي تصدق على القطبيْن: لغة الجسدء وَجَسد اللغة. 
- ومنها ظاهرة الالتفات البلاغيّة التي تصق على القطبَين» فَقَدْ يلتّفت المَرء في بيانه 


اللغويّ التفاتا المَقصدُ منه جَذْبْ السامع أو القارئ» واستفزاز خواطره. وَقَد يكون 
الأنفات بالحركة كأن أي بحركة مفاجنة في سياق ما تحقيقا لغرض لفت المتامع 
أو الناظرء وقذ تقدّم ذلك كله 1 1 1 

- ومثها ظاهرة التوكيد التي تَنَجِلَى في القطبينء فَنْمَ تأكيذ كلاميّ يَتَرَدَدُ بَيْنَ التأكيد 
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0 ومنها نظريّة الدال والمدلول التي تعتور العلامّة اللغويّة. وهي تعتور الحركة 


الجسديّة كذلك. 

- ومنها ظاهرة ة 'المَخظورات اللْغويّة-1000" التي نتجافى ما اسنطعنا عَنها في 
سياقات كلاميّة كثيرة؛ ذلك أنها غدت من المتهجن المُستقبْح الذي تمجة النَفس؛ 
وتينبو عنة السّنْغ ٠‏ وكذلك لَعَة الجمندء ففيها حركات؛: وهيئات؛ ومُتمْمات مُتَقِبَحَة 
َب إلى الممخظورات الحركية المَطرّحة. ولَعلَ إياتها قد يُقضي إلى الولوج في 
مزالق الحرج الاجتماعي» أو الإشكال. 

2 حت لب ود لم للحي ل اي ا 

َة فتغيين معَى حركة جسديّة ما يجب ألا يكون بمَعزل عن الستياق الذي فيه ترِذ؛ 

ولي يُنْسى الالتفات إلى ما يصاحبها من حركات أخرى تترافذ وتتضافرٌ في الإبانة 
والبيان, فالحركةٌ - وقد تَقتمت مت إلماحَةٌ إلى هذا - كالكلمة فَنَها دلالة مجِرّدةٌ مبُْونَة في 
بُطون المُغجمات, ولّها دلالةٌ أو دلالات أخرى تَنَبايَنَ بتبايْن السّياق» وتباين ما يُصاحبها 
من كلمات أخرى» وهذه هي حال الحركة الجمندية في لَه الجمد. 


0 


د 


0 


وخامسها استدراك: 

أما الاستذراك فق بّدا لي في هذا الدر)س؛ درس لغة الجمد َعم مَفادَهُ أن التواصل بالجَسّد 
جد قديم قَدْمَة الإنسان,* ولكن دراستة لَمْ تتم إلا حديا جداء والظاهر أن هذه المقولّة في شقها 
الأول لا شيّة عَلَيْها ولا شبهة. أمَا في شقها الثاني فَقَذ بدا أنها مُحَتاجَةٌ إلى تبْصُرٍء ومُراجعة 
واستذراك؛ ذلك أن للعة الجسد في مُصتفات القدماء حضورا جلي مه فق لوا عليها كثيرًا في 
استشراف المعاني والمقاصد, وَلَيْسَ يَصحٌ في الفهم, ولا يَستقيمُ أن يُظَنَ أن التأليف فيها حديث: 
َل الأ بالضتلة لما العربيّة قصب سيق طويل في هذا المضمارء ولكنهم لم يُفردوا - فيما 
0 - كنبا يَستبُطنون فيها هذه الظاهرة, بل كل ما وصل إِلينا كان شدّرات مَتَفرقَة 

نه في ثنايا كتبهم, ولَعل البون بَيْنَ غلماء العربيّة الترائيين وَالمُحدئينَ الغْربِيينَ أن الأخيرين 
و وبويواء وأسنهبواء فُعقدوا لكل جارحة باباء أو أَبُوابّاء أو كتبًا قائمة برأسهاء والسيك 
دراساتهم بالعلميّة أولاً. والتطبيقيّة ثانيّاء والشموليّة ثالثاء فَغْدَوا المرجع الرئيس في تَمثْل مقولات 
هذا الدّرلسء واستشراف أركانه ومؤضوعاته في العصر الحاضر. 


وسادسئها عالميّة: 
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أمَا هذه الخامسة فقد بدا أن لغَة الجسد الصامتة و قد تقدم الحديث عَنْ هذا- عالميّة: 
فَنَمَ حركات و إيماءات مُعَمّرَةٌ مُتقادمة تتداول في المشارق والمغارب؛ و مثال ذلك حركة عمادها 
وَضلغ الإصنبّع أو البنان في القم, وَقَدْ رآها "موريس" دالّة على الخوؤف. أو القلق» أو ما يدور 
في فلك هِذَيْن المعنيين»'' وَقَدْ رواها لنا عْمَرٌ بن أبي ربيعة من قَبْل روايّة حركة وسياق 
فقال: 

وقالت وَعَضّْت بالبنان فُضّحتني2 وأنت امْرّؤ مَيْسورٌ أمرك أَعْسسَن.'' 

ومثلها وضع الأنامل في الآذان, وتغطية الوجه باليديْن للإغراض عن الرؤيّة أو السّنع. 
أو قَدْ يكون الباعث على إثيان هاتين الحركتيْن الخوف. أو التصامُم» وَهُما حركتان مُعَمَّرتان 
مُتقادمتان شائعتان شرقا وغربّاء فَقَذ أتى عَلِيْهما 'غدويس' ' واغروست ست" بالوصف والتحليلء'' 
وقد وردتا في التنزيل العزيز كما تقدّمَ في باب القول على اسنتشراف هذه الظاهرة تَم."' 


وسابعها فاتحة: 
أما هذه الستابعة فذاهب فيها إلى أن خاتمّة القول في هذا الدرس ينبي أن تكون فاتحّة 
للبخث والباحث؛ إذ إِنَهُ مُحْتاجٌ إلى استكمال الأنظار التي تستغرق جوانيّة. وتجلّي حُدودَة 
وَحنبي أنني بدأت, فهذا نظ بَ بَحََيُ تيت فيه على هذه الظاهرة ة في ثَلانَةَ مطالب؛ على ظاهرة 
البّيان بلا لسان عامّة ودف الجند خاصة, وقد عَرَحِتَ فيه على حركات جسسديّة؛ وهيئات: 
وَمتَسمات مُفضيّة إلى دلالات: ومعيّنّة لمعان» ومن ذلك الوجة ودلالاثه؛ والعيْن؛ والرأس؛ 
اليد والمشيّة» واللبسة؛ وَغَيْرُ ذلك مما ورد في هذا البَخث الذي أرجو وآمّل - والرّجاء 
كبيرء والأمل عريض - أن يكون فاتحة لدرس أرحب أفقاء وأكثّر اسمتغراقًا 
- فاتخة لمجم لوي يَرْصْدُ ألفافظ الحركة الجسديّة ليثبتها فيه مقسْمها إلى خركات 
فطرية, وأخرى مكتسبة. أو مهنية؛ أو جنسيّة؛ أو سياسية. أو أنَويّة ٠‏ 
- فاتحة لإنشاء مُعْجم لغويّ يَرَصّدُ ألفاظها كما ورّدت في 'فقه اللغة" للتٌعالبي. 
-_فاتحة لأبْحاث أخَرَ؛ كاستشراف هذه الظاهرة في لَغَة التنزيل العزيز استشرافًا شاملاً 
وافيًا. 1 


0 


حسام ا الى 


- فاتحة لاستشراف الظاهرة في الحديث الشريف كذلك. 
- فاتحة لاستشراف الظاهرة في ديوان شاعرء أؤ مَجموعة شغريّة كالحماسة؛ أو 


مَرْحَلة» أو غرض. 
- فاتحة لأَْحاث أَخَر تطبيقيّة تَجْمَعْ بينَ الس ) الّقوي الاجتماعي والتفسي. وهذا ما 
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- فاتحة لتعلم ما تقوله أَجْسادٌ الآخرين؛ وما يَقولهُ جسسديء أ ما يُنبئ عَنْهُ. 


وثامنها اقتباس: 

وحَنبي بَعْد هذا المتقدّم قَول الجاحظ في بيانه وتبيينه: 'بل رب كنايّة تربي على إفصاح؛ 
ولخظ يدل على ضميرء وإن كان ذلك الضتميرٌ بَعيدَ الغايّة...".؟' وَصنبي كذلك الإلماحة 
المُعْجبَةٌ التي ورت علَيْها في طيّات 'المُستصقى” وَقَدْ أوردتها في ثني هذه المباحئة قَبْلاً؛ 
وها أنذا أورذها ثانية وثالتّة في منتهاها إعجابًاء وإغراقاء وإنكارا: 

5 إِعجابًا بهم وَهُمْ يلحبون النتبيل مام دارسي المَغنى بهذي من بَعيد التبَصّرء ولطيف 
لتم في تغبين المعنى المتَخلّق من لغَة الجممدء والموسوم 'بالبيان بلا لسان", 
فوافقواء في هذه الأنظار على وجه التغيين؛ الدّرس الذّلاليَ الوظيفي الحديث؛ فوقفت 
على نماذج مُعجِبَة. وآراء مُستنيرة أفضت بي إلى التقرير بأَنّ القدماء جعلوا من 
'لغة الجسد' مُحَتَكَمًا رئيس في الإبانة عَن المعاني» وشاهدًا أمينًا على المّقاصد 
الجوانيّة» وأَنَهُمْ قَرَّروا أن المغنى قَدْ يُستقى من الرّافديْن: الصّامت والصائت 
الصامت المُتجلي 'بالحركيّات", والصائت المتجلي 'بالكلاميّات". 

_- وَإِغْراقًا في الإلحاح على مكانة هذه الظاهرة في درس المَعنى» وفضلها في اقتناص 
المقاصد والمعاني؛ إذ إن المعنى -كما ورد- يكادُ يَكون مستقى في جزئه الأكبّر 
منها. وهذا مقصول” على الأخداث الكلاميّة الحية. 

- وإنكارًا على الظانين بها ظَن السّبق. وأنهُمْ هُمَ أَبْناءْ بجدتهاء وأنها عنَدَهُمْ بنت 
ليلتهاء وما الأمْرْ كذلك في الأولى ولا في الآخرة. 

ولا أزْعْمُ بَعْدَ ذلك كله على ما بَدََتْ من جهدء وأنققت من عناية بهذا الكتاب أثني قَدْ 

أخْرَجِنُهُ هما أرْغب» ولكتّني أفْرَعْتَْ الؤمنع في تأليفه. وأعملت تفسي في ضبْطه وتدقيقه: 
وَحسنبي ذعائي مَنْ عَرَب عن الأفهام تَحيذة» وتعذّرَ على الأوؤهام تكييفة: ربّنا لا تَواخذّنا إن 


نسينا أو أخطأناء وارْرقنا مندادًا في القول والعمل. افر بسترك الجميل العثار والزئل» 
فبفضلك الأسنى أستمد الصواب» وباسمك الأعغلى أميتفت ستفتح تأليف الكتاب. 
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الهوامش: 


' صدر الكتاب عن دار الكتب العلمية ببيروت؛: 7١٠٠م؛‏ لمؤلفه د. مهدي عرار أستاذ اللسانيات والعلوم اللغوية 

' الآية (مريم» 4؟). 

ّ انظر: ابن داود» الزهرة؛ .١6/١‏ 

' انظر: نتالي باكوء لغة الحركات؛ 7/5. 

* انظر: الجاحظء البيان والتبيين» .///١‏ 

' انظر: القالي, الآمالي» .775/١‏ 

" انظر: القالي؛ الأمالي» ١/777؛:‏ والسراجء مصارع العشاق؛ :!5٠/١‏ والأنطاكي؛ تزيين الأسواق؛ .5794/١‏ 

* انظر: ابن أبي الإصبعء بديع القرآن» 37. 

' من الباحثين من يذهب إلى اللغة الإنسانية الكلامية في أصلها إشارية» بل تطورت من إشارات اليد والوجه. 
انظر: مايكل كورباليسء في نشأة اللغة: من إشارة اليد إلى نطق الفمء ٠8؛‏ وانظر كذلك: 


أ0ناة]|021) ,عفقفباصصم[ط 01 وععنيامد عطا لمة ,نماك ,عتنادع0 تقصعاذ لقماعنت0) ,عممنمصسخم .1 لأنوبز 
9 رووععط بجااوية املا 


'' انظر: باكوء؛ لغة الحركات؛ 514. 

'' تقدم تخريجه والإشارة إليه. 

'' انظر: 52-53 .م ,مع فلاعمةا نرلو8 ,قهعل060. 

'' كما في فول الحق -تقدس اسمه-: 'يجعلون أصابعهم في آذانهم"؛ وكذلك: "جعلوا أصابعهم في آذانهم واستشغوا 


*' انظر: الجاحظء البيان والتبيين» 7//,. 


الأسئاذ المشارك الدكنور مجدي حاح إبراهيمى 
قسم اللغة العربية وأدابها بكلية معارف الوحي والعلوه الإنسائية 
الجامعة الإسزامية العالمية بماليزيا 


مقدمة: 

استحوذت القضية الفلسطينية على اهتمام الماليزيين حكومة وشعباء وقد كان موقفهم 
تجاه العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان» ولا يزال» الاستنكار والرفض التام للجرائم 
الإسرائيلية والتأييد المطلق للعرب أصحاب الحق من فلسطينيين ولبنانيين وسوريين. ولم 
يقتصر الموقف الماليزي على المستوى الرسمي والشعبي فحسب. بل امتد إلى المستوى 
الفني. حيث شارك نخبة من الشعراء الماليزيين في تنظيم قصائد حماسية عبروا فيها بعاطفة 
صادقة ونزعة دينية واضحة عن موقفهم تجاه قضية فلسطين العادلة وحق الشعب الفلسطيني 
في إقامة دولته الشرعية. 

وقد رأى ثلاثة مترجمين ضرورة ترجمة هذا الديوان الحماسي إلى العربية ليصل إلى 
مسامع العرب؛ وليعلم المجاهدون بأن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يقفون معهم 
مؤيدين وناصرين. ولكنء وعلى الرغم من كون الديوان 00 عمل عظيم من حيث الهدف 
إلا أنه من الناحية الفنية والأدبية عمل ضعيف للغاية لم يحقق الغاية المنشودة ولم ينصف 
الشعراء الماليزيين لأنه انتهج ج الحرفية الصرفة التي أخرجت الترجمة في صورة هزيلة 
مشوهة. وسيناقش هذا البحث بعضا من مواطن الإخفاق في مختارات من القصائد المترجمة 
في ديوان تنفيس من خلال التحليل اللغوي والفني, مع طرح بعض البدائل ما أمكن ذلك. 


فيه + 


ديوان تنفيس: 


يضم ديوان تنفيس إحدى وأربعين قصيدة لنخبة من شعراء ماليزيا المعاصرين؛ ويدور 
محور هذه القصائد حول استنكار العدوان الصهيوني على الأراضي العربية المحتلة. وقد 
حظيت هذه القصائد بعناية أجهز ة الإعلام الماليزية. المرئية والسمعية. كما كامت جريدتا 
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'بريتا منجوان" و"أتوسن زمان" بنشر هذه القصائد في أغسطس لعام 987 ١م,‏ ثم قام ثلاثة 
شعراء بجمع هذه القصائد فيما بعد في هذا الديوان الشعري. وهم: كمالاء وريزي س. س.. 
وأحمد غزالي. 

ونظرا لأن هذا الديوان يعبر عن موقف الأدباء الماليزيين تجاه القضية الفلسطينية. 
ارتأى ثلاثة مترجمين ضرورة ترجمة هذا الديوان الشعري إلى العربية ليعرف العرب موقف 
الأدباء الماليزيين تجاه القضية الفلسطينية العادلة. وهؤلاء المترجمون هم: عارف كرخي أبو 
خضيريء. وإسماعيل محمد عارفين؛ والحاج محمد بخاري لوبيس. وقد استهدفت ترجمة 
الديوان أمرين؛ هما: أولاء التعبير عن سخط الأمة الإسلامية بصورة عامة» والشعب الماليزي 
يصورة خاصة. على العدوان الصهيوني على الأراضي العربية المحتلة. فضلا عن مؤازرة 
المجاهدين في فلسطين ولبنان الذين قدموا ولا يزالون يقدمون أرواحهم فداء للذود عن دينهم 
وأرضهم وحقهم. وثانياء التعريف بالشعر الماليزي المعاصر.ء وخاصة شعر المقاومة 
والحماسة الماليزيء للعالم العربي. وقد قام مجمع اللغة الماليزي- صدك ددقطد8 سوجء2 
دعاوؤون2 بطباعة الديوان ونشره في عام 9514١م.‏ 


0 


0 


وقد انتهج مترجمو الديوان منهج الترجمة النثرية التبسيطية 455 هاكمدء] عد5مدم سحاط 
وذلك بوضع القصيدة الماليزية الأصلية وترجمتها جنبا إلى جنب؛ وذلك من أجل توخي الأمانة 
وتسهيل مقارنة القصيدة وترجمتها. وقد دفعتهم طريقتهم هذه إلى اعتماد الحرفية الصرفة في 
ترجمتهم. الأمر الذي أساء إلى القيمة الفنية للقصائد الماليزية» وكانت النتيجة أن انتاب معظم 
الترجمات, إن لم يكن كلهاء الضعف والهزل جراء إقحام الأساليب الماليزية في العربية. 


منهج الحرفية الصرفة في الترجمة الأدبية: 

إن الإيغال في التمسك بحرفية النص في ترجمة النثرء ناهيك عن الشعرء لا بد وأن يؤدي 
إلى انحراف الترجمة وتشويهها. فإذا كان النص الأدبي النثري لا يقبل الترجمة الحرفية. 
فكيف يمكن لنا ترجمة القصائد الشعرية ترجمة حرفية وهي أشد تعقيدا من النص النثري! 
لذلك فإن منظري الترجمة - الذين يجيزون ترجمة الشعر - يجمعون على إدانة ترجمة الشعر 
ترجمة حرفية؛ ويؤكدون بأن ترجمة الشعر ليست في حقيقة الأمر إلا تأليف شعر آخرء ويقول 
نيومارك عامددوىء3 في هذا الصدد: 'ترجمة الشعر هي المجال الوحيد الذي يكون التوكيد فيه 
أكثر على خلق قصيدة مستقلة جديدة؛ وحيث تدان الترجمة الحرفية عادة".' 

إن التزام الحرفية في العمل الأدبي النثري دفع براور “3:06 إلى القول بأن 'ترجمة 


د. مجدى حاج إبراهيم ‏ دراسة نقدية لترجمة شعر المقاومة الماليزي: ديوان "تنفيس" أموذجا 


عمل أدبي -ترجمة حرفية- ليس لها طعم تماما كطعم ثمرة الكرز عندما تطهى بماء مغلي".' 
أما التزام الحرفية في ترجمة الشعر فهو الجنون بعينه؛ وفي ذلك يقول الشاعر أبراهام كاولي 
0517© «دوطوءطة عن ترجماته لقصائد بندار الغنائية: 'إذا توجب على أحدنا أن يتولى 
ترجمة بندار كلمة بكلمة؛ فسيظن الناس أن رجلا مجنونا ترجم لمجنون آخر.. إن الترجمة 
الحرفية لن يبدو فيها أي شيء أكثر من الهذيان".' ويؤكد درايدا 1:10 رفض الحرفية في 
ترجمة الشعر عندما أشار إلى أنه 'من المستحيل الترجمة ترجمة حرفية وجيدة في نفس 
الوقت. إنها أشبه كثيرا بالرقص على الجبال بأرجل مغلولة. إذ قد يتحاشى الرجل السقوط 
باستعمال الحيطة والحذرء ولكننا لا نتوقع منه رشاقة الحركة".' 

وعلى الرغم من إدانة منظري الترجمة الترجمة الحرفية للأعمال الأدبية2 فقد أقدم 
مترجمو ديوان تنفيس على ترجمة الديوان ترجمة حرفية غافلين ومتغافلين عما يمكن أن 
تجره الحرفية الصرفة على الأعمال الأدبية من تشويه وتحريف وإخلال. إن اعتراف مترجمي 
الديوان برغبتهم في توخي الأمانة» من خلال وضع القصيدة الأصلية وترجمتها جنبا إلى جنب 
لا يمكن أن يغفر لهم الزلات والأخطاء الكثيرة التي أساءت للديوان الماليزي الأصليء وللقيم 
الفنية لقصائده. 

وئحن إن تفحصنا ديوان تنفيس المترجم وألقينا على محتواه نظرة سريعة, فإنه يظهر لنا 
بجلاء أن قريحة الشعر العربي والحس الأدبي لم تتوفر لدى مترجميه على الرغم من وجود 
الأستاذ الدكتور عارف كرخي أبو خضيري المصري ضمن لجنة المترجمبن. إن أكثر ما يعيب 
هذا الديوان المترجم التزامه الحرفية الصرفة التي أساءت للقيمة الفنية للقصائد الملايوية 
الأصلية. ويا ليت المترجمين استمعوا لنصيحة صفاء خلوصي التي أسداها لمترجمي الأعمال 
الأدبية عندما قال بأن: "أصعب ما يمكن ترجمته هو الشعر لأنه يحتاج إلى تذوق القطعة وإلى 
قريحة مفتحة. فإذا لم تكن قريحتك مفتحة:؛ فلا تقدم على ترجمة أبيات شعرية مهما كانت.” 


0 


تحليل نماذج لترجمات بعض قصائد ديوان تنفيس: 
لقد تسببت الترجمة الحرفية لديوان تنفيس في ظهور الديوان في صورة ضعيفة 
هزيلة؛ اقتحمتها أساليب ركيكة وعبارات غامضة ومعاني مشوهة وصورا مهزوزة. وسنقوم 
هنا بتحليل بعض النماذج لترجمة بعض القصائد التي انتابها الغموض والإبهام جراء التزام 
الحرفية المفرطة. فضلا عن عدم فهم النص الملايوي فهما صحيحا. 
مثال "١ :١‏ 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


الجر اح لا يمكن أن تضمد.. تلص طعءع) علة) معلسمآ 

١‏ 1 8 للق الللقتتتع؟ هق 1كتتلتقتدع عاط طوندجنآ1 
دم البشر اصبح سائلا.. ..[0212 531 1لناك 11161152111 ,10قناتاتاءاآ تدخا 
في أرض لبنان, يسيل نهر الدم.. 3 ,للقتأقتاط 3[ علقطة 11311303 دون[ 


2000 500 لقال كلودع؟]! قن تلطأ حقلت 
ودمع الطفل في المهد. ورثاء الأم العجوز.. لنقطة ]ناته قل سوط وججماععا علقاعع سملو[ 


من الألم أيضاء وإفراغ رصاصات.. .اناعم 
لا يعرفن الضحايا.. 13118552٠‏ 8221 1222 1216 

إذا عقدنا مقارنة سريعة بين الترجمة والأصل نجد أن كل الأبيات في هذا المثال تكاد لا 
تخلو من خطأ أو عيب أو غموض. فلسنا نجد ما يبرر ترجمة البيت الأول للمستقيل - إذا 
كانت الحرفية منهج المترجمين -. فلم يرد فعل الاستقبال 12د لإفادة المستقبل. وكان 
الأحرى ترجمة البيت الأول على الماضي البسيطء فنقول: (الجراح لم تضمد). 

أما البيت الثانيء فقد أفسدت الحرفية المقصود منه. وخرج المعنى تافها. فتعبير (دم 
البشر أصبح سائلا) غامض مستنكرء فكأن الترجمة توحي بأن دم البشر كان جامدا ثم تحول 
اليوم إلى سائل. ولعل المترجمين لم يدركوا أن كلمة «:ء1دومء: تفيد معنى التجدد والازدياد. 
فالمعنى المقصود هنا: (دم البشر في انسياب دائم وبشكل متزايد)؛ وهو ما يفيد أن (دم البشر 
أصبح رخيصاء لا قيمة له). 

أما الأبيات الأربعة الأخيرة فالغموض والإبهام فيها واضح, والسبب يعود في أغلب الظن 
إلى عدم فهم الأبيات الملايوية الأصلية. فالشاعر الماليزي أراد رسم صورة متناقضة للوضع 
في لبنان» صورة يظهر فيها الحزن من جانبء والفرح من جانب آخر. فالحزن يظهر في 
الدماء المراقة, ودموع الأطفال؛ وآلام الأمهات وأناتهن أما الفرح فيظهر في انفجار القنابل 
وتطاير الرصاصات والشظايا. لكن الترجمة - وللأسف - لم تنقل ما أراده الشاعر الماليزي» 
بل اكتفت بنقل نص جامد دون معانيه الحقيقية. ومما زاد الطين بلة الخطأ الكبير في ترجمة 
البيت السادس ««دوط 6]8:5:2! 1داءع «دداة27 إلى (من الألم أيضا), فلا علاقة ألبته بين الترجمة 
وأصلهاء وأقل ما يمكن قوله للدفاع عن المترجمين أن هذا خطأ مطبعي غير متعمد. وأخيراء 
فإن الترجمة المقترحة للأبيات الملايوية هي: 


05 536 تلن انعا علها دعاسا 
على ارض لبنان.. ©211٠‏ 0 الإوانرة| 
تسيل أنهار من دماء؛. ودوع أطفال رضع. ..1811قل تمقطتاك 1ل[د2ئناء:2 يسمقصطنارآ أنسساخا 

: 56 تلتارز يتتنقتقتاط لل ع112[1ة حأاقتتتللة سود[ 
وانات والام أامهات عجائز.. .قلا لعلدمع؟! 2ن ناا سددرقات"1 


لال تلقل بتمط وكتقاععا عاقاعع تتتذلدن]1 


5 0 
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تتدافع الرصاصات مندفعة لا تعرف ضحاياها.. 0 

ونتداقع الر عر 3 15١‏ 1221151131 216 1' 
مثال ؟؛: " 

000 حطن عوط ]' 


7 0 أفكاعترة فمقطععط تتمعامدرآ1 
لدى اباء متبنين.. 
تلقعلة2نا! ,تتتادمر لتقكلاقدة قعل ج11 


فتنسون بركم بأنفسكم.. ستل سمكلدمس]1 
ثم تصبحون.. نل زسعم سلقآ1 
قر فنك لبك مجهي قتلةق للق لقتقء [زلل2] ,3[6 2761:0111 ,11 تاتتلة جلاع 18 


قتتتيال لل ستدؤععا عستادم “استستطتسعم 


أشد قسوة في العالم.. 

يبدو أن المترجمين أرادوا إضفاء بعض الجمال على ترجمتهم عندما أدخلوا كلمات براقة 
مثل (بغتة) و(قراصنة). لكن وعلى الرغم من ذلك فلا نزال نلمس مواطن ضعف كثيرة في 
هذه الترجمة. وإذا أمعنا النظر في كلمة (المباغتة) نجد أنها لا تناسب السياق الذي وردت 
فيه, فالمباغتة تفيد معنى المفاجأة في هجوم. كالإغارة في الحرب. وليس في النص ما يدل 
ويشير إلى هذا المعنى؛ كما أن كلمة (بغتة) وردت منصوبة على الحالء ولم يرد في النص إلا 
فعلين, هما (نسي) و(أصبح).؛ وكلاهما لا يستساغ وصفهما بالمباغتة. وليت أن المترجمين 
اكتفوا بترجمة 4102-1102 ب(فجأة) بدلا من هذا البريق المخادع. 

أما كلمة مد«مدترمءم» والتي ترجمت إلى (قراصنة), فتعني في الأصل (هجام)؛ وأغلب 
الظن أن ترجمتها إلى (قراصنة) كان غرضه توسيع نطاق إجرام اليهود برا وبحراء وهو أمر 
يمكن قبوله على الرغم من خروجه عن مبدأ الحرفية. ولكن» يؤخذ على المترجمين ترجمة 
الفعل 201زم2<: داد.1 إلى المضارع (تصبحون)؛ مع أ السياق يفيد الماضي (أصبحتم). 

أما البيت الثاني والثالث فالغموض فيهما واضح. فالشاعر الماليزي أراد أن يشير إلى 
سوء منبت اليهود وأصلهم السيء. فوصفهم بأنهم مجهولو الأب. ثم لامهم على تجاهلهم 
حقيقة أصلهم وتاريخهم. وجرأتهم وتجرئهم على العالم حتى أصبحوا أكابر مجرميها. 
والترجمة المقترحة هي الآتي: 


"1 دطن-وط‎ ١ 1 00 

يا من تجهلون اباءكم! أمعاعدة دبرقطععط ستحمعامدة] 
يا من نسيتم أنفسكم و أصلكم! قل مفعلقدنا! يصتام تتقعاعد 11213 
1 تحتل سمعلدمنآ1 
فجاأة.. 301[ل22 تالذآ 


61711 [11 26 ,31 110تا27261:0 ,1لتلتتلة جلاع 18 
قتستاك لل سدزععا! عستلدم لسستطسمعم 


أصبحتم قراصنة. صعاليك, مجرمين» قتله, 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


ام 


أظلم من في الأرض.. 


0 


م و 


مثال ": * 
يا بني, عليك أن تهب معهم.. 
لأنه ليس ثمة نصر يسير.. 
والذي هو غال كما تحلم.. 
قدم خدماتك المخلصة.. 


21538 تتناع قط تلقعا كتانتقط رتماعاجسسم4 


قعاع عدر 

لق تلاع؟! لقدرعكاء5 ه30 علقل1) قسدنء ع1 

تتقعلأمتتنا تحقعا عدهز لمطامسدء5ك 

لاللتقتاء5 اقتطلتطكءا طلملسم كا سآ 

وتأكد هن أنها لن تعجز.. تلناصنطنا! مسفكلة علمل1) دعاءععممط سمكلتامة1 

بدأ المترجمون هنا بداية موفقة حين ترجموا «دعمدط إلى (هب)ء فدلالة هب وما تحمله 

من معنى الثوران والهيجان تجعل الكلمة العربية تتفوق على الكلمة الملايوية. لكن المترجمين 

أخفقوا بعد ذلك عندما أدخلوا كلمة (يسير) في البيت الثاني حشواء مما أدى إلى إنحراف معنى 

البيت الثالث. كما تسبب التمسك التام بحرفية البيت الرابع إلى تولد تعبير غريب زاد بدوره 
من غموض البيت الخامسء والمعنى المقصود في هذه الأبيات ما يلي: 

8 بني ٠‏ عليك أن تهب معهم.. 1 تنناع تتق تتقعا كنالتقدطا رتاكاءاقدرق 


وعاع*1ع1ر 
فليس ثمة نصر أغلى مما تحلم به.. لقع فوع طعا لدإععاعد مهلج علهل) ممصدع»ع]1 
١ 9‏ . سوعاتصندا بروعا عدوم لقطحص5ك 
قدم الإخلاص في عملك.. لاتسمتاعو أمسقتطء! طملصععلات 8 


وتأكد أنك لق تقوم مقسروا + لتامتتتنا! لتقعلة علم10) قعاء عتم مسمعلتاموظ 
تحليل الأخطاء في ديوان تنفيس: 
يمتلئ ديوان تنفيس بأخطاء كثيرة؛ جاءت في صور متعددة؛ وكانت لها آثار متباينة 

على قصائد الديوان» وهي في مجملها أخطاء لغوية»: ونحوية؛ ودلالية» وأسلوبية. وسنحاول 
أن نضرب بعض الأمثلة في هذه العجالة على بعض هذه الأخطاء. 

أولا: أخطاء لغوية: 

" :١ مثال‎ 

كيف عنف اليد السوداء سقائط سفعصها مممفصدعع؟! لملدمداءظ1 


هذه صيغة تعجبية؛ وكان يجب ترجمة «دادمه]ء5 إلى (ما) التعجبية. وليس إلى (كيف) 
الاستفهامية. فنقول: (ما أعنف اليد السوداء!). 
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0 0 


مثال ؟: ٠١‏ 
ما طلبك إلى ربك؟ “لاللتمتقطنا!' ملمدرعطا تتسماستمس حمق 


ما دعاؤك إلى ربك؟ تاتاتسقطن!' مدمععا! تتاسحمل ورم 


إن الطلب يكون ب (من) لا (إلى)؛ هذا من جانب. ومن جانب آخرء فعل (يدعو) بمعنى 
(يرجو) لازم أما إذا كان بمعنى (يطلب) فمتعد, وبناء على ذلك, تكون الترجمة بعد التصحيح: 
(ما تطلب من ربك؟ بما تدعو ربك؟) 


مثال "«: ١١‏ 
أنت تعصا تدم ث كى وتء ىت" الحه 3 اأوسمتتتاع در كتأعلقعا طمنتء عدر تعرهل0 53 
الصواب: (أنت تعصر تينا شوكيا) 


مثال 4: ١"‏ 
كف نف أم تكواه د الغد؟ #عامكعط تتقطهماهقطر مسفمدستمعقط مجلمكدنتماء 5 
يف ينبغي ان تكون شمس قناصنام لمعلقط سمسمعليء ]1 


الصواب: (المستقبل سيباد). وكلمة (سيبيد) تعني كنامنامرتسعدم امعاقط. 


ثانيا: أخطاء دلالية: 


مثال ١" ١١‏ 
ليست شتيت شظايا نيران ألرقمعشاط تتمعااعمعم سمعلسظ 


أمدوعه0< ألعاب نارية» وليست (شظايا نيران). 


مثال 11 
تحث سقوط بيروت الغر ب م أناتداء ذ] تتمطاتكنتنا": لطوجتوط ز10 


مقطدغدهم أنقاض, وليست (سقوط). 


مثال ”: ١*‏ 
إخواننا.. الك 
ينما الأجساد الجامدة ترسل إلى لتقتادع هعم عا عتماسقطتل مسدع لقكة زع لهممول 


تتطعلوعء) 


2 


الموقف الأخير 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


ام 


0 


0 


0 


المقصود من عبارة «ناعلهم»؟ مدناصء5ممم القبرء والترجمة الحرفية (الموقف الأخير) لا 
تفيد المعنى المقصود. وكان الأولى بالمترجمين النظر في قاموس العربية» والبحث في 
تشبيهات القبر وكناياته للحصول على مكافئ يؤدي المعنى المراد. والترجمة المقترجة: (بينما 
الأجساد الجامدة ترسل إلى مخدعها الأخير). 


مثال 4: ١١‏ 
57 أي نقطة ليد 4 5 و القّد نطارد أكلقعا تلمعلعتيقا تتقعلة اتاد فالعا متمد أتردن]1 
الأمل سقررة "تفط تدزعع سعدر 


إن كلمة (الخطوة) لوحدها تفيد معنى حركة القدم. بل لا تكون الخطوة إلا بالقدم. 
لذلك كان من التكلف ترجمة 4ادء! طهءاومدا إلى (خطوة القدم). وعليه تكون الترجمة 
الصحيحة: (من أي نقطة نبدأ الخطوة نحو الأمل)؛ وإذا أردنا الاحتفاظ بالصيغة الفعلية. 
فيمكننا أن نترجم البيت على النحو التالي: (من أين نبدأء نخطو. نطارد الأمل). 


ثالنا: أخطاء أسلوبية: 


قال 4 

إن العظمة 50 من دم افو 211ل تددعلسعسدطتل طواء) سمعسسعدء 1 
0 1 لة:تقل 

0 59 المدينة لوده 


.لهل قتقة) مسقاعععع5 عردلا 


5 إنلة2 للققطلة) انهل ستذا علمل1]' 


الطول.. 1ق1ة زنرعم 
قد بئاها ظفر الذئب ذو التهنيد.. 6 تتوزة) معلنه! سمل صنها علمل15 
قد بنتها سن السمكء. سمك القرش ذات .ةلقم عو 
الحدة.. .8 نالل[ 5320 105ل 1نا"! أولع نهل سنها علدل1 1 


على الرغم من عدم وجود أخطاء لغوية ونحوية صريحة في هذه الترجمة إلا أن 
ضعف الأسلوب فيها واضح. وذلك يعود لأن المترجمين عمدوا في ترجمة الصفة والموصوف 
في قللة للدم سممعسماء سدزه) معلدكلء عستعدم زوزع إلى التعقيد باستخدام (ذي)» بدون حاجة 
تستدعي ذلك. كما ترجموا الأبيات الثلاثة الأخيرة بصيغة الجملة الفعلية الخبرية العادية مع 
إضافة حرف التوكيد (قد). في حين أن الشاعر الماليزي استخدم أسلوب الحصر باستخدام 
عبارة «زدا 11031 لإفادة معنى التخصيص. ومما ساعد على ركاكة الأسلوب أيضا حشو 


د. مجدى حاج إبراهيم ‏ دراسة نقدية لترجمة شعر المقاومة الماليزي: ديوان "تنفيس" أموذجا 


الترجمة بكلمات لا أصل لها في النص الملايوي الأصليء فلم يرد وصف (الأيدي) ب (إحدى), 
والتي تعني د0ده 55125. ثم تكرر ذكر (السمك) مرتينء ناهيك عن سوء اختيار المكافئات في 
كل من (ظفر) و(سن).؛ فهما لا يصوران القوة والوحشية المقصودة. كما في (مخلب) و(ناب). 
والترجمة المقترحة هي: (وتلك العظمة.. ليست إلا يد سارق طويلة.. ليست إلا مخالب ذئب 
حادة.. ليست إلا أنياب قرش جارحة). 


2 


مثال ؟: ١‏ 

إن تراب النهار والليل 31-1آ ستقلقدد ناداءن]1 
5 : 81-1آ تستقلقدد ناداءن]1 

إن تراب النهار والليل 

0 1ال53 101 

فوق ملابس حربك.. 

إن رياح الجولان.. سقاهة أتسظ ستكوسةق 

إن ر ياح الجولان.. ماه أاتاسدخا ستكسةق 

تهب في ساطة مسقطععلء5 متتمعء خآ 


إن التكرار بدون سبب بلاغي مستنكرٌ يؤدي إلى ضعف الأسلوب. فالتكرار لا يأتي 
اعتباطاء بل يجب أن يكون له هدف يرمي إليه؛ ومن أهم أغراض التكرار التوكيد. ولكننا إذا 
نظرنا للنص المترجم فلا نجد مبررا لتكرار عبارتي (إن تراب الليل والنهار)؛ و(إن رياح 
الجولان)» هذا بالإضافة إلى أن المترجمين قد أكدوا الخبر باستخدام أداة التوكيد (إن)» مع أنه 
ليس في هذا الخبر ما يستحق التوكيد بأكثر من أداة توكيد. وإن أصر المترجمون على التكرار 
حفاظا على حرفية النصء فعليهم حذف (إن)؛ فتصبح الترجمة: (تراب الليل والنهارء تراب 
الليل والنهار.. رياح الجولان؛ رياح الجولان). 

من جانب آخرء أساء المترجمون عندما ترجموا عبارة ددمومهمءم دازهط بالإضافة 
(ملابس حربك). وكان الأولى بهم ترجمتها صفة وموصوفا (ملابسك الحربية). كما نجد في 
البيت الأول خطأ دلاليا في ترجمة كلمة «اء27 إلى (تراب)؛ وهي في الحقيقة (غبار). 


القيمة الفنية لديوان تنفيس الأصلي: 

إن نقل الأدب بصورة عامة؛ والشعر بصورة خاصة يتطلب مترجما خاصا يتحلى بملكة 
أدبية. وقريحة شعرية وذوق فني رفيع. وغياب اللمسات الفنية من الترجمة الأدبية يحيل 
الترجمة إلى عمل ميت لا روح فيه ولا طعم. 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


0 


ام ا 


0 


0 


لقد ادعى مترجو ديوان تنفيس في مقدمة عملهم أن من أهداف الديوان الرئيسة تعريف 
العالم العربي بالشعر الماليزي المعاصرء بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك عندما نادوا الأدباء العرب 
إلى عقد مقارنات بين قصائد الديوان وشعر المقاومة العربي الحديث. ونحن هنا نتساءل: هل 
استطاع ديوان تنفيس حقا التعريف بشعر المقاومة الماليزي المعاصر؟ وهل تصلح هذه 
القصائد الماليزية المترجمة أن تقف لحظة واحدة مرفوعة الرأس بجانب شعر المقاومة 
العربي المعاصر لغرض المقارنة أو لأي غرض آخر؟ 

إن ديوان تنفيس المترجم في حقيقة الأمر لم ينصف الشعر الماليزي الحديثء بل أساء 
إليه بكثرة ما ورد فيه من أخطاء وغموض وتعقيد مخل. لذلك فإنه من الجدير بنا أن نبرئ 
ذمة الأدب الماليزي من قصور من حاولوا التعريف به. لقد حوى ديوان تنفيس الأصلي على 
قصائد جميلة متنوعة الأساليب والأحجام والألوان والمعاني. وقد رسم فيها شعراؤها صورا 
كثيرة تتضمن من الجمال واللطافة ما يسعد الناظر وينبه الغافل. من هذا المنطلق» سنقوم 
بعرض مثالين لقصيدتين من ديوان تنفيس الأصلي للتعرف والتعريف ببعض الصور الجمالية 
في الأدب الماليزي الحديث: 


مثال ١١:١‏ 
هذه الليلة مكل النهاآز الذي 5 تدا سقلحلا8 
50 00 . داك [20) كزورعء18 
5 يئه من غير قمر ولا نجم طفع الكؤتلة.آ1 
ليست شتيت شظايا نيران ككققاساط فصصرمها مقلتاط ومرصة 1 
في ليلة ا انق بالمهرجانات مليا 7 بالأغاني ْ تمه معقصسط سحكلمءم ا 
1 5 252191 لتاصسعم فاقعم لتتصعم تسقلدده آنآ 
نيران من انفجار الرصاص لتتااعم ممعطاملع1 سمل أدرن4 
بدل القمر. بدل النجوم كسقاساط تأسممععمعم مقلناط تاأممععممءط 


يصف الشاعر هنا غارة من غارات العدو الليلية. فالليل أصبح فيها نهاراء لا نوم فيه ولا 
سكون. والسماء أضيئت بأنوار ليس للطبيعة فيها يد. حتى توارى القمر واختفت النجوم. 
فهذه الأضواء والضوضاء حدث جديد لم تعهده المدينة» فلم يعد سهر المدينة على الاحتفالات 
والمهرجانات كسابق عهدها. بل حدث أمر غريب, فهذه الانفجارات ليست ألعابا نارية» وهذا 
الصخب والمرج ليس مهرجانا ورقصا وأغاني» بل رصاصات وقنابل وصواريخ نزلت 
بالمدينة» وحلت محل القمر والنجوم. 


مثال ؟؛ '" 


5 0 
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ذلك الطفل الصغير ظل يحبو اك 
5 1 نخقط لمسقطوععم قهاج 101 
فوق قطع من الحجارة فعلن! وتسطتسط سآ 
قد تجرح جسمه مودعاءاضعط طوعرد ]1 
الدماع تتقطر بالط يق سقلدرز ققاج آلآ 


كتاأتام للق طق؟! أكلدعا عصدلء5 


582/1 5 1ا"اء] صدونآ1 
وتركت فوق جثمان الأم فتإتاطا طتاطتة زد] 
قَ تهاوت لماع" عمدلا 


1 تاغخطام تلمقدرعل آلآ 
من أمام الباب من منزلها 


حاول الشاعر هنا رسم صورة عميقة الأثر عن نضال المقاومة الفلسطينية وصمودها. 
فالأييات تصور طفلا صغيرا فقد كل شيء في الحياة؛ وعندما أقول كل شيء فإني أعني كل ما 
تحتويه كلمة (شيء) من معنى. فقد فقد وطنه؛ وتحول بيته إلى ركام من أحجارء وماتت عنه 
أمه. مصدر رعايته وغذائه» وتشوه جسده. وبترت رجله» مصدر حركته وقوته. ولكن ظل 
شيء واحد لم يفقده الطفل ولن يفقده؛ وهو الأمل. فظل يحبو فوق الحجارة التي أدمت 
ركبتيه, ظل يحبو تاركا وراءه أمه المقتولة ورجله المبتورة, ظل يحبو ليثبت للعالم أنه حي لم 


عو 


يمت. 

إن هذا الوصف والتحليل للمثالين السابقين لم يكن تنميقا أو تزويراء فلم أبالغ في تصوير 
ما فهمت؛ لأن ما صورته كان ما انطبع في نفسي من أثر وإحساس تجاه النص الملايوي. 
وعندما انتقلت إلى الترجمة العربية لم أجد فيها ما وجدته عند قراءة النص الملايوي الأصلي. 
ولا أظن أحدا يجد متعة في قراءة الترجمة وحدها دون الرجوع إلى النص الأصلي. 


نحو الإبداع في الترجمة الأدبية: 
يلخص علي أدهم أهم المتطلبات التي يستلزم توفرها لدى مترجم الشعر في نقطتين 


5 الح 
اتنتين: 


0 


.١‏ يلزم المترجم أن يكون هو نفسه شاعرا. فمهما بلغ من تمكن ومعرفة بأسرار اللغتين 
فإن الترجمة لا ترتفع إلى المستوى الرفيع إن لم يكن عنده ملكة الشعر. 

'. يلزم المترجم أن يتقمص شخصية الشاعر الأصليء ويشعر بعواطفه؛ وأن يكون 
معتمدا في وحيه الشعري على ما يتلقاه من وحي الشعر الذي ينقل عنه. 

ويؤكد معظم الباحثين على الشرط الأول وهو وجوب كون مترجم الشعر شاعرا في المقام 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


الأول» فمحمد عوض يقرر بأن "أول شرط يخطر في أذهاننا أن المترجم الذي سيكون إنتاجه 
أثرا أدبيا يحاكي الأثر المترجم, يجب أن يكون هو نفسه أديبا راسخ القدم في التأليف الأدبي, 
ولا يكفي أن يكون ملما أحسن إلمام باللغتين. فالأدب روح واستعداد وسليقة؛ وهذه أشياء 
تستند إلى طبع في النفس ولا تكتسب بالدراسة والحفظ فقط".' ' ومن جهة أخرىء يؤكد صفاء 
خلوصي بأن "المترجم الاعتيادي لا يستطيع أن ينصف شاعرا بترجمة قصائده نثراء أو بعبارة 
أوضح: لا يستطيع ترجمة الشعر إلا شاعر"."' 

إن روح النص الأصلي يكمن, بجانب فهم معاني وإيحاءات النص الأصلي, في الإحساس 
بقيمته الجمالية ومواطن الإبداع فيه. لذلك كان حري على المترجم أن يستغل كل الفرص 
اللغوية المتاحة لتجميل الترجمة وتحسينها من خلال اللجوء إلى المحسنات البديعية والسجع 
وتوحيد الوزن والقوافي. وقد ظهر في ترجمة ديوان تنفيس بعض الجمل المقفاة المسجعة 
بطريقة غير مقصودة أضفت بعض الجمال على الترجمة. مثال ذلك: 


0 


0 


0 


ا 


مثال :١‏ ؛" 

لا تعجبوا لتقعاتدة: تمطاتل طدولنا 

1 كا لطا تنلسطملا ذا الا 

أن يعادينا اليهو د 13 تطناكتاتداع تن تلتتطم لآ ماأكتاترج 
مسمعداةط] حل13 1' 

بلا حدود 

مثال *: *" 

جسد إسرائيل اعة كا معقطتدة.1 


5 لتقم تاكلتكلءرءط سقل عسداعء ]1 


له ناب وظفر طويل 

إن السجع في المثالين السابقين. وإن ظهر فيهما أثر الصدفة؛ قد أضفى بعض الجمال 
والبهاء على الترجمة؛ لذلك كان جدير بالمترجمين أن يعملوا فكرهم وذهنهم ويستفيدوا من 
فرص إمكان توحيد الجمل والقوافي والأوزان. وسنحاول في هذه العجالة أن نضرب مثالين 
لإمكان إحداث بعض التوازن بين منهج الأمانة في الترجمة والإبداع المطلوب, مع الحفاظ قدر 
الإمكان على المعاني الأصلية. 


مثال :١‏ '" 
اليوم أصبحوا لاجئين 
يطاردون ويقتلون بدون رحمة 


ممعماعم لله لمعم دعاء عدت ندا سملآ1 


للقطلعقءع! كقلفط فصحرةا طتستطتل سفل يسطان1 


كل مرنتدة لل هلاتامنزوعء اا 
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0 0 0 8 


بلد هم سلب تللمماعويىء ع1 
-5 بي لين : 


إذا نظرنا إلى الفعل 501زم» فإننا نجد أن القاموس العربي يوفر لنا مكافنات وخيارات 
متعددة لترجمته؛ فبمقدورنا أن نترجمه إلى (أصبح. صارء أضحى. أمسى.. إلخ). وقد لا يرى 
المترجم العادي كبير فرق بين هذه الأفعال» لكن ترجمة الفعل 301زم2 هنا إلى (صار) دون 
غيرها من الأفعال المذكورة؛ تعني الكثير لأي شاعر. فبمجرد دخول الفعل (صار) على نفس 
الجملة المترجمة. نحصل على جملة موزونة على بحر الكامل (متفاعلن): (اليوم صاروا 
لاجئين» يطاردون ويقتلون بدون رحمة). 

وإذا انتقلنا إلى الجملتين الأخيرتين. فإننا إذا وحدنا جنس الأسماء فيها وحولنا صيغة 
الفعلين إلى صيغة اسم المفعول2 نستطيع الحصول على جملتين متساويتين في الوزن 
والقافية» هما: (بلدهم مسلوب. حرمهم مغصوب). والترجمة المقترحة. هي: 


اليوم صاروا لاجئين 

يطاردون ويقتلون بدون رحمة 
بلدهم مسلوب.. 

حرمهم مغصوب.. 


مثال ”: "" 

في زمن رسول اللهء فئة قليلة من المسملين 
غلبت فئة كبيرة من الكافرين 

بسبب الجهاد 

وروح الجهاد الخالص لإقامة الإسلام 
في زمن آية الله الخميني. الفئة الكبيرة 


من المسلين 


تغلبها فئة قليلة من اليهود 
نتيح 4 الا 5 اك 


والتفرق بينهم 


اليوم أصبحوا لاجئين 
يطاردون ويقتلون بدون رحمة 
بلدهم يسلب.. 


31 للععءا سمعصقلئط بطفالسفق]آ مسقصرة2 
حدق 11 

لقعا عتقدعءطآ تمع تتقللط سمعاعصة طاسسدء831 
1 أقانء ]1 

1ن تسقعقلة تا [1ا7 5113311831 10313 
تحسقل؟ك] دسدعاعامعع دمعتم 

تنقع تتلقلاط ,تشاع مدآ طقللتطة ع4 تتقتتتة2 
تتقلة] أقسن تدوع 

تلتتلةلا للعععا سمعساائط سذعاع دده ط دازلا 
ا ا 1" 


1تللتة؟5 قتتنوىةء5 مسقطفععم زعم سول[ 


نرى في النص الملايوي مقارنة بين زمنين مختلفين لنصر وهزيمة؛ استخدم الشاعر 


فيها أسلوبا موحدا في عرض الحقائق والنتائج. وقد لفت انتباهي السجع في ترجمة الفقرة 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


0 


0 


الأولى عندما تحدثت الترجمة عن أسباب الانتصار (بسبب الاتحاد» وروح الجهاد). ولو كنت 
مكان المترجمين, لاكتفيت بهذه الجملة» وحذفت ما بعدهاء لأن هذه الترجمة المختصرة؛ وإن 
قلت كلماتهاء تفي بالمعنى المراد في تركيب لغوي أنيق. أما إذا انتقلنا إلى الفقرة الثانية فإني 
سأعمل على إيجاد كلمة مسجوعة تؤدي المعنى المراد لنختم بها الفقرة الثانية في أسلوب 
شبه متقارب مع الفقرة الأولى. والترجمة المقترحة هي الآتي: 

في زمن رسول الله فئة قليلة من المسملين في زمن رسول الله فئة قليلة من المسملين 


330 


ا 


غلبت فئة كبيرة من الكافرين غلبت فئة كبيرة من الكافرين 
بسبب الجهاد وروح الجهاد بسبب الجهاد 
في زمن أية الله الخميني, فئة قليلة من وروح الجهاد الخالص لإقامة الإسلام 
اليهود في زمن آية الله الخميني, الفئة الكبيرة من 
غلبت فئة كبيرة من المسلين المسلين 
بسبب الاشتباك والتفرق والعناد تغلبها فئة قليلة من اليهود 
نتيجة الاشتباك 
والتفرق بينهم 
الخاتمة: 


قد لا ترقى الترجمتان المقترحتان الأخيرتان إلى المستوى الإبداعي المطلوب». بل قد لا 
يكون فيها شيء من الإبداع الذي يُرضي النقاد والأدباء؛ وقد يقول قائل أن توافق البيت الأول 
في الترجمة الأولى ووروده على وزن (متفاعلن) ليس إلا وليد الصدفة؛ ولا يمكن أن تتوافق 
جميع الأبيات على هذا النحو خاصة إذا كان منهج الحرفية الصرفة المنهج المتبع في 
الترجمة. وهي وجهة نظر جديرة بالأخذ والاعتبارء إذ كيف لنا أن نصلح ما أفسد الدهرء وما 
عجز العطار عن إصلاحه! 

من هذا المنطلق: فإني لست أدعي القدرة على الترجمة الأدبية الإبداعية» وحسبي أني 
حاولت إلقاء بعض الضوء على كيفية الاستفادة من الفرص اللغوية والسياقية والفنية المتاحة 
لإنتاج ترجمة أدبية تتميز بالإبداع والجمال. والهدف من وراء هذا البحث المصغر دعوة جميع 
المترجمين الذين يجدون في أنفسهم القدرة والكفاءة على سبر أغوار الترجمة الأدبية أن 
يعملوا فكرهم ويستلهموا حسهم الإبدعي وذوقهم الفني ويوظفوا جميع ملكاتهم اللغوية والفنية 
والجمالية في ترجماتهم للخروج بترجمة جميلة تضاهي القصيدة الأصلية» وذلك من أجل 


د. مجدي حاج إيراهيم ‏ دراسة نقدية لترجمة شعر المقاومة الماليزي: ديوان "تنفيس" أموذجا 
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إنصاف القصيدة الأصلية في المقام الأول فضلا عن تقديم عمل يتناسب مع المستوى الفكري 
والثقافي لقراء لغة الهدف. 

وأخيرا فإني أوجه دعوة خاصة إلى المترجمين الأدباء المتمرسين الضالعين في اللغتين 
العربية والملايوية. أصحاب الملكات الأدبية والمواهب الفنية واللمسات الجمالية. أن يعيدوا 
ترجمة ديوان تنفيس؛ ويخرجوه في صورة تتناسب مع قيمته الأدبية والفكرية بعيدا عن 
الحرفية الصرفة الفاسدة المفسدة, لأنه عمل يستحق الترجمة والظهور والعالمية. 
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الهوامش والحواشي: 


' بيتر نيومارك؛ اتجاهات في الترجمة» ترجمة: حسن غزالة» ص؟1. 

' نقلا عن: يوجين نايداء نحو علم الترجمة» ترجمة: ماجد النجار: العراق: مطبوعات وزارة الإعلام» 1915م 
ص١7‏ 
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د. نونج لكسنا كاما [ مديحة ] 
مركر اللغات. الجامعة الإسلامية العالمية ماليريا 


مقدمة: 

تعد اللغة العربية أقدم اللغات الحية على وجه الأرضء وعلى اختلاف بين الباحثين حول 
عمر هذه اللغة؛ لا نجد شكاً في أن العربية التي نستخدمها اليوم أمضت ما يزيد على ألف 
وستمائة سنة. وقد تكفل الله - سبحانه و تعالى - بحفظ هذه اللغة حتى يرث الله الأرض ومن 
عليهاء قال تعالى: «إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون»', و مذ عصور الإسلام الأولى 
انتشرت العربية في معظم أرجاء المعمورة وبلغت ما بلغه الإسلام وارتبطت بحياة المسلمين 
فأصبحت لغة العلم, والأدب, والسياسة؛. والحضارة فضلاً عن كونها لغة الدين والعبادة. لقد 
استطاعت اللغة العربية أن تستوعب الحضارات المختلفة؛ العربية. والفارسية؛» واليونانية؛ 
والهندية» المعاصرة لها في ذلك الوقت؛: وأن تجعل منها حضارة واحدة. عالمية المنزع, 
إنسانية الرؤية. ولقد بلغ سلطان الحرف العربي وتأثيره في البلاد التي وصل إليها الإسلام بأن 
اتخذت هذه الدول الإفريقية والآسيوية والأوروبية الحروف العربية أصواتاً تعبر عن لغاتها. 
ورموزاً تكتب بها تراث شعبهاء وتاريخ بلادها يتناقل عبر الأجيال الجديدة. ' على سبيل المثال: 
اللغة الملايوية. والأردية» والإيرانية» والتركية وغيرها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل 
على قوة هذه الحروف وسلطانهاء وقدرتها على إيفاء ما تحتاجه لغة تلك البلادء وحضارتها. 


مشكلة البحث: 

لفت انتباه الباحثة أن تأثر بعض الأفراد من الجيل المسلم في العصر الحاضر بالحرف 
العربي في الكتابة يختلف بشكل بعيد وكبير عن تأثر الآباء والأجداد به. وترى الباحثة أن ذلك 
طريقة جديدة - إن كان بقصد أو بدونه - لتشويه الحروف العربية تحت اسم الفن؛ والابتكار؛ 
والحضارة. والتمدن. بحيث ينشأ الطفل المسلم لا يستطيع التفريق بين الحروف العربية 
الأصيلة وبين العربية المشوهة وبين حروف لغة أخرى. وفي ذلك خطر كبير على الجيل 
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المسلم في المستقبل» إن استمر 1 1210111111 
من عدم المقدرة على قراءة القرآن الكريم لعدم المقدرة على التعرف على الحرف العربي 
بصورته الصحيحة. 
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أهمية البحث وأهدافه: 

للبحث أهمية بالغة لأنه يحاول أن يكشف عن خطر يتظلل تحت اسم الفن والجمال في ظل 
الحضارة الحديثة2» ليغطي أعين المسلمين غير الواعين له لتضليل الحروف العربية 
وتشويهها. ويهدف البحث إلى لفت أنظار المسلمين الغيورين على الخط العربي وبخاصة 
الخطاطين والرسامين؛ وإلى فتح أذهانهم للتدبر والتفكر في الخطر الذي قد لا يتنبه إليه 
المسلمون العامة إلا من هدى الله تعالى إلى الرشد والصواب. كما يهدف إلى الدعوة إلى اتخاذ 
الحرف العربي في كتابة أي لغة ما على وجه الأرض بأشكالها الأصيلة بدون تحريف أو 
تشويه حتى لايؤدي إلى التضليل بدعوة في الابتكار وتجميل الخط. 


تاريخ الكتابة في الإسلام: 

يرجع الاهتمام بالكتابة في الإسلام إلى اهتمام الرسول هه منذ بداية الدعوة الإسلامية 
بالكتابة اهتماماً كبيراً حتى أنه جعلها فدية الأسرى من المشركين بأن يعلم الأسير الكتابة 
لعشرة من المسلمين؛ وبعد استقرار المسلمين في المدينة المنورة أمر الأولاد بتعلم القراءة 
والكتابة في مساجد حيهم؛ وكان :8 يختار أجود الكتاب لكتابة رسائله التي كان يبعثها للملوك 
يدعوهم إلى الإسلام؛ مما حدا بالكتّاب إلى التنافس في تحسين خطوطهم لينالوا شرف لقب 
كتّاب الرسول وي حتى بلغ عددهم اثنين وأربعين كاتبا." 


الخط العربي: 

الخط العربي هو حصيلة التراث الذي توصل إليه الأجداد عبر العصورء فهو تاريخ الأمة 
وتراثها وعماد حضارتها وفخر الأمة الإسلامية. وقد اهتم العرب في خلافتهم بالخط واللغة 
فكان الخلفاء لا يقبلون في ديوانهم إلا من يجيدهماء فيروى أن عبد الله بن طاهر نظر إلى خط 
بعض كتابه فلم يرضه فقال: ((نحوا هذا عن مرتبة الديوان» فإنه عليل الخط ولا يُؤمن أن 
يعدي غيره.)).' 

كما حث على إيجاد كل منهما عبد الحميد الكاتب فقال: ((فتنافسوا يا معشر الكتاب في 
صفوف العلم والأدب وأجيدوا الخط فإنه حلية كتبكم.))* واشتهر بذلك خطاطون مسلمون 
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معروفون عبر تاريخ الخط العربي والذي صار بعد ذلك يحمل الشخصية الإسلامية؛ فسمي 
بالخط الإسلامي؛ وكان اعتناء المسلمين لهذا الخط وتطويره من عصر إلى عصر لاعتنائهم 
بكلام الله تعالى وجودة كتابته. فكان جل اهتمامهم؛ ونتج عن ذلك فن رائع؛ وجمال أروع: 
حتى صار علماًء وفنا يُدرس في المعاهد الفنية الخاصة بالخطوط في كثير من البلدان العربية 
والإسلامية. 


الخطوط العربية: 


الخ الكوفاع 2 خطوط النسخ 


خطوط الرقعة ” قوط الربراق 


وقد ظهرت خطوط حديثة مثل: 
خطوط الإعلات 0 خطوط الجر 


ميزة اللغة العربية: 
تتميز اللغة العربية عن كل لغات العالم بمميزات تجعلها نعمة حقيقية يتمتع بها العارفون 
بهاء والمحبون لهاء منها: 
* أنها لغة القرآن الكريم التي اختار الله 35 أن ينزل بها آخر كتبه التي سيتعبد به إلى 
نهاية تاريخ البشرية فهي تتميز بالسعة» والتوسعء والانتشار وهي ذات الصفات 
التي يتميز بها دين الله 'الاسلام'". ولها من المفردات ما يضاهي أي لغة اخرى 
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وفيها من المفردات ما يفضي إلى الدقة المتناهية» وبالتالي فهي أفضل وسيلة لتبليغ 
رسالة إلهية عن طريق القرآن الكريم. 

* أنها أقل لغات العالم تطوراً منذ نزول القرآن الكريم؛ فلا توجد لغة مرّ عليها أكثر من 
ألف عام وما زال أهلها يمكنهم قراءة النصوص القرآنية وفهمها بسهولة مثلها. 

* أنها لغة إعراب» حيث يشمل كل المفردات من اسم. وفعل. وحرفء ورغم وجود 
الإعراب في بعض اللغات الأخرى مثل: الهندية» والعبرية» والحبشية» والجرمانية. 
والمصرية القديمة؛ إلا أنه إعراب قاصر ببعض الكلمات دون بعض. كذلك الترادف», 
والاشتقاق, والتعريب...إلخ.' 

* ضبط الكلمة بالشكل من ضم وفتح وكسرء فكلمة علم - مثلاً - يمكن أن تقرأ على 
سبعة أوجه حسب تشكيلها ( غلم غلم, علم؛ لم علَمٍ علم؛ علَم).' 


ميزة الحرف العربي: 

يتميز الحرف العربي عن باقي الحروف التي عرفت في التعبير عن لغة ماء ولا نرى أي 
حروف أخرى يمكن أن تكون عوضاً عنها. ولهذه المميزات التي اختصت بها لغة القرآن 
الكريم» واجهت ومازالت تواجه اللغة العربية دعاوى كثيرة من قبل أعداء الإسلام"؛ لإزالة هذا 
الحرف الشريف الذي يترتب عليه محو القرآن الكريم كوسيلة لإضعاف الإسلام؛ حتى يتمكن 
دعاة الغزو الفكري الغربيَ من السيطرة على عقول أبناء الأمة» بفصلها عن تراث الاباء 
الخالد» التراث الروحي والعطاء الفكري للأمة. محاولين فرض لغتهم. وفكرهم. وثقافتهم 
المخربة. ولكن الحمد لله تعالى لوجود الغيورين على الإسلام: وعلى القرآن الكريم» وعلى 
اللغة العربية فإن كل ذلك ما يزيد المسلمين إلا قوة وصلابة» وإيماناً وثباتا. المميزات في 
نواح كثيرة منها على سبيل المثال ليس الحصر: 

-١‏ الدين: فهو الحرف الذي كتب به كتاب الله تعالى - القرآن الكريم - وهذا يضمن له 
الخلود كما وعد الله عز وجل ولو كره الكافرون؛ قال تعالى «إنا نحن نزلنا الذكر و 
إنا له لحافظون»4." 

-١‏ الصوت: كل حرف له صوته ومخرجه الخاص ب4. بحيث لا يلتبس في حرف من 
حروفها بين مخرجين؛ ولا في مخرج من مخارجها بين حرفين' '. كما أنها تشتمل 
على أصوات لا توجد في لغات أخرى: مثل ضء غ, ذء» ث. وكل حرف يدل عليه 
صوت واحد معين معروف, بخلاف اللاتينية هناك من الحروف التي تدل على 
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أصوات مختلفة ليس لها قاعدة ثابتة» فعلى سبيل المثال الحرف: 2,5 فينطق مرة 
سنا وهر نينا و حزما زاياً ورابعة صاداً وخامسة جيماً معطشة. كما في: و5 


عاناكقعام رالقد ركز رءتتدىء ومرة لا ينطق كلية كما فئ: صقان '. 

"- الكتابة: يكتب الحرف العربي من اليمين إلى الشمال كما ينطق. غير اللهم همزة 
الوصل؛ واللام الشمسية:؛ اللتان تكتبان ولا تنطقان» يقيدها قواعد عامة معروفة 
يعرفها التلميذ في المدرسة الابتدائية. ولا تسبب أي إشكال عند الكتابة. 

*- الاختصار: أكثر اللغات اختصاراً في الحروف عند الكتابة وذلك بفضل نظام الحركات 
التي لا تتوافر في اللغات الأخرى. فمثلاً إذا كتبنا أبسط كلمة على سبيل المثال: أنت: 
بالحروف اللاتينية فإنها )0ه والفارق حرف واحد. وفي هذا أمثلة لا تحصى. 


تأثير العربية في لغات المسلمين: 

امتد تأثير العربية (كمفردات وبُنى لغوية) في الكثير من اللغات الأخرى بسبب الإسلام 
والجوار الجغرافي والتجارة» وهو ملاحظ بشكل واضح في اللغة الفارسية حيث المفردات 
العلمية معظمها عربية بالاضافة للعديد من المفردات المحكية يومياً (مثل: ليكن- لكن؛ و 
تقريبي,. عشق. فقطء باستثناي- باستثناء...). 

اللغة الملايوية مثلاً بالإضافة إلى الألفاظ الدينية المتصلة بالعبادات والشعائر والأحكام 
الدينية قد اقترضت ألفاظاً غير ذات ارتباطات دينية» تستخدم حتى الآن في الحديث اليومي مع 
اختلاف يسير في نطقها والمعنى نفسه هو كما في العربية.نذكر بعضاً من هذه الكلمات على 
سبيل المثال: "أبد - لوطكى أدب - طولخء أخلاق - علداطالة» دولة - 6وانه2: أساس - 
كوقة ... إلخ"."' 

اللغات التي للعربية فيها تأثير كبير (أكثر من 96”٠١‏ من المفردات) هي: الأردو 
والفارسية والكشميرية والبشتونية والطاجيكية وكافة اللغات التركية والكردية والعبرية 
والإسبانية والصومالية والسواحيلية والتجرينية والأورومية والفولانية والهاوسا والمالطية 
والبهاسا (مالايو) وديفيهي (المالديف) وغيرها. وقد دخلت بعض الكلمات العربية في لغات 
أوربية مثل الإنجليزية والإسبانية. 

بعض هذه اللغات مازالت تستعمل الأبجدية العربية للكتابة ومنها: الأردو والفارسية 
والكشميرية والبشتونية والطاجيكية والتركستانية الشرقية والكردية والبهاسا (بروناي وآتشه 
وجاوة).'' وكان أخذهم للحرف العربي كما وصل إليهم وقد نجد من هذه الشعوب من نسخت 
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0 


ام جا 


بعض الحروف بزيادة في عدد النقط لتناسب مخارج بعض الأصوات غير الموجودة في 
العربية بدون أي تشويه للحرف نفسه أو تعديل بأي شكل من الأشكال, وأخذوا ثقافتهم الكتابية 
من العرب؛, فاستعاروا حروفهم العربية وصاغوها بأسلوب خاص, وأدخلوا فيها بعض 
التعديلات اللفظية للدلالة على أصوات لا نظير لها في اللغة العربية. 


0 


0 


نماذج لأثر العربية في كتابة لغات المسلمين:*' 
اللغة الملايوية: 

وهي اللغة التي يتكلم بها سكان أرخبيل ملايو التي تتكون من ماليزياء وإندونيسيا. 
وبرونايء وفطاني جنوب تايلائد. وكانت أول مساهمة إسلامية هامة فى الثقافة الأدبية 
الملايوية هي الكتابة بالخط العربي وهذه الكتابة معروفة عند الملايويين باسم كتابة جاوية”!- 
871 71711543 - وقد وفْت الحروف العربية بجميع الأصوات فى اللغة الملايوية إلا القليل 
كما هو واضح في الجدول الآتي'', وكان الملايويون قبل وصول الثقافة الإسلامية لا يعرفون 
الأدب المكتوب بل كانوا يمارسون الأدب اللساني يتناقلون الحكايات والتواريخ بالذاكرة والفم. 
وأما الأدب الملايوي المكتوب فلم يظهر إلا فى العصر الإسلامي بعد استخدام الحروف العربية 
للكتابة: ١"‏ 


عند المسلمين بين الأمس واليوم 


ووو 


طق 
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اللغة الفارسية: 

يقول الباحث الإيراني يوسف عزيزي: "ازدهرت اللغة الفارسية وترعرعت في أحضان 
الأبجدية العربية بعد الفتح الإسلامي لإيران. وقدمت شعراء ومتصوفين ومفكرين عظماً. 
خلافاً لما قبل الاسلام حيث لم تقدم اللغة البهلوية ‏ وهي لغة البلاط عند الأكاسرة ‏ أي اسم 
بارز في مختلف مجالات المعروفة وخاصة الشعر والأدب. 
الأبجدية الفارسية *' 


0 3 1 
تاعلكغاع 


0 


اللغة الأوردية"؟ 


لغة الباكستان الأدبية .نشأت عن اللغة الهندية الغربية وتأثرت تأثرا كبيرا باللغة 
الهندستانية. وإنما يرقى تاريخها كلغة أدبية مستقلة؛ إلى عهد الأسرة المغولية وهي أسرة 
إسلامية مالكة حكمت أجزاء واسعة من الهند وأنشأت فيها أمبراطورية ضخمة ازدهرت من 
مطالع القرن السادس عشر إلى أواسط القرن الثامن عشر للميلاد. واللغة الأوردية تكتب 
بالحروف العربية وتكثر فيها المفردات الفارسية والعربية والتركية. ' ' 


تلك نماذج من عدد لايحصى له من كتابات المسلمين الذين تأثروا بالحرف العربي في 
كتابة لغاتهم الرسمية وتسجيل تراثهم التاريخي وهذا ما يميز الحروف العربية عن الأجنبية 
بتقبلها أن تتشكل بأي شكل هندسي دون أن يطرأ على جوهرها أي تغييرء فضلاً عن مساهمة 
هذا التأثر بالحرف العربي في إثراء الحضارة الإسلامية بالإنتاجات العلمية والأدبية. 


نماذج تأثر المسلمين بالحروف العربية اليوم: 

المسلم اليوم الحروف العربية في كتابة اللغات الأخرى بشكل يختلف عنه بالأمس» 
فقد أخذ شكلاً آخرء بحيث لا تعرف من أي جهة تقرأ؛ من اليمين إلى الشمال أم من الشمال 
إلى اليمين؟ وهل تقرأها عربية أم بلغة أخرى؟ 

لنرى بعض النماذج التي جمعت من الإنترنت وبعضها من الإعلانات الملصقة. وهي 
مكتوبة باللاتينية ونقصد هنا اللغة الإنجليزية واللغة الماليزية متأثرة بالحروف العربية 


الذي ينظر إلى الكلمة أعلاه يرى حرف الحاء والباء والطاء والألف. ويرى كذلك الحركة 
الفتحة وعلامة المد ومع ذلك لا يمكنه أن يقرأها بأصواتها العربية؛ ولا يمكنه أن يقرأها من 
اليمين إلى الشمال؛ لأن الكلمة إنجليزية وهي: «وده:طف.1 وتعني المكتبة. كما يلاحظ أن 
ا 


0 
0 
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ع 


0 وح ع 


في هذه الكلمة نرى حرف الظاء والميم (مقلوبة) والألف (كما في آخر الكلمة) والنون 
(كما في وسط الكلمة) ولا تدري هل تقرأها من اليمين إلى الشمال على أساس ما تراه من 
الوهلة الأولى» وما يظهر لك من الحروف العربية تظن أنها كلمة عربية ولكن لا تستطيع 
قراءتها؛ والأصل أنها جملة عربية (إلا الله) ولكن مكتوبة باللاتينية المحورة حروفها بما 
يشابهها أو يقاربها في الشكل من الحروف العربية بغض النظر عما تدل عليه هذه الحروف 
من أصوات. الجملة هي:- 8ع!!ه!!1. 


نموذج 3 


في هذه الكلمة ترى حرف الهاء (كما في وسط الكلمة) والياء والعين (مقلوبة) والكاف 
(كما في أول الكلمة) والكلمة ليست عربية على الرغم من كتابتها بحروف عربية ولكن غير 
مقروءة ككلمة؛ والكلمة أصلها إنجليزية وهي 711:51 11. 


نموذج : 


د. نونج لكسناً كاما (مدكة) ‏ التأثر بالحرف العريى عند المسلمين بين الأمس واليوم 


0 0 


والحال نفسه ينطبق على الكلمة أعلاها حيث ترى حرف الياء والواو (مقلوبة) والتاء 
المربوطة (كما في آخر الكلمة منفصلة) ولكن لايمكن قراءتها بأصواتها العربية حيث أنها 
استعيرت شكلاً لا مضموناًء والكلمة أصلها إنجليزية وهي )5«مه©. 

هناك فرق كبير وشاسع بين أن تقرأ اللغة الفارسية أو الملايوية بالحروف العربية رمزآ 
وصوتا في الاتجاه الطبيعي السليم لقراءة الحروف العربية وهي من اليمين إلى الشمال؛ وبين 
أن تقرأ الكلمات في النماذج السابقة المكتوبة كلها أو جزء منها بالحروف العربية دون أن 
تسمع لهذه الحروف صوتاً. فضلاً عن قراءتها في الاتجاه المخالف من الشمال إلى اليمين؛ بل 
وبعض هذه الحروف تكتب مقلوبة!! 


الخطر الذي يهدد الحرف العربي اليوم: 

إن اللغة العربية هي أداة تثقيف الإنسان المسلم, التي تجعله ملماً إلماماً كافيا بقواعد 
الدين الشرعيّة؛ والسلوكيّة والاجتماعيّة» وتمده برصيد ضخم من الإمكانات اللسانية» وملكات 
القول البليغ. والخطاب الإنساني اللساني القادر المؤثر في نفوس السامعين الموجهة إليهم 
الدعوة الإسلامية. محققة طريق التواصل بين المرتبطين بدين الإسلام.'" 

إن أبناء المسلمين اليوم وهم يحملون القرآن الكريم ولغته هم جئود في ميادين الذود عن 
اللغة العربية في كل مكان. وهنا يجدر بنا أن نستشهد بما قاله الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام: 
'إن اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب, فإن فهم الكتاب والسنة فرضء ولا يفهم 
إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".'' 

سؤال يطرح نفسه: كيف يمكن أن نضمن الجيل المسلم القادم أن يقرأ القرآن الكريم 
قراءة صحيحة إن كان يرى مثل تلك النماذج السابقة من الكلمات التي توحي بأنها عربية وما 
هي بعربية؟ 

الخطر الكامن الذي تراه كل عين فاحصة غيورة على الحروف العربية هو أن الكتابة 
باللغة الإنجليزية أو اللغة الماليزية أو أي لغة من لغات المسلمين المكتوبة باللاتينية متأثرة 
بالحروف العربية شكلاً مع تحريف, وتحوير لهاء وعكس لاتجاهها الطبيعي يؤدي إلى الالتباس 
في التعرف على الحروف العربية رمزأ وصوتاء حيث يتردد القاريء ولا يعرف هل ينطقها 
بأصواتها كما هي الأصل أو ما يقابلها من أصوات الحروف الإنجليزية التي تشابهها في 
الشكل؟! هذا إن تحقق له التعرف اللغة التي تعبر عنها تلك الحروف اللاتينية. 

والخوف المحتمل أن يرى الجيل المسلم حرف الطاء ط ويعرفها شكلاً - وقد لا يعرفها- 
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ولكن يقرأها 3؛ والياء ي على أنها ٠‏ الإنجليزية» والميم على أنها ه وهلم جراً. وهنا يختلط 
على المسلم قراءة الحروف العربية بالحروف الإنجليزية - وبالعكس - وذلك له انعكاس سيء 
على مستقبل الأمة الإسلامية وحضارتهاء وبناء عليه فإنه يبرز خطر يتمثل في الغزو الثقافي 
الذي يستهدف تضليل أفراد الأمة الإسلامية عن قراءة القرآن الكريم. وليس ببعيد أن يؤدي 
ذلك إلى ضياع الهوية الإسلامية, فكما يقول المثل الماليزي اللغة أو اللسان دلالة على الأمة 
أو الشعب. فإذا مسحت الحروف العربية من السطور ترتب عليه مسح القرآن الكريم من 
الوجود وبالتالي الهوية الإسلامية من أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا لن يكون 
بنصر الله تعالى. 

فلا ينبغي لنا أن نستغل الحسن والجمال الذي يتميز به الحرف العربي ضدهء بل يجب 
علينا أن نحافظ على هذا الجمال ونحتويه شكلاً ومضموناء رمز وصوتاء قلبا وقالباً. فلو أردنا 
أن نكتب كلمة «:1.10:0 متأثرين بالحرف الحربي في جماله فلنكتبها ليبراري أو ليبراري» أو 
بأي نوع من أنواع الخطوط الإسلامية التي شغفت عالم الخط وبهرته بجمالها. 


0 ا 


0 


0 


توصية: 

توصي الباحثة جميع الخطاطين والرسامين وأهل الفن وجميع المسلمين وبخاصة 
المتعلمين والمثقفين بأن يكتبوا بالحرف العربي شكلاً ومضموناء رمزاً وصوتاء قلباً وقالبا 
ويحافظوا على جماله الأصلي وفن خطوطه الرائعة» وأن لانطؤعها لكتابة لغة أخرى شكلا 
دون مضمونء رمزاً دون صوت لأن ذلك شبيه بالجسد الذي لا روح فيه وبالوردة الجميلة 
بدون رائحة؛ لأنها حروف للغة شريفة أكرمها الله تعالى بنزول كتابه الكريم وحفظها بحفظه 
للقرآن الكريم. وأن يكون تأثرنا بالحروف العربية دافعاً إلى التطورء والتقدم إلى الأمام لا إلى 
الخلف والتخلف؛ لا سيما في عصر النهضة والتكنولوجيا. 

وبحمد الله وبفضله تمت الورقة. وهي محاولة من الباحثة اجتهدت فيه لإلقاء الضوء 
على أن يكون التأثر في الكتابة بالحرف العربي شكلاً ومضموناء رمزا وصوتاء قلبا وقالبا. 
فإن وفقت فهذا من فضل ربيء وإلا فحسبي الاجتهاد والمحاولة. غفر الله لي ولكم وعفاء 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


د. نونج لكسنا كاما (مدكة) ‏ التأثر بالحرف العريى عند المسلمين بين الأمس واليوم 


-ظ2””55 ع 


- 


الهوامش: 


أسورة الحجر: 4. 
' محمد الربداوي» دراسات في اللغة والأدب والحضارة. بيروت»؛ مؤسسة الرسالة» القسم الأول» ط: -0514٠6٠0 2١‏ 
م ص78 وه” و45 و4ه وهل. 
" سميح أبو مغلى ومصطفى محمد الفارء الأصول في اللغة العربية وآدابهاء عمّان؛ دار القدسء طاء ٠99١م,‏ ص 
18 
“ متفال عبد الغني زيدان ومروح نايف الرفاعي ومحمد عبد الرحيم عدسء ملامح من اللغة العربية» عمّان» طاء 
هم ١199م‏ ص١١1١.‏ 
* المرجع السابق» ص١١١.‏ 
“ للوقوف على أبعاد تلك المفاهيم يراجع أمهات كتب علم اللغة وفقه اللغةء» والنحوء والتصريف. 
” ويكيبيديا الموسوعة الحرة. ع:0.قألءم كا أواعة//:م اا 
" منها الدعوة إلى كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية عوضاً عن الحروف العربية» انظر علي الحديدي» مشكلة 
تعليم اللغة العربية لغير العرب» ص5١.‏ 
سورة الحجر: 5. 
'' علي الحديدي؛ مشكلة تعليم اللغة العربية لغير العربء القاهرة؛ دار الكاتب العربيء؛ بدون سنة» ص77. 
'' المرجع السابق» ص9" » وانظر كذلك مثقال عبد الغني زيدان و آخرونء ملامح من اللغة العربية» ص55١.‏ 
'' إبراهيم أحمد الفارسي, أبعاد حضارية وضرورات حاضرة في تعليم اللغة العربية لأبناء العالم الإسلامي» 
بحوث ودراساتء منشور في موقع جمعية لغة القرآن: 
ءا ص ١5‏ ع0 . تاأقطعن]_0 1ل زها/ لقن شصص/ة01/تتالات. نالل باب // نمطا 
"' ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 
*' اكتفت الباحثة بعرض للغة الملايوية والفارسية والأوردية. 
لا يزال يكتب بها الملايويون في فطاني جنوب تايلاند وكذلك في برونايء أما في ماليزيا وإندونيسيا فقد 
استبدلتا الكتابة الجاوية باللاثينية» إلا أن هناك جهود مبذولة في الدولتين للحفاظ على الكتابة الجاوية لما 
يترتب عليها من الحفاظ على التراث الملايوي الإسلامي. 
عبدالله بوقسء كتابتانا الجاوية.. إلى أين؟ مقالة منشورة بتاريخ /١7‏ 7/ 7١٠٠م‏ في موقع الجزيرة توك: 
تاريخ الزيارة ه أكتوير لاه ام سن ظهرا. 398/8 | /ببدع لامع امم للماءهم اعم متم عوعه زلة. بوه // :مقط 


"' روسني بن سامح ملامح تأثير الثقافة الإسلامية في بلاد الملايوه بحث منشور في الموقع الآتي: 
تغط 9 1[ - 9/310 1 عفص /ع م سقنة مقط ته لة تمص لق5 . نللت. تاننا. لجاب // :دراط 


تاريخ الزيارة ١4‏ أكتوبر 0٠٠7م ١:09‏ ظهراً. 
“' لغة فارسية. (50007, أكتوبر .)١4‏ ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 561/1©1/©0 ,١5:7١‏ أكتوبر :7٠107 207٠‏ 


4914 اا ا 
ؤ ذ 1 1 0101 


'' لغة اوردية. (7000» أكتوبر .)١9‏ ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. لع/اءاماء2 205:7١‏ أكتوبر 7٠17 27٠١‏ ز0ة 
81813 10860 40خ 001099584061080613حم1) 70 مطام دع لم تيع ره به نلعم امه // :اط 
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4ح ل نل او 9خ 84610815 15961099468خ 9610895 


'” من موقع عبد الكريم مدخلك إلى الانترنت على الرابط : 

تاريخ الزيارة © أكتوبر كم ٠*:؟‏ ظهرا. صصاط.38ط2000/:0_قعطة_وطة سرمت .قت نالع ممع . لمانا 
'' إبراهيم أحمد الفارسي» أبعاد حضارية وضرورات حاضرة في تعليم اللغة العربية لأبناء العالم الإسلامي» ص»4. 
'' المرجع السابق؛ ص7. 


يحيى ثوين مرنضصى 
طالب بمرحلة الدكتوراه بقسع اللفة العربية وآدابها 
كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية 
بالجامعة الأسلامية العالمية بماليريا 


مقدمةه: 

الثقافة مصطلح يستخدمه علماء الاجتماع للإشارة إلى طريقة الحياة الكلية لشعب من 
الشعوب. وقد تشير كلمة الثقافة في المحادثات اليومية إلى ضروب النشاط في مختاف 
الميادين مثل الفن والأدب والموسيقى. ولكن بالنسبة إلى علماء الاجتماع, فإن ثقافة شعب من 
الشعوب تشتمل على كل ما صنعه وابتدعه من الأفكار والأشياء وطرائق العمل فيما يصنعه 
ويوجده. فالثقافة تشتمل على الفنون والمعتقدات والأعراف والاختراعات واللغة والتقنية 
والتقاليد. ويُمائل مصطلح التقافة الحضارة. غير أن المصطلح الأخير يُشير في الأغلب إلى 
طرائق الحياة العملبة الأكثر تقدما.أما الثقافة فهي أي أسلوب للحياة؛ بسيطًا كان أم معقدًا. 
وتتكون الثقافة من الطرق التي يتعلمها ويكتسبها الإنسان للعمل» والشعورء والتفكيرء أكثر من 
كونها ورائية. 

وإذا كانت الإشارة السابقة أن الثقافة تجمع معتقدات قوم كما تجمع لغتهم صحيحة؛ فإن 
الفكرة القائلة إن الدين واللغة المتعلقة بذلك الدين عنصران مهمان من عناصر تلك التقافة» أو 
بعبارة أخرى شيئان متلاصقان لا يفترقان في كينونة ثقافة المنتمين إلى ذلك الدين وإن لم يكن 
كثير منهم من أهل تلك اللغة. هذاء وقد كانت الصلة بين اللغة العربية والدين الإسلامي خير 
مثل وأقومه في تكوين ثقافة إنسانية تتميز باشتمال العنصرين المهمين: اللغة والدين» مما لا 
مثيل لها من بين سائر الثقافات الإنسانية العالمية الأخرى, الأمر الذي قد ميّز الأمة الإسلامية 
وفردها بين الأمم الأخرى على وجه الأرض منذ القدم وحتى يومنا هذا. 

وإذا كانت الأمم تقاس بثقافتهاء فإن الأمة الإسلامية من خلال تاريخها الفكري الطويل تعد 
الأمة الأعظم في العالم بتلك الميزة. وليست الأمة تستحق هذا المجد والتقدير من أجل ذلك 
فحسب. بل فقد سجل التاريخ الفكري للمعرفة والثقافة والعلوم والحضارة الزاهرة بين 
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ام جا 


صفحاته للمسلمين أعظم قدر من المساهمة في بناء صرح التقدم في الحياة. 

وإذا كان الاستعمار والتغريب أو الاستشراق قد حرصا كيدًا على التفريق بين اللغة 
العربية ودينها وثقافة المسلمين بجميع الوسائل المتاحة لهم من جانبء. وعلى تشويه الفكر 
الإسلاميء والثقافة العربية كوسيلة للحط من شأن العرب والمسلمين, فإن ظاهرة واضحة قد 
أثبنتت وجود الصلة بين اللغة والدين وثقافة المسلمين وأكدّت ظهورها هي: بروز طابع اليقظة 
والحيطة والحذر من هذه التيارات المسمومة؛ بعد أن انكشف أمرهاء وعرفت الدوافع الخفية 
والخلفيات التي تدفع إليهاء فقد كان للصيحات المتوالية أثرها العميق في العقل العربي 
الإسلامي, والنفس العربية الإسلامية للتعرف إلى هذا الخطر الكامن من وراء نظريات كثيرة 
ومذاهب متعددة ما تزال تطرح في أفق العالم العربي الإسلامي. وكلها تحاول تدميره والقضاء 
على مقوماته. 

لذاء فإن الوسيلة الممكنة التي يرى الباحث هنا في هذا العمل المتواضعء أنها مفيدة 
للمقاومة الفكرية العلمية على هذا الحرص الاستعماري التغريبي؛ هي التنبيه والتوعية على 
الخطورة في هذا الكيد وفي تحديات أخرى تجاه الثقافة العربية الإسلامية» ومن ثم اقتراح 
الوسائل والعوامل في سبيل الاحتفاظ على الآثار اللغوية العربية للثقافة الإسلامية؛ علمًا أن 
العربية منذ القدم متصفة بالتميز والاستقلال في ثقافتها الفريدة» ولا تحتاج إلى أيَّة بديلة كيفما 
كان الأمر. 


0 
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أهداف البحث: 

يسعى الباحث. من خلال هذا البحث. إلى تحقيق بعض الأهداف؛ النظرية والتطبيقية. التي 
يمكن إيجازها في النقاط التالية: 

-١‏ التعريف بالثقافة عامة وخاصة مع الصلة والعلاقة بينها وبين اللغة العربية والدين 

الإسلامي. 

؟- بيان خصائص الثقافة العربية الإسلامية بالنظر إلى المنهج الإسلامي للثقافة. 

*- التنبيه إلى بعض مظاهر آثار العربية في ثقافة المسلمين عامة. 

؛- المحاولة في السعي إلى الاحتفاظ على الآثار اللغوية السليمة للثقافة الإسلامية. 


أهمية البحث وضرورته: 
هذا البحث يعالج مشكلة تتعلق بتفرقة اللغة العربية عن الثقافة الإسلامية التي بشرفها 
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تتشرف كلغة حية وباقية من بين سائر اللغات الأخرى المتصلة بالأديان السماوية؛ كما يعالج 
قضية التغيرات الثقافية في العصر الحاضر. 

ومن هذا المنطلق. تذرك الحقيقة أن طريقتنا تختلف في النظر إلى الأمور عن أسلوب 
الغرب القائم على الفصل بين القيم؛ وصاحب النظرة المادية الخالصة إلى التاريخ والإنسان 
والحياة. والطابع الأخلاقي هو القاسم المشترك الأعظم لمختلف القيم والمقومات يستمد وجوده 
من التوحيد. ولا ينفصل عنه.وهذا عامل آخر يوسع شقة الخلاف والنظر بين الفكر الغربي 
والفكر العربي. وليس في الثقافة العربية كلها لغة دينية» أو نظرة دينية» أو حركة دينية. 
فالنظرة الإسلامية تتسم بالشمول بين ما هو دينيء وما هو دنيوي, ولا تنفك عنه. 

وتتمثل أهمية هذا البحث أيضنًا في غرس الاعتقاد أن الطريق الوحيد أمام العرب 
والمسلمين هو طريقهم الأصيل «أن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم 
عن سبيله4 إنه هو المنطلق الوحيد الذي عرفه العرب والمسلمون صادقا لهم كلما مروا 
بالأزمات» ومراحل الضعف,. وواجهوا التحديات والغزوء لا طريق ولا سبيل سواه. 


0 


الدراسات السابقة: 

بدأ الاهتمام بالعمل في سبيل إثبات الحقائق عن العلاقة الثابتة بين اللغة العربية وثقافة 
المسلمين حين لاحظ بعض المفكرين المسلمين الدعوى من المستشرقين والمغربين إلى 
التفرقة بين الإثنين المتلاصقين كيدًا على الدين الحنيف وعلى المنتمين إليه» غير أن تلك 
الدراسات العلمية السابقة لم تتركز كثيرًا إلى أوجه الاثار العربية في الثقافة الإسلامية. 

وكان من أقدم هذه الدراساتء. دراسة أجراها العالم أنور الجندي عام ؟5/8١م2‏ في 
الموسوعة الإسلامية العربية 4 حول الثقافة العربية: إسلامية أصولها وائتمائها والتي 
استخلص منها أن للأمة لغة خصبة قادرة على مواجهة الحضارات والثقافات. عاشت متطورة 
قادرة على الحياة, لا تموت ولا تتجزأ. لأنها لغة الأمة ولغة القرآن الكريمء وأن لهذه الأمة 
تراث من الفكر العربي الإسلامي الحيء ما يزال متصلاً بالحياة تتمثل فيه مفاهيم رائدة قادرة 
على أن تعطي الإنسان قيمه ومثله. وتحل قضاياه ومشاكله. وترسم علاقاته بالله والكون 
والناس'. وتلك الدراسة التي أجراها الدكتور محمود الخالدي في الأصول الفكرية للثقافة 
الإسلامية عام 5/8١م,2‏ حيث أقرّ أنَ بعض ما يعانيه المسلمون على المستوى الثقافي 
والحضاري يتركز في أمرين: هما عدم الفهم الصحيح للإسلام وعدم ثقة الأمة بمعالجات 
الثقافة الإسلامية'. وكذلك دراسة الدكتور حسن أحمد محمود- أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة 
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القاهرة- المعروفة ب"الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا" عام 95/5١م؛‏ حيث تابع انتشار 
الإسلام والثقافة العربية معًا في أفريقياء وأشار فيها أن انتشار الإسلام كان في الحقيقة انتشار 
لظواهر ثلاث: الثقافة العربية والدين الإسلامي واللغة العربية". وغيرها من الدراسات التي قد 
سبقت هذا العمل حول الخدمة في إثبات الحقيقة عن وجود الصلة بين اللغة العربية والثقافة 


بس 


الإسلامية. 
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مفهوم الثقافة 

يصعب الحصول على تعريف قاطع لكلمة الثقافة لعدم اتصالها بالمدلول اللغوي وذلك لأن 
معظم القواميس والمعاجم اللغوية القديمة والحديثة لم يكن واحد منها قادرًا لأن يأتي بأصل 
دال على المقصود الذي ايناسب وينسجم مع المدلول الفكري للكلمة. 

وبالجملة. فإن ب بعض العلماء قد اجتهدوا في وضع تعريف مقنع لهاء ويتضح خلال ذلك 
أنها هي كل ما يتصل بمقومات الفرد والمجتمع من النواحي الاعتقادية والفكرية والسلوكية 
والاجتماعية“. ولذلك قال تيلر «111: 'ذلك الكل المعقد الذي ينطوي على المعرفة والعقائد 
والفن والأخلاق والقانون والعرف وغير ذلك من القدرات””. فمفهوم الثقافة بالتالي» هو 
مجموع القيم والمفاهيم التي تحكم سلوك الأفراد أو المجتمعات في حقبة معينة من التاريخ ' 

وأما الثقافة العربية الإسلامية» فمقوماتها هي العقيدة. واللغة العربية وآدابهاء والتاريخ 
العربي الإسلامي: والتراث» والأمة والوطن, ووحدة العقلية والمزاج النفسي. 


بين اللغة العربية والثقافة 

اللغة العربية هي إحدى أكثر لغات العالم استعمالاًء وإحدى اللغات الخَممئْس الرسمية في 
هيئة الأمم المتحدة ومنَظّماتهاء وهي اللغة الأولى لأكثر من ٠٠١‏ مليون عربيء واللغة 
الرسمية في ١8‏ دولة عربية؛ كما يجيدها أو يلم بها نحو مهليو هله امن خَيْنَ الغزب 
إلى جانب لغاتهم أو لهجاتهم الأصلية. ويُقبل على تعلّمها كثيرون آخرون من أنحاء العالم 


لأسباب تتعلق بالدين أو بالتجارة أو العمل أو الثقافة أو غير ذلك" . 

والعربية هي اللغة السامية الوحيدة التي قَدّرَ لها أن تحافظ على كيانها وأن تصبح 
عالمية. وما كان ليتحقق لها ذلك لولا نزول القرآن الكريم بها؛ إِذَ لا يمكن فَهْم ذلك الكتاب 
المبين الفهم الصحيح والدقيق وتذوق إعجازه اللغويّ إلا بقراءته بلغته العربية. كما أن التراث 
الغني من العلوم الإسلامية مكتوب بتلك اللغة. ومن هنا كان تعلم العربية مَطْمَحَا لكل المسلمين 
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الذين يبلغ عددهم نحو مليار ملم في شتى أنحاء العالم. ويمكن القول إن أكثر من نصف 
سكان إفريقيا يتعاملون بالعربية”. أما من جانب صلتها مع الثقافة العربية الإسلامية» فهي 

-١‏ أنها أي اللغة العربية مقوْمٌ أساسي من مقومات الثقافة العربية. فاللغة العربية 
ليست 'لغة أداة" ولكنها لغة أداة ولغة فكر أسامنًا. ولقد كانت اللغة العربية رابطة 
بين المسلمين قوامها 'القرآن" ثم هي رابطة بين العرب عن طريق الثقافة. فاللغة 
العربية لغة قومية ولغة فكر إنساني عالمي هو الإسلام'. 

؟"- وكانت عاملاً هاما في مقاومة الاستعمار. وقد كشف التاريخ عن مدى أهمية اللغة 
العربية في الحفاظ على كيان الأمة العربية وعلى مقوّمات الثقافة العربية' '. 

- امتازت اللغة العربية بخصائص أكفل بحاجة العلوم. وقد كانت قادرة دائمًا ومتسقة 
دائمًا لتقبل كل حاجات الفكر والحضارة' '. 

4- لقد كان للغة العربية أثرها البعيد المدى في عمق الثقافة العربية وثرائها. ويرجع 
ذلك العدة عوامل هامة. منها أنها أضخم اللغات ثروة ومقاطع وحروقا 
وتعبيرات.....أما غنى اللغة العربية بالألفاظ فلا جدال فيه. فقد استطاع الأوائل أن 
يشتقوا منها مترادفات متعددة. وتنوع الأساليب والعبارات في اللغة العربية هو خير 
دليل على ذلك. فالمعنى الواحد يمكن أن يؤدي بتعبيرات مختلفة:كالحقيقة والمجاز 


0 


والتصريح والكناية الخ''. 
- اللغة العربية هي لغة أمة واحدة تحمل فكرًا ما يزال حيّا متفاعلاً لم يتوقف أو 
١ -‏ 


5- تعرف مدى أهمية اللغة في حياة الأمم بأنها هي علامة الحياة» وأن الحرمان من 
اللغة هو علامة الموت” .١‏ 

-٠‏ استطاعت اللغة العربية في خلال تاريخها الطويل أن تحقق عنصر الحياة 
والاستمرار. ولم تعجز عن التعبير والاستيعاب للنهضات والحضاراتء ولم تكن لغة 
دينية بالمعنى الذي عرفت به اللغة اللاتينية» فهي ليست لغة دين كهنوتي محدود 
بدور العبادة. ولكنها لغة دين هو في ذات الوقت دين2 وحياة2» ومجتمع. 
وحضارة.ولم تعجز في عصر من العصور عن الوفاء بحاجات عصرها وبيئتها" '. 

/- كشفت اللغة العربية عن فارق كبير بينها وبين اللغات الأخرى كاللغة اللاتينية مثلاً 
التي ماتت وسكنت المتاحف. وتفرعت منها لغات أخرىء بحيث إن أي فرنسي أو 
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إنجليزي أو ألماني لا يستطيع اليوم أن يتابع تراث لغته لأكثر من ثلاثة أو أربعة 
قرون؛ بينما يستطيع العربي أن يتابع ترانًا يمتدّ إلى خمسة عشر قرنا أو يزيد''. 
إن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي احتفظ بلغته الأصلية وحفظها على قيد 
الحياة؛ وسيحفظها على مر الدهور"'. 


آثار العربية في الثقافة الإسلامية عامة 

وكما كانت الإشارة سابقا أن قضية التأثير أو التأثر بين العربية وثقافة المسلمين أمر 
تبادلي بالأخذ والعطاء. فقد ثبت بالنسبة إلى دور الإسلام في التأثير على اللغة العربية» أن: 

"المسلمين قد اهتموا بضبط اللغة وجمعهاء وتحديد ألفاظها وقد أدى هذا الاهتمام إلى 
ظهور المعاجم اللغوية وعلوم النحو والصرف والعروض وهي من العلوم الدينية 
بمنزلة الآلة. وللقرآن الكريم أثر كبير في حفظها وإعطائها قوة الثبات والصمود 
والقدرة على التحدي. ولولا القرآن الكريم لأصابها ما أصاب اللغات الأخرى من تطور 
وتبادل وتغيّر بل وموت كاللاتينية وغيرها” . 

أما من ناحية تأثير اللغة العربية على ثقافة المسلمين» فقد تمثل تأثيرها على ثقافة 
المسلمين من أوجه متعددة؛ منها: 


-١ 
؟-‎ 


أسلوب التحية بالتسليم ورده. 

واستخدام بعض مصطلحات عربية متعلقة بالدين الإسلامي كالصلاة والحج والزكاة 
والمسجد والجنازة والدعاء والنكاح والطلاق. كاد أن لا يوجد مسلم لا يفهم أو لا ينطق 
بتلك المصطلحات اللغوية العربية مهما كان ضعفه في العربية وإن لم يكن عربيًا. 
وأسلوب الكتابة بالأحرف العربية عند بعض اللغات المنتمية إلى الإسلام كالفارسية 
والتركية والمالايوية والهاوسا والأوردية وغيرها من اللغات التي تعتبر لغات 
المسلمين. 

ومنها قرض مفردات اللغة العربية إلى بعض تلك اللغات المذكورة. 

العربية كوسيلة مهمة في أداء العبادات المحتاجة إلى التلفظ كالقراءة في الصلاة. 
والتلاوة: والتلبية في الحج. والتلفظ بالأدعية والأذكار المأثورة وغيرها. 

وقد أنّرت العربية في القراءات القرآنية من حيث إن لكل قارئ دليله المقنع في 
اللغة. لاسيما إذا كان مثل ذلك القارئ من أصحاب القراءات الصحيحة. 

ومن بين هذه أوجه تأثير العربية في ثقافتناء هو نزول القرآن دستور المسلمين 
نفسه باللغة العربية. وقد تكرر الإقرار بنزول القرآن بهذه اللغة العربية لحكمة 
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التبيين والتعقل والتدبر المحكم والتفصيل فيما يبلغ إحدى عشرة مرة' '. 

ولكن من أجل الإيجاز ولتحديد صفحات هذا البحث. تختصر الدراسة في هذا الجانب 
التأثيري للغة العربية على ثقافة المسلمين في ثلاثة نقاط من بين تلك الأوجه المشارة إليها 
في هذا المحور. وهذه النقاط تتركز على أسلوب كتابة بعض اللغات المنتمية إلى الإسلام 
بالحروف العربية؛ وعلى الألفاظ العربية الدخيلة على تلك اللغات؛ وأخيرًا على آثار العربية في 
القراءات القرآنية نفسها. 

النقطة الأولى: استخدام بعض اللغات الإسلامية الحروف العربية في الكتابة: كانت طفرة 
الخط العربي بظهور الإسلام واندفاع المسلمين لتعلم القراءة والكتابة لحفظ القرآن والحديث 
وتدوينهما ولكتابة الرسائل أيضا. ثم تطور رسم الحرف إلى ما هو عليه الآن. وقد انقسم 
شكل رسم الحروف إلى أشكال فنية سُمَيَت الخطوطء منها: الكوفي؛ والنسخ؛ والثلث؛ 
والفارسي. والرقعة؛ والديواني' '. ولما أسلم بعض البلدان غير العربية» اقتطفوا الخط العربي 
على كيفية كتابة القرآن في كتابة لغاتهم الأولى» حتى أصبحت الحروف العربية حروفا لكتابة 
بعض هذه اللغات إلى يومنا هذا. ومن بين هذه اللغات؛ اللغة التركية» واللغة الفارسية؛ واللغة 
المالايوية واللغة الهووسا في نيجيريا على سبيل المثال. 

أ- اللغة التركية: اللغة التركية إحدى اللغات التوركية التي تعتبر أسرة فرعية من أسرة 
اللغات الالتائية وكانت تكتب حتى السنوات الأولى من قيام الجمهورية عام ١97‏ تكتب 
بالحروف العربية وكانت الكلمات العربية والفارسية تشكل جانبا كبيرا منهاء ولكن الجمهوريين 
وعلى رأسهم مصطفى كمال أتاتورك طرحوا الحرف العربي واستعاضوا عنه بالحرف اللاتيني 
وذلك في السنه ١575‏ و عملوا على إحلال التركية مكان العربية' '. 

ب- اللغة الفارسية: اللغة الفارسية هي لغة هندوأوروبية» يتحدث بها في إيران 
وطاجكستان وأفغانستان وفي العديد من الدول الأخرى. تكتب بالخط العربي بإضافة ؛ حروف: 
ق. ب. زء ج. بعض متكلمي اللغة الفارسية يسمونها دري ( في أفغانستان ) كم تسمى 
بالتاجيكية (في تاجكستان)؛ أثرت اللغة الفارسية على بعض اللغات مثل: التركية العثمانية 
والأوردوء واللغة العربية.ويتحدث بها حوالي ٠٠‏ مليون نسمة' '. 

ت- لغة أوردية: هي لغة المسلمين الأساسية في شبه القارة الهندية» واللغة الرسمية 
لجمهورية باكستان الإسلامية وبعض ولايات الهند. نشأت باندماج الفارسية والعربية والهندية 
وبشكل أقل التركية» ويتحدث باللغة الأردية أكثر من ٠٠١‏ مليون نسمة في شبه القارة الهندية 
وعدد من دول العالم التي هاجر إليها بعض أبناء هذه اللغة . وقد أصدر مجمع الملك فهد 
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لطباعة المصحف ترجمة لمعاني القرآن بهذه اللغة أبجدية أردوية مشتقة من العربية مع 
اختلاف في بعض الحروف''. 

ث- اللغة الملايوية: اللغة الملايوية هي لغة أوسترونيسية يتحدث بها الملايوين في 
جنوب شرق آسيا أساسا البلدان من إندونيسيا وماليزيا وبروناي وسنغافورة وجنوب تايلند 
وجنوب الفليبين وحتى بالنسبة جزيرة كريسماس في أستراليا. حققت اللغة 'لينجوا فرانكا" في 
المنطقة خلال ذروة في السلطنة مالاكا في القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر. صار 
أهمية اللغة الملايوية معروفة في العالم' '. وصل العرب المسلمون إلى أرخبيل الملايو في 
القرن الرابع عشرء وجلبوا معهم ثقافاتهم وتقاليدهم العربية. فكان لهم كبير الفضل في تنمية 
المستوى الفكري والثقافي لدى الملايويين» إذ كانوا يعيشون في عالم الأساطير والخرافات 
والتقليد الأعمى لملوكهم وسلاطينهم؛ فنقلهم الإسلام من ظلمات الجهل إلي عالم النور 
والإيمان» ومن غياهب الجهل والتخلف إلى ضياء العلم والمعرفة.. وكان الجانب العلمي 
والأدبي والثقافي من أبرز ما تأثر به الملايو بالعرب. ونخص بالذكر هنا مجال الكتابة» فقد 
كان الأدب الملايوي في ذلك العصر أدبا لسانياء ولم تعرف الكتابة عندهم إلا ما أشاره بعض 
الباحثين من استعمالهم للإشارات والرموز. وبما أن الكتابة العربية أنسب للتعبير والتسجيل 
في كتابة اللغة الملايوية» لما فيها من سلاسة وسهولة في تهجنة الكلمات مقارنة بغيرها من 
الثقافات القديمة التي دخلت أرخبيل الملايوء كالثقافة الهندية أو الصينية. أخذ الملايويون 
ثقافتهم الكتابية من العرب؛, فاستعاروا حروفهم العربية وصاغوها بأسلوب ملايوي خاصء 
وأدخلوا فيها بعض التعديلات اللفظية للدلالة على أصوات لا نظير لها في اللغة العربية. 
وتعرف هذه الحروف بالحروف الجاوية؛ نسبة إلى جاوة؛ وهي جزيرة من جزر اندونيسياء 
وقد كانت كلمة 'جاوة" تطلق على السكان الأصليين في أرخبيل الملايو”". ثم اتسعت رقعة 
الكتابة الجاوية في جميع مجالات الحياة. فلم تقتصر الكتابة الجاوية على تعاليم الدين 
الإسلامي فحسبء. بل إنها استعملت في التجارة والسياسية والثقافة أيضاء فازدهرت بذلك 
حركة التأليف والترجمة والمراسلة, فكان السلاطين يرسلون برقياتهم بالكتابة الجاوية في 
مراسلاتهم السياسية. وقد وجد بعض المؤرخين بعض الرسائل الملايوية القديمة؛» مكتوبة 
بالحروف العربية؛ منها ما أرسل عن طريق السلطان أبو حياة ملكء مملكة (آتشيه) إلى ملوك 
البرتغال وإنجلتراء وهي مؤرخة في سنة ١؟5١م,‏ وتتضمن إذنا لهم بعبور سفنهم التجارية؛ 
ووجدت هذه الرسائل ضمن الرسائل المخطوطة في مكتبة (بدلين) بجامعة أكسفورد. ثم بسط 
الاستعمار البريطاني نفوذه في هذا الأرخبيل» حاملين معهم ثقافاتهم الغربية: فقاموا بنشرها 
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بين أبناء الشعب الماليزي العريق» فاستبدلوا بشكل تدريجي الحروف اللاتينية بالحروف 
الجاوية؛ وعمموا لغتهم في الدوائر الحكومية والمدارسء إلى أن قطعت أصول الكتابة الجاوية 
في سنة ١184‏ من ألسنة الملايويين, إلا في قليل من المحافظات والقرى. وفي عام ١50١م‏ 
أصدر البريطانيون قراراً رسميا يفيد بأن الكتابة باللغة الملايوية يجب أن تكون بالحروف 
اللاتينية» واستمر الحال كما هو عليه إلى يومنا هذا' '. 

ج- لغة الهاوسا: الهاوسا هي لغة تشادية. تكتب بحروف عربية. يتحدثها ١4‏ مليون 
شخص كلغة أولى و5١‏ مليون شخص آخر كلغة أخرى. أغلب متحدثي الهاوسا موجودون في 
النيجر وشمال نيجيرياء وغانا وتوجو وبينين بالإضافة إلى السودان وتشاد. ولكن اللغة 
تستخدم بين متحدثي لغات أخرى في أغلبية إفريقيا الغربية وخاصة بين المسلمين. الهاوسا 
لغة رسمية في شمال نيجيريا. وقد أصدر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ترجمة لمعاني 
القرآن الكريم بهذه اللغة' ". 

هذاء فالأبجدية العربية تتكون من 58 حرقاء هم: ١‏ ب ت ث ج ح خ د ذر زر س ش ص 
ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ٠ه‏ و ي وهناك لغات أخرى تستعمل الأبجدية العربية للكتابة 
ومنها: الأردو والفارسية والكشميرية والبشتونية والطاجيكية والتركستانية (زنجيانق) 
والكردية وبهاسا (بروناي وآتشه وجاوي ماليزيا)”' . 

النقطة الثانية: الألفاظ العربية الدخيلة في لغات المسلمين: وخير مثال لهذه النقطة تتمثل 
أسلوب أعداد لغة الهاوسا حيث نسمعهم يقولون عشرينء ثلاثين؛: أربعين» خمسين. ستين» 
سبعين: ثمانين وتسعين. وإنما يكون الفرق بينها وبين اللغة العربية في هذه الأعداد في عدم 
اعتبار دور الإعراب بحيث أنهم ينصبونها دائمًا ويلفظون الخاء بالحاء في العدد'خمسين". 
ويفتحون باء 'سبعين". ويصدر معظم ألفاظ لغة الهاوسا من الأصول العربية. 

وإذا نظرنا إلى اللغة الملايوية» رأينا أنها كذلك مملوءة بمفردات مشتقة من الأصول 
العربية. فنسمع ونقرأ كلمات في تلك اللغة ك"مزور؟" أي شعير في اللغة العربية؛ و"مردوععمزم" 
أي فنجان باللغة العربية. وقد يُسْمَعْ بعض تراكيب مقولة في اللغة الملايوية ويكون جميع 
عناصرها من الأصول العربية كقولهم في الأعياد الإسلامية: م8 “«نطد7 54د31: ويعني هذا 
التركيب أن القائل به يريد العفو الظاهر والباطن أو العفو من الإثم الظاهر والإثم الباطن من 
مخاطبه. وإذ ركبت هذه العبارة بأسلوب ملايوي؛ فجميع عناصرها من العربية؛ ف6ده31 أو 
معاف مأخوذ من العفو و75 من الظاهر كما في معنى العبارة؛ وم85 من الباطن. 

النقطة الثالثة: آثار العربية في القراءات القرآنية المختلفة: المقصود بالقراءة القرانية 
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في الاصطلاح هو أنها علم يُبحث فيه عن صور نظم كلام الله تعالى من حيث وجوه الاختلافات 
المتواترة حتى يصان كلام الله عن تطرق التحريف والتغيير. أو كما قال ابن الجزري: 
" القراءات: علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزو لناقله""'. ولقد اشترط أئمة 
القراءات لصحة القراءة تحقيق أمور عدة لابد من توافرها. وهي ما تعرف بأركان القراءة أو 
ضوابطها أو شروطهاء وهي: 
-١‏ صحة السند: فصحة السند أمر لابد منهء وهو أعظم ضوابط القراءة وقواعدها؛ لأن 
القراءة سنة متبعة ونقل محض. 
؟- وموافقتها للغة العربية ولو بوجه: يراد بها أن توافق القراءة وجهًا من وجوه 
النحو. سواء أكان فصيحًا أم أفصح. مجمعًا عليه أم مختلفا فيه اختلافًا لا يضر 
*- وموافقتها للرسم العثماني ولو احتمالاً. 
وبالشرط الثاني من بين شروط قبول صحة قراءة من القراءات القرآنية» أدركنا بوعينا 
أن للغة العربية دورًا مهما جدًا في تمييز الصحيحة من الشاذة. والقراءات القرآنية جزء لا 
يتجزء من ثقافتنا الإسلامية لأن الوحي هو المصدر الوحيد لهذه القراءات الصحيحة. 
فينبغي التنبيه هنا على أن أي جهد يبذله أي أحد في خدمة القراءات هو في الحقيقة؛ جهد في 
خدمة الوحي الأمين الذي جاءت عبره القراءات المتواترة؛ ذلك أن القراءات القرآنية المتواترة 
جميعاء قرأ بها النبي يد أصولاً وفرشاء وقد تلقاها عنه * خيار أصحابه من بعده وأقرؤوا بها الناس. 
وبذلك فإن سائر القراءات المتواترة توقيفية؛ لا مجال فيها لأدنى اجتهاد' '. 
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التحديات في وجه الثقافة العربية الإسلامية 

بدأت الحملات التغريبية توجه إلى الثقافة العربية من خلال أرسخ الحصون وأقواها. وهو 
الإسلام نفسه. وقد حاولوا عدة مرات وما زالوا في الدعوة إلى التفرقة بين الدين والقومية 
العربية بل بين الإسلام واللغة التي أنزلت بها دستور الأمة الإسلامية نفسها أي العربية. ولقد 
واجهت اللغة العربية أقسى ألوان التحدي في سبيل القضاء على وحدتهاء وتغليب العاميات 
الإقليمية عليها. وقد بدأت الحملة من منطلق مقارنة اللغة العربية باللغة اللاتينية التي دخلت 
المتاحف مخلية الطريق للغات الإقليمية واللهجات المحلية. 

وبالجملة فإن التحديات الصادرة من قبل هؤلاء المغرّبين والمستشرقين يمكن أن تشتمل 
وتتمئل على هذه المحاولات التالية: 
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المحاولة في إيقاف اللغة العربية عن النموً في الأوطان الإسلامية بما فيها الدول 
العربية وغير العربية علمًا أنها هي لغة الفكر والثقافة والعبادة لدى هؤلاء 
المسلمين الذين قد يبلغ عددهم حاضرًا حوالي ع) )ذ عستعلهطد ,كستاودط8 دمتلائط 1.4 
'103دمه عط متصمتعتاءم أمعع :وا لصمعءد أي ٠١4‏ مليار. 

والمحاولة المتواصلة في تبديل الفصحى بالعامية في كثير من البلدان العربية 
وهيّأوا فرصة المنافسة لها على العربية الفصحى. 

والسعي في خلق لغة وسطى بين العامية والفصحىء وذلك لإنزال مستوى الثقافة 
العامة إليهاء وعزل اللسان العربي والثقافة عن مستوى القرآن الكريم من 
الفصاحة. 
المحاولة في هدم دولة الإسلام والقضاء عليهاء وقد سلكوا في تحقيق ذلك طريق 
تجزئة الأمة الإسلامية وتفتيتهاء فأثاروا النعرات الإقليمية والقوميات» وجندوا لذلك 
أعوانا لهم داخل ديار المسلمين. 

والمحاولة في الغارة على حضارة الإسلام وثقافته سعيًا وراء هدم عقائده وأفكاره؛ 
ونشر الأفكار الغربية بديلة عنها. 

الغزو الفكري عن طريق التبشير: أخذت أوروبا تغزو العالم الإسلامي عن طريق 
التبشير باسم العلم والإنسانية تمهيدًا لاستعمار العالم الإسلامي كله.ورصدت لذلك 
الأموال الضخمة؛ وبعد جهود متواصلة استمرت عشرات السنين انتشرت الجمعيات 
التبشيرية في كثير من البلدان الإسلامية؛ وكان معظمها جمعيات إنجليزية وفرنسية 
وأمريكية وعن طريقها تغلغل النفوذ الغربي في البلاد الإسلامية. وأصبحت هذه 
الجمعيات مع الزمن هي الموجهة للنعرات والعصبيات؛ والمسيطرة على توجيه 
المتعلمين من المسلمين فكانوا نقمة على أمتهم لمشاركتهم المبشرين في تنفيذ 
مخططاتهم وتحقيق أهدافهم'”. ومن وسائل هذه حركة التبشيرء التعليم بإنشاء 
الكليات الجامعية في مراكز بلدان العالم الإسلامي"" كالكلية السورية الإنجيلية التي 
أقاموها في بيروت عام ١8655‏ وهي المسماة الآن بالجامعة الأمريكية. ولم يكتفوا 
ببيروت بل أقاموا كلية في القاهرة وأقاموا كلية 'روبرت" في استنبول» وكلية 
لاهورء وكلية "غوردن" في الخرطومء وإلى جانب ذلك الجامعة اليسوعية في 
بيروت*". ومن الوسائل. تأسيس الجمعيات المختلفة:"كجمعية الفنون والعلوم'" 
و"الجمعية العلمية السورية". وأخطر هذه الجمعيات "الجمعية السرية" التي تأسست 
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في بيروت سنة 18176م. وعن طريق هذه الجمعيات تمكنت أوروبا من القضاء 
على الخلافة العثمانية وتمزيق العالم الإسلامي وبسط نفوذها السياسي والثقافي 
والعسكري عليه*".ومنها التطبيب, وتأسيس المكتبات والطباعة والصحافة والنشر. 
والعمل الاجتماعي' '. 


الاحتفاظ بالاآثار اللغوية للثقافة العربية الإسلامية: 

بحكم أن الثقافة العربية الإسلامية تختلف عن غيرها من الثقافات الأخرى غربية كانت أو 
شرقية من حيث الأسس والمقومات والأهداف. فالثقافة الإسلامية تستمد كيانها من الإسلام 
متمثلاً في كتاب الله وسنة رسوله بينما تقوم التقافة الغربية على استمداد مصادرها من الفكر 
اليوناني والقانون الروماني وتفسيرات المسيحية التي وصلتها. 

والثقافة الإسلامية تهدف إلى نشر العدل والأخوة الإنسانية بين كافة الأجناس والفئات 
البشرية؛ بينما الثقافة الغربية تهدف إلى استغلال الغني للفقير والعظيم للحقير واستعباد الناس 
بعضهم بعضًا واستعمار القوي للضعيف والتسلط على خيرات البلاد واستخدامها وفق ما يحقق 
لهم النفع والمصلحة الخاصة. 

ومن هنا يبدو الفرق واضحًا بين الثقافة الإسلامية وغيرها من الثقافات الأخرىء. كما 
يتجلى بوضوح خطأ القول بوحدة الثقافة العالميةء 'ولو قيل وحدة المعرفة العالمية لكان ذلك 
مقبولاً. لأن المعرفة تضم المعارف والعلوم العامة التي هي ملك للبشرية كلها. ذلك لأن 
الثقافات ذاتية وخاصة ومتصلة بأممها لا تنفك عنهاء وهي من أجل ذلك لا تنصهر ولا تذوب 
في بوتقة واحدة, ولكنها تتلاقى وتتعارف ويأخذ بعضها من البعض الآخر ما يزيده قوة. 
ويرفض بعضها من البعض الآخر ما يضاد وجوده أو يتعارض مع الأصول الأساسية لمقومات 
فكره وكيانه وذاتيته" ". 

وإذا كان هذا الفرق مما يميّز الثقافة العربية الإسلامية ويفوقها أو يْقضَّلها على الثقافات 
الأخرى؛ فلا حاجة للمسلمين إلا إلى الاحتفاظ على الآثار اللغوية التي من خلالها تتمثل الثقافة 
وتحيا في حياتهم اليومية من النواحي التعبيرية. هذاء وقد قال الله تعالى: «ولئن اتَبَعَت 
أَهوآءَهُمَ بَعْدَ الذي جاءك من العلم ما لَك من الله من ولي ولا تصير»"”. وقال عليه الصلاة 
والسلام: "من رغب عن سنتي فليس مني" '. 

وإذ لم تكن اللغة العربية في نظر المسلم مجرد أداة للتخاطب أو التفاهم أو مصطلحات 
لمسميات الأشياء لتمييز بعضها عن بعضء, وإنما هي لغة القرآن الكريم والحديث النبوي 
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الشريف؛ فهي لغة التشريع الذي يضبط حياة الناس وينظمها في كل زمان ومكان, وبغيرها 
يستحيل الاجتهاد لأن نصوص القرآن والسنة لا يمكن فهمها إلا بهاء فهي شرط أساسي 
فيه '. وهي رهينة على جميع الأفراد المسلمين عربهم وغير العرب منهم أن يقوموا 
بمساهماتهم تجاه الاحتفاظ على الآثار اللغوية لهذه الثقافة العربية الإسلامية حتى لا تنقرض 
فتذوب مع الزمن والظروف بكيد أعدائها وأعداء المسلمين أنفسهم. 

ويُشترط للقيام بهذه المساهمة فهم خصائص الثقافة العربية الإسلامية حتى يتسنى 
استيعاب الفكرة والعمل الناجح بمقتضياتهاء وتتمئل الخصائص في هذه العناصر التالية: 

أ- التوازن: إن الإسلام يدعو إلى التوازن والوسطية في كل شيء., ولأجل ذلك غرف 
بالوسطية» فالإنسان المسلم يرى نفسه أنه ليس مفرداء بل هو في جماعة؛ وهو 
كالآخرين من الناس ليس في أصله خيرا مطلقاء وليس شرًا مطلقاء يل خلق سويًا 
محايداء فهناك توازن وثيق بين الجسم والعقل والروح. فلا يجوز الاهتمام بالقيم 
الروحية على حساب القيم المادية بل الموازنة بينهما. قال تعالى: «وابتغ فيما آتاك 
الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك4'*. وقال 
الرسول ##: 'ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته وليس بخيركم من ترك آخرته 
لدنياه"”*. 

ب- التكامل: أما التكامل؛ فمعناه أنه لا يتناول أحد الجوانب دون الآخرء فهو يتناول كل 
شيء حتى الإنسان والحياة كلا متكاملاً مع المجتمع الذي يعيش فيه. فالثقافة 
الإسلامية ثقافة متكاملة لم تترك أمرا من أمور الدنيا والآخرة ولا فعلاً من أفعال 
الإنسان ولا تصرفًا من تصرفاته ولا اتجاهًا من اتجاهاته إلا أعطته حكمه الشرعي: 
ووضعته في ميزانه الحقيقي وجعلت كل ذلك مرتبطا بالعقيدة الإسلامية برباط وثيق 
محكم. قال تعالى: «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء4”“. فهذا التكامل كان من 
خصائص هذه الثقافة ومميزاتها البارزة. 

ت- الوظيفية* ؛: وتعني هذه الفكرة أن يكون إنتاج جميع الأفراد المسلمين في وظيفة 
خدمة المجتمع الإسلامي. 

ث- فكر رباني: وذلك أن مصدر الثقافة العربية الإسلامية. هو الوحي؛ الكتاب والسنة. 
وهذا يبعدها عن التناقض والضلال والانحراف. ويجعل التزام العمل ينبع من داخل 
النفس. 

ج- العموم والعالمية”': إن الثقافة الإسلامية ثقافة إنسانية عامة لا تفرق بين إنسان 
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وإنسان» فهي صالحة لأن تكون ثقافة لكل إنسان بغض النظر عن لونه ودمه 
وموطنه. فهي عامة لجميع البشر في كل زمان ومكانءفليست خاصة بقوم ولا 
محصورة بمكان ولا محدودة بزمان. والإسلام يحارب كل دعوة عنصرية:؛ وقد حذر 
الرسول 4 من مثل الدعوات فقال: 'دعوها فإنها منتنة"" '. وقال: 'ليس منا من دعا 
إلى عصبية""'. ومن المعلوم أن الإسلام خاطب الإنسان منذ بعثة الرسول 4 فقد 
أعلن الوحي أن محمدًا رسول الله إلى الناس أجمعين. قال تعالى: «قل يا أيَها الناس 
إنني رسول الله إليكم جميعا4”؛. 

فكر ذو قيم ومثل سامية”': إن الثقافة الإسلامية مبنية على الإيمان بالله واليوم 
الآخر وهذا الأساس للثقافة الإسلامية هو أقوى دوافع الخير. وأقوى باعث لوجود 
القيم والمثل في الحياة. هذه القيم لها وزن واعتبارء فهي لا تنحني أمام المصالح 
الفردية والفوائد المالية» ولا توزن بالمادة. لأنه لا يوجد معيار للمقارنة توضع فيه. 
قال تعالى: «إيا أيَها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم»4'". 
الإيجابية'*: أي معطاء فهو مصدر لكل خيرء يحدث آثارًا طيبة ملموسة في حياة 
معتنقيه» فهي تدفع الإنسان إلى العلم والعمل والتخلق بالأخلاق الحسنة» وتغرس في 
نفسه التعاون والإيثارء وتخرجه من الجمود الفكري وتدفعه إلى التفكير العميق 
المستنير والتأمل والتدبر كما تدفعه إلى القوة والعزة. وهذا الفكر يشعر الإنسان 
الملتزم به بضخامة مسؤوليته وبأهميته في الحياة الدنياء وأنه لم يخلق عبثًا. فهو 
ذلك الإنسان الذي تراه مؤمنًا عابداء عاملاً مفكرًا محبًا للخير نزاعًا إليه, كارهًا 
للشر منفرًا منهء يتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. 
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بما أن الغربيين قد حاولوا كل محاولاتهم في سبيل التفريق بين اللغة العربية والثقافة 
الإسلامية؛ بل بينها وبين الدين نفسه, إما بسبب الجهل أو الكيد على كليهماء وهم قد قاموا 
منذ الزمن القديم البعيد بهذه المحاولة بكل ما أتيح لهم من وسيلة من الوسائل؛ ولم ينجحوا. 
وإذ كانت المساهمة التطويرية بين اللغة العربية وثقافة المسلمين أمرًا تبادليًا لأن المسلمين 
كان لهم دور مهم لا يُنسى في تاريخ تطوّر اللغة العربية بإنشاء علوم لغوية متعددة تعين 
إحياء اللغة وإبقائها وانتشارها إلى أنحاء العالم حتى اعتبارها لدى الأمم المتحدة: فإن الآثار 
التي كانت من قبل اللغة العربية كذلك مما لا ينساها التاريخ الإسلامي. وكان من الممكن في 
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هذا البحث التطرق إلى بعض من هذه الآثار ومظاهرها في بعض البلدان الإسلامية أو بعض 
اللغات المنتمية إلى الإسلام. وقد أذْرت اللغة العربية في كتابات بعض لغات المسمين بما فيها 
اللغة الفارسية, واللغة الملايوية؛ واللغة التركية» ولغة أوردية؛ ولغة الهاوسا وغيرها من 
اللغات المنتمية إلى الإسلام. وكذلك أثّرت اللغة العربية في بعض تلك اللغات من ناحية 
توفيرهم ببعض الكلمات المستخدمة في تعبيراتهم اليومية إلى الآن. كما أن من آثارها الكبرى 
هو دورها في اختلاف القراءات القرآنية تسهيلاً للمسلمين منذ عهد رسول الله # حتى يومنا 
هذا. 


وإذا علم المسلمون أهمية هذا التأثير وذلك التأثر بين اللغة العربية وثقافة المسلمين 
العربية والإسلامية: فكان من المستحسنء أن يقوم كل واحد منهم بدوره في الدفاع عن اللغة 
وثقافتها حتى لا تنقرض أية منهما تجاه العداوة الفكرية التي تحاول التفريق بينهما وتغييرهما 
إلى ما تكون عليه ثقافتها التي لا تكون لها ما تكون للغة العربية من خصائص متميزة. وأي 
جهد بذله أحد في سبيل الاحتفاظ على آثار اللغة العربية المحمودة المتعلقة بالدين على هذه 
الثقافة حتى لا تتعرض الثقافة للجوانب السلبية النابعة عن التغيرات الثقافية في العصر 
الحاضرء فهو في الدفاع عن دين اللهء علمًا أن الأخذ والعطاء بين الثقافة العربية الإسلامية 
وبين ثقافات غير المسلمين من الغرب أو من الشرق ومن غيرهما ليس بحرام إذا كانت تلك 
عملية الأخذ والعطاء غير ما تتعرّض بالأصول والمبادئ الإسلامية من ناحية العقيدة والعبادة 
الصحيحة والمفاهيم الدينية الضرورة. 
هذاء ويمكن من خلال هذا العمل الصغيرء التوصل إلى ما تأتي من نتائج: 
-١‏ وجود الصلة الوثيقة بين اللغة العربية وثقافة المسلمين. 
؟- لثقافة المسلمين العربية خصائص لا توجد في الثقافات الأخرى. منها التوازن؛ 
والتكامل؛ والوظيفة, وفكر ربانيء والعموم والعالمية؛ وفكر ذو قيم ومثل سامية. 
*- المساهمة في الاحتفاظ على التراث الإسلامي وعلى الآثار اللغوية للثقافة الإسلامية 
مهمة جدًا وهي من واجبات جميع أفراد المسلمين العرب وغير العرب. 
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الأسناذ المشارك بعسو اللغة العربية. بكلية الاداب 
جامعة الملك عبد العرير - جده 
المملكة العربية السعودية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

سعادة رئيس الجلسة .. أيها الحضور الكريم - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

وبعد- فيسرني أن أكون في رحاب هذه الجامعة الإسلامية العالمية في مدينة كوالا لمبور 
عاصمة ماليزياء بصفتي أحد المشاركين في هذا المؤتمر العالمي الذي ينعقد لبيان مكانة اللغة 
العربية وآدابها وإسهاماتها في البناء الحضاري للأمة الإسلامية. 

وعنوان موضوع بحثي هو 'انتشار اللغة العربية في بلاد السند والبنجاب (بلاد باكستان 
الحالية) وأثرها في اللغة السندية في عهد العرب في العصرين الأموي والعباسي" وهي إحدى 
اللغات المعروفة في باكستان الحالية. 

إن انتشار اللغة العربية في مختلف الأقطار ولدى مختلف الأمم؛ وتغلبها على لغات عديدة 
وتأثيرها في لغات كثيرة إنما هو حدث من الأحداث العظيمة في تاريخ اللغات في العالم. 


سر قوة اللغة العربية: 

إن سر قوة اللغة العربية يرجع إلى أنها لغة القرآن الكريم الذي هو دستور المسلمين؛ 
فهذه القوة في التغلب والتأثير والانتشار هي في الحقيقة قوة إلهية وضعها الله في اللغة 
العربية المباركة. 

ويرجع الفضل أيضا في انتشارها بين الشعوب المختلفة إلى أخلاق العرب: وعلى 
معاملتهم الحسنة مع شعوب البلاد المفتوحة أيام الفتوحات الإسلامية. فقد كانت أعمالهم 
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مطابقة لتعاليم الإسلام الحميدة لخير البشرية. 

وهناك عوامل أخرى تعود إلى خصائص اللغة العربية التي ما دخلت بيئة من البيئات إلا 
اجتذبت إليها اهتمام الناس. وبخاصة الموهبين منهم. فكانوا يقبلون على تعلمها فلا تكاد 
تلامس شفاف قلوبهم حتى يعلنوا إيمانهم بعظمة هذه اللغة المقدسة؛ ويسجدوا أمام محرابها 
الأزالي' . 

إن اللغة العربية بحلاوتها ومرونتهاء وكثرة اتساعها في شرح العلوم وتفسيرهاء 
وبجمالها المتمثل في إعرابها وتعبيرهاء وإعجازها وإيجازهاء ومترادفاتها وأمثالها وكثرة 
معانيهاء وقد اجتذبت إليها جماعة من العلماء الذين عكفوا على أسرارها يدرسونها بشوق 
وصبر ونهم.ء وما زالوا حتى ملكوا عنانها كأكبر أبناء لها- واتخذوها أداة طيبة للتعبير عن 
آرائهم وأفكارهم", وقد تجاوز عدد العلماء المسلمين الذين صنفوا باللغة العربية من غير 
العرب المئات» وكلهم ذوو باع طويل في التدوين والتأليف؛ فمن هؤلاء عبد الله بن المقفع 
مترجم كتاب كليلة ودمنة» وبديع الزمان الهمذاني مبتكر فن المقامات. وقابوس ابن وشمكير 
صاحب رسائل البلاغة وابن مسكويه صاحب الشفاء في الفلسفة والقانون في الطب. والثعالبي 
صاحب يتيمة الدهرء والبيروني صاحب الآثار الباقية عن القرون الخالية وعشرات من الكتب 
العلمية» والخوارزمي صاحب مفاتيج العلوم؛ والزمخشري صاحب أساس البلاغة؛ والشهر 
ستاني صاحب الملل والنحل وغيرهم كثيرون". 

ومن أهل السند مثلا أبو معشر نجيح السندي (المتوفى سنة ١1٠1ه)‏ صاحب كتاب فن 
المغازي” وأبو عطاء أفلح بن بسار السندي (المتوفى سنة ١٠1ه)‏ صاحب قصائد رائعة 
بالعربية وبعضها مذكورة في ديوان الحماسة لأبي تمام الشاعر العباسي المعروف” ومئات 
غيرهم من العلماء الكبار الذين دونوا باللغة العربية مؤلفاتهم في العلوم العربية الإسلامية 
والعلومخ الأخرى المختلفة وقدموا للإسلام أجل خدمات. 

وكانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في دوائر الحكومة العربية في كثير من البلاد 
المفتوحة في العصر الأموي والعصر العباسي. مما شجع ذلك سكان تلك البلاد وبخاصة 
الطبقة العالية المتعاونة مع العرب في الحكم والإدارة على تعلم اللغة العربية؛ كما رغب في 
تعلمها الكثير من سكان بلاد السند بعد دخولهم في الإسلام لحاجتهم إلى فهم تعاليم الدين 
الحنيف. وفضلاً عن مشاركة أهل السند مع العرب في العمل والجيش والمصنع والمزرعة. 
تلك المشاركة الميدانية حتمت عليهم المشاركة في اللغة أيضاء وبهذه الطرق انتشرت اللغة 
العربية بين الشعب السندي والملتاني نع بقاء اللغات المحلية مستعملة في تلك البلاد في 
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عهد العرب. 
انتشار اللغة العربية في العصر الأموي: 

كانت في العصر الأموي معرفة اللغة العربية في بلاد السند تتوقف على الطبقة العالية 
من الزعماء والأعيان من أهل البلاد المتعاونين مع الطبقة الحاكمة من العرب في إدارة 
شؤون البلادء وكذلك على طبقة المثقفين والموظفين وغيرهم, ولكن لم يكن جميع الشعب على 
معرفة باللغة العربية في ذلك العصر. 

وكان بعض من أهل السندء حتى في السنوات الأولى من الفتح العربي؛ يعرفون اللغة 
العربية» فمثلاً كان بمدينة الديبل رجل سندي يسمى قبله بن مهترائج» وكان يشؤف على سجن 
اليبل الذي كان بعض العرب التجار والنساء المسلمات مسجونين فيه بعد حادثة اختطاف 
السفينة العربية قبل الفتح العربي لبلاد السند وقد دخل هذا الرجل السندي في الإسلام على يد 
الفاتح محمد بن القاسم سنة ؟55ه, فأرسله مترجما لرئيس الوفد العربي إلى ملك السند داهر 
لتوجيه الإنذار إليه. ثم عينه مشرفا على الشؤون المالية في مدينة الديبل' . 


000 


انتشار اللغة العربية في العصر العباسي: 

وفي العصر العباسيء بعد أن انتظمت الأمور الغدارية للدولة العربية في بلاد السند 
والملتان» وبعد أن أقام العرب مدنا جديدة ومساجد كثيرة وزاد عدد العلماء العرب» ومعهم 
العلماء السند العارفين للغة العربية» أخذت اللغة العربية في الانتشار بسبب اهتمام أهل السند 
والملتان بهاء ولاسيما بعد دخول الكثيرين منهم في الإسلام: ودراستهم للعلوم الإسلامية: 
وفضلاً عن الاهتمامات الخاصة من جانب بعض المفكرين العرب بنشر اللغة العربية التي 
تعتمد عليها العلوم الإسلامية في انتشارها في تلك البلاد لخير أهل السند والملتان» فقد اهتم 
بهذا العمل الجليل علماء الذين واللغة ورجال القضاءء وحتى المترجمون العارفون باللغتين 
العربية والسندية؛ فقد كانت لهم مجالس علمية لتدريس اللغة العربية والعلوم الإسلامية. 

في القرن الثالث الهجريء أي بعد قرن ونصف من فتح العرب لبلاد السند حين نشطت 
حركة التدوين والتأليف عند العرب في عهد العباسين؛. وبدأ المؤرخون العرب وكتابهم 
وسياحهم يهتمون بأمور بلاد السند والملتان وجمع المعلومات عنها. ويذكرونها في كتبهم 
ومذكراتهم. 

وفي القرن الرابع الهجري أي بدأ كثير من هؤلاء المؤرخين والجغرافيين والسياح العرب 
يحضرون بأنفسهم إلى بلاد السند والملتان لجمع اخبارها عن طريق الاتصال الشخصيبالحكام 
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والعلماء؛ وقد سجلوا في مؤلفاتهم تلك الأخبار والمعلومات المختلفة» وما يتعلق بانتشار اللغة 
العلابية بالتدريج في بلاد السند والملتان. 

فهذا المسعودي المؤرخ الكبير الذي زار بلاد السند سنة 5٠"ه,‏ يشير إلى وجود كثير 
من العلماء العرب الكبار والقضاة والخطباء الأفاضل الذين يبذلون الجهود لخدمة اللغة العربية 
ونشرهاء وأن الناس في هذه البلاد يقدسون اللغة العربية» وكثيرون منهم يتحدثون بهاء 
ولاسيما الطبقة الحاكمة والخواص من أهل السند'. 

وهناك ابن حوقل الرحالة المعروف الذي زار بلاد السند والملتان سنة ٠14"ه.,‏ حيث 
يشير إلى أن اللغة العربية حتى منتصف القرن الرابع الهجري كانت لا تزال مستعملة في 
الدوائر الحكومية ودور القضاء والأسواق التجارية. ومانت هي اللغة المفضلة عند الخواصء. 
وأما العوام في بلاد السند [الملتان ومدنها الكثيرة فكانوا يتكلمون باللغة السندية واللغات 
المحلية الأخرى في حياتهم العامة”. 

وأما الأصطخري الجغرافي الكبير (القرن الرابع الهجري) فيشير إلى توسع انتشار اللغة 
العربية» فقد كان أهل السند في مدينة المنصورة العاصمة وما حولها من المدن الكبيرة 
يتكلمون باللغة العربية وكذلك بلغتهم المحلية» وأهل الملتان وأكثريتهم من العرب والمسلمين 
والأقلية من الكفار يتحدثون باللغة العربية بجانب اللغة البنجابية المحلية» وأهل الديبل وقراها 
البالغ عددها نحو مائة قرية بالرغم من أن معظم السكان فيها من الكفار والأقلية من 
المسلمين الذين يعملون في التجارة فإن كلامهم سندي عربي مشترك' . 

وقد ظلت اللغة العربية في بلاد السند حتى القرن الخامس الهجري لغة رسمية مستعملة 
في الدواوين الحكومية؛ ودور القضاء والمدارس والمعاهد والأسواق التجارية الكبيرة» وكانت 
لغة الطبقة الحاكمو والطبقة العالية والعلماء والخواص من أهل السند والملتان وأهالي المدن 
المعروفة في تلك البلاد. وأكثر من ذلك فإن أغلبية الشعب السندي من العوام أيضا في مدن 
السند وفي الملتان كانوا قد بدأوا في الاهتمام باللغة العربية. ولو لا زوال الحكم العربي منها 
في سنة 5١41ه‏ لكان للغة العربية شأن آخرء, وقد حدث مثل ذلك بالنسبة لحركة انتشار اللغة 
العربية في كثير من البلاد المفتوحة الأخرى, وقد تركت اللغة العربية أثرها في كثير من 
اللغات في حدود 9,97١‏ إلى 9014٠‏ من حيث المفردات اللغوية؛ وقسطا وافرا من حيث قواعدها 
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وأصولها البيانية والبلاغية. وكان من نتيجة ذلك أن ؟” لغة شرقية تكتب بالحروف العربية 
في الوقت الحاضر. 
وفي القرن الخامس الهجري انتقل حكم بلاد السند والملتان من العرب إلى الغزنويين 
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الذين روجوا اللغة الفارسية في تلك البلاد مكان اللغة العربية؛ لأن الفارسية كان لغة الدولة 
الغزنوية وبذلك صارت الفارسية منذ ذلك العهد لغة الثقافة والتعليم لقرون عديدة في بلاد 
السند والملتان» وفي بعض الأقاليم من بلاد الهند. 

ولكن اللغة العربية لم تفقد أهميتها العلمية والروحية التي لا تزال باقية في تلك البلاد 
بين المسلمين إلى يومنا هذاء بالرغم من سيطرة اللغات الأخرى على شعوب تلك المناطق» 
وقد استمرت اللغة العربية مع العلماء والمثقفين الكبار الذين ألفوا عشرات الكتب القيمة في 
العلوم المختلفة باللغة العربية» إيمانا منهم بقدر هذه اللغة وقدسيتها عند المسلمين لكونها لغة 
القرآن الكريم والدين الإسلامي؛ ويجب أن تكون هي لغة العلوم الإسلامية التي لا يمكن لها أن 
تتقدم وتنتشر إلا باللغة العربية. 

وهكذا قدم العلماء العرب ومعهم العلماء السند خدمة كبيرة للإسلام بنشر لغته العظيمة: 
وعلومه المقدسة وأحكامه الإلهية التي تقود البشرية نحو سعادة الدارين» وقد كانت ثمرة 
جهود هؤلاء العلماء المسلمين في بلاد السند والملتان (في عهد الدولة العربية الإسلامية التي 
استمرت بها من سنة 7ه إلى سنة 5١141ه)‏ قيام دولة إسلامية كبيرة في القرن العشرين» 
وأعني بها جمهورية باكستان الإسلامية. 
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نشأة اللغة السندية ونموها وتطورها في ظلال اللغة العربية 
اللغات الموجدة في باكستان: 

توجد في باكستان الإسلامية في الوقت الحاضر خمس لغاتء. وهي: السندية والبنجابية 
والبلوجية والبشتو والأردية» وكل وحدة منها تخص سكان إقليم من الأقاليم بها ولكن جميعها 
تكتب بالحروف العربية» وبها أيضا نحو 90١‏ من الكلمات العربية» على أن معظم سكان 
باكستان يعرفون الأردية ويتحدثون بهاء بينما تعتبر السندية أقدم هذه اللغات؛ وقد بحث علماء 
اللغة في تاريخ اللغة نشأتها وصلتها باللغات الأخرى من بينها اللغة العربية. 

اختلف الباحثون حول نشأة اللغة السندية» وقدم كل فريق منهم نظرية تختلف قليلا أو 
كثيرا عن غيرها من النظريات»: وبصفة عامة كان الاعتقاد السائد عند كثير من الباحثين حتى 
زمن قريب هو أن السندية متفرعة من السنسكريتية التي تعتبر من أقدم اللغات في شبه القارة 
الهندية» وأضاف بعضهم إلى ذلك بأن السندية تفرعت من البراكريتية المتفرعة من 
السنسكريتية. 

وفي القرن العشرين ظهر بعض المحققين بنظريات جديدة, تختلف عن النظريات القديمة 
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كل الاختلاف؛ فقد ذهب فريق إلى أن السندية متفرعة من اللغات السامية» وذهب فريق آخر 
إلى أن السندية مستقلة بذاتهاء ولكنها تأثرت في أول الأمر باللغات السامية المعروفة في بابل 
وآشور وكلدان وسومر بالعراق القديم؛ وبعد ذلك دخلت فيها ألفاظ من اللغات المستعملة في 
شبه القارة الهنديةء مثل: السنسكريتية والبراكريتية واللاندهية والأبرنشية» والكشميرية 
والبنجابية والفارسية والدارية وغيرها. 

وكانت لبلاد السند علاقات قديمة وثيقة مع البلاد المجاورة ذات الحضارة العريقة. 
الواقعة غرب السند وأهمها العراق: أكثر من علاقاتها مع الهند التي في القارة نفسهاء وتشهد 
على ذلك الآثار الباقية في منطقة موهنجو داروا الأثرية في بلاد السند. تلك الاثار التي يرجع 
تاريخها إلى ما قبل خمسة آلاف سنة:؛ وإلى تاريخ الحضارات العظيمة في العراق ومصر 
وفارس واليونان» وتشير إلى وجود العلاقات المختلفة بين بلاد السند وبلاد العراق بصورة 
قوية في القديم. 

ومما يثير الانتباه إليه في هذا الصدد هو تشابه الكتابة في تلك العصور بين السندية 
والبابلية» ومن هنا تمسك بعض الباحثين الجدد بالرأي بأن السندية متفرعة من اللغات 
السامية. 

ومنذ صدر الإسلام بدأت اللغة السندية تدخل في الدور التاريخي. وتظهر بمعالمها 
الواضحة وتعخطو خطوات سريعة بناءة في العصرين الأموي والعباسي في عهد العرب ببلاد 
السندء بحيث كاد يصبح نصف السندية من ناحية الألفاظ والقواعد والمعاني عربية بينما 
صارت كتابتها عربية تماماء وبذلك التقت السندية مرة أخرى بالعربية كالتقائها الأول في فجر 
ولادتها بالساميةء وكأنها خرجت من دارها السامية في البداية لتعود إليها كعودة الطير الغريب 
العائد إلى عشه بعد رحلة طويلة غامضة شاقة, لتجد في هذا العش الحنون بين أحصان اللغة 
العربية كل رعاية وكل عناية. 


أدوار اللغة السندية منذ القديم حتى الحاضر: 

ينقسم تاريخ اللغة السندية من حيث البدء والنمو والرقي إلى ثلاثة أدوار رئيسية» وهي: 
الدور القديم والدور التأسيسي ودور الاكتمال. فالدور القديم كان حتى سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد 
وهو الدور الذي لم تكن فيه للغة السندية معالم واضحة:, والدور التأسيسي كان من سنة ٠٠٠‏ 
قبل الميلاد إلى سنة ٠٠١‏ بعد الميلاد؛ وهو الدور الذي وضعت فيه للغة السندية وفروعها 
أسسا لغوية وصارت لها خصائص معينة؛. وأخيرا دور الاكتمال الذي كان من القرنين السابع 
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الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي؛ أي من القرن الأول الهجري إلى القرن الخامس 
الهجري. وهو الدور الذي وصلت فيه اللغة السندية قمة النمو وأوج التقدم وكمال الازدهار 
من الناحية اللغوية والأدبية والعلمية؛ وذلك في ظلال اللغة العربية في عهد العرب ببلاد السند 
في العصرين الأموي والعباسي. وبالتحديد منذ الفتح العربي لبلاد السند سنة "9ه إلى 
انتهاء الحكم العربي سنة 5١141ه.‏ 


2 


0 


أولا- اللغة السندية في الدور القديم: 
اختلف الباحثون بشأن علاقة اللغة السندية في الدور القديم باللغات الأخرى المعروفة في 
شبه القارة الهندية وخارجها. ونشير هنا إلى آراء الباحثين باختصار شديد: 


أ- السندية والسنسكريتية: 

وصل بعض العلماء الأوربيين في أبحاثهم الأولية إلى أن أغلبية اللغات المستعملة في 
شبه القارة الهندية من بينها اللغة السندية متفرعة من اللغة السنسكريتية التي تعتبر في نظر 
معظم الهنود بمثابة أم اللغات في هذه القارة' '. 

وقد وفض هذه النظرة بعض المحققين الجدد من أبناء بلاد السند. بحجة أن ذلك الاعتقاد 
الخاطئ نشأ عن وجود ألفاظ سنسكريتية في اللغة السندية؛. ثم أن الخصائص اللغوية التي 
تتميز بها السندية تقيم لها كيانا مستقلا وتجعلها تمتاز بصفات كثيرة على السنسكريتية 
واللغات المتفرعة عنهاء ولم يعثر بين الاثار الباقية على أية عبارة واضحة أو لوحة مكتوبة 
تؤيد ذلك الادعاء. أو تبين تأثير السنسكريتية على السندية سوى دخول بعض الألفاظ, فإن 
أصالة اللغة السندية وأسسها التاريخية تشير إلى الاختلاف الكبير بين اللغة السندية واللغة 
السنسكريتية وغيرهاء لأن السندية لغة عريقة ولعلها أقدم نشأة وأكثر عمقا واوسع دائرة من 
غيرها من اللغات الموجودة في شبه القارة الهندية''. 


ب- السندية والبراكريتية: 

كانت الفترة الزمنية من سنة 5٠٠١‏ قبل الميلاد غلى سئة 5.٠‏ بعد الميلاد هي دور 
الازدهار للغة البراكريتية وفروعهاء وقد أثرت هذه اللغة في اللغة السندية لعوامل سياسية 
ومذهبية. وكان هذا التأثير قد بدأ منذ القرن الثاني الميلاديء بدليل اللوحات البراكريتية التي 
وجدت بين الآثار القديمة في بلاد السند وهي تشير إلى ذلك" '؛ ومن هنا اعتقد بعض الباحثين 
القدماء أن اللغة السندية تفرعت عن اللغة البراكريتية المتفرعة من اللغة البراكريتية 
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المتفرعة من اللغة السنسكريتية"'؛, وقد رفض ذلك أيضا المحققين الجددء ولكنهم قالوا بأن 
البراكريتية أثرت في السندية في مفرداتهاء كذلك عن طريقها دخلت الألفاظ السنسكريتية في 
السندية ولم تدخل بطريقة مباشرة” '. 


0 


0 


ا 


0 


0 


ج- السندية واللاندهية: 

قال فريق ثالث من علماء اللغة بأن السندية متفرعة من اللاندهية التي لها علاقة قوية 
بالسنسكريتية؛ قال آخرون بأن السندية متفرعة من اللاندهية والبراكريتية معا”'؛ وذهب 
بعضهم إلى أن السندية تتعلق باللاندهية أو البنجابية الغربية من حيث التبويب العلمي' '؛ وقد 
رفض بعض الباحثين الجدد الإدعاء أيضا"'. 


د - السندية واللغات الأخرى: 

يرى بعضهم بأن السندية تأثرت بالفارسية الإيرانية والداردية في ذلك العهد القديم؛ وأما 
تأثيرات السنسكريتية والبراكريتية واللاندهية والكشميرية والبنجابية والأبرنشية وكانت 
متأخرة نسبياة*'. 


ه-السندية والسامية: 

خرج بعض المحققين الباحثين المعاصرين بنظرية جديدة بعد دراسات ميدانية للآثار 
اليمة. فقرروا أن من أقدم السكان في بلاد السند كان هؤلاء الذين أتوا إليها من البلاد 
المجاورة والواقعة غرب البلاد» واستوطنوا على الضفة الغربية لنهر السند, وتأثرت بحضارة 
موهنجود ارو السندية في ذلك العهد القديم, ثم أثبتت من الآثار القديمة التي عثرت عليها بعد 
الحفرات في منطقة موهنجود أروء بأن حضارة السند هذه لم تكن أقل شأنا من الحضارة 
المعروفة في منطقة دجلة والفرات بالعراق القديم؛ بل إنها كانت متشابهة لها إلى حد بعيد '. 

وتفيد تحقيقات العالم سيرجون ما رشل أيضا بأن حضارة السند وحضارة السند بابل 
العراقية كانتا متشابهتين إلى درجة كبيرة:» نتيجة للعلاقات المختلفة التي كانت قائمة بين بلاد 
السند وبلاد العراق في أقوى صورها في تلك العصور السالفة, كما عثرت على آثار للغة 
السندية من بينها أختام مكتوبة في منطقة موهنجود أرو تؤيد الصلة بينها وبين اللغات 
السامية» ويرى فريق من الباحثين المحدثين بأن بعض الألفاظ (من- كنجو- هنجو) السندية 
في الأصل ألفاظ بابلية عراقية سامية؛: وكذلك وجدت حديثا بين المخطوطات الأثرية للغة 
السندية لفظ (أدا) للحضارة السومرية العراقية القديمة. وأن مثل هذا اللفظ لا يوجد إلا في 
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السندية وحدها' ', وكل ذلك يعني أن أقدم حضارة ببلاد السند يرجع تاريخها إلى خمسة آلاف 


0 


0 


سنة وهي حضارة موهنجود ارو السندية التي تشبه الحضارة السامية في العراق القديم: 
وكذلك يؤيد ما ذهب إليه بعضهم بأن اللغة السندية كانت سامية الصفات على الأقل إن لم تكن 
متفرعة من السامية. 


ثانيا- اللغة السندية في الدور التأسيسي: 

إن الدور التأسيسي للغة السندية بدأ في عهد الحكومة الرائية والبرهمية في القرن 
السادس الميلاديء واستمر حتى القرن الثامن الميلادي» وبذلك ظهرت اللغة السندية بمفرداتها 
اللغوية وخصوصياتها النحوية وصفاتها المعنوية والفكرية والأدبية. 

ولا يمكن لنا تسمية أي لغة من لغات بلاد السند قبل الدور التأسيسي باسم اللعة السندية؛ 
لعدم وجود دلائل قاطعة تميز كيانها المستقل؛: كما لا نعرف معرفة كاملة عن فروعها العديدة أو 
لهجاتها المختلفة» ولا ندري أيضا كيف كانت طريقة الكتابة بها قديماء ولكن ثبت أنه كان لكل لغة 
أو لهجة سندية في كل منطقة من مناطق بلاد السند خط يختلف عن غيره من الخطوط. كما كانت 
للقبائل السندية لغات أو لهجات خاصة يختلف بعضها عن بعض كثيرا أو قليلا' '. وقد ذكر بعضهم 
بأن إحدى هذه اللغات أو اللهجات السندية معروفة باسم الكجهية؛ وكانت مستعملة في منطقة كجه 
وهي متأثرة باللغة الكجراتية الهندية'', ولغة أخرى باسم وجولو كانت في وسط بلاد السند 
اشتهرت بأنها لغة الأدب بين اللغات السندية قديماء وهناك لغات فرعية أو لهجات تفرعت عن 
السندية» مثل: السيرائيكية والنهارلية أو الزطية واللارية واللاسية وغيرها''. 

وللغة السندية خصائص مميزة عن غيرها من اللغات الهندوآرية؛ وهي تدل على أنها 
لغة قديمة عريقة» وتلك الخصائص لا تزال موجودة بينما لا يوجد مثلها في غيرها من اللغات 
المعروفة في شبه القارة الهندية» ويرى بعضهم بأن هذه الصفة الأقدمية في السندية ترجع 
إلى الأبعاد الجغرافية لبلاد السند التي بقيت زمنا طويلا في القديم معزولة عن غيرها من 
المناطق التي تستعمل فيها لغات مشتركة خليطة؛: في حين ترتبط هذه الخصائص في اللغة 
السندية بخصائص متشابهة في اللغة الدارية المنتشرة في الشمال الغربي لبلاد السندء ومن 
الصفات الظاهرة فيها التشديد الذي يستعمل بكثرة في السندية» وانتهاء الجملة بكلمة يمون 
حرفها الأخير حرفا متحركاء وتكون هذه الكلمة الأخيرة فعلا ماضيا' '. 


ثالثا- اللغة السندية في دور الاكتمال في رعاية اللغة العربية: 
يعتبر عهد العرب ببلاد السند (5-957١41ه)‏ العهد الذهبي بالنسبة للغة السندية التي 
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هي الآن لغة معروفة في باكستان الإلسامية» ففي هذا العهد تطورت السندية واكتملت بحيث 
وصلت إلى منزلة لغة رئسية بين الغات أو اللهجات السندية المختلفة» وظلت منذ ذلك العهد 
على صورتها القوية إلى عهدنا الحاضر. 

ومن أهم الأسباب التي ساعدت على وصولها إلى هذه المنزلة المرموقة؛ هو أن بلاد 
السند صارت منذ أواخر القرن الأول الهجري - ولأول مرة في التاريخ - تحت حكم منظم 
عادل وهو الحكم العربي الذي أثر على حياة الشعب السندي من كل ناحية. وأعطى فرصة 
كاملة للغة السندية لتقوم وتظهر بالمظهر اللائق» والشعب السندي. وفضلاً عن قبوله السياسة 
العربية؛ فإنه اختار الإسلام دينا رسمياء وقد ساعد الدين الإسلامي والحياة الإسلامي الجديدة 
على تقوية المركز السياسي للعرب في بلاد السندء وبذلك كله قلت التفرقة بين أهل السند. 
وبدأت لغاتهم أو لهجاتهم تتوحد حتى ظهرت من بينها اللغة السندية الإسلامية التي أخذت 
تتقرب إلى اللغة العربية تقربا شديدا وتتأثر بها تأثرا كبيرا” '. 

وكانت اللغة السندية تسير جنبا إلى جنبا إلى جنب مع اللغة العربية في عهد العرب ببلاد 
السند. بحيث كانت العربية لغة الدوائر الحكومية والخواصء بينما كانت السندية لغة العوام. 
وقد صرح المؤرخون والجغرافيون العرب الذين زاروا بلاد السند في القرن الرابع الهجري 
بأن أهل المنصورة عاصمة بلاد السند في عهد العرب وأهالي إقليم البنجاب. وسكان المدن 
السندية الأخرى يتكلمون العربية والسندية معا''. ويفهم من إشارة ابن النديم (المتوفى سنة 
6ه )أن الخط السندي كان يشبه الخط العربي في ذلك العصر مع فرق بسيط"'. 

وهذا يدل على أمرين: أولهما أن اللغة العربية انتشرت ووصلت درجة عظيمة مع بقاء 
اللغة السندية واحترام كيانها في البلادء وثانيهما أن اللغة العربية لكونها لغة الحكام من ناحة 
ولغة الإسلام من ناحية أخرىء قد أثرت في السندية وسيطرت عليها بحيث اتسعت دائرة 
السندية بدخول كثير من الألفاظ العربية والأفكار الإسلامية فيها. 

واللغة السندية تكتب بالحروف العربية وعددها ١ه‏ حرفا بما فيها كل الحروف العربية 
بالإضافة إلى أربعة أحرف فارسية وهي (ك - ب - ج - ر). وأما بقية الحروف الزائدة 
فهي أيضا على أشكال بعض الحروف العربية تتميز بوضع نقطة زائدة فوقها أو تحتهاء واللغة 
السندية بعد ذلك تشتمل نحو 9٠٠‏ من الكلمات العربية بجانب تأثرها الشديد باللغة العربية 
في القواعد والأسلوب والبلاغة والعروضء. وكذلك المعاني الإسلامية. 

وهناك دعوة إلى جعل اللغة العربية لغة رسمية في باكستان مع بقاء اللغات المحلية, 
وذلك لأسباب كثيرة؛ أهمها بأن اللغة العربية لغة الإسلامء ثم أن اللغات الخمس الموجودة في 
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0 
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باكستان كلها تكتب بالعربية؛ وأيضاً بها نسبة كبيرة من الكلمات العربية. 

وهكذا منحت اللغة العربية اللغة السندية كثيرا من الألفاظ العربية والمعاني الإسلامية؛ 
فمنحتها بذلك الروح والقوة, كما أعطت لها شكلا عربيا في النطق والكتابة فأعطتها بذلك 
الجمال والرقة. حتى صارت اللغة السندية لغة مهمة من اللغات الإسلامية"'. 


إسهامات اللفغة والأدب في البناء الحضاري للأمة 


0 


الإسلامية 


ع 


الهوامش: 


.5 السهروردي لسامي الكيلاني» ص:‎ ١ 

عمر الخيام لأحمد بن حامد الصراف؛» ص: 5. 

' السهروردي لسامي الكيلاني» ص: 5. 

'. الفهرست لابن النديم» ص: -١75‏ طبقات الحفاظ للذهبي ج١‏ ص: .5١5‏ 

الأغاني للأصفهاني؛ ج ١5‏ ص: 78- الحماسة لأبي تمام ج١‏ ص: ."١‏ 

' ججنامه» ص: ٠١8‏ و5١5١‏ بالفارسية. 

مروج الذهب للمسعودي ج١‏ ص: 578. 

صورة الأرض لابن حوقل» ص: 775. 

' مسالك الممالك للأصطخري؛ ص: -١١7‏ هندوستان عربون كي نظرمين (الهند في نظر العرب) لضياء الدين 


اصلاحي» ص: 1١17‏ بالأردية. 
ب ,1964 بلتقمظ تطقلت تطلمتك يمستك لوطم عل جلآ ببمنع ممما لمتعمع0 و فمتزى بعاعقطصيق. [ 8 
222 


5 التاريخ المختصر للغة السندية (سندي بولى جى مختصر تاريخ) للدكتور نبي بخش بلوج السندي» ص: ١و‏ 
٠‏ و١١‏ باللغة السندية. 
باللغة السندية, 


17 


.08 .جز ,1701.20 بمع تسم أمظ زه ماوعدماع نوبرع 3 

*' التاريخ المختصر للغة السندية (سندي بولى جى مختصر تاريخ) ص: ١١‏ باللغة السندية. 
10066 1701.20 بمعنضم م8 “ون ماوعجرماع نم ررم 3 
ا« , اوناع نمطم[ أمرعدع0 ه واراى باعأتطصة ] 16 


8 التاريخ المختصر للغة السندية (سندي بولى جى مختصر تاريخ) ص: “ باللغة السندية. 
5 التاريخ المختصر للغة السندية (سندي بولى جى مختصر تاريخ) ص: ؛ باللغة السندية. 
المرجع السابق» ص: 4. 
'' التاريخ المختصر للغة السندية (سندي بولى جى مختصر تاريخ) ص: ؛ باللغة السندية. 
'" المرجع السابق» ص: .7١‏ 
6 .م ,20 ١701.‏ ,رمع نتبه 8 كه مالع جرماء 1 3 


22 .م بالمأاع نمطم[ أمرعوعن) ته ارال باع أمطصة 1 23 
6 .م ,لم1 24 


- مروج الذهب للمسعودي» ج01 ص: 5-004 ابن حوقل ص: 778- أحسن التقفاسيم للبشاري المقسي ص 7غ 
- وكذلك انظر ملت إسلامية للدكتور اشتياق حسين فريشي ص “"؛ بالأردية. 
فيضن 


الفهرست لابن النديم ص: /7 5 
“" انظر التفصيل في موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية لبلاد السئد والبنجاب ج١‏ ص ”55-47"”. 


قسه الثاريخ والحضاره- كلية معارف الوحي والعلوم الانسانية 
الجامعة الأسامية العالمية بماليريا 


مقدمة البحث 
جغرافية الملايو: 

الملايو: (ملايا) ماليزيا حاليا جزء لا يتجزأ من أسرة أرخبيل الملايو. يطلق مع هذا 
الأرخبيل من الناحية الجغرافية على رقعة واسعة نادرة من نوعها وفي جغرافيتها. تضم 
مجموعة كبيرة من الجزر المتقاربة والمتجاورة التى أودع الله 4 في باطنها ثروات طبيعية. 
وكساها بتوب رائع من الجمال الطبيعي. ومنحها من الخصب والقوة ما يجعلها دائما شابة 
فتية. يقع هذا الأرخبيل بين خطي ١١‏ شمال وجنوب خط الاستواءء, وبين قارتي آسيا وقارة 
استراليا جنوباء وبين المحيط الهادي شرقاء والمعروف لدى الملايويين ب” (وسدغصدسسام)". 
وتبلغ مساحة مجموع هذا الجزر كلها بما فيها البحار والخلجان واليابسة حوالي أربعة ملايين 
ميلا مربعاء أما مساحة اليابسة وحدها فتبلغ حوالي 45 ؟.470,؟ كيلومتر مربع'. 

حبا الله هذا الأرخبيل بالحاصلات المعدنية مثل الذهب والفوسفات والقصدير والبترول 
وزيوت النخيل؛ وهي غنية بالأشجار والنبات (المطاط» وخشب الساج؛ وجوز الهند) وتنتشر 
بها زراعة التوابل والبهارات وقد أطلق عليها في يوم من الأيام ب (جزائر البهارات). 


السكان: 

يتكون سكان الملايو (ماليزيا) خليط من الشعوب اختلطت أكثر من ثلاثة آلاف سنة, 
فمنها وفيها دم من أصل ملايوي وفيها صينيء وفيها هنديء وفيها من أصل عربيء ومنها 
من أصل أوربي. يتكلمون بلغة واحدة وهي اللغة الملايوية 1ودا»21 د5دط2»832 وهذا الأرخبيل 


الكبير يعرف عند أبنائه منذ العصور العابرة ب ملايو رايا 1392 2516»1390؛ الملايو الكبرى 
وقد استمد اسمه من شعب الملايو الذي ظل يسكنه منذ أمد بعيد. 
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الإمبرطورية الملايوية قبل الإسلام 
الإمبرطورية سري ويجايا (هردزة؟ نمء5) ه-: ١م.‏ 

تأسست هذه الإمبرطورية الأولى في أوائل القرن الخامس الميلادي فكان مركزها 
'فاليمبانج" ومهط22162 بجزيرة سومطرة ولهذه الجزيرة اسمآ منها : جزيرة فرتشا 
* قطءعنءط رقلوطء وجزيرة أند اس 5ط دولن!: وجزيرة الذهب و5قد! سقلوطء ثم 
أطلق عليها سومطرة وأصلها سامودرا 53:00 ومعناه المحيط. لوقوع الجزيرة على 
طرف المحيط الهندي؛ ثم حرفت من سامودرا إلى سومطرة نشطت هذه الجزيرة بحركاتها 
التجارية فكانت هناك علاقات تجارية بينها وبين الصين وبين موانئ شبه الجزيرة 
العربية» ومن قوة هذه الامبرطورية بسطت سلطتها السياسية إلى الممالك الملايوية 
(المتواجدة في تلك الفترة مثل مملكة جامبي 51«رول؛: شبه جزيرة الملايو؛. ومملكة سيام 
(تيلاند حاليا). وقد لعبت هذه الامبرطورية دورا مهما فى الملاحة البحرية في بلاد الشرق 
الأقصىء والبحر الصيني الجنوبي. (البحر الصنجي تشامبا سابقا) وخاصة عندما انتصرت 
على مملكة كامبوديا بالهند الصينية ومن© 5000 ومن أقوى ملوك مملكة سري ويجاياء 
الراجا وارمان 155:88 في سنة ١50١م‏ هاجمت امبرطورية سري ويجاياء جزيرو 
سيلان 'سري لانكا حاليا" واستولت عليها فترة من الزمن ولا يزال فيها اليوم بقايا جنس 
الملايو من سلالة رجال الأمبرطورية” والذين هجرهم الاحتلال البريطاني. وكانت هناك 
ممالك ملايوية أخرى يعاصر الامبرطورية؛ بعضها خاضعة لها مباشرة:. والأخرى تقبل 
نقوذها وسلطتها السياسية". ومنذ أوائل القرن الرابع عشر الميلادي كان الإسلام قد وصل 
وانتشر داخل هذه الامبرطورية البوذية. 


0 


0 


0 


إمبرطورية ماجا فاهيت )نطه< 1122 
1078-9 ام 


جاء في كتاب تاريخ الملوك دزة»-دزه8 داوعء5 11038 باللغة الملايوية الاندونيسية أنه 
في أوائل القرن الثالث عشر ميلادي أن (كين أروك اه مءك1) هو الذي أسس هذه المملكة 
الهندوكية الواسعة وكانت مركزها جزيرة جاوا ه2155 في سنة 197١م‏ نشطت الحركة 
التجارية بين المملكة والصين. فكانت تصدر إلى الصين. العاج والأخشاب والبهارات والأقاويه 
أما وارداتها من الصين, الحريرء والأواني الفخارية والصايون. 

وفي النصف الأخير من القرن الرابع عشر الميلادي وخاصة في عهد الامبرطور: 


د. عبد الغنى يعقوب فطانى ‏ إسهامات المؤسسات التعلمية العربية والمركز البحثية ... 
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"هايام ووروك علنسس !]ا مهرد111 ٠6١11864-1م‏ أخضعت الامبرطورية الجزيرة بأسرها 
ومعظم جزر الهند الشرقية (اندونيسيا) والجزر القريبة منها مثل شبه جزيرة الملايو 
وسنغافوراه, وحدت هذه الامبرطورية القوية جميع جزر الناطقة بالملايوية تحت حكم 
واحد ونظام واحد كما سبقتها في ذلك امبرطورية سري ويجايا". وأصبحت هي أكبر دولة 
آسيوية قوية", وأكثرها رخاء ورفاهية بل كان هذا الرجل (هايام) يحلم بانشاء دولة 
الشرق الأقصى العظمى. 

وبعد موت عميدها العظيم "هايام' بدأت الامبرطورية تنهار تدريجياء وذلك يرجع إلى عدة 
أسباب: .١‏ الاضطرابات الداخلية؛ ؟. الحروب الأهلية التى كانت تقع بين مقاطعة وأخرى؛ ”. 
انتشار المجاعة وانحطت أخلاق بعض الناسء 4. الهجوم المتتالي من قبل القراضة البحرية: 
هذا وقد وصلت هذه الإمبرطورية قوتها السياسية والاقتصادية والدينية سنة 1417 ١م.‏ وبعد 
هذه السنة هيأت أراضي الإمبرطورية الواسعة بقبول الإسلام الحنيف ورسالته العالية» «إومًا 
أَرْسلتاك إلا رَحمَة للعالمين». 


الإسلام حامل الأبجدية العربية (الجاوية): 

أراد الله 4ة أن يكون بلاد الشرق الأقصى من ضمن أسرة العالم الإسلامي الكبير» فقد 
زحف الإسلام منذ القرن الأول من السنة الهجرية. وتكونت فيها مراكز علمية حضارية 
تساندها دول وسلطان ملايوية إسلامية مثل سلطنة كلنتان ١١١م-‏ اليوم وسلطنة ترنجانو 
4 ١م-اليوم‏ سلطنة ملاقا /الا١1-١1١51١ام‏ وسلطنة فطائي هه*١-175م‏ والسلطنات 
الإسلامية التى قامت في جزر الهند الشرقية وهناك عوامل ومشاهدات تاريخية للمؤرخين 
الذين اهتموا بالوقائع الأحداث: 

.١‏ ذكر المؤرخ الصيني ها كاو تونج عهمه1 11 812 أن وفدا من صحابة رسول الله يد 
ومن التجار العرب وهب بن كبشة الذي وصل إلى الصين في عهد الامبرطور 
الصينى تاي تا سونج عمه5 75 ندط7 الذي ينحدر من أسرة تانج /105-1/1م 
توقف هذا الوفد في طريقه إلى الصين ب (شلاهيط ملاقا المضيق والممر المائي 
العالمي بين ماليزيا واندونيسيا في السنة السابعة من الهجرة سنة /17م'. 

؟. الخليفة معاوية بن أبي سفيان ١4-.5ه‏ أرسل وفدا تجاريا وأقام العلاقات 
السياسية والتجارية مع أمبرطورية سري ويجايا 77592 51 4-5 ١م‏ في عهد 
حاكمها 55538 1.311 وكذلك مع حكومة سيمو 5:0 من مملكة كالينجا 
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وودتال! بجزيرة جاوا. 

". الخليفة سليمان بن عبد الملك 535-55ه أرسل من الخليج الفارسي (العربي 
حاليا) خمسة وثلاثين سفينة تجارية إلى المحيط الهندي ودول أرخبيل الملايو وذلك 
للقيام بمهمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتجارة في العالم الملايوي. هذا يفند 
قول المستشرقين عاء:ء«طاء5 فيريند 576304 وغيرهما. الذين قالوا أن السفن 
التجارية كانت فارسية'' لأن الدولة الأموية تعتمد على العناصر العربية لا العناصر 
الفارسية في سياستها الداخلية والخارجية' '. 

؛. ذكر في مصدر صيني أنه في سنة 1854م كانت هناك جالية إسلامية كبيرة في 
الساحل الغربي من جزيرة سومطرة. وقد أقامت هذه الجالية عددا من القري 
الخاصة بهم, وتم فيما بينهم التزاوج طبقا للشريعة الإسلامية' '. 

وإذا نظرنا إلى تلك الوقائع التاريخية فبإمكاننا أن نستخرج النقاط التالية: 

.١‏ الاتصال بين البلاد العربية وبلاد الشرق الأقصى قائم منذ العصور الغابرة» وهذا ما 
دلت الأثار التاريخية أن السفن التجارية الملايوية من بلاد الشرق الأقصى وجدت في البحر 
الأحمر منذ القرن الخامس الميلادي."١‏ 

ومنذ القرن السادس الميلادي كانت التجارة البحرية بين الصين وشبه الجزيرة العربية 
عن طريق سيلان (سريلانكا)حاليا) فكانت المحطة الرئيسية2» وفي القرن السابع الميلادي 
ازدادت العلاقة التجارية بين بلاد الجزيرة العربية وفارس (إيران حاليا) والصينء وقد ورد 
ذكر العرب لأول مرة في التواريخ الصينية في عهد حكم تانج عمه1 7١5-51١1م‏ ونشير 
هذه التواريخ إلى نشأة الدولة الإسلامية الأولي بالمدينة المنورة» كما كانت تتحدث عن التعاليم 
الدينية والعقيدة الجديدة' '. 

جاء في كنتاب العلاقات بين العرب والصين ((وقد أطلق الصينيون على تجار العرب 
وبلادهم ب (تاشي :»518 وهي مأخوذة من كلمة (تاجر) لأن معظم العرب الذين وصلوا 
إلى الصين كانوا تجارا وفي الوقت نفسه دعاة إلى دين الله. لأن هذا الدين للناس جميعا. 


الفتح الإسلامي لبلاد الملايو: 

شبه جزيرة الملايو تتكون من ثلاثة دول مثل دولة ماليزياء سنغافوراه (فطاني دار السلام 
التى تحتلها تايلاند منذ سنة 1785م. أما ماليزيا فإنها تتكون من إقلمين؛: شمال جزيرة 
بورونيو (سراواك؛ صباحء. وشبه جزيرة الملايو)' '. 
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رؤية الفتح: 

قال ابن إسحاق: وحدثني عن سلمان الفارسي أنه قال: ضربت في ناحية الخندق (غزوة 
الخندق سنة ٠ه)‏ فغلظت على صخرة. ورسول الله # قريب منيء فلما رآني أضرب ورأى 
شدة المكان علي. نزل فأخذ المعول من يديء فضربه به ضربة لمعت تحت المعول برقه 
قال: ثم ضرب به ضربة أخرى. فلمعت تحته برقه أخرى., قال: ثم ضربه به الثالثة: فلمعت 
تحته برقه أخرى. قال: قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول 
وأنت تضرب؟ قال: أوقد رأيت ذلك يا سلمان قال قلت: نعم, قال: أما الأولى فإن الله فتح علي 
بها اليمن, وأما الثانية فإن الله فتح علي الشام والمغرب, وأما الثالثة فإن الله فتح علي بها 
الشرق"'. أي الشرق بالنسبة لسكان المدينة المنورة؟ يقصد بالشرق هنا بلاد الصين ودول 
الشرق الأقصى. علما أن الإسلام وصل إلى هذه المناطق النائية والبعيدة عن شبه الجزيرة 
العربية مهبط الرسالة السماوبة في القرن الأول من السنة الهجرية. وقد ازدادت العلاقات 
التجارية والدينية بين دول الملايو والخليج العربي (الفارسي سابقا) في عهد حكومتي الأموية 
والعباسية. حيث وفدوا إلى هذه المناطق ملاقا- وديماك. وترنجانو. وفطاني: وكلنتان؛ 
وجوهورء وبروناي دار السلام» علماء وفقهاء وصوفيونء حملوا معهم رسالة التوحيد والعلم 
والثقافة» وتصاهر البعض فهم مع سكان البلاد. ومع بداية القرن التاسع عشر الميلادي 
ازدادت الهجرات اليمنيّة الحضارية إلى دول الشرق الأقصى"'. التجار العرب والمسلمون 
الذين كانوا يمارسون التجارة في بلاد الشرق الأقصى والصين قد أقامو مستوطنات في عدة 
موانئ على الخطوط البحرية أهمها ميناء ملاقا 313132 وكلا هبار 12»13 بماليزيا حالياء 
تأتيها السفن الشرقية التجارية محملة بالحرير والأواني الفخارة والمسك والعطورء ومن الهند 
وفارس السجاد والأقمشة الفاخرة؛ والموضوعات اليدوية ومن العرب (بلاد العرب) اللؤلؤ, 
الأحجار الكريمة واللبان والتمور والسيوف"'. 

ومن بين هذه الأفواج من التجار الذين تمحز بهم من البحر المحيط الهندي حتى يشرفوا 
على المحيط الهادي. كان التجار العرب المسلمون دعاة إلى الإسلام يبثون أساليب الحضارة 
وروح الأخوة الإنسانية والعدالة الاجتماعية في إطار سلمى' '. 


0 


الإسلام وظهور المؤسسات التعلمية: 
قوله تعالى: «إوأورثكم أرْضَهُم وَدِيَارَهُم وأموالهم وأرّضا لم تطؤوها * وكان الله على كل 
شيء قَديْرَا4'". فيما يرويه عن مالك بن يزيد بن أسلم أن المراد بالأرض مكة المكرمة؛ وقيل 
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خيبر, وقيل فارس والرومء فقال ابن جرير يجوز أن الجميع مرادا"". بشر الله ع3 نبيه عليه 
الصلاة والسلام أن المسلمين سيطؤون الأرض وسيفتحون الكثير من الأراض في العالم؛ وقد 
فتح الله 38 لنبيه عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة (/ه) وفتح خيبر (/ه) وفتح 
الراشدون المهديون أراض العراق والشام» واليمنء والسندء وبلاد ما وراء النهر وقد وصل 
الإسلام إلى الصين وبلاد الشرق الأقصى البعيدة عن الحروب والخلافات المذهبية والطائفية 
التى أكلت الأخضر واليابس في بلاد الشرق الأوسط العربي حينذاك؛ قد بشر الدين بواسطة 
رسولهالكريم؛ في القرآن الكريم قوله تعالى: #وأرضا لم تطؤوها» وقول المصطفى إن فإن الله 
فتح على الشرق. ومصداقا للتبشير الالهي لرسوله عليه الصلاة والسلام فقد وطأ الدعاة 
العرب والمسلمون أراضي أرخبيل الملايو ودول جنوب شرق آسيا منذ القرون الأولي من 
السنة الهجرية بالحكمة والموعظة والمجادلة الحسنة. حيث اشترك الدعاة والتجار 
والصوفيون في تأسيس وتقوية السلطنات الملايوية التي تحملت العبء الكثير في نشر الدعوة 
الإسلامية» وإقامة صرح حضارية في تلك الجزء من العالم الإسلامي الواسع؛ وليس هذا 
فحسب بل وصل بعض الأسر العربية الوافدة إلى أرفع الدرجات القيادية: ملوك» وسلطان» 
ووزراء» ومدراء مدارسء وغير ذلك. 

هذا وقد سجلت السجلات التاريخية الملايوية صفحات بيضاء لهؤلاء الوافدين لأنهم قدموا 
الكثير والكثير في سبيل تحقيق ما وعده الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام ووعده صلى 
الله عليه وسلم للمسلمين بأنهم سيفتحون الشرق"'. 

إيماننا بالقرآن الكريم ليس كتابا للصلاة وللثقافة...وكفى... إنما هو رصيد من الحيوية 
الدافعة وإيجاد متجدد في المواقف والحوادث ونصوصية مهيأة للعمل في كل لحظة متى وجد 
القلب الذي يتعاطف معه وبتجارب. ووجد الظرف الذي يطلق الطاقة المكتوبة في تلك 
النصوص ذات السر العجيب' '. 

الإنسان الذي يقرأ الوحي الإلهي مئات المرات ثم يقف الموقف. أو يواجه الحادث فإن 
النص القرآني جديد. يوحى إليه بما لم يوح من قبل قط. ويجيب على السؤال الحائر ويفتى 
في المشكلة المعقدة؛ ويكشف الطريق الخافيء. ويرسم الاتجاه القاصدء ويفى القلب إلى اليقين 
الجازم في الأمر الذي يواجهه وإلى الاطمئنان العميق”'". 
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الفندوق 202001 والمدارس الدينية الرعيل والقيادة 
عندما وصل الإسلام إلى عالم الملايو منذ القرن الأول من السنة الهجرية؛» فأول ما قام 
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به هذا الدين الحنيف تقوية جذور السلطنات الملايوية وتحصينها تحصينا علميا وثقافيا 
واقتصاديا وسياسيا. لأنها هي القاعدة الصلبة في بناء الحضارة. 

قام المسلمون وعلى رأسهم العلماء الأفاضل والمثقفون الكرام بجهوداتهم الذاتية أو 
بمبادرة من السلطات الحاكمة بإنشاء المعاهد الدينية التقليدية معروفة لدى مسلمى المنطقة 
ب 001م20 ويشرف على هذه المؤسسة التعلمية أستاذ محترم من قبيل أهالي القرية 
والمجتمع ويفد إلى هذا الفندق طلاب من القرى القريبة والبعيدة. وبعض الوفود الطلابية من 
عالم الملايو الواسع' '. 

ويتبادر إلى أذهاننا متى قامت هذه المؤسسات العلمية التقليدية؟ بناء على النظريات 
والسجلات التاريخية الملايوية أن هذه المعاهد العلمية وصلت مع وصول الإسلام وحضارته 
العالمية. أنها كانت تشبه بالكتاتيب في البلاد العربية» ولكن دورها أكبر وأهم. من الكتاتيب 
المعروفة في البلاد العربية حينذاك تدرس في هذه المعاهد التقليدية أمهات كتب التراث 
الإسلامي. وفي أغلب الأحيان أن العلماء الأفاضل الرعيل الأول قد تخرجوا من الحلقات 
العلمية الشريفة المتواجدة بالحرمين الشريفين"'؛ وجامعات الدول العربية الإسلامية مثل 
جامعة الأزهر بمصرء والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» جامعة أم درمان بالسودان 
وجامعة ملاياء والجامعة الوطنية ماليزياء والجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا تحولت هذه 
المدارس الأصيلة من نظام الحلقات القديمة إلى نظام مدارس عربية دينية فيها كراسي 
وسبورات وجداول ووسائل تعليمية المعروفة في ذلك الوقت. ومن الطبيعي أصبحت دراسة 
(ومطالعات) كتب التراث الإسلامي وكتابة الأبجدية 121 مدونان1 بدأت تضعف لمزاحمة 
الكتابة اللاتينية التى كانت تغذيها حكومة الاحتلال البريطاني. وللمدارس الدينية الحديثة النشأة 
غرف. ومقررات من قبل الوزارة» وحاليا أصبحت المدارس الدينية في ماليزيا تمتلك كل 
التقنية الحديثة 2تترنغصآ طدامعاء». *" 


0 


بعض المدارس الدينية العربية 

اختفت حضارة المعاهد التقليدية التعلمية من بعض مناطق بلاد الملايو لأسباب خارجة 
عن إرادتها. فظهرت بعد ذلك حضارة علمية جديدة معاصرة لمدارس الدينية العربية وذلك 
بتأثير التيارات الحضارية التجديدية التى تفور في أرجاء العالم العربي. وقتذاك وبخاصة مصر 
وبلاد الشام, تخرج بعض المفكرين الملايويين الغيورين بالإسلام وحضارته العالمية من بعض 
الجامعات العربية مثل الأزهر. ومحراب الحرمين الشريفين؛ عاد بعض الخريجين من تلك 
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القلاعات العلمية إلى بلادهم فأخذوا يؤسسون مدرسة وبعدها مدرسة:؛ فأنارت بلاد الملايو 
بالنهضة العلمية الحديثة بنظامها المدرسيء, أذكر على هذه الصحفات بعض المدارس التى أدت 
واجبها الدعوي واللغوي, وتوحيد الأمة الملايوية المسلمة. ومن خلال نوافذ تلك المدارس 
ظهرت حركة دينية وطنية تطالب بخروج الاحتلال البريطاني من أرض الملايو. يقول 
البروفيسور كوكاي «مك1 181 11 أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة ملايا 131].أن أول مدرسة 
دينية عربية ظهرت على خريطة الملايوء المدرسة التى أنشأها الشيخ وان سليمان بن وان 
صديق بسلطنة قدح (1دل»>1) سنة *١191م.‏ ثم تلتها مدارس دينية عربية أخرى مثل مدرسة 
الهادي*" بملاقا سنة 1515., مدرسة المشهور الدينية (بيناع) عام 915١م,‏ المدرسة 
الخيرية الإسلامية بيناع عام 5١151١مء‏ مدرسة (معهد حاج طيب جوهور عام ١٠9١م‏ 
مدرسة الإدريسية بيراك عام ؟157م؛ مدرسة المعارف الوطنية قدح عام 5١م,‏ مدرسة 


0 


0 


ا 


السلطان زين العابدين الدينية (.5113147) ترنجانو عام ه58 ١مء‏ مدرسة الإصلاح قدح عام 
"4 ١امء‏ مدرسة المعهد الإسلامية ملاقا عام 571١مء‏ المعهد المحمدي كلنتن عام 511 ام. 
وكان هذا المعهد يحمل اسم: جامع مربو (013:51) الإسماعيلي ففي عام 551١ء١‏ تغير من 
جامع مارباو إلى المعهد المحمدي' ' (بنين وبنات)» معهد إحياء الشريف بيراك 9”14١م.‏ ذكر 
السيد ويستند البريطاني في كتابه عمدطه7 04 1115607: أن سيد عمر العطاس وزميله السيد 
حسن بن أحمد العطاس أقام مدرسة العطاس بمدينة ع«دمم)ع1 ثم أقام السيد عمر مدرسة 
أخرى بجوهور دار التعظيم' '. 

وقد غابت بعض المدارس والمعاهد الإسلامية أمام أعين الأجيال الناشئة لكن بصماتها 
محفورة في السجلات التاريخية. وفي قلوب الملايويين. 

وحسب علمي أن بعض المدارس الدينية العربية والمعاهد الإسلامية التى تأسست منذ 
أواخر التاسع عشر الميلادي ما زالت حية باقية إل اليوم تؤدي رسالتها الإسلامية وتأخذ 
الصدارة وتؤدي دورها الريادي في حياة المجتمع الملايوى المسلم. مثل مدرسة المشهور 
الإسلامية2» والمدرسة الإدريسية, والمعهد المحمدي. وإحياء الشريف ومدرسة المعارف 
الوطنية اتى أنشأها الشيخ عبد الله فاهيم"" (بيناع) وغيرها من المدارس والمعاهد الإسلامية. 
في عام 91/7 ١م‏ بادرت وزارة التربية الماليزية بأنشاء مدارس ثانوية دينية وطنية 531124 
كما قامت بتطوير بعض المدارس الدينية التابعة للحكومة المحلية وضمها إلى مدارس الوزارة 
ويبلغ عدد هذه المدارس ما يقرب من خمس وخمسين"". ومن سياسة الوزارة اختيار 
المدارس الجيدة وأنه بتكوين لجنة خاصة للنظر في ذلكء الهدف منها تحسين تدريس اللغة 
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العربية في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية» وبعد عام 999١م‏ صدر قرتر وزاري 
بتنفيذ برنامج 1-0417 (3) تعنى الكتابة الجاوية (بالأبجدية العربية) (0) القرآن الكريم؛ (4) 
اللغة العربية» (5) الواجبات الماليزية الدينية» وأصبح هذا البرئامج ساري المفعول منذ 
5ه بالمدارس الابتدائية الحكومية؛ نجد في ماليزيا حاليا عشرين جامعة حكومية واثنين 
وثلاثين جامعة خاصة:؛ منها خمس جامعات فروع من الجامعات الأجنبية. وخمسمائة وثلاث 
وعشرين كلية خاصة,. وتمنح ست جامعات ماليزية شهادات تخصص في اللغة العربية '. 
وهناك برامج التوأمة والدبلومات بين مؤسسات التعليمية الإسلامية العليا خاصة (12151) 
الماليزية وبين جامعات الدول العربية» في مقدمتها جامعة الأزهر. وجامعة اليرموك 
بالأردن” ". 

إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الدولة المسلمة غير العربية تهتم اهتماما كبيرا 
باللغة العربية لأنها لغة الدين» ولغة الحضارة الملايوية الإسلامية, وقبل إعلان ملايا (ماليزيا) 
استقلالها عام ١551٠‏ كانت الأبجدية العربية وهي توأم للعربية» هي الكتابة الرسمية في 
البلادء بها ألفت الكتب الملايوية الجاوية. وبها عقدت المعاهدات الدولية» وبها خاطبت الأمة 
الملايوية والأمم الأخرى المتواحدة في هذه الديارء حقا إن الأبجدية العربية (251[ صددئات1) 
هي عمق الحضارة الملايوية الاسلامية. فعندما وقعت ملايا (ماليزيا) تحت السيطرة البريطانية 
5ه أقامت حكومة لندن مدارس تغريبية» مثل مدرسة فينانج عام ١/١5‏ ع1 عصحمءم 
ادوك5 وكلية الملايو كوالا كانجسار ك31.0.1.1 (فيراق) ومكتب مركز سلطان ادريس تانجوع 
ماليم فيراق 10:15 سذالت5 صمتصسعءء< <ماءاج31 عام 977١م‏ والتى تحولت اليوم إلى جامعة 
السلطان إدريس للتربية. كانت هذه المدارس خاصة لأبناء وبنات الذوات سارت ركب التغريب 
البريطاني في ملايا (ماليزيا) بمؤسساتها التعليمية والاقتصادية والقانونية واللغوية '. 


موقف الاحتلال الغربي نحو المؤسسات التعليمية 

الاحتلال والسيطرة على خيرات البلاد الاسلامية من أحلام الغرب وسياسة التغريب, 
وتحوير العقول المسلمة من الخطط الصليبية العالمية: هذه الخطط والمكائد ليست بجديد على 
المسلمين فقد بدأها على مدى التاريخ الإسلامي الطويل؛: منذ قيام الدولة الإسلامية الأولى 
وحتى سقوط دولة الأندلس"” (الجنة المفقودة). وملاقا 215120 هي أول دولة إسلامية 
بأرخبيل الملايو احتلتها البرتغال عام ١١5١م,‏ وبعد خروج البرتغال منها عام 14؟145١م‏ 
سيطرت عليها هولندا وبعدها جاءت بريطانيا عام 785١م‏ واحتلت جزيرة بينائج عصدمءم 
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ومنها احتلت لندن جميع السلطنات الملايوية بما فيها جزيرة سنغافورة وبرونيو الشمالية 
وبروناي دار السلام» صباح؛ وسراواك؛, ولكي تنجح حكومة لندن في السيطرة على تلك 
الأراض استعملت سياسة التحايل والمعاهدات والتهديدات» وتأجير المنطقة. وعندما قامت 
الحرب العالمية الثانية 914١545-1١م‏ احتلت اليابان دول جنوب شرق آسيا"”". وبعد خروج 
اليابانيين من تلك الدول بعد ضربة أمريكا الذرية على هيروشيما ونجازاكى عام 58514١م.‏ 
عادت بريطانيا للمرة الثانية إلى احتلال الملايو (ملايا) وسنغافورة وبرونيو الشمالية وبروناي 
دار السلام. صباح. وسراواك) وفي هذا الفترة الحرجة نشطت الحركة الشيوعية الملاياوية 
1 التى تأسست منذ عام 0٠5١م‏ فما موقف بريطانيا نحو البنية الاسلامية الراسخة 
بملايا حينذاك؟ 

في عهد الاحتلال الياباني لملاياء وسنغافوراة وبرونيو الشمالية 95145١-557١م‏ حاولت 
حكومة طوكيو السيطرة على اقتصاد البلاد والقبض على الملايويين المسلويين العزّل من 
الأسلحة وتستخدمهم في بناء جسر الموت بولاية ند12 بين سيام (تايلاند) وبورماء كان 
الملايويون يرون في اليابانيين إحدى القوا العسكرية التي تستطيع أن تساعدهم في طرد 
المحتلين البريطانيين في البلاد لما كانوا يحملون شعار (آسيا للأسيويين) سداد1 608 415 
ولكنهم تبينوا أن اليابانيين والبريطانيين كانوا على مذهب واحد ألا وهي السيطرة على موارد 
البلاد (الكفر ملة واحدة). حاولت القوتان القضاء على نور الحلقات العلمية القليدية 20001 
والمدارس الدينية العربية التى كانت منتشرة في البلاد. وعندما عادت بريطانيا إلى احتلال 
البلاد للمرة الثانية ١59141١-554١م‏ حاولت لندن أن تطفئ النور التى كانت تنبثق من تلك 
المراكز العلمية وتقليل دورها العلمي الحضاريء وحاربت بريطانيا كل حركة تحمل في طياتها 
للإسلام مثل حركة حزب المسلمين التى أنشأها الشيخ أبو بكر الباقر عام 541١م‏ والتى 
تنادي بإقامة دولة ملايا الإسلامية ولكن بريطانيا كانت لها بالمرصاد'". وتحسب حكومة 
بريطانيا ألف حساب من جميع الحركات التي اتخذت الإسلام شعاراً لها. وبعد استقلال ملايا 
(ماليزيا) في "١‏ اغسطس عام 957١م‏ تحولت بعض مدارس الحلقات التقليدية (الفندوق) 
إلى مدارس عربية دينية حيث تمولها الحكومات المحلية والحكومة الفيدرالية وتتبع في الوقت 
نفسه سياسة وفلسفة التعليم الفيدرالي» ومن سياسة وزارة التربية بماليزيا (حاليا) إلزام 
الطالب الملايوي المسلم بأن يأخذ برنامج 7.0.4.7 بمعنى أن الطالب (أو الطالبة) عليه أو 
عليها أن يعرف كتابة الأيجدية الجاوية ([) 251ل «ده:1ن1) لأنها الأساس في فهم النصوص 
الدينية وأنها هي لغة الحضارة الملايوية. عليه (أو عليها) أن يعرفا وأن يقرآ القرآان الكريم 


0 


0 
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)»عليه (أو عليها) أن يعرفا اللغة العربية الأسس والواجبات الدينية» عليه (أو عليها) أن 
يعرفا الفروض والسنن تعاليم' * ديننا الحنيف. ومما لا شك هذه محاولة من المحاولات من 
قبل المسؤوليين التربويين في تنشئة الأجيال الملايوية المسلمة. وحتى تعرف هذه الأمة أن 
لها حضارة سابقة قبل الحضارة المعاصرة التى تراها اليوم في ماليزياء الحضارة الماليزية 
(الملايوية) المعاصرة هي حضارة مشتركة بين الملايويين أصحاب البلاد الأصلية وبين 
الصينيين والهنود والسرواقيين والصباحيين (نسبة إلى صباح) ومن الأسس الحضارية لأية 
أمة من الأمم المسلمة في بناء حاضارتها وحدانية الله تعالى؛ الأمن والاستقرار السياسي 
والاقتصادي . تشجيع الدولة للحركة العلمية؛ وتقديم للعلماء والباحثين حوافز روحية ومالية, 
وأهم شيء في أى عمل من الأعمال ألا وهو الإنسان نفسه. فبناء الحضارة. مطلب ديني. 
وقومي فالأمة الملايوية لا بد من تغيير نفسها بنفسها وأن الله لا يغيروا ما بقوم حتى يغير ما 
بأنفسهم. 


0 


2 
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المراكز البحثية بماليزيا المعاصرة 

ماليزيا من الدول الإسلامية التي تحاول أن تنهض نهضة علمية مباركة واقتصادية 
عالمية2. وتكنولوجية حديثة يطلقون عليها ب (نسور أسيا) وحتى تسير هذه المسيرة 
الحضارية على الدولة أن تتبنى مسيرة التعليم العالي وروافدها المختلفة2 وتنمية الإنسان 
الملايوي (الماليزي) من أهم الروافد العلمية في الوصول إلى الهدف المنشود. فماليزيا لها 
مؤسسات تعلمية عالية حوالي ثلاثون جامعة» وكليات جامعية حكومية وأهلية منها خمس 
فروع من الجامعات الأجنبية ولهذه الجامعات مراكز بحثية على أحدث التكنولوجية التعلمية 
الحديثة. أذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر:- 

قسم اللغة العربية وأدابهاء كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية - الجامعة الإسلامية 
العالمية يمنح هذا القسم درجات علمية درجة الإجازة العالية (والتخصص). الدكتوراه 
(العالمية) في اللغة العربية وما يتعلق بها. 

مركز اللغات الحيوية: (1712741© مركز لإعداد الطلبة الملتحقين بكليات الجامعة 
الإسلامية العالمية علما أن اللغة الإنجليزية والعربية شرط من شروط قبول الطلبة بالجامعة 
الإسلامية العالمية 1114101. 

مركز اللغة العربية. نيلام فوري (31ددا© 1مداذ/ا) كلنتن. قسم خاص لدراسة اللغة العربية. 
وهي تابعة الجامعة ملايا 1131. 
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مركز اللغات (كلية التربية) بالجامعة الوطنية. وفي هذه الجامعة كلية خاصة للدراسات 
الإسلامية والحضارة العربية. تمنح الكلية رسائل علمية. الإجازة العالية الماجستير 
(التخصص) الدكتوراة في اللغة العربية والدراسات الإسلامية. 

مركز اللغات (83355 10534) لكلية السلطان سلطان زين العابدين (16115784) ترنجانو 
دار الإيمان. وأصبحت هذه الكلية حديثا من الكليات التابعة لجامعة دار الإيمان.1231 وفي 
المركز أقسام: قسم اللغة العربية مع التربية» اللغة العربية والحضارة و.715451:1*. 

مركز اللغات الحية. بجامعة بوترا ماليزيا في هذا المركز العالمي تخصصات لغوية 
عالمية الصينية» اليابانية» العربية, الفيتامية, الإنجليزية وغيرها من اللغات المعاصرة. 

مركز كلية اللغات الرئيسية. جامعة العلوم الإسلامية ماليزيا 515131]. هذه الكلية لها 
مختصون في الدراسات اللغة العربية والإنجليزية» وغيرها من اللغات التى تتطلبها العصر. 

المجامع اللغوية والمكتبات: هعاد؛كد ددل 82555 مهء2. مثل المجامع اللغوية في 
القاهرة والبلاد العربية الأخرى. فيها تطبع الكتب وتترجم الكتب العلمية من اللغات العالمية 
إلى اللغة الملايوية (الماليزية). 

المكتبة الوطنية الماليزية. فيها كتب قيمة تجمع فيها جميع الكتب التراثية باللغة 
الملايوية الإندونيسية 10002515 83353. والملايوية الفطانية» وكتب التراث الملايوي القديم 
والكتب الأجنبية. 

اتحاد المؤرخين الماليزيين 31515515 طوعدء5 مددىءم هذا الاتحاد نس وترجم 
الكتب غير الملايوية إلى اللغة الملايوية الماليزية: ويهتم هذا الاتحاد بالدراسات التاريخية 
الوطنية وإجراء بحوث علمية حضارية عن تاريخ جنوب شرق أسيا. 

مجمع البحوث العلمية. الجامعة الإسلامية العالمية 111411 تترجم وتطبع الكتب العلمية 
باللغتين العربية والإنجليزية» وتهتم أيضا باصدار مجلتين علميتين التجديد والإسلام في آسياء 
وبعض الرسائل العلمية العالمية. 

مركز البحوث العلمية والتكنولوجية البترولية التابعة لجامعة فيتروناس (ماليزيا) البترول 
والثروة المعدنية. 

مركز البحوث العلمية الطبية بجامعة ملاياء والجامعة الوطنية» والجامعة الإسلامية 
العالمية» وجامعة ماليسيا صباح» وجامعة سراواك مليسيا. 

مركز البحوث العلمية الوطنية الماليزية لدراسة الأعشاب الطبية. جطغهرمدت110 

مركز البحوث العلمية الجنائية للأمن القومي والانضباط البوليسية:» ماليزيا. 
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د. عبد الغنى يعقوب فطانى ‏ إسهامات المؤسسات التعلمية العربية والمركز البحثية ... 


مركز البحوث العلمية التكنولوجية الدفاعية التابعة الجامعة «دمصعطمامء نازسرءأنصلآ 
ادده:5 إجراء بحوث علمية تكنولوجية دفاعية, دراسة وسائل تطوير الأسلحة الحديثة. 

مركز البحوث العلمية في العلاقات الدبلوماسية 1271471 إلقاء محاضرات عامة في 
العلاقات الدولية والدبلوماسية العالمية. 

مركز البحوث العلمية لتطوير زراعة المطاط والأرز وتنمية الغابات والزيوت النباتية 
11 . 

مركز البحوث لشؤون الحج والحجاج 1زد11 عودبهه1. 

مركز البحوث العلمية لجامعة تنكو عبد الرحمن وهي جامعة خاصة للطائفة الصينية 
الماليزية تمئح هذه الجامعة جيع الدرجات العلميةء تجد فيها جميع الوسائل التكنولوجية 
الحديثة. 

ذاك بعض المراكز البحثية العلمية في ماليزيا التى ساهمت في إنشائها وتطويرها 
مؤسسات عامة علمية لها خبرات عالمية في مجال اللغويات والعلوم التكنولوجية الحديثة 
ومما لا شك هذه محاولة من المحاولات في تنمية عقلية الإنسان الملايوي الماليزي في سبيل 
بناء حضارة أممية على هذه البقعة المباركة. هذا وقد طرح السيد داتوء سري عبد الله أحمد 
بدوي فكرة حضارية في سبيل إعادة مجد الأمة الملايوية في بلادها والأمة الإسلامية في 
أرجاء المعمورة. وهي فكرة الاسلام الحضاري أو المنهج الإسلامي الحضاري حيث قال: أن 
هذا المنهج الحضاري ليس بجديدء وليس مذهب ديني جديدء ولكنها محاولة إعادة مجد هذه 
الأمة على أسس إلهية علمية في ضوء السنة النبوية' '. 

وحتى تبقى هذه الحضارة العلمية التنويرية في ماليزيا عليها أن ترتكز على ركائز دينية 
إلهية وقومية وطنية, وسلام أخوي عالمي وعلوم تكنولوجية ابتكارية وآفاق عالمية'“. 


2 
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الختام: 
اللغة العربية من اللغات الرسمية المعترف بها في الأمم المتحدة. إذا فقدنا هذه اللغة 
ضيعنا حضارتنا الإسلامية» وخسرنا كل شيء, وأن 994٠‏ من الكلمات واللغات المشتركة بين 


.ل 


الملايوية الماليزية, والبهاسا الاندونيسية والملايوية الفطانية وبين اللغة العربي الفصحى. 
وعلى الخبراء والمختصين في هذا المجال النهوض بهذه اللغة الجميلة وتقديم العون اللازم 
في هذا الإطار وأدعو الله يك أن يوفق هذا المؤتمر والمؤتمرات القادمة, إن شاء الله. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 
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الهوامش: 


' الأرخبيل: 2 مير البعلبكي, المورد قاموس إنجليزي عربي. دار العلم للملايين. بيروت 377١م‏ 
ص .”١‏ وانظر أيضما: عبد الوهاب حاج كيا. مسلمو ماليزيا بين الماضي والحاضر. كلية الدعوة الإسلامية 
طرابس. لبييا 951١ام»‏ ص .7١‏ 
” إذا قلنا ملايو رايا فإنها تشتمل اندونيسياء ماليزياء بروناي دار السلامء الفيليين» فطاني» (جنوب تايلائد) 
سنغافوراه؛ تشامبا (يقتنام حاليا). 
١‏ الجزيرة باللغة الملايوية بولاو بهادام مثل بولاو بيناع عمدماط بنواناط ٠‏ بولاو لاتجاوي افاعم[ بقائط ٠»‏ 
بولاو دوينج عم الزنانآ لقاناظ. 
' تنكون دول الهند الصينية حاليا كل من فيتنام» لاوسء كامبوديا (كامبوجا) وتسمى في التواريخ الفرنسية ب (الهند 
الصينية الفرنسية) لوقوعها تحت خلال دولة فرنسا /15584-014841ام. 
' قمر الدين يونسء هذه هو اندونيسياء مطبعة الشبكشي القاهرة 1417 15١م.‏ 
7 من الممالك التى تعاصر الإمبرطورية؛ مملكة تاروما ناجارا 2,دعت1١‏ 20102ة'1؛ ومملكة ماتارام 2«تتعقاة/ا. 
" المصدر السابق (هذه هي اندونيسيا)» ص ه-51. 
478 م وعلله!] أكوظ طعنادا عط] أن نؤرمغك عط بععلزءا/ا 3/1 نرم * 
,20-22 م مقلع ]1 بللةلإتضهقاة] له تعلةنآ صقل مم0 ,صمئعع5 ولط مقططم لد ااسمطك [1١‏ 7 
7 م .1977 تنامسناآ قلقنت1 مسمتمدكسلطا معلماكب بسقاكا أقصستآ طمعوزع5 ,معلاصسوبز 9 
'' حسن ابراهيم حسنء تاريخ الإسلامي الساسي والديني والثفافة والدين والاجتماعي» مكتبة النهضة المصرية» 
15م ج (١).؛‏ ص .547-941١‏ 
'' المصدر السابق (مرداة! غدمننا طهمهدك5)ء ص72 4. 
"' ابن سعيد المغربي (ابو الحسن علي بن موسى ١745-5ه)‏ كتاب الجغرافيا حقق وعلق عليه إسماعيل 
العربي؛ المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت ”38١م»‏ ص١٠؟-١؟.‏ 
“' وردت في النص الصيني اسم (مدينا )١120102‏ ويقصد به المدينة المنورة. راجع تاريخ الإسلام السياسي 
والديني والتقافي والاجتماعي ج )١(‏ ط”2 الكمتبة المصرية القاهرةء 95315١مء‏ ص4 ١؟.‏ 
*' بدر الدين حي الصيني. العلاقات بين العرب والصين. النهضة المصرية ٠956١م»‏ ص45١.‏ 
'' تكونت اتحاد ماليزيا في ١١‏ سبتمبر سنة 195١م‏ برئاسة تنكو عبد الرحمن فوترا الحاج من أربع مقاطعات التى 
كانت تحتلها بريطانيا ((ملاياء سنغافوراه» صباحء سراواك» وفي سنة 156١م‏ انفصلت ستغافوراه عن دولة 
الأم» وكونت لها شخصيتها ليانها السياسي والاقتصادي)) 
"' أبو محمد عبد الملك بن هشام المعاخريء السيرة النبوية تحقيق: محمد فهمي الرجانيء المكتبة التوفيقية» القاهرة. 
1 917/8(م» ص45 .1١‏ 
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فيصر أديب مخون الإسادم في الشرق الأقصى وصوله وانتساره وواقعه: تعريب نبيل صجى » دار التربية 
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 6امء ص 41١‏ -51. 
'' أبو هريرة عبد الله محمودء التأصيلء وزارة التعليم العاليء السودان. العدد )١54(‏ 0١٠7مء‏ ص47١.‏ 
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'' ضياء شها » المجاهدون في فطاني سلسلة رابطة العالم الإسلمي مكة المكرمة العدد (45) 385١م»‏ ص17١-18.‏ 

"١‏ سورة الأحزاب: /ا7. 

سعيد حوىء الأساس في التفسير المجلد (8) دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ط )١(‏ ©5/8١مء‏ ص5١44.‏ 

27 راجع ما قاله عليه الصلاة والسلام في هذا البحث» ص77. 

“*” المصدر نفسه (الأساس في التفسير)» ص8١44.‏ 

”* المصدر نفسه)» ص9١45.‏ 

'' يطلق على هذا الأستاذ المحترم ب (70ا© 101) وهذا المسجد تشبه بالجامعة الإسلامية مثل الزيتونة» 
والقروية» والأزهرء وقرطبة» وغرناطة وغير ذلك من المراكز العلمية في العالمي الإسلامي وقتنذاك. 

"' من الحلقات العامية المجاورة للمسجد الحرام حلفة الشيخ داود الفطاني 159١-18417١م‏ وحلقة الشيخ أحمد فخر 
الدين الفطاني 72510١-508١م‏ والحلقات العامية الأخرى: 


لش ضهل تتتقاذ! وتتوع نا ذتازة/ا (1) بالاوآء4آ1 عتتبازانة 1اعتقع5 هتتتوانا طمعام)-طمعاه !1 بلببيدذا عط اتوحدرو[ 
56-8 م 1988 منتقطظ هماما مماصماع؟] تععءل8 هلد اذ[ 


” ومن الناحية التطبيقية إن المدارس الدينية في ماليزيا تنقسم إلى نوعينء؛ مدارس عربية دينية تشرف على 
الحكومة الفدرالية مثل المدرسة الدينية الفدرالية 51161//15: ومدارس دينية عربية عربية تشرف عليها 
حكومة البنلظتانة:البحاية: 

'' انشأ الشيخ سيد الهادي قبل مدرسة الهادي بملاقاء مدرسة الاقبال بجزيرة سنغافوراه عام 01٠15١م.‏ راجع عبد 
الوهب حاج كيا مسلمون ماليزيا بين الماضي والحاضر كلية الدعوة الإسلامية» طرابيس ليبياء طاء 1597١م؛‏ 
صه؟١.‏ 
وانظر مجلة الاسلام في آسيا (العدد: ؟) 5١٠1م.‏ الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا مقال للأستاذ د. نصر 
الدين ابراهيم بن حسينء بعنوان ملامح الثقافة الإسلامية في الشعر الملايو؛ بماليزياء ص8لا. 

'" تقدم سيد أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن العطاس من جوهور إلى السلطان إسماعيل بن السطان محمد 

الرابع 544١-550ام‏ أن يقيم مدرسة عربية على طراز المدارس العربية بمصرء وافق السلطان على ذلك؛ 

فكان السيد العطاس مديرا لها والحاج وان داود وان محمود الفطائي اللكي والحاج وإن يوسف وان حسن 

مساعدان للمدير. انظر عبد الله بن عبد الرزاق 177201تتتقطب1خ3-لخ لقطدة1١-اث‏ مدعاعمزظ طلدموك5 مجلة 

النور السنوية للعدد (؟؟) السنة 984١م‏ ص5١.‏ وانظر أيضا: مجلة الاومعمء2 كلنتن العدد ٠١‏ يناير 


م4 


.٠١ص‎ م0١‎ 

'" السيد علوي الحدادء المدخل إلى الإسلام في الشرق الأفصىء عالم المعرفة للنشر والتوزيع؛ جدة, +948١م؛‏ ص 
15-8, 

وانظر ورقة عمل عبد الغنى يعقوب فطانيء؛ علماء الحضارمة في جنوب شرق أسياء الكسب والعطاء في المؤثتمر 
العالمي. اليمينيون والحضارمة بين هوية الإنصهار بجنوب شرق آسيا الجامعة الإسلامية ماليزيا 717-55 
أغسطس ©6١٠٠1م.‏ 


.200 سو 1 -لخ علمتع2 ,لتك فل1 طدكهة 510 مقطع! لمسول 32 
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أهلا وسهلاء صحيفة نصف شهرية مقال للدكتور عبد الرحمن تشيك؛ سلسلة حصون الإسلام واللغة العربية في» 
نوب شرق أسياء العدد (5"؟) يوليو 0١٠”مء‏ ص .١٠١‏ 

“' الجامعات التي تمنح شهادات التخصص في اللغة العربية» هي: جامعة ملايا 151 الجامعة الوطنية 1381لا 
جامعة بوترا1081] جامعة العلوم الاسلامية19111] جامعة السلطان ادريس للتربية1251] والجامعة الاسلامية 
العالمية 1431نا. 

*" انظر بالتفصيل مقال الزميل د. عبد الرحمن تشيك في صحيفة أهلا وسهلا الماليزية العدد "”, ا١٠٠7؟م»‏ ص١٠.‏ 

'" في عام 1104م أدخل ويلكسون 77111:5500 [.+! الحرف اللاتينية في اللغة الملايوية ومن هذا التاريخ توسع 
استعمال الأبجدية اللاثينية في المعاملات الحكومية واليومية» ولكن حكومة ماليزيا لم تستطيع أن تلغى 
استخدام الأبجدية العربية (الجاوية) تهائيا بسبب جذورها التاريخي الحضاري وتراث المسلمين بشبه جزيرة 
الملايو. انظر: مجلة إسلامية المعرفة السنة (؟) العدد (؟١).‏ 9448١م»‏ ص”18. 

"' العرب والمسلمون ملكوا معظم شبه جزيرة آيبيريا (أسبانيا والبرتغال) عام ١4419-9ه‏ على يد القائد موسى 
بن نصير وقائده طارق بن زياد من بر العدوة على سامت الأندلس وشمال أفريقية وبعد ...عن أرضهم إلى 
الغرب الأقصى والأوسط والأدنى» راجع محمد كر علي. الاسلام واحضارة العربية لجنة التأليف والترجمة 
والنشر القاهرة ج :)١(‏ 9574١من‏ ص”757. 

*” بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية عادت الولايات المنجدة الأمريكية إلى احتلال الفلبين» وفرنسا إلى 
الهند الصيئنية؛ وبريطانيا إلى ملايا (الملايو) وسنغافوره وبورنيو الشمالية» صباحء وسراواكء وبروناي دار 
السلام» وبورماء وقبضت لندن على شبه القارة الهندية قبضة من حديد. انظر: فائز أبو جابرء الاستعمار في 
جنوب شرق آسيا. دار البشير للنشر والتوزيع. الأردن طاء ١19341١م؛‏ ص هد حلاه. 

5 انظر محاضرات الباحث. وززئية[512 06 نزره)؟11! لطلبة قسم التاريخ 5..؟-لا١٠كام‏ 

' هذه اللائحة التعليمية قد طبقت فعلا من قبل وزارة التربية الماليزية للمدارس الابتدائية منذ عام ١٠١٠م‏ انظر 
المصدر السابق (مجلة أهلا وسهلا) الصفحة نفسها. 

7 ستلاطخ لقمتهج سقاان5 ومتدعنا زعاهكا .2007 ميل 5 22 مك1 الدكل 111524 تداز -1نل[ 4١‏ 


للة 5 عقطوزء© بوأكزقلةال! أمعامعا١ا‏ ممقلعء7 .لقالا مقطا عاعزوءط) تتقطلةل! حصمماذا أمممعىئام؟ 42 
7 1-13 33[ وناباظ 1[[ كقرخة أذنية[15/12 تدع سمورعمةء قارع معحررة >1 


'* ورقة عمل. للباحث بعنوان اسهامات المرأة الملايوية المعاصرة في إحدائية ماليزيا. مقدمة إلى المؤتمر العالمي 
عن وضع المرأة المسلمة في المجتمعات المعاصرة (حقائق وآفاق) تنظيم المعهد العالمي لوحدة الأمة 
الاسلامية. الجامعة الاسلامية العالمية ماليزيا ج (؟) 07١٠٠م.‏ ص 457 -457. 
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د. محمد خاقاني إصفهاني 
أسناذ مشارك في قسه اللغة العربية و|دابها 
بجامعة إصفهان. ايران 


تمهيد: 
في موضوع الاقتراض في لغات العالم 

تعتبر عملية الاقتراض اللغوي والتطور الدلالي للألفاظ ظاهرة صحية في مسيرة 
تطور أي لغة. وعبر مسيرة الاقتراض تكتسي الألفاظ دلالات جديدة تتلون بتلون العصور 
واختلاف المجتمعات والثقافات. وبوصف اللغة أداة للتبادل الاجتماعي والتلاقي الثقافي 
بين الحضارات لا غرابة أن نجد لغة ما تقترض لفظة من لغة أخرى وتدخل في نسيجها 
البنيوي والسياقي بعد أن تنصهر في القالب التركيبي والصرفي للغة الوافدة إليها. ولكن 
هذا لا يمنع من وجود ألفاظ حافظت على شكلها كما نقلت عليه من اللغة الأم دون أن 
تنصهر في اللغة الجديدة. وهناك أشكال متعددة لميكانيكية الاقتراض اللغوي التي يشكل 
الصراع اللغوي فيها أحد مظاهر هذا الانتقال بالإضافة إلى الهجرة والاستعمار والحروب 
والتجارة. 

الدراسات الألسنية تلقي الضوء على مساحة واسعة من التفاعلات بين مختلف اللغات 
الحية. كل لغة تؤثر في أخواتها وتتأثر بها في عملية أخذ وعطاء مستمرة. وكما أن الفكر 
الإنساني حقيقة لا يمكن حصرها في شعب دون آخرء فكذلك اللغة التي تحمل معطيات هذا 


الفكرء تمتزج بأخواتهاء وتقفز وراء الشعوب والأمم. 

عملية "الأخذ والعطاء" التي تقوى ال ار حيويتهاء 
مع الصلات الثقافية والحضارية وعلاقات الجوار بين اللغات. اللغات الحية لم تكن تلك الد 
تكلست وتحجرت في التاريخ والجغرافياء بل التي احتكت بمثيلاتها. ٠‏ واستطاعت أن تمتصّ من 


مفرداتها ومصطلحاتهاء وأن تهضمها في مجراها. 
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لكنَ بعض أرباب اللغة يعتبرون تسريب كمّ هائل من "المفردات" من لغة أخرى أشبه 
بتسريب 'أفراد" يجندون لغزوعسكري أو سياسيء أو لهجمة ثقافية تمس كرامة المجتمع 
وهويته؛ من خلال فرض المفردات التي تحمل هوية الغير عليه. وتسبّب الركاكة في أحد 
دعائم كيانه. 

هذا الهاجس, يجعل بعض من يدافع عن الذات؛ أن يدعو إلى التمترس في قلعة "اللغة 
الأم", والامتناع عن دخول أية مفردة أجنبية» لأنها تسبب الركاكة. لكن هذا التمترس إذا كان 
ممكناً في الزمن الغابر؛ بات وهماً بفعل ثورة الاتصالات وبفعل ظاهرة "القرية الكونية"؛ وبفعل 
ذبذبة الأمواج الصوتية والتصويرية التي تكسر"الحصون الشاهقة".' 

رغم هذاء لا نقصد أنّ على أية حضارة: أن تفتح الباب بمصراعيه لاستقبال المفردات 
الأجنبية دون قيد وشرط. إذء لا شك أن الركاكة اللغوية تهدّد ثقافة أي قوم وكيان أي مجتمع. 
ولكن بإمكان كل لغة أن تدافع عن خصائصها الجوهرية؛ كالأصول العامة في صرفها 
واشتقاقها ونحوها وإعرابها. وإذا احتفظنا بهذه الأصول, فلا ضير في إدخال بعض المفردات» 
بعد أن خضعت لهذه الأصول, وتجنّست بجنسية هذه اللغة. 

واللغات «تتصارع مع بعضها بعضا كما يتصارع البشرء ويكون نتاج ذلك إما السيطرة 
أو التقهقر أو التمازج و الاقتراض بين اللغتين أو التعايش معاً جنباً إلى جنب دون غالب أو 
مغلوب. ويتوقف ذلك على عوامل عدة منها: مدى احتكاك الشعبين الغازي والمغزو وحضارة 
كل منهما وطبيعة البناء اللغوي. ومن مظاهر التطور الدلالي تضمين المعنى اللغوي القديم 
معنىَ دلاليا جديداء حتى يغدو المعنى الجديد بحكم الاستعمال اللغوي حقيقة معرفية في الإشارة 
إلى المعنى الجديد بدلاً من مدلوله القديم»." 

والاقتراض اللغوي يعتبر أمرا ضرورياء وهناك أنماط مختلفة لميكانيكية الاقتراض 
اللغوي والأنماط الاكثر أهمية وهي: 

.١‏ اقتباس الكلمة من اللغة المانحة مع تعديلات تأخذ بعين الاعتبار الأنظمة الإملائية 

والصرفية للغة المتلقية. 
؟. الاقتراض بالترجمة او النقل. 
". التهجين حيث تعيد اللغة المتلقية إنتاج مفهوم معجم للغة المانحة بضم عنصر محلي 
إلى آخر أجنبي. 


الاقتراض اللغوي بين العربية والفارسية 
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يتوهم كثير من دارسي اللغات السامية والشرقية؛ أن اللغة الفارسية هي لغة سامية, 
ومصدر هذا الوهم ما وجدوه فيها من تشابه كبير بينها وبين اللغة العربية؛» لكن اللغة 
الفارسية ليست لغة سامية ولا تمت إليها بأية صلة. وهي في الحقيقة من مجموعة اللغات 
الهندية - الأوربية» وهي لغات الشعوب التي استوطنت الارض الممتدة من شواطىء بحر 
قزوين الى آسيا الوسطى وروسياء ثم تفرقت الى شعبتين رئيستين إحداهما اتجهت الى أورباء 
والأخرى انحدرت نحو الهند وإيران. 

ومصدر هذا الوهم هو التشابه بين اللغتين» وسببه تأثير اللغة العربية في اللغة الفارسية. 
ويعود هذا التاثير الى المرحلة الثالثة من مراحل تطور اللغة الفارسية, فقد مرت هذه اللغة 


بثلاث مراحل: 
اللغة القديمة: وهي التي سادت منذ بداية نشوئها حتى القرنين الرابع والثالث قبل 
الميلاد. 


اللغة الوسطى: وهي التي سادت منذ القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد وحتى القرنين 
الثامن والتاسع الميلاديين. 

اللغة الحديثة: وهي اللغة التي سادت بعد أن استطاع العرب فتح بلاد فارسء, فنشروا فيها 
دين الإسلام واللغة العربية. 

و«قد اكتسبت اللغة العربية عند الفرس القداسة, لأنها لغة الدين الجديد. كما كانت 
لغة الحكم والادارة في الدولة الإسلامية الناشئة؛ هذان العاملان اسهما في إقبال الفرس 
على تعلم العربية الى جانب لغتهم الفارسية؛ فتأثرت كل منهما بالأخرى. كما كانت هجرة 
قبائل عربية كثيرة الى بلاد فارس واستقرارها فيها عاملاً مهما من عوامل هذا 
التأثير». " 

تاريخياً: دخل العرب بلاد فارس سنة (0٠٠ه/١15م)‏ بعد مقتل يزدجر الثالث في وقعة 
نهاوند التي سميت فتح الفتوح. وقد انتشر الإسلام في ربوع إيران انتشارا سريعاً واسلم كثير 
من الفرس في مدة وجيزة وبانتشار الإسلام انتشرت العربية في أنحاء إيران وأصبحت اللغة 
البهلوية وخطها مهجورين لأن البهلوية ارتبطت في أذهان الفرس المسلمين بالديانة 
الزرادشتية فنفروا منهاء كما أن الكتابة البهلوية لم تكن شائعة بين الفرس بل كانت محصورة 
في طبقة خاصة منهم هي طبقة الكتاب وهذا العامل سهل على الفرس هجرها واستعمال الكتابة 
العربية الجديدة. 

كما إن البهلوية هي لغة المناطق المتاخمة للبلاد العربية وكانت هذه المناطق دائماً 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


في طريق الغزوات والهجمات العربية المختلفة نحو المشرقء؛ ونتيجة لذلك كان أثر الفتوح 
العربية الإسلامية شديداً في هذه اللغة ولهذه الأسباب زالت اللغة البهلوية من جراء الفتح 
العربي. 

وقد سادت العربية في بلاد فارس وكان الدافع الأول لإقبال الفرس على تعلمها هو 
الإيمان الصادق بالإسلام. وان اللغة العربية لغة الدين الإسلامي ومنبعيه الأساسيين ‏ القرآن 
الكريم والحديث النبوي ‏ كما إن اللغة العربية لغة أصحاب السلطان ولغة التدريس في 
المدارس ولذلك أقبل الناس على تعلمها). 

والسؤال الذي يطرح نفسه؛ بعد زوال اللغة البهلوية من جراء الفتح العربي من أين 
جاءت اللغة الفارسية الحديثة التي ظهرت بعد انتهاء عهد السيطرة العربية واتخذتها الدولة 
الفارسية المستقلة لغة لها ؟. 

لقد كانت بالمشرق اللغة الدرية التي كانت تستخدم في بلاد الحكام ببخارى وفيما يحيط 
بها من المناطق كما إنها منتشرة في خراسان أيضا. 

ومن حسن حظ اللغة الدرية إنها كانت بالمشرق حين قامت الدولة الفارسية المستقلة عن 
الدولة العباسية» وهذه الدولة هي التي ساعدت على بعث النهضة الأدبية الفارسية وطبيعي إن 
تتخذ هذه النهضة التي قامت في المشرق لغة المشرق في كل ما يكتب أو يؤلف. 

لقد اتخذت الدولة الفارسية المستقلة التي قامت بالمشرق لغة قومية بدل لغة العرب 
لبعد المناطق الشرقية عن مركز الخلافة العربية وضعف قبضة هذه الخلافة عليهاء 
وهكذا أظهرت اللغة الفارسية الإسلامية التي اشتد ساعدها بعد ذلك وكتب بها شعراء 
تزعموا النهضة الفارسية الأدبية بعد الإسلام كالرودكي؛ وظهرت التآليف والترجمات 
بهذه اللغة. 

ولا يفهم من هذا إن الفرس هجروا اللغة العربية بعد أن أصبحت لهم لغة قومية لأنهم في 
الحقيقة لم ينصرفوا عنها في أدبهم وتآليفهم. 

وفي الدولة السامانية التي اتخذت بخارى عاصمة لها والتي, ظهر فيها أول شعراء 
الفرس الكبار بعد الإسلام وهو الرودكي. راج الشعر العربي رواجاً كبيرأء ومع أن الدولة 
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السامانية فارسية إلا إنها لم تحرم الأدب العربي من الرعاية, كما نالت العربية في عهد أحمد 
بن إسماعيل شيئاً من مكانتها القديمة حتى صارت لغة الوثائق الرسمية وكانت بخارى مجمع 
العلم والفضل يسعون إليها من أنحاء العالم الإسلامي وبها يلتقون). 

و«هذا كله يدل على إن العربية ظلت محتفظة بمكانتها وانتشارها حتى بعد أن أصبح 
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للفرس لغة قومية وأدب قومي. 

إن اللغة الفارسية الجديدة وان أصبحت لغة الفرس القومية إلا إنها مع ذلك عاشت مع 
العربية جنباً إلى جنب في تآلف وتعاون وتفاعل وقد أثرت كل منهما في الأخرى وتفاعلت 
معهاء وقد أدت هذه العلاقات الواسعة بين العرب والفرس إلى انتشار لغتيهما وتبادل التأثير 
فيما بينهم».' 

والشعوب الفارسية ضربت بسهم وافر في الحضارة والمدنية وارتبطت بأوثق الروابط 
وأقوى الصلات بالأمة العربية. فقبل الإسلام تجاور الإيرانيون والعرب» وتبادلوا المنافع 
والتجارة, وقامت بينهم الحروب والعلاقات السياسية؛ فأثر الإيرانيون في العرب وتأثروا بهم. 
ولما جاء الإسلام, وتم الفتح العربي لإيران زالت كافة الحواجز والسدود بين البلدين» ودخل 
الفرس في أخوة الإسلام؛ واشتملت عليهم الجماعة الإسلامية العظيمة؛, واقبل الفرس على تعلم 
اللغة العربية» وتكلموا بها وبرعوا فيهاء وجدوا في تعلمها ونشرهاء كما دون العلماء 
الإيرانيون مؤلفاتهم ورسائلهم باللغة العربية. 

وهكذا صارت اللغة العربية في إيران لغة العلم والأدب حتى أنه لم يتجه أحد إلى 
الكتابة باللغة الفارسية في القرنين الأولين للهجرة: فلا عجب أن يترك الناس الفارسية 
وكتبها شيئا فشيئاء وأن يهتموا بتحصيل اللغة العربية لغة الدين والقرآن. والحق أن 
الفري كانوا أنشط العناصر الإسلامية في بناء هذا التراث العربي الخالدء وأكثرهم رغبة 
في التعاون مع العرب في شتى الميادين العلمية والأدبية حتى تم تشييد صرح الحضارة 
الإسلامية على هذا النحو الذي يفخر به العرب ويفخر به العجم, بل وتفخر به الإنسانية 
جمعاء. 

وفي القرن الثالث الهجري استطاع الفرس أن ينشئوا دويلات فارسية مستقلة على 
الدولة العباسية؛ كما استطاعوا أن يحيوا لغتهم القومية؛ فرأينا اللغة الفارسية التي كانت قد 
هجرت وخبا شأنهاء تصير لغة حديث وكتابة. ولكنها لم تكن في هذه المرة فارسية الجاهلية 
الأولى» أي الفارسية القديمة المكتوبة بالخط البهلويء بل أصبحت فارسية الإسلام المكتوبة 
بالخط العربي والمطعمة بكثير من العناصر العربية التي تختلف ما بين ألفاظ واصطلاحات 
وعبارات ونحو وأوزان وقوافي على النحو الذي نفصله بعد قليل. 

ولقد تطورت هذه الفارسية الإسلامية تطورا قليلاً جداً منذ ذلك التاريخ حتى اليوم: 
بحيث نجدها في صورتها الحاضرة لا تختلف عن أقدم المنشآت إلا من حيث بعض 
المصطلحات اللغوية دون المساس بأصول اللغة وقواعدها. ولهذا أصبحت هذه اللغة يطلق 
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عليها الفارسية الحديثة أو الفارسية الإسلامية تمييزاً لها عن الفارسية القديمة التي كانت 
تكتب بالخط البهلوي. 

وهكذا كان الوضع بالنسبة للشعوب العربية والإيرانية في عهد ازدهار الحضارة 
الإسلامية العريقة. فكلتا الدولتين كانت تعرف لغة الدولة الأخرى وتقف على أحكامها 
ودقائقهاء وكلتاهما مؤثرة في الأخرىء ومتأئرة بها ولم يكن هناك غناء لأدباء أي من 
اللغتين عن تعلم اللغة الأخرى. ومن هنا أصبحت الضرورة ملحة في عصرنا الحاضر لكي 
يدرس طلبة قسم اللغة العربية "اللغة الفارسية" دراسة جادة مستنيرة. ويتعمقوا في آدابها 
لأن ذلك يساعدهم مساعدة فعالة على تفهم الأدب العربي: شعره ونثره والكشف عن 
روافده الفارسية. 

هذا بالإضافة إلى أن التراث الفارسي نفسه المكتوب باللغة الفارسية الإسلامية فيه من 
الروائع الشيء الكثير لا سيما في ميادين الفقه والتصوف والفكر والفلسفة والتاريخ؛» وغير 
ذلك من أنواع المعارف الإنسانية التي تعتبرا جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا الإسلامية؛ والتي إذا 
ما نقلت إلى لغتنا العربية» فسوف تكسب المكتبة العربية تراثا خالداً يعتز به العرب كما يعتز 
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به الفرس سواء بسواء. 

من هنا أيضاً : «كان تعلم الفارسية للعرب, كتعلم العربية للإيرانيين شرطاً أوليا لفهم 
تاريخ كل من الأمتين»ء ووعي تراثها والوقوف على مدى ما ساهم به العرب والفرس في 
خدمة الحضارة الإنسانية. ومن هنا دعت الحاجة إلى وجود تأليف في اللغة الفارسية؛ وهذا 
الكتاب جاء ليسد هذه الثغرة؛ وهو يجمع بين دفتيه الأصول والقواعد والتطبيقات والنصوص 
التي يحتاج إليها الطالب؛: بحيث يتدرج مع عقلية الطالب العربي» ويرغبه في دراسة هذه للغة 
الجميلة التي تمثل حقيقة التفاعل بين الأمتين الفارسية والعربية. وهو تفاعل فكري ومدني 
وحضاري تم على مدى قرون طويلة».” 


ثلاثة جوانب لتأثير العربية في الفارسية : 
.١‏ الخط: تكتب اللغة الفارسية بالحرف العربي, وقد اهتم الفرس بهذا الخط بعد أن 
صارت تكتب به لغتهم؛ وابتكروا أنواعاً جديدة من الخطوط العربية. 
؟. المفردات والمصطلحات: إن نسبة المفردات التي دخلت من كل من اللغتين في 
الأخرى. وخاصة المفردات العربية التي دخلت في اللغة الفارسية؛ هي نسبة عالية 


لا نجدها في أية لغة عالمية أخرى عرفت كلمات دخيلةء بحيث يمكن القول إن 


د. محمد خاقانى أصفهانى ‏ الاقتراض من اللغة العربية فى اللغة الفارسية 


0 د 


الفارسية الحديثة تشتمل على ما يقرب من ٠١‏ 5 كلمات عربية الأصل)» مع 
الإشارة إلى أن أغلب هذه المفردات والمصطلحات العربية التي دخلت الفارسية 
بقيت على حالها دون تغيير أو تبديل. 

". العروض والبلاغة: تقوم قواعد العروض والبلاغة وبحور الشعر الفارسي بنسبة 
على الاوزان وبحور الشعرالعربي نفسهاء كما أن البلاغة ومصطلحاتها 
مأخوذة من مثيلاتها العربية. 


0 


الدراسة الإحصائية لكمية المفردات العربية المنتشرة في نصوص الفارسية المعاصرة 

في هذا البحث؛. تم إجراء دراسة تحليلية إحصائية عن نصوص اختيرت صدفة بين 
الصفحات الموجودة على الشبكة العالمية (الإنترنت)؛ وهي نماذج من أساليب تكوين الجملة 
وكمية المفردات العربية المستعملة في الفارسية المعاصرة. 

محاور هي: 

.١‏ محور دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية: 

؟. النصوص السياسية, 

". النصوص الاقتصادية, 

؛. النصوص الرياضية, 

ه. النصوص الأدبية, 

5. النصوص الطبية؛ 

. النصوص الزراعية, 

6. النصوص القانونية. 

وحيث لا تسع هذه المقالة لإدراج جميع هذه النصوصء نظرا لتحديد ١8‏ صفحة كحد 
أقصى لصفحات البحوث المقدمة إلى هذا المؤتمرء اكتفينا بذكر فقرات قصيرة من كل نصء 
لكن الإحصاءات مأخوذة من دراسة النصوص بكاملها. 

المحور الأول : دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

اخترنا العينة الأولى من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية نظرا لكونها نموذجا 
مثاليا يعكس أدبيات المنظرين لأساسيات نظام الحكم في إيران بعد انتصار الثورة 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


0 


ام ا 


اصل :١‏ حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران» بر اساس اعتقاد 
ديرينهاش به حكومت حق و عدل قرآن» در بي انقلاب إسلامي بيروزمند خود به رهبري 
مرجع عاليقدر تقليد آيتالله العظمي إمام خميني. در همهيرسي دهم و يازدهم فروردين ماه 
يكهزار و سيصد و ينجاه و هشت هجري شمسي برابر با أول و دوم جماديالأولي سال 
يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت_ 57/7,؟ كليه كساني كه حق رأي 
داشتند, به آن رأي مثبت داد. 

أصل ؟: جمهوري إسلاميء نظامي است بر يايه ايمان به: 

.١‏ خداي يكتا (لا اله الا الله) واختصاص حاكميت و تشريع به أو ولزوم تسليم در 
برابر امر أو. 

؟". وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين. 

*. معاد و نقش سازنده أن در سير تكاملي انسان به سوي خدا. 

5. عدل خدا در خلقت و تشريع. 

©. امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي أن در تداوم انقلاب اسلام. 

+. كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسيوليت او در برابر خداء كه از 


0 


رأهة: 

" اجتهاد مستمر فقهاي جامعالشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله 
عليهم اجمعين, 

" استفاده از علوم و فنون و تجارب ييشرفته بشري و تلاش در بيشبرد آنهاء 

" نفي هر كونه ستمكري و ستمكشي و سلطدكري و سلطهيذيري» 


نتائج إخضصاع المفردات الفارسية والعربية في النص المختار من دستور الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية 


نسبة المفردات العربية من | رقم المفردات العربية الرقم الإجمالي لكل 
كل المفردات المفردات 
97 ين 8م 


المحور الثاني : النصوص السياسية 
احمدي_نراد در مراسم افطار_صدها نفر_از ايرانيان مقيم_نيويورك ملت_ايران را با 


د. محمد خاقانى أصفهانى ‏ الاقتراض من اللغة العربية فى اللغة الفارسية 


0 0 


د 


2 


سابقه_هفت هزار ساله تمدن_دانست و كفت: اين ملت؛. ملتي_موحد. كمال_جو و حقيقت 
جوست و تنها ملتي_است كه با ١‏ شتياق_اسلام_را يذيرفت. جرا كه هيج كس نمي توائد هيج 
امري_را به ملت ايران تحميل_كند. رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه كساني كه نمي توانند در 
مقابل_همبستكي و اراده ايرانيان بايستند. مي خواهند حتي_از تاريخ_ايران انتقام بكيرند. به 
فيلم ٠٠١‏ اشاره_كرد و اظهار_داشت: فيلمي_ساخته بودند و مي خواستند در أن عقده كشايي 
كنندء حال_آنكه ايرانيان در آن زمان نه با بمب اتم» بلكه با فرهنكف غني_خود ؟؛ ملت را 


جذب_خود كرده بودند.' 


نتائج إحصاء المفردات الفارسية والعربية في العينة السياسية 
نسبة المفردات العربية من | رقم المفردات العربية | الرقم الإجمالي لكل 
كل المفردات المفردات 
0/0 


المحور الثالث : النصوص الاقتصادية 

با تصويب مجلس شوراي اسلامي؛ خريداران شركت هاي دولتي تا © سال حق اخراج 
نيروي خود را ندارند. به كزارش خبرنكار امور مجلس ماء در جلسه علني ديروز مواد ١4‏ 
تا ١5‏ لايحه اجراي سياست هاي كلي أصلي_؛ ؛ به تصويب وكلاي ملت رسيد. براساس يكي 
از مصويات فوقء نمايندكان مجلس مقرر كردند به منظور حمايت از نيروي انساني. حفظ 
سطح اشتغال واستقرار توليد در بنكاه هاي مشمول واكذاري» هيات واكذاري شركت هاي 
دولتي بايد تمامي كاركنان هر شركت را بيش از واكذاري در برابر بيكاري بيمه كنند." 


نتائج إحصاء المفردات الفارسية والعربية في العينة الاقتصادية 
نسبة المفردات العربية من | رقم المفردات العربية | الرقم الإجمالي لكل 
كل المفردات المفردات 
0/١‏ عم 4ع 


المحور الرابع: النصوص الرياضية 
تغييرات ك5سترده در فدراسيون كاراته / سازمان به دنبال سريرست جديد 


فدراسيون كاراته كشورمان در آستانه تغييرات مديريتى قرار دارد و سازمان تربيت 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


0 206 


ام 


بدني به دنبال بيدا كردن كزينه جديد براي سريرستي اين فدراسيون است. 

به كزارش خبرنكار مهرء اتفاقات اخير در كاراته و اختلافات كسترده بين 
مسئولين اين فدراسيون كه دامنه أن ذيز به رسانه ها كشيده شده است؛» سازمان 
تربيت بدني را برآن داشته كه شخص جديدي را جايكزين رئيس فعلي اين فدراسيون 
نمايد. كويا مسئولين سازمان تربيت بدني طي روزهاي اخير با برخي نفرات مورد 
نظر خود نيز دفتكو كرده اند ولي اين نفرات هنوز جواب قطعي خود را اعلام ذنكرده 


اذد 4 


نتائج إحصاء المفردات الفارسية والعربية في العينة الرياضية 
نسبة المفردات العربية من | رقم المفردات العربية الرقم الإجمالي لكل 
كل المفردات المفردات 


سهراب سيهري : 95 ياي اب 
اهل كاشائم. 

روزكارم بد نيست. 

تكه ناني دارمء خرده هوشيء. سرسوزن ذوقي. 
مادري دارمء بهتر از برق درخت. 

دوستانيء بهتر از آب روان. 

و خدايي كه در اين تزديكي است: 

لاي اين شب بوهاء ياي أن كاج بلند. 

روي أكاهي آب. روي قانون كياه. 

من مسلمانم. 

قبله ام يى كل سرخ. 

جا نمازم جشمه؛ مهرم نور. 

دشت سجاده ي من. 


من وضو با تيش ينجره ها مي كيرم. 
در نمازم جريان دارد ماه, جريان دارد طيف. 


د. محمد خاقانى أصفهانى ‏ الاقتراض من اللغة العربية فى اللغة الفارسية 


0 


ا 


د 


- 


نتائج إحصاء المفردات الفارسية والعربية في العينة الأدبية 
نسبة المفردات العربية من | رقم المفردات العربية | الرقم الإجمالي لكل 
كل المفردات المفردات 
0/0 


المخور السادس: النصوص الطبية 

آيين نامه مريوط به فرم نسخه - تابلو و تبليغات اعضاي سازمان نظام يزشكي 
يزشكان - دندانيزشكان - داروسازان - دكتري حرفه اي و متخصصين علوم آزمايشكاهي 
مصوب 71/8/10. 

ماده يك: اعضاي سازمان در امور حرفه اي فقط در مورد اعلام افتتاح مطب ومحل 
كار - مسافرت - بازكشت از مسافرت - يا تعطيلي مطب مجاز به درج أكهي در 
روزنامه و يا مجلات مي باشند. 

ماده ؟: اعضاي سازمان در درج آكهي ها فقط مي توانند نام و نام خانوادكي - 


تخصص - نشاني و شماره تلفن مطب خود را ذكر نمايند.* 


نتائج إحصاء المفردات الفارسية والعربية في العينة الطبية 
نسبة المفردات العربية من | رقم المفردات العربية | الرقم الإجمالي لكل 
كل المفردات المفردات 
وى 


المحور السابع: النصوص الزراعية 

به كزارش خبرنكار «محيط زيست» خبركزاري دانشجويان ايران (ايسنا)ء با توجه به 
شرايط سخت كويري و كرماي حاكم بر استان واز طرفي كمي و براكندكي نامناسب بارندكي 
ووزش بادهاي شديد بخش وسيعي از مساحت استان را اراضي سخت و فاقد يوشش كياهي 
مانند اراضي كويري و بياباني در بر ميكيردء بطوريكه حدود ”/١‏ ميليون هكتار از مساحت 
استان را شامل ميشود و مساحتي حدود 4/0 ميليون هكتار آن نيز زير بوشش كياهي 
يراكنده و عملا تنك زير ٠١‏ درصد قرار دارد.'' 


نتائج إحصاء المفردات الفارسية والعربية في العينة الزراعية 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


نسبة المفردات العربية من | رقم المفردات العربية | الرقم الإجمالي لكل 
كل المفردات المفردات 
لامهة 


المحور الثامن : النصوص القانونية 

قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي 

ماده :١‏ از تاريخ تصويب اين قانون وزارت كشور مكلف است نيروهاي انتظامي 
موجود (شهرباني. كميته و راندارمري) را حداكثر ظرف مدت يك سالء. ادغام نمايد و 
سازماني تحت عنوان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل دهد. 

تبصره : از تاريخ تصويب اين قانون نيروهاي مسلحي كه براي امور انتظامي در 
ارتباط قوه قضائيه. وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها و موسسات مختلف فعاليت مي 
كنند در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ادغام مي كردند و از طريق وزارت كشور و 
نيروي انتظامي تحت امر آن واحدها قرار خواهند كرفت. 


نتائج إحصاء المفردات الفارسية والعربية في العينة القانونية 
نسبة المفردات العربية من | رقم المفردات العربية | الرقم الإجمالي لكل 
كل المفردات المفردات 
80 ام" 2م 


نماذج من تكائف الفردات العربية في عبارات وجمل فارسية (مقتبسة من النصوص): 

استعمال دخانيات اكيدا ممنوع (المحور الطبي). 

"؟ شركت حمل و نقل مستقيم با مسؤوليت محدود (المحور الاقتصادي). 

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهورى اسلامى ايران (المحور السياسي). 

اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرائط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله 
عليهم أجمعين (الدستور). 

إيجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوى و مبارزه با 
كليه مظاهر فساد (الدستور). 

با تصويب مجلس شركت هاى دولتي مكلف اند مشوق هاى مالى و غير مالى 


د . محمد خاقاني أصفهاني - الاقتراض من اللغة العربية في اللغة الفارسية 


براى كلظ بيلك اشتغال موجود ارائه كنتئد اك الاقتصادي). 

ه رئيس شورا ثبت و تأييد اسامى اعضاى مجمع را به تصويب اكثريت اعضاى 
شورا موكول كرد. 

ه قسمت اعظم ناحيه ارتفاعات در منطقه شمال غربى قرار دارد. 


5200006 


نتائج إحصاء المفردات الفارسية والعربية في عينات البحث 


المحور الأول: دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية 


مور الثني؛ النصوص السياسية 
الور الثثك: لنصوص القتصدية 


المحور الرابع: النصوص الرياضية 
المحور الخامس: النصوص الأدبية /اه ؟ 1 
لمور لثمن؛ لتصوص لققونية بون ملاح اروف 


النتيجة الإجمالية لنسبة المفردات العربية في الفارسية المعاصرة 


مع إحصاء الحروف ضمن المفردات 570 
النسبة بإحصاء الأسماء والأفعال فقط دون الحروف 9 


دراسة النتائج: 
« النتائج تشهد يتضافر المفردات العربية في مجالات يرتفع فيها مستوى العلاقات 
الدينية والثقافية بين إيران والعرب» منها تركيبة دستور الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية» والنصوص الاقتصادية والقانونية المتأثرة بمفاهيم الفقه الإسلامي. لكنها 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


ام 


0 


0 


تنخفض في الحقول العلمية التجريبية وأقل المستويات نجده في النصوص الأدبية» 
وذلك لانتماء الأدباء الجدد إلى إحياء المفردات الفارسية. 

ه إن أغلبية ساحقة من المفردات العربية في الفارسية تظهر في الأسماءء, ثم تليها 
الأفعال المركبة من كلمتين عربية وأخرى فارسية مثل: (ازدواج كردن) أو (سبقت 
كرفتن), لكن حظ الحروف العربية في هذه المفردات الدخيلة قليل جدا من أمثال 
الحرف (أما) والحرف (ليكن) وهو محرف عن (لكن). 

هء إن عددا كثيرا من المفردات العربية تغيرت مداليلها ومعانيها في الفارسية. ولا يبعد 
أن يفوق هذا العدد نصف المفردات المذكورة. 

هء بعض المفردات العربية أصيبت بتحوير في الاستعمال الفارسي مثل تبديل الياء في 
أواخر مصادر باب التفعل والتفاعل إلى الألف. كاستعمال (تقاضا) بدل (التقاضي) 
وتماشا بدل (التماشي) وتولى وتبرى بدل (التولي) و(التبري). 

٠‏ الواقع يشهد بوجود تيارين مختلفين بين المثقفين الإيرانيين إزاء ظاهرة المفردات 
العربية في الفارسية: 


0 


.١‏ تيار أغلبية من العلماء من الجامعات والمدارس الدينية الذين يرحبون بهذه 
المفردات ويرونها سفراء الثقافة الإسلامية في هيكلية اللغة الفارسية. ويرفضون 
محاولات فرسنة هذه المفردات. 

؟. تيار الأقلية الذين يعملون على خلق بدائل فارسية للمفردات العربية. لكن الباحث 
يرى أن هذا التيار بدوره ينقسم إلى فئتين: 

؟-١.‏ أقلية لاتمت إلى الإسلام والحضارة الإسلامية بصلة وتميل إلى الانخراط في اللغات 
الغربية إما بحجة سياسية مشبوهة وإما بحجة لغوية تستند إلى انحدار الفارسية من 
فصيلة اللغات الهند أروبية والمختلفة عن اللغات السامية. 

؟ -5. أغلبية أخرى تعتنق الإسلام بصميم العقيدة والإيمان: لكنها لاترى في الإسلام 
تأكيدا على سيطرة اللغة العربية على سائر لغات الأمة الإسلامية, بل بالعكس 
منه تؤمن بأن الإسلام يدافع عن التعددية اللغوية نظرا لمضمون الآية الكريمة: 
((إن في اختلاف الليل والنهار واختلاف ألسنتكم وألوانكم لايات للعالمين))» 
والآية الكريمة: ((وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه)). يعتقد أصحاب هذه 
المدرسة بضرورة تعليم العربية بفهم القرآن والثقافة الإسلامية» وفي نفس 
الوقت يرون في إحياء اللغة الفارسية خدمة كبيرة للإسلام باعتبارها كنزا ثمينا 


قتراض من اللغة العربية فى اللغة الفارسية 


0 0 


استوعب طيلة تاريخ الأسلام روائع فذة من روافد الفكر الإسلامي في النثر 
والجمال العرفاني في الشعر والأدب الفارسي. ولعل الحق معهم ولا قدح في 
حجتهم والله أعلم. 
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الهوامش: 


' تجدر الإشارة إلى أن القرآن الذي هو سر خلود اللغة العربية وعمود حيويتهاء احتضن مجموعة من مفردات 

اللغات العبرية والحبشية والسريانية والنبطية والزنجية واليونانية والروسية والتركية والفبطية والمغربية 

والفارسية» وقد ذكرت الألفاظ الفارسية منها في مقدمة كتاب صدر لي بعنوان 'لغة الاعلام في الصحافة 
العربية والفارسية " اصدار دار الروضة ‏ بيروت ل-4310١.‏ 
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الدكتوره سيوين علي إسماعيل 
الأستاذه لبدى بنث عبه الرحمن 
الاستاذة وأن اروره بنث وأن أحمده 
الباحثات محاصضرات بعسو اللغة العربية والاتصالات 
كلية اللغات الرئيسة. جامعة العلوم الإسلامية الماليرية 


التمهيد: 

إن كثيراً من سلوك الإنسان وأفعاله تتحكم فيهما دوافع ورغبات تكون ظاهرة في بعض 
الأحيان وكامنة في أحيان أخرى. وتعلم اللغة مثله مثل أي فعل آخر تقف وراءه دوافع 
مختلفة, غير أن دوافع تعلم اللغة الثانية أو الأجنبية تختلف عن دوافع تعلم اللغة الأم» فإن 
كان تعلم اللغة الأم ضرورة من ضرورات الحياة الإنسانية في اتصال الإنسان ببني جلدته: 
وتأكيداً لشعور بالانتماء, وتحقيقاً لرغبته في التواصل. فإن تعلم اللغة الثانية أو الأجنبية تقف 
وراءه دوافع ورغبات مختلفة تهدف إلى تحقيق مكاسب معينة مرتبطة بمكانة اللغة وما تقدمه 
من فوائد سواء كانت مادية أم معنوية. 

والدوافع هي: 'العوامل المحركة للسلوك والمثيرة للنشاط العقلي والحركي. وهي أيضاً 
المسؤولة عما نلاحظه من استمرار في النشاط المؤدي لإشباع حاجاتنا العضوية والنفسية".' 
وهي التي تحرك الفرد نحو بذل الجهد في التعليم» وتدفعه نحو بداية التعلم» ثم تجعله يستمر 
في مواصلة الجهد اللازم للتعلم, وليست دوافع التعلم واحدة في جميع الحالات» بل تختلف 
باختلاف ارتقاء الكائن الحي في سلم التطور. وتختلف باختلاف الجنس والسن والذكاء 
والميول والاهتمامات. وتتباين بتباين العصور التاريخية...الخ.' 

ويتضمن الدافع للتعلم عدة أشياء؛ منها: الأول شعور المتعلم بالرغبة في التعلم؛ والثاني 
يشمل جزءا كبيراً من التأثيرات والنتائج للاستجابة التي قام بها المتعلم. والأخير ارتباط الدافع 
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بعلاقته بكل من القياس الحقيقي والمستويات الموضوعة من قبل المتعلم نفسه." وتظهر 
أهمية الدافعية من الناحية التربوية في كونها تمثل هدفاً تربوياً في ذاتهاء لأن استثارة دافعية 
الطلاب وتوجيهها وتوليد اهتمامات معينة لديهم تجعلهم يقبلون على نشاطات معرفية وعاطفية 
وحركية خارج نطاق العمل وفي حياتهم المستقبلية. ويمكن عد الدافعية أحد العوامل المحددة 
لقدرة الطالب على التحصيل والإنجاز.”' 

هناك دوافع مختلفة تدفع متعلم اللغة العربية من غير العرب لتعلمهاء فقد يكون الدافع 
الديني الذي يتمثل في تدبر القرآن الكريم وفهم أحكام الإسلام من أقوى الدوافع عند 
المسلمين» ويرى دولة أن الدوافع الدينية من أفضل أنواع الدوافع في تعليم اللغة العربية لغير 
الناطقين بها 'لأن الدافع القوي يشجعه على التعلم المثمر علاوةٌ على رغبته في فهم المراجع 
الإسلامية وبالقرآن والسنة".” 

ويرى طعيمة أن الدوافع التي تقف وراء رغبة تعلم اللغة العربية من غير الناطقين بها 
تعود بعضها إلى ما تتمتع بها من مكانة دينية» فهناك صلات كثيرة بين اللغة العربية 
والإسلام جعلت من تعلم اللغة العربية وتعليمها واجبين. هذا علاوة على الموقع 
الاستراتيجي للعالم العربي» وكذلك التراث الثقافي العربي الزاخر؛ إذ تستوعب اللغة العربية 
التراثين العربي والإسلامي. وتعتمد بعض الدوافع على ما للعربية من خصائص ومميزات 
تجعلها جديرة بالتعلم» منها الطاقات البيانية الموجودة فيهاء سواء على مستوى المفردات أم 
التراكيب أم القدرة على التعبير عن المعاني أم من حيث تأثيرها في لغات أخرى كثيرة. 
والدافع الأخير عند طعيمة يعود إلى موقع العربية عالمياء فيرى أن العربية أخذت مكانتها 
بين لغات العالم المعاصر. واعترف بها بوصفها لغة رسمية في الهيئة العامة للأمم المتحدة 
وفي منظماتها." 

ويرى الناقة وطعيمة أن هناك دوافع غرضية أو ذرائعية يهدف إليها متعلم اللغة 
العربية» ومن هذه الدوافع الرغبة في الحصول على الوظائف في الدول العربية؛ أو من أجل 
ممارسة شعائر الدين الإسلامي كالصلاة وقراءة القرآن, أو من أجل قضاء وقت في زيارة 
العالم العربي والتعرف على آثاره. فضلا عن دوافع أخرى تدخل في مجالات تجارية أو 
ثقافية أو سياسية. وهناك دوافع تكاملية لتعلم اللغة العربية بين متعلميها بوصفها لغة ثانية: 
فلا يكون تعلمها لتحقيق هدف عاجل أو تحقيق غرض معينء فهناك من يدرسها ليتصل 
بالإنسان العربي من خلال ثقافته, والتعرف على أبعاد هذه الثقافة وعلى قيم واتجاهات 
وميول الإنسان العربي." 
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وهناك إقبال خاص في بعض الدول على تعلم اللغة العربيةء فيؤكد جولاق أن للإقبال 
الموجود على تعلم اللغة العربية في أوكرانيا دوافع كثيرة؛ ولعل من أهمها حب التعرف على 
الحضارة الشرقية والإسلامية, والاطلاع عليهما خاصة بعد أحداث ١١‏ سبتمبر/أيلول ١1..؟‏ 
من جهة. والاطلاع على بعض المعلومات عن المجتمع العربي وتعلم أصول الدين الإسلامي 
من قبل معتنقيه الذين تزايد عددهم: وكذلك الرغبة في التجارة وفتح مجالات جديدة مع الدول 
العربية» والعمل في المجال الدبلوماسي والسفر إلى الدول العربية بغرض السياحة أو العمل 
بمجالها من جهة أخرى.” 

ويرى فكري أن دافع تعلم اللغة العربية في المجتمع الإيراني يعود أولاً إلى زيارة البلدان 
العربية كالعراق وسورية والكويت والسعودية والبلدان الخليجية. وهذا مما يدفع الزوار 
والمسافرين إلى أن يدرسوا شيئا من اللغة العربية. أما الدافع الثاني فهو فهم ما يعرض على 
القنوات العربية الموجودة إلى جانب القنوات الفارسية:ء والدافع الثالث هو المعرفة عن الإسلام 
والثقافة الإسلامية. وهناك دوافع أخرى منها إقامة علاقات تجارية, والإقامة في بلد من 
البلدان العربية» أو المعرفة اللغة العربية الحديثة. وغيرها من الدوافع." 

وهناك إقبال من جانب الأوروبيين وغيرهم على تعلم اللغة العربية أيضاء وتتفاوت دوافع 
هذا الإقبال» فمنهم من يحب التعرف على العرب والمسلمين من خلال لغتهم وحضارتهم دون 
واسطة. ومنهم من تضطره الحياة بالدول العربية إلى اكتساب العربية للتواصل والتفاهم كما 
هو الحال عند أعضاء السلك الدبلوماسي. '' 

ويبدو مما سبق أن دوافع تعلم اللغة العربية تنحصر في المجالات الدينية والاقتصادية 
والدبلوماسية والسياحية والمهنية» متمثلة في المعرفة عن الإسلام والحضارة الإسلامية» وبناء 
علاقات تجارية مع الدول العربية» فضلا عن العامل في السلك الدبلوماسيء هذا إلى جانب السياح 
الذين يزورون البلدان العربية» ويرغبون بمعرفة شيء من اللغة العربية وثقافتهاء وكذلك الراغبين 
في الحصول على وظائف ومهن في البلدان العربية أو الشركات العربية في بلدانهم. 


تحليل الاستبيانات 

وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على الدوافع التي تتحكم في تعلم طلبة قسم اللغة 
العربية والاتصالات في كلية دراسات اللغات الرئيسة بجامعة العلوم الإسلامية الماليزية. 
للحصول على المعلومات عن الدوافع الحضارية لتعلم اللغة العربية عند الطلبة؛ قامت الباحثات 
بتوزيع الاستبانات على عينات تتمثل في مجموعة من الطلاب والطالبات في تخصص اللغة 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


العربية والاتصالات بمراحله الثلاث بكلية دراسات اللغات الرئيسة بجامعة العلوم الإسلامية 
الماليزية (115131). وتنقسم ورقة الاستبانات إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: خلفية العينة 

القسم الثاني: آراء العينة حول واقع اللغة العربية حاليا 

القسم الثالث: معلومات عن الدوافع الحضارية لتعلم اللغة العربية في الكلية 
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)١(‏ القسم الأول: خلفية العينة 

يبلغ عدد الطلبة الذين أجابوا عن الأسئلة مائة )٠٠١(‏ طالب بواقع ١١‏ طالبا و8 
طالبة. وهم يتوزعون على (54) طالبا في السنة الأولى. و(١")‏ طالبا في السنة الثانية» و( 
)١‏ طالباً في السنة التالثة. 


)١( الجدول‎ 


مدة تعلم اللغة العربية 


سنة - ه سنوات 


من الجدول السابق (رقم )١‏ يتضح أن (”905) قد درسوا اللغة العربية ما بين " سنوات 
و١٠‏ سنوات. ومنهم من تعلموها لمدة ما بين ١١‏ سنة و5١‏ سنة (2,)9050 ومنهم من 
درسوها لمدة أطول أي أكثر من ١"‏ سنة (704). وهذا يعني أن معظم هؤلاء الطلبة قد تعلموا 
اللغة العربية لمدة طويلة؛ فينبغي أن يكون لديهم خلفية جيدة فيها؛ لأن غالبيتهم درسوا اللغة 
العربية بداية من الحضانة أو المرحلة الابتدائية أو المرحلة الثانوية قبل التحاقهم بالجامعة كما 
في الجدول (رقم ؟) الآتي. 


المرحلة الابتدائية 0# 9 


د. سيوين علي إسماعيل وأخرون . لتكت ح الذواقع 0 لتعلم اللغة العربية ... 


المرحلة الجامعية 


)١(‏ القسم الثاني: آراء العينات حول واقع اللغة العربية 
ففي هذا القسم. تحتوي الاستبانات على الأسئلة التي تدور حول واقع اللغة العربية, 
لاسيما في ماليزيا. 


الجدول (”) 


يلاحظ من الجدول السابق (رقم ”) أن معظم الطلبة لا ينكرون أهمية تعلم اللغة العربية 
للأجانب أو لغير الناطقين بهاء حيث إن ٠‏ 964 منهم (١؛)‏ طالبا أجاب بأنّه 'مهم جدا" بينما (57 
؟) منهم (28) طالبا أجاب بأنّه 'مهم'. ووجدنا أن قليلا منهم (901) رأى أن درجة أهمية تعلم 
اللغة العربية لغير الناطقين بها 'عادية"؛ ولا أحد يرى أن تعلمها 'غير مهم'. وهذا يدل على أن 
تعلم اللغة العربية ذو أهمية بالغة لغير العرب. فضلا عن ذلك عندما طرح على الطلاب السؤال: 
"هل تعلم اللغة العربية مهم في ماليزيا". فالأغلبية منهم (0957؟) اتفقوا على ذلك. 


الجدول )5 
أهمية اللغة العربية ودورها في المجالات المختلفة 
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أهمية اللغة العربية ودورها في المجالات المختلفة 
المجال 


الاتصال 


بناء الحضارة الإنسانية 


أما الجدول السابق رقم (4)., فيشير إلى دور اللغة العربية في مجالات عدة. وهي 
المجالات السياحية والاقتصادية والاتصالية وبناء الحضارات الإنسانية. ويتضح من الجدول أن 
جميع أفراد العينة اتفقوا على أن اللغة العربية تؤدي دورا مهما في مجالي السياحة؛ والتجارة 
الأعمال. أما في مجال الاتصال وبناء الحضارة الإنسانية فأكثرهم اتفقوا على أهمية اللغة 
العربية ودورها فيهما. وهم يمثلون الأغلبية (041؟9) في المجال الأول وفي (057/) الثاني. 
ويتبين لنا مما سبق أن أفراد العينة يعتقدون أن اللغة العربية ذات أهمية في هذه المجالات 
المذكورة؛ وأتّها تؤدي دورا مهما فيها. 


(*) القسم الثالث: المعلومات عن دوافع تعلم اللغة العربية في الكلية 
يحتوي هذا القسم على الأسئلة المتعلقة بدوافع تعلم اللغة العربية لدى طلبة قسم اللغة 
العربية والاتصالات بجامعة العلوم الإسلامية الماليزية على النحو الآتي: 


(أ) أسباب اختيار القسم 


الجدول (؟") 
أسباب اختيار القسم عدد العينات | النسبة المئوية 
الرغبة ١‏ 0 
ارتفاع معدل مادة اللغة العربية في 411/51511 5211/51 18 9701 
تشجيع من الوالدين ١‏ ”0 
وجود فرص العمل 9 0 
الاضطرار 7 9 
أسباب أخرى ؟ 0/0 
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ومن الجدير بالذكر أن ترتيب الأسباب يكون حسب عدد العينات. فيتضح من الجدول 
السابق أن أكبر الأسباب في اختيار الطلبة لهذا القسم يعود إلى الرغبة في تعلم اللغة العربية؛ 
حيث بلغ عددهم 7" طالبا (09651). غير أننا وجدنا أن هناك طلابا اختاروا هذا القسم لأسباب 
أخرى. ومنها النتيجة الجيدة التي حصلوا عليها في امتحانات المرحلة الثانوية مثل 5581. أو 
141 أو 518311. ويمثلون ١5‏ طالب )70١5(‏ ذلك. ويلي ذلك أسباب أخرى؛ وهي تشجيع 
من الوالدين ,)70٠١١(‏ ووجود فرص العمل بعد التخرج (975), واضطرارهم في اختياره (؛ 
). وقد تكون الرغبة متولدة من الدوافع الآتية كما في الجدول رقم (7): 


(ب) دوافع تعلم اللغة العربية في القسم 
الجدول () 


مواكبة الحضارة 
اد - 0 العمل 


ويتضح من الجدول 0-0 أن أكبر الدوافع في ذلك هو الدافع الديني (٠965؟)‏ أي لفهم 
الدين» ثم تليها الدوافع الأخرى وهي من أجل الاتصال (9671): ومواكبة الحضارة (4؟6؟9): 
والحصول على العمل (؟١90؟).‏ وهذا يدل على أن هناك دوافع عدة في تعلم اللغة العربية في 
القسم ويحتل العامل الديني المركز الأول في ذلك. وبجانب ذلكء هناك من يتعلم اللغة العربية 
من أجل الاتصال مع العرب ومواكبة متطلبات العصر والحصول على العمل والوظائف. 


(ج) ازدياد الرغبة في تعلم اللغة العربية بعد الالتحاق بالقسم 
الجدول (8) 
هل ازدادت رغبتك في دراسة اللغة العربية 


بعد التحاقك بالقسم؟ 


عدد العينات النسبة المئوية 


به 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


ام 


0 
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هل ازدادت رغبتك في دراسة اللغة العربية 
بعد التحاقك بالقسم؟ 
مجموع الكل 
يشير الجدول السابق رقم (28) إلى أن رغبة أغلبية الطلبة (05؟) ازدادت بعد التحاقهم 
بالقسم. بينما (05؟9) منهم فقط رأوا أن رغبتهم نحو هذه اللغة لم تزد بعد التحاقهم بالقسم. 
ومن الذين أجابوا ب'نعم" على هذا السؤالء قدّموا العوامل التي ساعدتهم على زيادة رغبتهم 
في ذلك. ويكون ترتيب العوامل حسب عدد العينات كما يشير إليه الجدول الاتي: 


عدد العينات النسبة المئوية 


الجدول (5) 
العوامل التي تساعد في زيادة رغبة الطلبة 
نحو اللغة العربية بعد التحاقهم بالقسم 

كح المدرس في ا 


5995-2-7 انك الاتت كك 

سويشسة يديس | " | 90 | 

روعة المقرر وسهولته للفهم 0/0 

أسباب أخرى 7 0/0 

يتبين من الجدول السابق أن هناك عوامل مختلفة تساعد الطلبة على زيادة رغبتهم نحو 
تعلم اللغة العربية في القسمء وأكبر العوامل في ذلك يعود إلى طريقة الكرين في تدريسها. 
وهذا يدل على أن دور المدرس مهم في غرس حب الطلبة للغة العربية. د ثم تليه عوامل 
أخرى, وهي ملاءمة المواد للمرحلة الدراسيةء وسهولة اللغة العربية سهلة وجمالهاء وتقديم 
البرامج المختلفة لتقوية اللغة» علاوة على روعة المقرر وسهولته للفهم. ومن الطلبة من 
رأى أن هناك عوامل أخرى مثل التشجيع من الوالدين والأصدقاء. ودور المرشد («مغمعم) 
في توجيههم وإرشادهم نحو حب اللغة العربية 


)٠١( الجدول‎ 


د. سيوين علي إسماعيل واخزون . لتكت ع الدراقع الحضارية لتعلم اللغة العربية ... 


ما الوظائف التي تتوقع أن تعمل بها بعد التخرج؟ ينات | النسبة المئوية 
مترجم 5" 970١‏ 
يشير الجدول رقم )٠١(‏ إلى الوظيفة أو العمل الذي سيختاره الطلبة بعد إكمال دراستهم 
في الجامعة. ويكون ترتيب الأعمال حسب اختيار أفراد العينة لها. ويبدو من الجدول أن 
وظيفة 'محاضر”" يقع في الترتيب الأول من بين سائر الأعمال. ثم تليها وظائف المترجم. 
والمدرسء, وموظف دبلوماسي وهلم جرا. ويتضح هنا أن هؤلاء الطلبة ذوو أمنيات عظيمة 
في المستقبل. وهذا يعني أن كثيرا منهم يرغبون في تعليم اللغة العربية في الجامعة لأن 
معظمهم يختار المجال المتعلق بتخصصهم. ووجدنا أيضا أن (02؟) منهم يقول إن الوظيفة 
التي سيختارها تتوقف على الشهادة التي سيحصل عليها بعد إكمال الدراسة. 


- 


(ج) دور الجامعة في غرس الرغبة في اللغة العربية 
الجدول )١١(‏ 
تؤدي الجامعة دورا مهما في غرس 
رغبتك نحو اللغة العربية 


عدد العينات النسبة المئوية 


ومن الجدول السابق (رقم ١١).؛‏ نلاحظ أن نسبة (9057) من الطلبة اتفقوا على أن 
الجامعة لها دور مهم في تنمية رغبتهم في تعلم اللغة العربية» حيث إنها تصبح دافعا حضاريا 
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0 


للطلبة في رفع رغبتهم في اللغة العربية. أما في الجدول الآتي» فإن السؤال يدور حول إعداد 
الجامعة للطلبة والبيئة الملاءمة والتسهيلات الدراسية التي تساعدهم في تقوية رغبتهم في 
اللغة العربية. ويبدو من الجدول أن (9055) من الطلبة أجابوا ب'نعم'. والدال على موافقتهم 
على مضمون السؤال. أما )905١(‏ منهم فلا يوافقون على السؤال؛ حيث إنه يوحي لنا أن 
البيئة والتسهيلات المعدّة للطلبة لم تساعدهم كثيرا في ذلك. 


0 


0 


الجدول (؟1١)‏ 
هل الجامعة تعد البيئة الملاءمة والتسهيلات الدراسية 5 النسبة 
تساعدك في تقوية رغبتك نحو اللغة العربية المنوية 
نعم 0011 
لا امراك 
مجموع الكل 1١٠‏ 


(ه) العامل الرئيس الذي يساعد الطلبة في رفع مستوى اللغة العربية في الجامعة. 
الجدول )١(‏ 


البيئة (البيئة العربية) 
عشامك 


05 شاك لسك 
لتسهيلات الدراسية المعذة مسح كك 
إعسساس ا | ع | ا | 
يشير الجدول السابق رقم )١١(‏ إلى أن دور المدرس أو المحاضر يحتل مكانة أولى 
في ترتيب العوامل التي تساعد في رفع مستوى اللغة العربية في الجامعة» أي أصبح دور 
المدرس أو المحاضر عاملا رئيسا عند ”9 من الطلبة. ثم تليه العوامل الأخرى التي 
تحظى باهتمام الطلبة في ذلك. وهي البيئة (755): والرغبة للغة (؟١765)»‏ والمواد 
المدروسة »)96١4(‏ والتسهيلات المعدّة للطلبة في الدراسة (968). ويبدو أن كل هذه من 


د. سيوين على إسماعيل وآخرون ‏ الدوافع الحضارية لتعلم اللغة العربية ... 


الدوافع التي تجعل رغبة الطلبة نحو اللغة العربية في الزدياد؛ وأهمها دور المدرس أو 
المحاضر في التدريس. 


- 


0 


نتائج تحليل الاستبيانات 

بعد إجراء تحليل الاستبانات, تتضح النتائج الاتية: 

.١‏ معظم الطلبة الذين أجابوا عن الاستبان هم من السنة الأولى (55 طالبا)؛ وبأتي 
بعدهم طلبة السنة الثانية ١(‏ طالبا), وطلبة السنة الثالثة ١١(‏ طالبا). 

؟. وقد اشترك في الإجابة عن هذا الاستبيان )١17(‏ طالبا و(357) طالبة. 

*. توضح النتيجة أن أكثر الطلبة 9671 (4" طالبا) لديهم خبرة في تعلم اللغة العربية 
لمدة تتراوح بين " سنوات و١٠‏ سنوات. وهذا يعني أن أكثرهم يمتلكون خلفية 
جيدة في اللغة العربية. 

4. ومن الملاحظ من هذه الدراسة أن معظم الطلبة أكدوا أهمية تعلم اللغة العربية من 
قبل غير الناطقين بهاء فقد أجاب 4٠‏ بأنه 'مهم جدا" و *0, بأنه 'مهم' ولم 
ينكر أحد منهم تلك الأهمية. 

ه. الطلبة كلهم (١٠٠96؟)‏ وافقوا على أن السياحة والاقتصاد يحتلان مكانة أولى في 
توظيف اللغة العربية في ماليزيا قبل المجالات الأخرىء مثل الاتصال (7651)» 
وبناء الحضارة الإنسانية (9057). وربما يعود ذلك إلى ازدهار السياحة والاقتصاد 
مع السياح العرب والشركات العربية في ماليزيا في السنوات الأخيرة. 

5. يستنتج من الاستبيان أيضاً أن أهمّ أسباب اختيار معظم الطلبة لتخصص اللغة 
العربية والاتصالات في هذه الجامعة؛ من أجل الرغبة المنبثقة من داخل أنفسم, 
وذلك نسبة 96517 منهم. أما ارتفاع معدل مادة اللغة العربية في امتحان 


11 نفقد كان سبب اختيار 96١9‏ منهم له. و١٠96‏ منهم ذكر أن 
سبب اختياره تشجيع من الوالدين» واختار 905 منهم أن يكون السبب فرص العمل 
الوفيرة» واضطر 907 منهم إلى اختياره؛ أي أنهم لم يكن لديهم خيار آخر. وثمة 
أسباب أخرى ل905. وتشير النتيجة إلى أن الرغبة تغلب في اختيار هذا 
التخصص, وهذا شيء يجدر الافتخار به. 

. أما بالنسبة إلى مستوى رغبة الطلبة نحو اللغة العربية؛ فتشير النتيجة إلى أن 
رغبتهم ازدادت بعد التحاقهم بالجامعة. فمعظم الطلبة أي "90 أجابوا بأن طريقة 
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الخاتمه: 


0 


0 


0 


المدرس في تدريس اللغة العربية في الجامعة هو العامل الرئيس في ازدياد تلك 
الرغبة. فضلا عن ملاءمة المواد للمرحلة الدراسية لدى ؟؟90, وطبيعة هذه اللغة 
نفسها المتصفة بالسهولة والجمال عند ؟؟97. وتثبت هذه النتيجة أن للمدرس أو 
المحاضر دوراً مهمّاً في غرس الرغبة لدى الطلبة في تعلم اللغة العربية بتنفيذ 
أنشطة متنوعة من خلال تدريس مواد اللغة العربية. 

ومن ناحية دوافع تعلم اللغة العربية في ماليزيا حالاء يتضح من نتائج الاستبانة أن 
الدافع الرئيس هو الدافع الديني عند .905٠‏ وهذا يعود إلى رغبتهم في المعرفة عن 
الإسلام وفهم أحكامه. مما يؤكد بدوره الصلة الوثيقة بين اللغة العربية والإسلام. 
نتيجة الاستبيان أيضا تدل على أن للجامعة دورا مهما في غرس الرغبة نحو اللغة 
العربية لدى الطلبة بدليل أن 909557 منهم يوافقون على ذلك. فاهتمام الجامعة بإقامة 
الأنشطة اللاصفية المتعلقة باللغة العربية للطلبة يمثل نوعا من التشجيع في سبيل 
إعداد فرص لهم لممارسة اللغة العربية. ومن هذه الأنشطة: مسابقة المناظرة باللغة 
العربية والمخيم اللغوي والشهر اللغوي. وبرنامج الاستشارة الأكاديمية وغيرها. 


. ويمكن ملاحظة أن معظم الطلبة "٠‏ طالبا (6*97؟9) يتوقعون العمل محاضرين في 


المستقبل» بينما ١؟ )905١(‏ يتوقعون أن يكونوا مترجمين: أو مدرسين ١8( ١8‏ 
) بعد إكمال الدراسة. وهناك عدد قليل منهم يتوقع أن يعمل تاجرا أو صحفيا. 
والجدير بالذكر هناء أن هناك وظائف متنوعة يمكن للخريجين المتخصصين في 
اللغة العربية والاتصالات من هذه الجامعة في ماليزيا أن يعملوا فيها. 


تتبين من هذه الدراسة النتائج الآتية: 


جميع الطلبة لديهم خلفية في اللغة العربية بنسب متفاوتة. وهذه الخلفية قد تمثل 
دافعاً وتكون سبباً في توليد الرغبة عندهم لتعلم اللغة العربية. 

يرى معظم الطلبة أهمية كبيرة لتعلم اللغة العربية بالنسبة للأجانب غير العرب. 
ويؤكدون أهمية تعلمها في المجالات الآنية: "السياحة والاقتصاد والاتصال وبناء 
الحصارة الإنسانية". 

معظم الطلبة اختاروا قسم اللغة العربية والاتصالات عن رغبة منهمء. وهذه الرغية 
تمثل دافعاً قوياً لتعلم العربية وإتقانها. 


د. سيوين على إسماعيل وآخرون ‏ الدوافع الحضارية لتعلم اللغة العربية ... 


0 0 0 


- 


- يأتي فهم الدين على رأس قائمة الدوافع؛ فيليه الاتصال» ثم مواكبة الحضارة؛ 
وأخيراً الحصول على العمل. 

- يتوقع نسبة كبيرة من الطلبة أن يعمل محاضراء فمترجماً ومدرساء ثم موظفا 
دبلوماسياً وموظفاً في المؤسسات الدينية؛ فدليلاً سياحيا ومذيعا. 

- إن هذه النتائج مهمة جداً في مجال تعليم العربية لغير الناطقين بها في ماليزيا؛ 
فاستناداً إلى هذه النتائج لا بدَ من مراعاة دوافع الطلبة؛ وما يتوقعون من الوظائف 
بعد التخرج لتشكيل المناهج التعليمية والأنشطة اللاصفية التي تؤدي الغرضء 
وتحقق أهداف الطلبة؛ وتؤهلهم للوظائف المتوفرة في سوق العمل. 

- يقترح فتج أقسام مختلفة من قبل المختصين تراعي متطلبات العصرء وتوازن بين 
رغبة المتعلم ومجال العمل. 
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د. عواطف حسسن علي عبد المجيده 
أسئاذ المناهج وطرق التدريس المشارك 
قسم العلوم التربيوية 
جامعة السودان للعلوج والتكنولوجيا 


المقدمة: 

اللغة العربية من أساسيات المناهج التي تستند إليها خطط التطور في أي مشروع رائد 
ومميزء وعنصر هام في العملية التعليمية وفق نظم دراسية غير تقليدية» وبطرق تعليم حديثة 
جنبا إلى جنب مع العلوم العصرية. 

فالتعليم عملية منظمة يمارسها المعلم بهدف نقل ما في ذهنه من معلومات ومعارف 
إلى الطلبة الذين هم بحاجة إلى تلك المعارف والمعلومات, والتي تكونت لديه بفعل الخبرة 
والتأهيل الأكاديمي والمسلكيء والممارسة؛ ويعرفه للقاني )١5 :١590(‏ بأنّه إجراء تطبيقي 
يستخدم ما كشف عنه علم التعلم في مواقف تعليمية تربوية داخل الفصل الدراسي في جميع 
الوسائط التعليمية وبذلك فالتعليم عملية مقصودة تستفيد من القوانين التي كشف عنها علم 
التعلم» والتعلم علم» والتعليم تكنولوجيا (تقنية) من كون التعلم تطبيقاً وتوظيفاً. ما كشف عنه 
العلم في مواقف حياتية. 


هدف الدراسة: 
تهدف الدراسة إلى استخدام الطرق الحديثة في تعليم اللغة العربية» وجعلها لغة وظيفية 
من خلال منهج جديد ومتطور يقوم على التعلم التعاوني والتقاني والذاتي على نحو فعال؛ 


- 


وتدريب المعلم على الحاسب الالي. 


أسئلة الدراسة: 


١‏ -ما المعارف المتوفرة لدى المعلمين عن متطلبات التدريس الإبداعي للغة العربية؟ 
؟ -ما المداخل التدريسية التي تساعد في تنمية القدرات الإبداعية؟...إلخ) 
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فروض الدراسة: 
-١‏ وجود معلمين يجيدون استخدام مهارتي الكلام والكتابة وفهم رموزها بهدف الارتقاء 
بمهارات اللغة والتفكير. 
؟- يتحقق الإبداع في التدريس باستخدام المعلم مداخل تساعد في تنمية القدرات 
الإبداعية لدى المتعلمين مثل: (الاستقراء - الاستنباط - حل المشكلات - المشروع 
- الاكتشاف - التعلم الذاتي - التعلم التقاني - البريد الإلكتروني - الاستقصاء - 
العصف الذهني - التعليم المبرمج... إلخ). 
للتدريس مداخل وطرق وأساليب, والمنحى هو المدخل التدريسيء؛ ويعني في اللغة مكان 
الدخول وزمانه ( اسم مكان وزمان معا)ء أي يحدد لنا نقطة البداية المكانية وزمانها في أي 
لون من ألوان النشاط. 
وفي التربية يعني المدخل الترجمة التربوية للنظرية المعرفية في صورة برامج تعليمية 
تتحقق فيها فلسفة المعرفة نفسها وأسس التربية. 
ويعتبر الاستقراء عملية يمكن استخدامها أسلوبا أو مدخلا لتنمية وتعلم التفكير العلمي» 
وحل المشكلات والمهارات المرتبطة بهاء لذا فالتفكير الاستقرائي يبدأ من شواهد محسوسة. 
وينتهي إلى مجردات في شكل قوائين عامة (التعرف على المشكلة - البحث عنها - استخدام 
البيانات والمعلومات والاستفادة منها في التطبيق إلى مرحلة التعميم). 
أما مدخل الاستنباط فيساعد على تدريب الطلاب على التفكير العلمي وحل المشكلات. 
حيث يكون التركيز أساسا على تعميمات العلم ومفاهيم؛ ومبادئه الأساسية. وتدريب الطلاب 
على تطبيق هذه التعميمات في مواقف جديدة بعد ذلك. 
والجدير بالذكر أن تطبيق خطوات التفكير العلمي والتوصل إلى حل المشكلة ليس هو 
المقصود في حد ذاته؛ وإنما هو نوع من التعلم» ومن ثم ينبغي أن يتعلم الفرد منها شينا 
جديدا. فعندما يصل إلى حل لمشكلة جديدة لم يواجهها من قبل. فإنه يتمكن من استخدام هذه 
المحاولات في مواجهة مواقف أخرى جديدة. 
ويعد المدخل الاتصالي مدخلا اجتماعيا في تعليم اللغة» لاسيما مهاراتها وفي الممارسة لا 
الحفظ. ولا تقتصر كفاءة المدخل الاتصالي في تنمية المهارات اللغوية على مواقف الاتصال 
الرسمي داخل قاعة الدرسء من خلال حديث المتعلم وكتاباته واستماع المتعلمين وقراءتهم 
وإجاباتهم واستفساراتهم الشفهية والتحريرية وتعليقاتهم على إجابات إخوانهم, وإنما تمتد 
فعاليته لتبقى واضحة في المسارات اللغوية وخارج العملية التعليمية» سواء داخل المدرسة 


0 


0 


0 
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من خلال الأحاديث المتبادلة العامة» والأمالي والاقتراحات والنصائحء وقراءة المواد المكتوبة 
والمنشورة في أرجاء المدرسة؛ وأيضاً في الاتصالات اللغوية للمتعلم خارج المدرسة مثل: 
(حوارات - أحاديث هاتفية - مراسلات - فراءات حرة - كتابات متفرقة...إلخ). 
وهناك علاقة وثيقة بين استخدام المعلم للمدخل الاتصالي في تدريس اللغة العربية 
وتنمية مهاراتها لدى المتعلمين من جانبء, وتنمية مهارات التفكير العلمي من جانب آخر. 
ويظهر ذلك في الاتي: 
- بث روح الطمأنينة لدى المتعلمين» وتشجيعهم على التغلب على الخجل. 
- تدريب المتعلمين على القراءة بنوعيها الصامتة والجهرية من حيث الجودة في 
الأداء وسرعة القراءة وكفاءة التحصيل من ورائهماء والمتابعة الدقيقة لكتابات 
المتعلمين من حيث صحة الرسم إملائيا وخطيا وسلامتها تعبيريا. 
- الاستفادة الكاملة بالتركيز على الأفكار الأساسية» ومتابعة تفاصيل كل فكرة دون 
الانشغال بالفرعيات على حساب الأساسيات. 
وعلى الرغم من أهمية استخدام أسلوب التفكير العلمي» وحل المشكلات وكيفية 
التغلب عليهاء إلا أنه توجد بعض العوامل التي تعوق استخدامه في الوقت الراهن مثل: 
(تنظيم المقررات - المعلم وطرق التدريس - الظروف الحالية في المدارس والجامعات 
- أساليب التقويم وأدواته - التلميذ أو الطالب نفسه). ومن مداخل التدريس الحديثة ما 
يلي: 


١-حل‏ المشكلات: 

إن أسلوب الحل الإبداعي للمشكلات أسلوب تدريسي يوجه المتعلمين إلى 
الملاحظة ومعرفة الجوانب المختلفة للمشكلة. ومعالجتها بما يعين على تحديدها 
وبلورتهاء ومحاولة التوصل إلى الحلول الملائمة لها وتقييم الأفكار ونقدهاء والحكم 
على الأفكار التي تم التوصل إليهاء والتي تتمثل الحلول البديلة للمشكلة المطروحة 
(درويش: :١5819"‏ ؟"). 

وحلقة التفكير استراتيجية تدريسية تنمي إبداعات المعلمين؛ لأنها تقوم على أن التفكير 
الصحيح لحل المشكلات تفكير دائري تتواصل حلقاته أثناء الحل وبعده والحل يؤدي إلى بداية 
مشكلة جديدة أو عدة مشكلات» ويتم تنفيذ حلقة التفكير في خطوات تدريسية محددة راجع 


.)95 :١595 (جروان:‎ 
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"- المشروع: 
والمشروع مدخل تدريسي يهدف إلى تنمية قدرات التفكيرء والتربية العقلية الاستقلالية» 
وهو يعود المتعلمين الاعتماد على النفس في التفكير (شحاتة: .)١١1 :1١59/‏ 


0 


0 


0 


*- الاكتشاف: 

والاكتشاف أسلوب تدريسي يهدف إلى تنمية قدرات المتعلمين ومهاراتهم العقلية وذلك 
عندما يمارسون نشاطا عقليا يتمثل في إعادة التنظيم والترتيب والتحويل (أبو حطب وصادق: 
./)"١54 9920‏ 


؛ -العصف الذهني: 

يعتبر مدخلا يحفز على الإبداع» حيث تستمطر الأفكار التي يمكن أن تعالج الموضوع أو 
تحل المشكلة. والمرحلة الأساسية لتنفيذ العصف الذهني هي مرحلة العرضء وتوليد الأفكار 
الجزئية وتغطيتها بالمناقشة. حيث تكتشف أفكار جديدة وتدمج أفكار موجودة (رو شكا: 
83 :185-184 ). 


ه- البريد الإلكتروني: 

يستطيع المتعلم من خلال البريد الاتصال. أو إرسال رسائل على هيئة أسئلة؛ أو طلب 
مزيد من المعلومات عن مواضيع معينة إلى أشخاص أو هيئات تعليمية متخصصة تجيب عن 
استفسارات المتعلم بنصوص فقط. أو مدعمة بوسائط مرئية. 

والمتفحص للاعتبارات التي يجب مراعاتها عند استخدام لعب الأدوار بوصفها مدخلاً 
للتدريس يمكن أن يتخذ من هذا المدخل استراتيجية للإبداع في التدريس. ففي هذا المدخل 
اختبار للمواقف التي ستمثل أدوارهاء يجب أن تكون مواقف مقبولة لدى المتعلمين» وأن تكون 
هنالك مناقشة حرة بعد تمثيل الدور مباشرة وتبادل الآراء حول مضمون الدور ومستوى أدائه 
(أحمد: ؟99١:‏ ه"١1-/ا"١).‏ 


والإبداع في التدريس يتطلب القيام بإجراءات تدريسية متعددة ومتنوعة. والتوظيف 
المرن والواعي للمداخل التدريسية والصياغة المتكاملة لتلك الإجراءات. 

وقد لمست من خلال عملي في مجال إعداد المعلمين ومشاركتي في برامج التدريب 
العملي. ما يحدث من تطوير في مساقات الإعداد بتضمينها موضوعات تتصل وثقافة الإبداع 


- 
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وتوجيهات للطلاب بالإبداع في التدريسء ليبقى التساؤل إلى أي مدى أسهمت تلك التوجيهات 
في إكساب المعلمين مهارات التدريس الإبداعي؟. 


0 


0 


التوصيات: 
أسفرت نتائج البحث عن التوصيات الاتية: 
-١‏ استخدام الطرق الحديثة والمعاصرة لتحقيق الجودة والتميز لأداء الخدمة التعليمية. 
؟- استخدام التقنيات الحديئة في العملية التعليمية مثل: الوسائط المتعددة ونظم المعلوم 

والخدمات الفنية المساعدة للتعلم. 

"- النهوض بالمستوى اللغوي والفكري على السواء. 
4- تدريب الطلبة على مهارات البحث العلمي, وكتابة البحوث والتقارير بصورة دورية. 
ه- دعم مهارات التواصل التي تعزز من استخدام اللغة الفصحى والصحيحة في مجالات 


متعددة. 


المراجع: 
1- 


ا 


/ا- 
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الجامعة الإأسلامية العالمية بماليريا 


تقديم 

إن لغة الإنسان هي المرآة التي تعكس ثقافته وعاداته وتقاليده. فكل ما يدور في أي مجتمع من 
المجتمعات البشرية من عادات وتقاليد واعتقادات أو عبادات» يتم التعبير عنه بلغة خاصة تكون 
متداولة بين أبناء ذلك المجتمع» وتشتمل على مجموعة من القيم الخلقية المتعارف عليها في بيئة 
ذلك المجتمع دون غيره. وكل لغة من اللغات الموجودة على الأرض لها نظامها الصوتي والنحوي 
والصرفي والبلاغيء لا تشاركها فيه لغة أخرى. واللغة العربية تتميز بأنها لغة اشتقاق وترادف كما 
أنها لغة المجاز الذي زخر به الأدب العربي؛ شعره ونثرهء وتوّج ذلك كله القرآن الكريم. وقد انكبّ 
الناس على دراسة لغة القرآن لما تمتاز به عن غيرهاء خصوصا فيما يتعلق بالمجاز اللغوي وما 
يحويه من استعارات وكنايات وتصويرات فنية فاقت كل الرسامين والفنانين في أعمالهم الفنية. 
فالدارسون والمهتمون باللغة العربية وآدابها يعرفون الحقيقة والمجاز اللغويين» ويعرفون المواقف 
التي يستخدمون فيها أيا منهماء كما يقال: 'لكل مقام مقال". أما الذين لم يدرسوا اللغة ولم يطلعوا 
على فنونها وآدابها-وهم كثيرون - فلهم تعبيرات ذات دلالات أدبية راقية جداء استقاها أهلها من 
البيئة التي يعيشون فيها وما يحيط بها من ظروف اجتماعية ومعيشية» وما تمليه عليهم مشاعرهم 
وضمائرهم نحو الآخرين. 

لذلك يرى الباحث أنه من الأهمية بمكان معرفة بعض التعبيرات اللغوية السائدة في المجتمعات 
المصرية؛ من فلاحين وحرفيين ومهنيين حتى يطلع عليها معلموا ومتعلمو اللغة العربية. 


أهداف البحث 
تهدف هذه الورقة إلى إبراز نوع من أنواع التعبيرات الشعبية المشتملة على جملة من 
المجاز اللغوي الذي يحمل في طياته قيما خلقية» خاصة التعبيرات الشائعة بين الفلاحين 
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المصريين» من الأميين. كما توضح أن ثقافة المجتمع تكتسب من البيئة التي يعيش فيهاء 
وتلعب السليقة دورا كبيرا في إيجاد لغة ذات قيمة أدبية وخلقية رفيعة جداء لها دلالات خاصة 
غير التي يعرفها الدارسون والباحثون في اللغة والأدب والتراث؛ وهي دلالات ترقى بالمجتمع 
إلى أعلى درجات الحضارة الثقافية. 


منهج البحث 

يسلك هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث يقوم الباحث بتتبع ما قيل في هذا 
المجال» وما دونه شخصيا من العبارات الشائعة الاستخدام بين الفلاحين في منطقة الوادي 
الجديد. جنوب مصرء وتحليلها تحليلا لغويا واستخلاص القيم الخلقية المشتملة عليها. 


أهمية البحث 

تكمن أهمية هذا البحث في أنه يبرز جانبا من جوانب الأدب الشعبي الراقي الذي لم يدون 
لا قديما ولا حديثاء كما يبين أن اللغة الأدبية ليست مقتصرة على الكتاب والأدباء والشعراء. 
بل إنها تستقى من ثقافة المجتمع السائدة وتساهم في بنائه الحضاري. 


أولا:ء تعريف بالمنطقة المعنية بالبحث 
الموقع 


د. إسماعيل حسانين ‏ القيم الخلقية فى التعبيرات الشعبية عند المصريين: الوادى الجديد موذجا 
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تقع محافظة الوادي الجديد في الجنوب الغربي لجمهورية مصر العربية. 

ويحدها من الشرق محافظات المنياء وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان. ومن الغرب ليبيا 
ومن الشمال محافظات مطروح والواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة ومن الجنوب 
السودان. 

وتبلغ مساحتها حوالي ١٠.٠586؛‏ كم. أي ما يوازي ,9645 من مساحة 
الجمهورية؛ وحوالي 9517 من مساحة الصحراء الغربية: وهذه المساحة تشمل ثلاث واحات 
هي: الخارجةء والداخلة, والفرافرة. وهي المراكز الإدارية الثلائة للمحافظة. 

ويبلغ عدد سكان المحافظة حوالي ١٠١٠٠6٠5انسمة‏ - حسب إحصاءات 5١١٠م‏ 
وعاصمتها الخارجة» وتشتهر المحافظة بالزراعة ومنتجات محاصيل البلح والبصل والزيتون 
والمشمش, كما تشتهر بالصناعات البيئية كتعيئة وتجفيف البلح والفخار والسجاد. 

تتميز المحافظة بوجود الاثار لجميع العصور التاريخية منها الفرعونية والرومانية 
والقبطية والإسلامية والفارسية البطليمة. وتتميز بجمال الطبيعة والهدوء والجو النقي 
والشمس الساطعة.2 وكلها من المقومات السياحية» والتي وضعتها علي خريطة مصر 
السياحية. يرجع اصل تسميتها إلى إعلان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 557١م‏ عن 
البدء في إنشاء واد مواز لوادي النيل يخترق الصحراء الغربية لتعميرهاء وزراعتها علي مياه 
العيون والآبار وكانت تسمي قبل ذلك محافظة الصحراء الجنوبية. 

وفي الثالث من أكتوبر عام55 ١5‏ وصلت أول قافلة لتعمير والاستصلاح بالوادي الجديد. 
واعتبر ذلك التاريخ عيدا قوميا تحتفل به المحافظة كل عام. وفي عام ١551١‏ أنشئت محافظة 
الوادي الجديد ضمن التقسيم الإداري لمحافظة الجمهورية2. وكانت تتكون من مركزيين 
إداريين» وهما: مركز الخارجة ومركز الداخلة» وحتى ١597‏ تحولت الفرافرة إلى مركز 
إداري ثالث ليصبح للمحافظة ثلاثة مراكز إدارية. 


واحة الخارجة 


واحة الخارجة هي عاصمة محافظة الوادي الجديد؛ وتقع على بعد 7١1‏ كم جنوب 
أسيوط وتتميز بالعديد من الاثار والعيون والمزارات السياحية مثل بركة السمك؛. وتقع في 
جنوب قرية بولاق والابار والعيون الكبريتية الباردة والساخنة التي تصل درجة إحداها إلى 
4 درجة. وتستخدم في علاج أمراض الروماتيزم والمعدة واليرد والحساسية. 

وتمتاز الواحات بمناخها الجاف. حيث لا تتعدى درجة الرطوبة 1,5 96 في أغلب فترات 
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العام» وبجوها المشمس الدافئ مما يؤهلها لكي تكون مشتى عالمياً صحياً. 


0 


0 
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ثانيا: القيم الخلقية في تعبيرات الفلاحين والمهنيين من أبناء الوادي الجديد عند العد 

من المعهود أن العدد يبدأ من 'واحدء اثنان» ثلاثة...." إلخ. عندما نعدَ النقود أو غيرها 
من الأشياء العينية» فنقول: واحدء اثنان؛ ثلاثة: أربعة؛ إلخ.... 

لكن الفلاحين حرصا منهم على ذكر الله -تعالى- وتبركا به في العدد يقول: "الله واحد. 
ليس له ثان؛ العدد ثلاثة" ثم يواصلون أربع» خمسة ....إلخ. خصوصا في الأشياء التي يمكن 
عدها والأشياء التي تكال. وكان من الممكن أن يقولوا: واحدء اثنان» ثلاثة ..إلخ ولا ضرر في 
ذلك؛ ولكن من أجل أن يرتبط عملهم بذكر الله تعالى؛ وأن يبارك الله كيلهم وميزانهم فإنهم 
يبدأون بوحدانية الله تعالى؛ ثم نفي أن يكون له ثانء ثم ذكر العدد ثلاثة» وبذلك يكونون قد 
أشاروا إلى وحدانية الله تعالى وإلى العدد رقم واحد, ونفي الثنائية عن الله تعالى والعدد اثتنين» 
وللفصل بين صفة الوحدانية لله ونفي الثنائية عنه يذكرون "العدد ثلاثة" ثم تتوالى الأرقام: 
أربعة.» خمسة ..... فهل بعد ذلك من قيم؟؟. 


في المزارع والحقول عند جني الثمار: 

عندما يمر شخص على أفراد يجنون ثماراً أو يجمعون: أو يحصدون أو يدرسون 
محصولا زراعيا معيناء يلقي عليهم السلام ثم يتبعه بعبارة أخرى توحي بأن الرجل لا يحسدهم 
على ما هم فيه وإنما يدعو لهم بالبركة؛ فيقول: 'البركة عندهم". وعندئذ يكون جوابهم: 'حلت 
التركة يا بركة". والمعنى وراء هذه العبارة هو الدعاء لهم بأن يودع الله البركة في المحصول 
الذي يجنونه. وهي وإن كانت عبارة قصيرة إلا أنها تحمل معها من القيم الأخلاقية ما لا 
تحمله العبارات الطويلة. وكذلك الجواب يصف الشخص بأنه هو البركة ذاتهاء وكأنهم يتمثلون 
قوله تعالى: «وإذا حيّيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رذوها» (النساء: 855). 


الدعوة للطعام أو للشراب 

جرت العادة على أن تكون الدعوة إلى الطعام بكلمة "تفضل". ويكون الجواب بالشكر الذي 
يعبر عنه غالبا بمصدر - مفعول مطلق- لفعل محذوف (شكرا). والتقدير "أشكرك شكرا". لكن 
الفلاحين يعبرون عن كلمة الشكر بالدعاء للداعي بسعة الرزق» وغالبا ما يكون تعبيرهم 
بإحدى العبارات الاتية: 'زاد الله فضلك/ كم". 'وستع الله عليكم'", وسنع الله رزقك/ كم". 'بارك 
الله لك/ كم". ولا تكاد تسمع كلمة 'شكرا" لأنها في نظرهم لا تفي بما يكنه الفرد من تقدير 
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للشخص الذي يدعوه؛ وهذا عادة ما يكون في المزارع أو الورش المهنية عندما يجتمع 
العمال أو الفلاحون لتناول طعامهم ويمر عليهم من ليس منهم. 


في الاستئذان: 

قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على 
أهلها..» (النور: .)١0‏ إن الستكنى في الأرياف تختلف عن الستكنى في المدن؛ حيث إن أبواب 
البيوت دائما تكون مفتوحة» وتحتاج في الاستئذان إلى الصوت بدلا من قرع الباب؛: خشية أن 
يكون أهل الدار جلوسا قريبا من الباب؛ فيكون الاستئذان من مسافة بعيدة إلى حد ما. 
والعبارات التي تستخدم في الاستئذان منها: النداء باسم الابن الأكبر لصاحب الدارء فإذا لم 
يكن معروفاء فيكون النداء بعبارة: " يا أهل الله '! وهذا يعني أن المستأذن غريب. فيكون 
الجواب بعبارة: 'إي والله". باستعمال حرف الجواب الذي استعمئه القرآن الكريم في قوله 
تعالى "[ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين.] (يونس: *5). وهم 
الذين لم يدرسواء أي أسلوب من الأساليب اللغوية؛ وهذا يوحي بأن السليقة تلعب دورا كبيرا 
في الثقافة اللغوية للمجتمع. كما أن الإسلام له أثر كبير. في تهذيب الألفاظ والتعبيرات 
والتراكيب والأساليب التي يستخدمها المسلمون العرب حتى وإن كانوا لم يدرسوها دراسة 
التحرز من الألفاظ الجارحة 
للتعبير عن العور: 

لقد تعورف في الأوساط الفلاحية والمهنية والصناعية أن الشخص الأعور يعبر عنه 
بعبارة 'رجل كريم عين" حيث إن كلمة أعور يعتبرونها شديدة الوقع على النفسء ويعتبرونها 
إهانة للشخص الأعور, مع أن العور حقيقة» ولكنهم يستخدمون المجاز اللغوي (كريم عين) 
لما للكرم من أثر طيب؛. ولا يسبب حرجا لأحد. وإسناد الكرم للعين من التعبيرات النادرة: لأن 
الكرم يُكنى به عن الأخلاق الحميدة أو السخاءء ولا يكنى به عن العور. فقد ورد في لسان 
العرب أن "الكريم اسم جامع لكل ما يُحْمَد". ولذلك لا نجد الكرم مسندا للعين 'كريم عين" في 
أي معجم من المعاجم اللغوية» فهو تعبير خاص تعارف عليه الناس فيما بينهم تتجلى فيه 
أرقى التعبيرات الأخلاقية. وهذا ما أشار إليه العلامة ابن جني حين عرف اللغة بأنها " ألفاظ 
يعبر بها كل قوم عن أغراضهم' وكذلك عالم اللغة الفرنسي(دي سوسير) الذي عرف اللغة 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


م 0 


بأنها "نظام من الرموز الصوتية الاصطلاحية في أذهان الجماعة اللغوية: يحقق التواصل 
بينهم, ويكتسبها الفرد سماعا من جماعته"'. 


0 


0 


0 


للتعبير عن العمى 

يعبر البسطاء من الناس عن الشخص الأعمى بكلمة (رجل ضرير)ء وكلمة ضرير من 
الناحية اللغوية صفة مشبة باسم الفاعل» لأن الضرر الناتج عن العمى ملازم له؛ وهم يعنون 
بهذا المعنى أن الرجل متضرر من عدم الرؤية» لكنه قد يرى ببصيرته ما لا يراه الأخرون 
بأبصارهم, لذلك يتجنبون وصف الشخص الكفيف البصر بال "أعمى" لأن العمى في عرفهم 
يعني الإهانة للشخص. كما أن كلمة "أعمى" تقال للشخص المبصر عندما يخطئ في أي عمل 
يكلف به. وهي على سبيل التهكم لا الحقيقة. وتكون بالصيغ الآتية - يا أعمى؛ أعمى؟. أنت 
أعمى؟ - لذلك لا يستخدمونها للعمى الحقيقي حتى لا يُشعرون الأعمى أنهم يستهينون به. 
فأنى لنا بهذا الأدب الراقي وسط لغة الفن الهابطة! 


للتعبير عن الشلل عندما يصاب به شخص: 

من المعروف أن الأمراض كثيرة ومتنوعة؛ تصيب ما تصيب من الناسء, فيمرضون 
ويبرأونء ولكن هناك مرض يعيق صاحبه عن التحرك إلا بمساعد الآخرين وهو الشلل. فعندما 
يصاب شخص بشلل تجد أن الناس يتناقلون بينهم الخبر بتعبير لغوي مهذب إلى أبعد الحدود. 
فيقولون: 'فلان أصابه لطف' ويتبعونها دائما بتعبير: "اللهم احفظنا" واللطف لغويا يعنى اللين 
والرفق والبرء وهذه المعاني لا تنطبق على المرضء وكأن التعبير باللطف عن المرض هو من 
باب التفاؤل بأن الله سيلطف به ويبرئه من هذا المرض. كما يقال 'معافى" للشخص المريض 
تفاؤلا بأنه سوف يعافى من مرضه بإذن الله. 


للتعبير عن المعتوه أو المتخلف عقليا: 

في كل مجتمع يوجد بعض الأشخاص المعتوهين الذين لم ينضج لهم عقل؛ ويعيشون في 
مجتمهم شبه منبوذين. ولا يحظون بالاحترام التام لما يظهرون عليه من حالات رنّة؛ وعدم 
اعتنائهم بنظافة أنفسهم. وتطلق عليهم ألفاظ نابية مثل: "عبيط. أهبل. متخلف» معتوه. 
مجنون... إلخ." وهذه ألفاظ شائعة لدى العامة. لكن هناك تعبير آخر لا تسمعه إلا من 
الفلاحين وهو: 'رجل فقير". ويقال هذا لكل شخص مختل الفكرء ولم يستخدموا أي لفظ آخر 
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من الألفاظ المتداولة لأن كلمة فقير هنا فيها شيء من التورية» إذ إن الفقر هو حاجة الفرد 
إلى ما يسد رمقه؛ والفقر المعني هنا هو الفقر العقلي, وذلك حتى لا يشعر الشخص المعني 
بأنه مهان, وأيضا يترفع الناس بتعبيرهم هذا عن إهانة الغير. 


2 


0 


عند زيارة المرض: 

زيارة المريض من حقوق الإنسان على أخيه الإنسان» وهي تكاد تكون فطرة فطر الله 
الناس عليها بصرف النظر عن كونها سنة أو مندوبة أو...إلخ. ففي الوسط الريفي عندما 
يسمع الناس أن فلانا مريض تجدهم يهرعون لزيارته؛ جماعات أو فرادى سواء في بيته في 
المصحة؛ وأول تعبير تسمعه من الزائر-بعد السلام- " أجر وعافية" وهما كلمات قصيرتان 
أولاهما تعني الدعاء بأن يأجره الله على مرضه هذاء والثانية تعني أن يعافيه الله منه. 


للتعبير عن العورات المغلظة: 

درسنا وندرس وندرّس غيرنا في الفقه ألفاظا يكنى بها عن العورة منها: العورة المغلظة: 
السبيلين» القبل والدُبْر وغيرها من هذا القبيل. لكن انظر إلى تعبير البسطاء من الناس عن 
عورة الرجل المغلظة, يقولون عنها: 'المحاشم' جمع محشم؛ وهي مأخوذة من الحشمة وهي 
الحياء كما ورد في لسان العرب: "الحشمة: الحَياءٌ والانقباض, وقد احَنّشّمَ عنه ومنه؛ ولا يقال 
احتشمّة. قال الليث: الحشمّة الانقباض عن أخيك في المَطعم وطلب الحاجة؛ تقول: احْتَشَمْت وما 
الذي أحشمك؛ وحشمة الرجل وحَشمُه وأحشامُة: خاصتة الذين يغضبون له من عبيد أو أهل أو 
جيرة إذا أصابه أمر'. والذي دونه ابن منظور في معجمه هو ما سمعه من العرب وما أخذه ممن 
دونوا عن العرب من استخدامات لغوية؛ ويبدو أنه لم يسبق لأحد من العرب الأقدمين أن استخدم 
لفظ 'محاشم" للتعبير عن عورة الرجل المغلظة. وهنا يتدخل المجاز اللغوي حيث استعمل اللفظ 
وأريد به سبب الاستحياء والاحتشام وهو انكشاف العورة . فالرجل يستحي أشد الحياء إذا 
انكشف عورته للآخرين» فهي سبب في الخجل والحياء فاستخدمت لفظة 'محاشم" لتحل محل 
لفظة "عورة مغلظة" أو ما يقوم مقامها من مسميات أخرى. 

وهكذا نجد استعمالات لغوية مفعمة بالقيم الخلقية النابعة من سليقة وثقافة المجتمع الذي 
ارتبط بالمعول والمنجل والفأس؛ والمطرقة والصندال وآلات الفك والتركيب. 


ما يعبر به عن الكرم: 
للكرم تعابير كثيرة عبر بها الأقدمون عن الكرماء منها: 'كثير الرماد". و'بيته مليء 
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بالجرزان"؛ و'ناره لا تنطفيء"... إلخ. لكن هناك ألفاظ أخرى متداولة بين الفلاحين للتعبير عن 
الكرماء منها" 'فلان يده فرطة". و'فلان فرط'", و'فلان بيته مفتوح". و'فلان بيته عامر", و'فلان 
سكينه جاهزة". كل هذه تعبيرات عن الكرم؛ هذا فضلا عن التعبيرات الأخرى الشائعة 
الاستعمال مثل: فلان سخيء فلان كريم ...إلخ. 


0 
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ما يعبر به عن البخيل: 

كما أن للكرم تعبيرت خاصة فكذلك البخل له تعبيرات خاصة,. والشخص البخيل يعبرون 
عنه بألفاظ بعيدة عن كلمة بخل منها: 'فلان ماسك"”. و'فلان يده ناشفة" و'فلان ناشف"”, و'فلان 
ضيّق" وهكذا لا يذكرون البخل صراحة. وإنما يكنون عنه بألفاظ ذات معان أخرى ويريدون 
بها لازمها. 


للتعبير عن عمل مشين: 

بالطبع هناك تعبيرات كثرة جدا عن الأعمال المشينة مثل: السرقة؛ والخيانة» والغش في 
الكيل أو الميزان... إلخ. فكيف يعبر الفلاحون والمهنيون عن شخص قام بعمل شائن؟ يعبرون 
عنه بعمامته فيقولون: 'فلان عمامته اتسخت" لأن العمامة كالتاج فوق الرأسء والرأس محل 
فكر الإنسان. وفكر الإنسان ينبئن عن شرفه ومكانته. فإذا اتسخ التاج يعني أن ما تحته 
متسخ. فبدلا من أن يكون الشخص نظيفا يحترم»؛ يصبح بفعلته المشينه قبيحا يُزدرَىء لكن لا 
يعبر عنه بلفظ صريح مباشر وإنما يعبر عنه بشيء يتقزز منه الناس وهو الاتساخ. 

أما التعبير عن الاغتصاب أو الزنا فيعبر عنه بالفجور. فيقولون 'فلان فجر بفلانة" سواء 
أكان اغتصابا أو برضئ من الطرفينء أما اغتصاب القصر - من البنين أو البنات- فيعبرون 
عنه بالخسارة, فيقولون فلان 'خسير" البنت أو الولد. فالزنا يعبرون عنه بالفجور لأن كلا من 
الطرفين يدرك أنه محرم ومع ذلك يتورعا عنه. فوصف تصرفهما بالفجور. أما الاغتصاب 
فيعبرون عنه بالخسارة لأن المغتصب قاصر -بنت أو ولد- وقد أجبر على انتهاك عرضه. 
فعبروا عنه بالخسارة, لأنها// 4 خسر شيئا لا يمكن إصلاحة. وهكذا نجد الناس البسطاء لهم 
تعبيرات راقية جداء ولكل موقف أو حدث تعبير خاص. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على 
مدى انضباط الناس وتمسكهم بالأخلاق الإسلامية؛ والعادات الطيبة؛ لأن اللغة عبارة عن مرآة 
تعكس عادات وتقاليد وأعراف المجتمع. 
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الخلاصة 

مما سبق يتبين أن اللغة ليس حكرا على أحدء وأنها ليست جامدة: وأنها تتمتع 
بمروئة لاستقبال تراكيب وأساليب تختلف باختلاف المجتمعات والبيئات والثقافات. 

٠ه‏ وأن الإسلام له أثر كبير في إثراء اللغة عند العامة والخاصة؛ وذلك من خلال قراءة 
وحفظ أو سماع القرآن الكريم. 

وجود معاجم لغوية لا يعني بالضرورة حصر جميع القوالب والتراكيب والأساليب 
اللغوية عند كل المجتمعات العربية في كل العصور. 

ه أن السياق الدلالي مهم جدا لمعرفة المعاني التي لا توجد لها أصول في المعاجم. 
فالسياق الدلالي لا يقل أهمية عن السياق المعجمي. 

٠‏ أن السليقة أو الفطرة اللغوية تلعب دورا كبيرا في ابتكار تعابير معينة عن مواقف 
معينة في بيئة معينة. 

أن العامة من الناس يتخيرون الألفاظ التي يعبرون بها عن الموقف الذي يواجهونه: 
مستخدمين المجاز اللغوي للتحرز عن أي لفظ جارح أو مثير للسخرية. 


ا 


0 


وعلى الله قصد السبيل 
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الدكئور عبد الغدي |بمبولا عبد السلام 
قسوح اللغة العربية 
كلية الدراسات العربية والشريعة الإسزامية 


الورن. ولاية كوار. نيجيريا 


التمهيد 

إن من عوامل تطور اللغة اتصالها وتأثرها باللغات الأخرى, فتحسنها حينا أو تقبحها 
حينا آخراء وتأخذ هذه من تلك؛ وكذلك العكسء وكلها تكون علي درجة إيمان أصحاب اللغة 
المستعيرة باللغة المستعار منها ومدى علاقتها بعاداتها وتقاليدها وعقائدهاء إلا إذا كان هذا 
التأثير نتيجة للغزو اللغوي بين الاثنتين» فحينئذ يكون قوياء ومع ذلك يصعب على لغة أن 
تغلب على أخرى ما دامت لها قواعدها اللغوية ويؤمن بها أهلها. فاللغة العربية لها نفوذها 
على لغات مسلمي نيجيريا وثقافاتهم لأجل إيمانهم واعتقادهم بأنها جزء من دينهم؛ وبذا 
يحبذونها حتى على لغاتهم. وهذه الفرصة كانت للغة العربية فقط. 

يوربا: يطلق على الجنس واللغة2» تقول هو يورباويء وهم يورباء ويتكلم يورباء 
واليورباوي واحد من أفراد هذا الجنس. وجمعه اليوربايون؛ واليورباوية صفة للغة يوربا.(١)‏ 
ونيجيريا: هي دولة تقع في غرب أفريقيا حصلت على استقلالها من المستعمرين عام ١95٠‏ 
م وفي نيجيريا ثلاث لغات رئيسة؛ وهي لغة هوساء ولغة يورباء ولغة إيبوء فضلا عن لغات 
أخرى مختلفة أكثر من مائة لغة. 


الثقافة وتحديد مفهومها 
تقابل كلمة ' الثقافة " في اللقة الإنجيليزية كلمة ( عتسابحا ويدل على هذا المصطدم 
الإنجليزي في اللغة العربية لفظان غير مترادفين ولا قريبين في الدلالة أو في الجذر اللغوي: 
حيث ترجم إلى ثقافة مرة وإلى حضارة مرة أخرى أو إلى اللفظين معاء فيقال إن ع«دما© 
هي الثقافة والحضارة: وإذا نظرنا إلى التراث العربي واللغة العريية لا نكاد نجد أصلا يحمل 


ا 
0 
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المصسطلح. )١(‏ ففي المعجم الوسيط مثلا ورد كلمة ثقف: حذق وفهم والثقافة: 
العلوم والمعارف والفنون التي يطلب العلم بها والحذق فيهاء بيد أن الحضارة من تحطتر أي 
تخلق بالأخلاق أو العادات . وهي مظاهر الرقي العلمي والفني والاجتماعي في الحضر. 

وعلى هذا النمط اختلفت تعاريف الثقافة عبر العصور بين حرث الأرض وزرعها في 
الحضارة الإغريقية والرومانية ٠‏ وفي عصر النهضة على مدلوله الفني والأدبي؛ فمثل في 
دراسات تتناول التربية والإبداع . وهكذا يحتفظ هذا المفهوم بجذره اللغوي والدلالات المشتقة 
فشك إلى أ ن جاء "أدورد” في كتابة عسسالبن) مسلط هام 61/1 أم بتعريف أنسب إلى هذ ما 
في مفهوم الثقافة حتى اليوم » ويقول بأنها ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة والعقائد 
والفن والأخلاق والقانون والعرف. وكل القدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان من 
حيث هو عضو في المجتمع. (*) 

وبناء على هذا التعريف. فأسلوب الحياة لدى قوم يعتبر ثقافتهم. أو عاداتهم. ويمعنى 
أوسع. حضارتهم. وهي تشمل التسمية: والألقاب: ونوع الأكل؛ وأسلوبه. ونوع اللباس» 
وأسلوب الزواجء أو الزراعة: أو الحفلات؛ واللغة؛ وغيرها. 

واليوريا بوصفها لغة وقبيلة لها ثقافتها بآنماط عاداتهاء وهي متأثرة بالثقافة العربية؛ 
ولم تنفرد بهذا التأثيرء بل تأثرت بالثقافة العربية ثقافات أمم أخرىء وخاصة إبان النهضة 
الأوروبية على حد قول الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري: 

'ويمكن القول إجمالا إن الثقافة العربية الإسلامية كانت واسطة العقد بين العلوم 
والثقافات القديمة وبين النهضة الأوروبية ؛ فالفكر العربي الإسلاميء2 والثقافة العربية 
الإسلامية,» سلسلة متصلة الحلقات. امتدّت من الحضارات القديمة» من مصرية: وآشورية: 
وبابلية. وصينية: إلى حضارة الإغريق والإسكندرية؛ إلى العصر الإسلامي الذي تأثّر علماؤه 
بمن تقدمهم, وأثْروا بدورهم فيمن لحقهم من علماء النهضة الأوروبية الذين قرأوا أعمال 
العلماء العرب في كتبهم المترجمة إلى اللغة اللاتينية واللغات الأوروبية.(4) 

وإذا كانت هذه هي حالة الثقافات الأوروبية بما فيها لفاتهاء وعلى الأخص اللغة 
الإنجليزية التي استعارت من أكثر من خمسين لغة في العالمء فتقافة مسلمي يوربا بنيجيريا لا 
تختلفه عن غيرهاء في هذا الصدد. وفي السطور اللاحقة ننظر في الحالات التي أثرت فيها 
اللغة العربية في ثقافة سكان بلاد يورباء والواقع أن أغلبية سكانها مسلمون. 


اللغة العربية في بلاد يوربا 


د. عبد الغنى أمبولا عبد السلام ‏ تأثير اللغة العربية فى ثقافة مسلمى يلاد يوريا بنيجيريا 


قبل الخوض في أوجه تأثير اللغة العربية في ثقافة بلاد يورباء علينا أن ننظر في التعليم 
العربي بصفة عامة في بلاد يورباء وتاريخ هذا التعليم» وفي التطورات التي نتجت منه حتى 
تحقق الإنتاج العلمي في شتى المجالات: واستطاع الباحثون من أبناء يوربا وغيرهم أن يلعبوا 
أدوارهم الفعالة في هذه المجالات الفسيحة. 

والنظر إلى العلاقة بين الإسلام واللغة العربية» يظهر لنا أن الإسلام كان عاملا قويا في 
تمهيد الطريق للغة العربية» في جميع الدول الإسلامية غير الناطقة باللغة العربية. ومن ثم 
فإن التعليم العربي» يوجب الاهتمام بتاريخ الإسلام في هذه المنطقة. ومن أجل هذه العلاقة 
الوطيدة بين الإسلام واللغة العربية فإنه من المفروض أن يؤدي المسلمون صلواتهم 
المشروعة في كل يوم وليلة بسور القرآن وآياته الكريمة. ولهذا لا يكاد إنسان يعتنق الإسلام 
إلا وهو يسارع إلى دراسة القرآن وكتب السنة. ومن المسلمين من يتابعها بشيء من مبادئ 
الفقه واللغة العريية وقواعدها التي بها يتم فهم معاني القرآن والحديث اللذين بهما يقام الدين 
الإسلامي. (5) 

أما من الناحية التاريخية فليس من الممكن تحديد الزمن الذي دخل فيه الإسلام إلى بلاد 
يوربا بدقة» وذلك راجع إلى أنه لم يكن هناك تخطيط أو إعلان مسبق عن ذلك. فهناك روايات 
عديدة عن تاريخ دخول الإسلام إلى بلاد يورباء منها ما يثبت العلاقة التجارية القديمة بين 
برنو وأويولي منذ القرن الحادي عشرء وكذلك العلاقة مع بلاد هوسا وبرغوء. مما أدى إلى 
الاحتكاك بين هذه القبائل؛ وبالتالي: دخول الإسلام بواسطتها إلى بلاد يوربا. (؟) 

ومن هذه الروايات ما يثبت أن قبسات نور الإسلام بدأت تنبعث وتنطلق إلى بلاد يوربا 
من البلاد المجاورة لهاء خاصة في عهد ألافن اجيبويدي ٠55١-١57١م,‏ حين أرسل إليه 
داعية كبير من بلاد النوبي يدعي بابا كيؤ - أي أبو العلم - ابنه بابا إلى الملك لوعظه 
وزجره عن تصرفاته غير العادلة» وعن ظلمه للناس. وكما أن هناك صلات وثيقة 
بين الافن ابعدن ه0ا١-8.5‏ 1١م‏ وبين داعية مقيم في مدينة أويولي وكذلك في عهد 
الافن أولي 8١٠8/١1-١81١ام(7)‏ 

ومن الروايات ما ذكره الشيخ آدم عبد الله الألوري من أن الإسلام جاء أصلا من أقصى 
غرب إفريقيا إذ قامت حروب بين سلطان مراكش وبين ملك سنغاي من أجل الاستيلاء على 
مناجم الملح في بلاد تكده؛ كما ثبت أن أهل مدينة أويولي عرفوا الملح على أيدي البيضان» 
وقد يكون هؤلاء البيضان هم العرب على رأي الألوري لأنهم الذين يتاجرون إلى هذه البلاد 
من شمال أفريقيا. وبذلك يكون يورباويون قد عرفوا الإسلام في القرن الثالث عشر الميلادي 
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في عهد منسا موسى سلطان مالي فنسبوا الإسلام إلى الماليين؛ وصاروا يسمونه بدينهم إلى 
يومنا هذا.(") 

ومن هنا نعلم أن الإسلام يذكر في بلاد يوربا في القرن السادس عشر الميلادي في 
الأماكن الرسمية كقصور الملوك ودهاليز القضاة واعترف الملوك بالإسلام دينا سماوياء 
وبالقرآن كتابا منزل من الله. وأصبح الإسلام قبل القرن الثامن عشر الميلادي دينا قويا في 
بلاد يوربا. (9) 

ولا يتم تاريخ الإسلام في بلاد يوربا بدون ذكر دور أهل إلورن في نشر تعليم اللغة 
العربية والدعوة الإسلامية في هذه المنطقة, والواقع أن الإسلام قد استقر في كثير من بلاد 
يوربا قبل مجيء الشيخ "العالم' بد ليل أن الشيخ تجول في كثير من مناطقهاء مثل ايسين 
وأويولي. وكان ينزل عند المسلمين؛ لأنه مكث في كل منها سنة قبل أن يمكث في كوهو 
ثلاث سنواتء ولكن الإسلام في جميع هذه المدن كان ضعيفاء إلى أن قامت دولته في إلورن. 

ويقول الإلوري: 

إن دور أهل إلورن في نشر الدعوة الإسلامية لا ينكره أحد حتى ولو كان مكابراء ولو 
درس إنسان ما تاريخ مدينة إلورن ونشاط أهلها في الإسلام واعتبره بمفرده تاريخ الإسلام 
في بلاد يوربا لما أنكر عليه عاقل منصف. )٠١(‏ 

إذا كان ما سبق هنا هو تاريخ الإسلام في بلاد يوربا فإن بداية التعليم العربي تكون 
متعلقة بتاريخ الإسلام لأجل العلاقة الوطيدة بينهما. 


0 


١‏ - محو الأمية 

في المفهوم البسيط لمحو الأمية, هو قدرة الأفراد على القراءة والكتابة » وقد بدأ شعب 
يوربا بمحو الأمية عن طريق التعليم العربي والثقافة العربية بأكثر من قرنين قبل مجيء 
المستعمرين إلى بلادهم. وذلك عن طريق نظام الكتاتيب ( المدرسة القرآنية)» فهي تعد أول 
نظام تعليمي في الدول الإسلامية غير الناطقة بالعربية؛ وذلك للحرص شديد من المسلمين في 
معرفة أمور دينهم. وقد وصف سليم حكيم هذه المدارس بقوله:- 

تأسست هذه المدارس منذ دخول الإسلام هذه البلاد» وتوجد الصفوف في الجوامع 
والأكواخ الطينية؛ وعلى قارعة الطريق؛: وفي أكثر الأحيان لا تشبه هذه الصفوف صفوف 
المدارس الحديثة. فالمعلمون يتمكنون من قراءة القرآن الكريم بصورة عامة؛ والأكثر منهم قد 
تعلموا موضوعات مختلفة في اللغة والدين من أحد العلماء البارزين. وبما أن واجب كل والد 


د. عبد الغنى أمبولا عبد السلام ‏ تأثير اللغة العربية فى ثقافة مسلمى يلاد يوريا بنيجيريا 


مسلم أن يتأكد من قيام ولده بتعلم القرآن الكريم والصلاة لذلك تجد هذه المدارس بكل بلد 
وقرية, وفي كثير من الأحيان يقوم المعلم بتدريس طلابه في بيته. )١١(‏ 

إن الغرض الأساسي في تأسيس هذا النوع من المدارس ليس لاكتساب المهارات اللغوية 
أو لدراسة المواد الأساسية المعروفة - القراءة والكتابة والحساب - كما أن الغرض ليس 
لاكتساب الحرف والمهن لسد رمقهم من العيشء. بل إن الغرض - فقط - كامن في إجادة 
قراءة القرآن والتلفظ بحروفه بناءً على الإيمان منهم أن الولد يكون مسلما حقيقيا ومواطنا 
صالحا نتيجة لمعرفته قراءة القرآن. (؟١)‏ 

ومرحلة الكتاتيب في بلاد يوربا مقصورة فقط على تعلم القرآن ولا يخلط التلاميذ فيها 
معه شيئا آخر في الغالب. )١(‏ وإذا انتهي الطالب من هذه المرحلة فإنه قد ينتقل إلى 
المرحلة التالية وهي مرحلة الإعداد العلمي. والناحية الثانية من محو الأمية في بلاد يوريا 
هي الكتابة» وقد بدأ يوربا يكتبون كلمات لغاتهم أول ما يكتبونها باللغة العربية ويسمى هذا 
الرسم ب" العجمي". ويفهم منه كتابة اللغة اليورباوية بالحروف العربية. 


- 


؟-تنظيم التعليم العربي 

بدأ تنظيم التعليم العربي في نيجيريا بتأسيس مدرستين إسلاميتين بعد اعتناق بعض 
الملوك والأمراء للإسلام. 

أولاهما: المدرسة القرآنية وهي مفتوحة للأطفال المسلمين في المساجد أو في دهاليز 
الأنمة ودور العلماء تحت ظلال الأشجار يعكف التلميذ عليها حتى يجوّد سرد القرآن أو يتقن 
حفظه كما في جميع مناطق المسلمين. أما الأخرى: فهي مدرسة العلوم الإسلامية واللغة 
العربية» وكان يتصدى للتدريس فيها من تفوقوا في قواعد اللغة وأصول الشريعة )١4(‏ 

وقد تميزت الدراسة في مدرسة العلوم الإسلامية بأن الطلاب فيها من الذين تخرجوا من 
مرحلة الكتاتيب2. والمدارس القرانية؛» والمعلمون في مدارس العلوم الإسلامية من ذوي 
المستوى العالي من بين المعلمين في المدارس القرآنية. )١©(‏ وطريقة التدريس في هذه 
المرحلة طريقة القواعد والترجمة. وهي باستخدام لغة الأم (يوربا) للمتعلم وسيلة لتعليم اللغة 
العربية. والجدير بالذكر هنا أن خريجي هذه المدارس هم الذين حملوا لواء تعليم اللغة العربية 
في بلاد يورباء وحاولوا تحسين هذه المدارس وطرق التدريس فيها وإصلاح مناهجهاء مما 
أدى إلى ظهور المدارس العربية الإسلامية الحديثة. 


المدرسة العربية الحديئة 
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المدارس الحديثة هي أكثر تقدما من المدارس القرآنية ومدارس العلوم الإسلامية, 
وتختلف في مناهجها وأسلوبها عن مناهج المدارس التقليدية. وبعبارة أخرى هي المدارس 
التي أدخلت تغييرات جذرية في نظامها العام» مثل التوقيت, والمواد. والمكان» والمنهج 
الدراسي. وطرق التدريس. )١١(‏ وبناء على هذا فقد كان الشيخ عبد الكريم الطرابلسي 
المتوفى 975١م‏ أول من جمع الأطفال على المقاعد والسبورة في نيجيرياء كما أسس الأستاذ 
محمد مصطفي السامي نزيل لاجوس 4١15م‏ مدرسة عربية. وألف كتابه المسمى 'مفتاح 
اللغة العربية للتعليم بأفريقيا الغربية. )١1(‏ 

ونذكر في هذا المقام بعض هذه المدارس التي لا تزال تتطور وفقا للنظام الحديث في بلاد 
يوريا وهي:- 


مدرسة الزمرة الأدبية بإلورن: 

وهي أصلا للشيخ محمد جمعة اللبيب تاج الأدب المتوفى سنة 15714١ء‏ وقد أعاد الشيخ 
كمال الدين الأدبي المتوفى سنة 5١٠٠م‏ تأسيسها في لاجوس سنة 1575١م,‏ وبعد ذلك في 
إلورن سنة ٠15١م,‏ وكان الشيخ كمال الدين يعتني بهذه المدرسة والتي ينتمي إليها تلاميذ 
الشيخ تاج الأدب وتلاميذ تلاميذه. وهي المدرسة الأم. )١4(‏ 

وقد كان للشيخ كمال الدين الأدبي دور فعال في مجال التربية والتعليم في المدارس 
العربية في هذه الديارء وأسس المدارس العربية في لاغوس وإلورن» وقد تخرج فيها أفواج 
الطلبة في مدة زمنية جاوزت خمسين سنة. )١9(‏ 


مركز التعليم العربي الإسلامي أغيغي 

أسس مركز التعليم العربي الإسلامي سنة ١557‏ بأبيكوتاء ونقل إلى أغيغي سنة ١954‏ 
م من قبل مؤسسه. الشيح آدم عبدالله الألوري المولود عام 511١م‏ والمتوفى سنة 555١م‏ 
رحمة الله عليه ورضوانه. ولعل الغرض الأساسي - بعد الغرض الديني -من تأسيس المركزء 
هو تحدي مغامرات الاستعمار البريطاني المسيحي على التعليم العربي الإسلامي في هذه البلاد 
بتأييده للتعليم الإنجليزي. 


*-تأثيراللغة العربية في اللغة اليورباوية 
لقد أثبتت المصادر المختلفة أن الإسلام وصل بلاد يوربا على الطريقة التي دخل بها إلى 
كثير من البلدان الإسلامية؛ وهي طريقة التجارة. إذ نال المسلمون الذين تطوفوا إلى ديار 


د. عبد الغنى أمبولا عبد السلام ‏ تأثير اللغة العربية فى ثقافة مسلمى يلاد يوريا بنيجيريا 


يوربا حاملين معهم الدعوة الإسلامية إلى أهلها معاملة خاصة لا من ملوكهم فحسب بل من 
الشعب اليورباوي أجمع. )٠١(‏ 

وفي هذه الظروف؛ من المتوقع أن تتأثر اللغة اليورباوية بالعربية وكذلك العكس. ومن 
تأثير اللغة العربية في اللغة اليورباوية. كذلك في المفردات العربية التي دخلت في اللغة 
اليورباوية» وذلك عن طريق التجارة والمعاملة قبل الدخول في الإسلام. وهذا شأن أية لغة 
تأثرت أيما تأثر بحضارة الأمة الإسلامية ونظمهاء وتقاليدهاء وعقائدهاء واتجاهاتها الفكرية 
ودرجة ثقافتهاء ونظراتها إلى الحياة العامة. (١؟)‏ 

وتعتبر الناحية المتعلقة بالمفردات أهم ناحية يظهر فيها هذا التأثير حيث اقتبست اللغة 
اليورباوية من اللغة العربية بسبب اعتناق المواطنين اليورباويين للإسلام. ونال هذه المفردات 
كثير من التحريف في أصواتها وطريقة تركيبها. 

هذاء ويمكن الإشارة إلى عوامل تدخل اللغة العربية في لغة يوربا وهي. (؟١١؟)‏ 

الأول: اتصال يوربا بقبائل غرب أفريقياء مثل مندي» وسنغيء نتيجة اعتناقهم الإسلام. 

الثاني: ذهاب المواطنين اليورباويين إلى الحج عن طريق السودان. 

الثالث: هجرة بعض العرب. أو وجود الجاليات العربية في بلاد يورباء خاصة في إبادن 
ولاجوس وأبيكوتا. 

وقد أدت هذه العوامل إلى تثقف يوربا بالثقافة العربية» عن طريقتين: أولاهما: طريقة 
اللغة الوسيطة بين العربية واللغة اليورباوية» والثانية طريقة الأخذ المباشر من اللغة العربية 
في اللغة اليورباوية. 

الطريقة الأولى: نقلت اللغة اليورباوية بعض المفردات العربية من اللغات الأخرى». وزعم 
غلادنشي أن المفردات العربية دخلت في لغة الهوسا ومنها إلى اللغات المحلية؛ كلغة فولا 
واللغة اليورباوية:(7١)‏ ولكن ديرمى أبو بكر لفت أنظارنا إلى ما يشير إلى خلاف هذا الزعم, 
وإلى أنه ليس كل ما دخلت في اللغة اليورباوية من المفردات العربية بواسطة الهوسا. وعلى 
سبيل المثال» رأينا متكلمي اللغة اليورباوية ينطقون بعض الكلمات أحسن مما ينطق بها 
متكلمو لغة الهوساء مثال ذلك )١4(‏ "الوقت" 


- 


سدع 11 ]1 داسسره لآ عتطدع4م 
والزة| [0:!]3آ تأقعلة ا 1ك 
كما لاحظنا تحريفا ظاهرا في لغة الهوسا أكثر مما في اللغة اليورباوية على المثال. 
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11 لك لمنقكمة لس “كسم 
ومن ناحية المعنى, لاحظنا خلافا لزعم غلادنشي أن هناك بعض المفردات التي لها أصل 
عربي في يوربا ولا توجد في اللغة الهوساوية. )١5(‏ ومنها على سبيل المثال:- 


والذي نقرره هنا أن اللغة الوسيطة لانتقال المفردات العربية إلى اللغة اليورباوية قد لا 
تكون لغة الهوساء وقد أقرّ ديرمي أبو بكر إمكانية كون اللغة الوسيطة بين اللغة اليورباوية 
والعربية» لغة نوبي باعتبارها أقرب لغة إلى اللغة اليورباوية؛ وتليها لغة برنوء كما يمكن أن 
تكون لغة مندى ولغة سوغي. (5؟) 

الطريقة الثانية: هناك أمران يوجبان إمكانية الأخذ المباشر من اللغة العربية في اللغة 
اليورباوية؛ الأول: اتصال يوربا بالتجار العرب الذين جاءوا إلى مقرهم الحالي. والثاني: ما 
ذكرنا من عوامل التداخل بين اللغتين من ذهاب يوربا إلى الحج عن طريق السودان. وهما 
دليلان يتركان فرصة للأخذ المباشر من العربية من قبل يوربا بدون لغة وسيطة. 

ونذكر في هذا المقام كثرة المفردات المستعارة من اللغة العربية في لغة يوربا وسائر 
لغات المسلمين بغرب أفريقياء كمندي وهوسا وكانوريء من بين هذه المفردات مفردات دينية 
واجتماعية واقتصادية. ونذكر بعضها هنا على سبيل المثال. 
الإنجليزية 
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الإنجليزية 
| 


تع تطاءع 51خ 

ونلاحظ فيما سبق . عدم قدرة متكلمي اللغة اليورباوية على نطق الحروف غير 
الموجودة في لغتهم نطقا صحيحا في المفردات المستعارة من اللغة العربية» وهذه الحروف 
وهي: ث ج خ ذز ص ض طظ ع غقء. (7") 

ونلاحظ إعطاء الحركة لأواخر السواكن عند نطقهم بالمفردات العربية» ومن ذلك - 
تمساسده81 ستامسن1اوكذلك اسدءد11 - دردءن11 ع كما نلاحظ أيضا أن كثيرا من الكلمات 
المقترضة تبقى على معانيها. وقد سبق القول أن هذه الكلمات تدور حول الشؤون الدينية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

والواقع أن للغة اليورباوية كلمات أخرى أصيلة تدل على المعاني التي تدل عليها 
المفردات التي استعيرت من اللغة العربية. ونحاول في هذا الجدول أن نأتي بكلمات أخرى في 
اللغة اليورباوية تدل على معنى الكلمات المستعارة من اللغة العربية. 


يوربا الإنجليزية كلمة من يوربا 
حس سس ا 


انلك | اتعلوع] مرجورط لي517 4م 
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ملام طم نا:1] تسن ف"تمدر1 


هذا قليل من الأمثلة الكثيرة التي تندرج تحت مبحث الإعارة من الكلمات العربية في 
الكلمات اليورباوية. 

والواقع أن هناك علاقة روحية في التمسك بكلمات مستعارة من اللغة العربية في اللغة 
اليورباوية من قبل مسلمي بلاد يورباء ولذلك نبذوا وراء ظهورهم استعمال الكلمات اليورباوية 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


الأصلية للمعاني نفسهاء وعلى سيبل ذلك كلمة "الوضوء" فالمسلم يفضل أن يقول الوضوء أي 
”هاوسصسل[خ“ بدلا من أن يقول ”دعدم1“ كما أن الإمام يفضل أن يدعى *“لالتروتاء .1 “بدلا من 
”دزهرزوءح“ ؛ لأن كلمة ”دزدزه1“من الناحية الاجتماعية في بلاد يوربا لها معنى آخر يتعلق 
بسيادة أمور البلدء ويتولى هذا المنصب كل من له كفاءة لتحمّل مسئوليات المنصب بغض 
النظر عن انتمائه الديني. 

وتوجد كلمات في هذا المبحث ما لا تعرف في اللغة اليورباوية أصلاء وهذه الكلمات 
متعلقة بالشؤون الاجتماعية؛» ولعل اليورباويين لا يعرفون معاني أخرى لها غير المعاني 
العربية. ومن تلك الكلمات كلمة 'ربا: في اللغة العربية ”10102“ في اللغة اليورباوية, لأنها - 
رغم أن لها معنى آخر في لغة يوربا ”ء1ه 00“- فإن ذاك المعنىء معنى لغوي لكلمة 'ربا" 
العربية. والواقع أن يوربا يستعملون ظاهرة الرهن عند أخذ المال من الغير. ومثال ذلك أن 
يأخذ الرجل مالا من غيره. على أساس أن يرهن بولده ليعمل لصاحب المال لمدة معينة حدها 
حسب قدر المال. وإذا كان الأمر كذلك فإن كلمة 'ربا" تندرج حقيقة تحت الكلمات المستعارة 


من اللغة العربية في اللغة اليورباوية. 


0 


0 


0 


0 


؛ -التعبيرات اليورياوية 

من المتوقع أن تكون هناك تعبيرات يورياوية متأثرة باللغة العربية نظرا لوجود الكلمات 
المستعارة من اللغة العربية في اللغة اليورباوية» وعلى سبيل المثال» عبارات المبلغ» أو 
مساعد المفسر للقرآن الكريم في أيام رمضان (51وموز4)» فعند ما يردد ما قائه المفسر معلئنا 
إياد؛ يقول: (0 زطهمة مز نده هآه ده أم سددم1 » ومعناه : قال الإمام أن الذات العلي قال 
أيها النبي" والكلمات التي كونت هذه العبارة " ذات - والعلي - النبي " كلمات عربية » مع أن 
الأسلوب التركيبي للعبارة أسلوب يورباوي. 

وقد يعمد العالم في الدعاء إلى استعمال الأسلوب العربيء. وهو يدعو باللغة اليورباوية . 
أو يفسر ما قاله باللغة العربية إلى اللغة اليورباويةء وعلى سبيل المثال ذلك الدعاء المشهور 
لدى خطباء يوم الجمعة ' اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته". 


ه-أسماء الأعلام العربية وأسماء الأماكن 
ما دام أن الاسم هو ما يسمى به الإنسان أو غيره ٠‏ فمعناه يدل على المسمى. واسم 
المولود عند اليوربا تابع لشيئين : الأول أن يسمى المولود بما يعبد الوالد على أساس أن 


د. عبد الغنى أمبولا عبد السلام ‏ تأثير اللغة العربية فى ثقافة مسلمى يلاد يوريا بنيجيريا 


- 
0 2 


المولود هبة منه. مثال ذلك؛ هبة المولى, أو الله معبود, وكذلك غير المسلمين من أهل يوربا 
يسمون أبناءهم مثلاء هبة أويا ( وأوياء اسم صنم من أصنام آبائهم ). والثاني: أن اليوربا 
يسمون مولودهم بما يطابق الحوادث عند الولادة, مثلا اذا ولد المولود في أيام العيد يسمونه " 
أبيأودن " بمعني (المولود في العيد). ومثله أيضا المولود الذي نزل من الرحم مقلوبا (بالرجل 
لا بالرأس) يسمى ' إغي ". (8؟) 

لا تزال هذه الفكرة لدى يوربا حتى اليومء ولكنهم يبدلون هذه الأسماء بالكلمات العربية 
على غرار ما يؤمنون به . وعلى الاتجاه الأول يكون المولود: عبد الله وعبد السلام وعبد 
المؤمن وهكذا. وعلى الاتجاه الثاني» يسمى التوأم بدلا من أن يسميا " تأيي و كهندي" يسميان 
(حسن وحسين). أو أن يجمع الاسمان معاء ويكون حسن " حسن تأيي " وحسين " حسين 
كهندي"؛ كما أن المولود في شهر رمضان يكون اسمه '"رمضان"؛ وهكذا. 

وفي الاونة الأخيرة نجد أن اليوريا يراعون الوزن الصرفي لأصل اللفظ في تسمية 
أبنائهم» وعلى سبيل المثال» فاتح وفاتحة؛ أو محمد وأحمد ومحمود وحامد وحميدة: أو سالم 
وأسلم وتسليم وإسلامية وعبد السلام في أسرة واحدة. كل هذه ليست لدي علماء يوربا 
فحسب. وحتى عند عامة الناس ٠‏ وهي نتيجة تأثير الثقافة العربية الإسلامية في ثقافة مسلمي 
بلاد يوربا. 

وقد أدّت التوعية الإسلامية بهؤلاء المسلمين إلى إجبار أبنائهم على كتابة أسمائهم 
العربية أولا قبل كتابة أسمائهم اليورباوية. خوفا من أن يعدوا من المسيحيين الذين يضعون 
حسابهم علي الأسماء غير المسلمة في معرفة عدد سكان هذه البلاد من المسلمين 
والمسيحيين وغيرهم. 

وأدّت الثقافة العربية الإسلامية بمسلمي يوربا إلى تسمية الأماكن بالأسماء العربية» أمثال 
المدارس؛ كالمدارس العربية» والمدارس التي تدرس المواد فيها باللغة الإنجيلزية» مثل 
مدرسة النور الإسلامية في إلورن؛» ومدرسة التقوى؛ كما نجد جامعة الحكمة طهصد!!1-11ى 
1 5ه » ويرد الشيء نفسه في تسمية الدكاكين والمراكز التجارية؛ مثل الاستقامة لخدمة 
الكمبوتر و"اليوسف لخدمة الكمبيوتر". 

ونجد أن الصوفية يسمون أحياءهم وقراهم ب " المدينة" نسبة لمدينة كولاخي في 
السنغال» وهي مقر ومركز زعيمهم الروحي الشيخ إبراهيم نياس الكولخي رحمه الله تعالى؛ 
وهناك بيت الوردء كما يتردد على ألسنة مسلمي يوربا " زاويا " كمجلس الصوفية؛: كل هذه 
وتلك تدّل على مدى تأثير اللغة العربية في ثقافتهم. 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


ام 0 


-حركة الكتابة والتأليف والترجمة 

تعتبر الكتابة تسجيلا للأفكار أو الخواطر التي تخطر ببال الإنسان لغرض التقييد والحفظ 
من الضياع أو النسيان. 

أما التأليف: فهو تلفيق المسائل العلمية المتفرقة في حيز واحد من الأوراق على صورة 
يمكن أن يطلق عليها عنوان واحد يدل على محتويات الأوراق. (95؟) 

لقد سبق أن أشرنا إلى دور أهل إلورن في التعليم العربي في بلاد يورباء ومن المتوقع 
أن تبدأ حركة الكتابة والتأليف منها أيضا. ويرجع تاريخ الثقافات العربية وتطورها إلى القرن 
السادس عشر قبيل جهاد عثمان بن فوديء وإنشاء الإمارة الإسلامية في إلورن شمال بلاد 
يوربا التي أصبحت تحت الدولة الإسلامية بخلافة صكتوء وقد انطلقت الكتابة العربية في بلاد 


0 


0 


يوربا من إلورن. )"١(‏ 

وهذه هي الأسباب التي أدت إلى حركة الكتابة والتأليف في بلاد يورباء وانفردت بها عن 
غيرها من مناطق نيجيرياء وهي كالاتية:- 

أولا: هجرة العرب التجار الذين أحضروا الكتب المطبوعة. وأسسوا المدارس العربية في 
هذه المنطقة. 

ثانيا: الوعي الإسلامي من قبل المسلمين وعلماء اليوربا ومقاومتهم للتعليم الإنجليزي 
الاستعماري: مما أدى إلى تأسيس مدارس خاصة لأبناء المسلمين» كما حدث من قبل 
الجمعيات الإسلامية والمدارس العربية» ومن ذلك تأسيس مركز التعليم العربي الإسلامي 
بأغيغي سنة 557 ام. 

ثالثا: التطور في العلاقة والاتصال بين دولة نيجيريا المستقلة وبين الدول العربية؛ 
وهذا وغيره أدى إلى تطور الكتابة العربية في بلاد يوربا أكثر من غيرها من مناطق نيجيريا 
في القرن العشرين. )"١(‏ 

وقد أثرت هذه الأسباب» سواء في قريض الشعر في أول وهلة كما في قصيدة منسوبة 
إلى الشيخ "العالم" بمطلعها: 

خذ بكلام العالمين يا أخي** *العاملين بسنة لا من ربا ("”) 

أو في الكتابة بين العلماء والأمراء أو بين الأمراء بعضهم مع بعض كرسالة أمير غوندو 
إلى أمير إلورن عبد السلام؛ وفي مقدمتها هذا النص:- 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أمير الغرب 
محمد بن عبد الله إلى أمير 'يوربا" عبد السلام. فقد وقفنا على كتابكم» وتأملنا ما فيه من 
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حسن خطابكم عن تعليمكم إيانا مكانكم في نظرنا ورأينا أنكم تشكروننا وتعلموننا أصلكم. ولولا 
الأصل ما قام الفرع. 2") 

وقد بدأت حركة الكتابة في إبادن على يد الشيخ محمد السنوسي المسمي بالشيخ الكاتبي 
الذي كتب عن الأحوال الاجتماعية والحوادث في إبادن قبل تولية ملك المدينة عثمان ابانبا. ( 
4( 

وتطورت هذه الحركة عند مجدد منهج التعليم العربي في بلاد يوربا الشيخ محمد جمعة 
اللبيب. (تاج الأدب)؛ وله كتاب في اللغة قدمه وحققه الشيخ خضر صلاح الدين أبأوكغي 
بعنوان "المنظومة النحوية الأدبية", كما ظهر إمام الكتاب والمؤلفين في بلاد يوربا في نهاية 
عهد الاستعمار بعد الاستقلال. الشيخ آدم عبد الله الألوري المتوفى (؟535١).:‏ وهو أول من 
كتب باللغة العربية "تاريخ بلاد يوربا". وتاريخ مدينة إلورن» وله عدة مؤلفات. (ه") وله 
إنتاج علمي عديد في مختلف الفنونء من اللغة والأدب والبلاغة والتاريخ والدعوة والشئون 
الاجتماعية. ونجد عددا غفيرا من تلاميذه وغيرهم من أبناء يوربا يسلكون مسلك أستاذهم 
الكبير. 

ونذكر في هذا المقام حركة جديدة تطورية في الكتابة والتأليف في بلاد يوربا.وهي حركة 
الترجمة. وأول من ساهم في هذا المجال هو إسحاق أوغبني في كتابه 'قصة السلحفاة" 
وهو رواية شفوية. كما كان البروفيسور أحمد شيخ عبد السلام أول من ترجم كتابا كاملا 
بلغة يوربا إلى اللغة العربية» وهو كتاب "قصب المخيم (10دانمه »عاء:1) لمؤلفه دي. أو 
فاغنواء والكتاب رواية تعبر عن أنماط أفكار اليوربا وأحوالها الاجتماعية. وقد تناول الباحث 
الحالي هذا الكتاب بعرض تحليلي في مقالة نشرت في مجلة 17011 إلورنء وفي مقالة أخرى 
عن دراسة بلاغية للتعبيرات اليورباوية الواردة في الكتاب. وقد نشرت أيضا في المجلة 
نفسها. وقام الدكتور مشهود محمود محمد جمبا بمحاولة ممائلة في ترجمة كتاب آخر 
لفاغنوا" علدسدتآ1 مطع1 سسنص ع0ه دزمطعه "الصياد الجري في غابة العفاريت" إلى اللغة 
العربية. والغرض العام من هذه الترجمات هو نقل الثقافة اليورباوية إلى اللغة العربية من 
أجل التعارف والتعاون بين الشعبين الصديقين (العربي واليورباوي). 

ومن أجل تمكين أبناء اليوربا من اللغة العربية وحرصا في الاتصال بالثقافات الأخرى 
ترجم البروفيسور مسعود راجي رواية إنجليزية 1255© ع10م80 بعنوان "أعشاب ملتهبة" 
إلى اللغة العربية» وهي في الأصل للراوئي أوصه51 مدةدم2© رغم أن الرواية تتحدث عن 
أحوال الفلانيينء إلا أن هدف مترجمه إلى اللغة العربية لا يختلف عن أهداف سابقيه. (5*) 
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/ا-الأشعار والأغاني اليورياوية 
إن أوجه تأثير اللغة العربية في ثقافة نيجيريا لم يتوقف على الكلمات والتعبيرات فحسب, 
بل رأينا علماء اليوربا يحاولون تطبيق ما في الشعر العربي على أشعارهم وأغنيتهم؛ رغم أن 
الشعر اليورباوي لا يعرف القافية الملائمة لطبيعة الشعر العربي. إلا إن هناك عالما من علماء 
يورباء حاول تطبيق القافية العربية علي الأشعار اليورباوية المكتوبة بالحروف العربية» حتى 
صار له ثلاثة دواوين على ذلك النمط. وهو الشيخ بدماصي. ومن شعره (/ا") 
كادبا لد عبا القادير *** عبا تو لغو تنسي سغو درا 


عشغو عشو عوجا ملي *** عشرو عو علمي وحا كافرا 
1ق م508 3و05) 10850 ما دط )0‏ تاتتتلدعلئلةف و7©اه 1000 عمرسلق»آ1 
تلمكا ع[7800 ممستصماء مسمججج بحرع5ة 0 علمصط]طا ع لمج 75 عون مع0و) 


والمعني على النحو التالي: 
نحمد لله ربي القدير *** رب الفضل والمفضل 
فضلنا وكن نحن مسلما *** وغيرنا كانوا هم كافرا 
نستطيع أن نستنبط من البيتين ما يأتي: أولا: كتابة الشعر اليورياوي بالحروف العربية. 
وثانيا: محاولة تطبيق القافية (الرائية) في " درا" في البيت الأول و" كافرا ". وفي البيت 
الثاني. وثالثا: استعمال الكلمات العربية في مثل " القدير و كافرا ": ورابعا: استعمال كلمة 
'ملي " تحريف ' مالي ' إحدى دول أفريقيا الغربية » بناء علي اعتقاد بعض الرواة أن الإسلام 
دخل بلاد يوريا عن طريق مالي. وبالتالي نسب المسلمون إلى مالي ويدعون 'إمالي' علي 
أنهم يدينون دين أهل مالي. 
ورغم هذه المحاولة الطيبة؛ فالشاعر لا يراعي قاعدة التقطيعة العروضية العربية» وهذا 
أيضا لا يعني أن لشعر يوربا قافية 
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0 
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6-الأدب اليورباوي 

ونعني بالأدب اليورباوي ما بقي من أوجه تأثير اللغة العربية في ثقافة مسلمي يورباء 
ويتمثل ذلك في القصة اليورباوية. وأورد جونش في كتابك و«طتصملا عط 2ه بإره1115 أن 
لليوربا قصصا شفهية تثبت تأثرها بالأصل العربي الإسلامي» ويكفي دليلا على ما قاله مجرد 
ذكر إبراهيم وابنيه وسارة بخلاف يسيرء. على غرار ما ورد في القرآن الكريم. (8") مما 
يوحي بأن التشابه جاوز المصادفة في حقيقة تلك القصة (9"). وأثبت بميبوشي أن للقصة " 
ليالي العرب " و'ألف ليلة وليلة " أثرا لامعا فيما كتبه الروائي اليورباوي الشهير دي. أو. 


د. عبد الغنى أمبولا عبد السلام ‏ تأثير اللغة العربية فى ثقافة مسلمى يلاد يوريا بنيجيريا 


0 0 8 


فاغنوا في كتبه القصصية ١(‏ 4)؛ وقد ترجم اثنان منها إلى اللغة العربية. 
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الخاتمة 

حاولنا في السطور السابقة أن نثبت مدى تأثر ثقافة مسلمي بلاد يوربا بنيجيريا باللغة 
العربية» مع الإشارة إلى أوجه شتى منها في الكلمات والجمل؛ وكذلك في التعبيرات؛ كما رأينا 
في الشعر والقصصء, وكذلك في الكتابة والتأليف والترجمة» وكل هذه الحركات تستمر حتى 
اليوم؛ وتتقوى كلما تقوى اتصالهم بالدين الحنيف. وكلها أيضا تثبت مدى تعمق علماء يوربا 
في اللغة العربية؛ وقد ر أينا فيهم من ألف أكثر من سبعين كتاباء وهو الشيخ آدم عبد الله 
الألوري رائد الكتاب باللغة العربية في القرن العشرين في دول أفريقيا الغربية. 

والواضح مما سبق أن علاقة مسلمي بلاد يوربا باللغة العربية بدأت منذ اتصالهم 
بالإسلامء وهم كغيرهم من المسلمين ممن ليسوا من أهل الجزيرة العربية؛ إلا أن ما يعانيه 
مسلمو يورباء وبالأخص علماؤهم. عدم وجود نظام موحد لكتابة لغتهم بالحروف العربية. 
حيث اعتمد كثير منهم على المحاولة الشخصية. 
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وأرينب بنث إسماعيل 
محمد عمرأن بن أحمد 
الكلية الجامعية الإسزامية العالمية 


بسلانجور- ماليزيا 


تدريس اللغة العربية في العصر الراهن يتوسع ويتطور بتقدم وتطور الحضارة. وإن 
تنمية الاقتصاد الماليزي في رغبة شديدة إلى إسهام اللغة العربية في مجال السياحة خاصة 
أثناء موسم العرب. يتناول البحث طرق تعليم اللغة العربية وتعلمها لموظفي الفندق بماليزيا. 
وقد تم اختيار موظفي فندق برجايا تايمس سكوير «منامءجمه© عه ععدنن5 دعسل وجوز8 
»عام بكوالا لمبور ميداناً للبحث لأن بعضهم كانوا مشاركون في دورة اللغة العربية. ومن 
أهداف هذه الكتابة هي معرفة طرق تدريس اللغة العربية الأغراض السياحية وإبراز أهميتها 
في مجال السياحة بماليزيا. وكذلك تصميم المنهج المرسوم لعملية التعليم والتعلم في الفندق 
مع عرض اقتراحات في تعليم اللغة العربية والتعلم للمعلمين والمتعلمين. تدور هذه الدراسة 
حول منهج تعليم اللغة العربية وتعلمها لموظفي الفندق بماليزيا فقط. ويختار الباحث خمسين 
شخصا من موظفي فندق برجاي تايمس سكوير عه )110 عنتمسن5 معسكة وتروز8 
»عادع0© ومونامءجمه0© بكوالا لمبور'. بناء على طبيعة الدراسة, استخدم الباحث المنهجين 
الاستقرائي والميداني. المنهج الاستقرائي بجمع المعلومات المطلوبة والبيانات المقصودة. 
وبجانب ذلك اعتمد الباحث المنهج الميداني بتوزيع الاستبيان على خمسين موظفاً وأيضاً إقامة 
المقابلة على موظفين للفندق. 


الدراسات السابقة: 
عملية تعليم اللغة العربية تحتاج إلى منهج مناسب. والمنهج المرسوم يُشكل أهدافا 
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مرجوة ومحتوى متماشية مع أغراض معينة منشودة. وكذلك يرسم طرقا ملائمة وتقويما 


00 


3 0 
0 
0 


0 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


0 


مناسبا. 'المنهج سدداد1:1"©) عنصرٌ أساسيّ من عناصر العملية التعليمية... وهو يقدم 
تصويراً شاملاً لما ينبغي أن يقدم الطالب من معلومات"". 'والمنهج الصالح لا بد من أن 
يتوافر فيه تحقيق الأغراض الثقافية والنفعية والتدريجية"”". ومن عناصر المنهج هو الهدف. 
فالأهداف تكون أساساً في تحديد المحتوى واختيار الطرق المناسبة للتدريس. 

والهدف من هذه الدراسة واضح جلي لأنه يْرسّم ويْصمّم لأغراض سياحية. وأما 
المحتوى ستكون أكثر اعتمادا بالمفردات الفندقية والسياحية. وتقديم هذا المحتوى سيكون 
بتنوع الحوارات ذات صلة بأقسام متعددة في الفندق. والدراسة بلا شك ستركز على طرق 
التعلم والتعليم في هذا المجال السياحي. .. 

'أما تعلم اللغة فمصطلح يشير إلى العملية الواعية التي يقوم بها الفرد عند تعلم اللغة 
الثانية””. والتعلم عمل صعب ومعقد إن كان في مدة قصيرة وبدون هيكل ملائم له. 'تعلم اللغة 
عمل شاق. وهو في حاجة إلى تغذية وتدعيم عدة سنوات لتوفير القدرة للدارس على معالجة 
اللغة في إطارها الكامل في الحو ارات والمحادثات والقراءة والتعبير المكتوب". 

وإن التعلم يصدر من جهة الطلاب أو الدارسين. وعلى المعلم أن يعلم الدارسين حسب 
حاجاتهم ويراعي دوافع أنفسهم. وأما تعليم العربية فهو أكبرٌ من مجرد حشو أذهان الطلاب 
بمعلومات عن هذه اللغة أو تزويدهم بأفكار عنها. إنه نشاط متكامل. فالتعليم أهدافه تنمية 
مشاعر الطلاب واتجاهاتهم الإيجابية نحو اللغة العربية وثقافتها. وإن التعليم الجيد للعربية هو 
ذلك الذي يسهل عملية تعلمها'. ومن أجل ذلكء فلا بد أن يكون تعليم اللغة العربية في الفندق 
إبراز فكرة إيجابية نحو اللغة العربية وثقافتهاء حيث إن اللغة هي وسيلةء وهذه الوسيلة 


0 


0 


ا 


صارت وسيلة مهتماً بها لكونها اللغة الثانية في العالم. يقول إرفينج (عمة:.1): 'فهي جديرة 
بأن تعلم'". إن اللغة والثقافة متماشيتان ومتناسقتان. ولا قيمة للغة بدون الثقافة. 

وأما طرق التعليم فكثيرة متنوعة. ويكون اختيار أفضل الطرق باعتبار حالات الدارسين 
وبالأغراض المنشودة. 'طريقة التعليم تعني مجموعة الأساليب التي يتم بواسطتها تنظيم 
المجال الخارجي للمتعلم من أجل تحقيق أهداف تربوية معينة”. 

والدراسة كذلك هي اقتراح أساليب معينة في تعليم اللغة العربية لموظفي الفندق. وهذا 
من نوع تدريس العربية لأغراض خاصة (457). "اللغة العربية لأغراض خاصة هذا 
الاصطلاح يشيع في مجال تعليم اللغات منذ العقدين الأخرين (أي منذ سنة ١577‏ تقريباً) هو 
تعليم اللغة لأغراض وظيفية محددة ولفئات خاصة تتطلب أعمالها قدرأ معينأ من اللغة الأجنبية 
التي يمكن توظيفها في هذه الأعمال مثل الأطباء. ورجال الأعمال» والمهندسين» ورجال 


||| ذأ ا ا 


الطيران؛ والعاملين بالفنادق؛ والدبلوماسيين ا 

فالعاملون بالفنادق هم الذين يعملون في الفنادق وهم في مجال السياحة. وهذا المجال هو 
لب الدراسة. إن السياحة في ماليزيا أقرب تعلقاً باللغة العربية في هذه الآونة الأخيرة. أما 
السياح العرب الذين يأتون ماليزيا من متعددة الأجناس والقبائل. وكذلك المستوى التعليمي. 
فهم قادرون على التعامل باللغة الإنجليزية وباقون على عكس ذلك. وفي حل مشاكل التعامل 
بينهم فقد وفّْرت إدارة الفنادق خدمات كثيرة للسياح أو النزلاء. وأقامت الإدارة عملية 
ترجمة الدليل السياحي وبحثت عن الأشخاص الناطقين بالعربية وكذلك أقامت دورة في تعليم 


العرض والتحليل 


(أ) المقابلة 
قد دارت المقابلة في جمع المعلومات عن تعليم اللغة العربية لموظفي الفندق. 

موظلف في مكاتب أمامية (ع015 أصمم*1) وهو ملايوي ماليزي ومسلم. 
قد اشتغل في هذا الفندق حولي ثلاث سنوات. قال بأن تعليم اللغة العربية 
لموظفي الفندق مهم جدا. وذلك في ترحيب وتقديم الخدمات الجيدة للسياح 
العرب. ووافق أن يكون هذا التعليم تعليما مستمرا غير منقطع. وأما مدير 
العام لهذا الفندق ([م351.20 +31) هو رجل يحب التطور والتقدم فاقترح 
أن يقوم بدورة تعليم اللغة العربية. وأضاف أن تعليم اللغة لا بد أن يتوافر 
فيه قيمة الثقافة العربية حيث أنها تساعد الموظف في التعامل. ووافق 
على فكرة أن بمرور الزمان واهتمام بالغ لهذه اللغة سيكون موظفوا 
الفندق جميعاً قادرين على التحدث بالعربية.'' 

موظف نيبالي وهو هندي. وهو مرحب ومراقب النزلاء ( )5عد© 
وطن 4). في رأيه. أن تعليم اللغة العربية باهتمام المهارة الاتصالية 
تساعد العمال في التعامل مع النزلاء. خاصة هم مرحبوا النزلاء. والسياح 
يرتاحون حينما يجيدون التعامل بالعربية خاصة إن كانوا غير قادرين على 
الكلام بالإنجليزية. وبالنسبة إلى الإكرامية (5مخ) قال أنها لا تدفع أو تعطى 
لأجل قدرة التحدث بالعربية فحسب ولكنها تعتمد على تقديم الخدمات الممتازة 
للنزلاء. وأما لمن لديه إمكانية في الكلام بالعربية فهذا أحسن وأفضل. اللغة 
المستخدمة في الفندق هي اللغة الفصحة والعامية. ورفض على أن يكون 
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التعليم بالعامية فقط. برغم أن بعض العرب يتدحثون بالعامية. '' 
بناء على هذه المقابلة» اتضحت أهمية اللغة العربية في مجال السياحة. من المعروف أن 
الفندق هو مكان للاستراحة والتمتع. فلا بد أن يكون فيه جميع الخدمات والتسهيلات في 
ترحيب النزلاء. وصارت اللغة العربية وسيلة الترحيب لهؤلاء العرب. فيتمنى موظفو الفندق 
أنهم متمكنون أن يتحدثوا بهذه اللغة في المستقبل. 


(ب) تحليل الاستبيان 
القسم الأول : البيانات عن خلفية الموظف 
الجدول الأول : جنسية الموظف 


يصف الجدول )١(‏ جنسية موظفي فندق برجاي تايمس سكوير عمدسن5 دعصلا دردزء8 
تعادعن) سماد ده") عه 181061 بكوالا لمبور. ويتضح فيه أن عدد الملايويين ؟ موظفا 
والصينيين ٠١‏ أشخاص. والهنود ”2 وأما النيباليين كذلك ٠١‏ أشخاص. والمجموع الكلي 
خمسون موظفا. النيباليون هم من الموظفين الأجانب في هذا الفندق. 


الجدول الثاني ا تقسيم الوظائف 


تيم الوظائف 
لكاتب الماية 


وازينب بنت إسماعيل / محمد عمران بن أحمد ‏ طرق تعليم اللغة العربية وتعلمها لموظفي الفندق 


ا 0 0 


[إمسع ا ]ام ]#0080 | 

يصف جدول (؟) تقسيم الوظائف للموظف. العدد الأكثر هم الموظفون من قسم تنظيف 
الغرف وهو 70”5. ويأتي بعده قسمان المكاتب الأمامية وخدمات الغرف يمثلان ١٠؟.‏ وأما 
قسم المطعم ومسؤول الصالات يشيران نسبة 65؟. والأقل هم من قسم الحراسة و نسبتهم ؟ 
6؟. العدد الكبير في الجدول يمثل القسم الذي أكثر تعاملا بالعرب. فمنظفوا الغرف والموظفون 
في المكاتب الأمامية وخدمات الغرف من الموظفين في معظم أوقاتهم وأعمالهم يكونون مع 
النزلاعء. 


الجدول الثالث : خلفية عامة عن معرفة اللغة العربية لدى الموظف 


هذا الجدول يصف خلفية عامة عن معرفة اللغة العربية لدى الموظف. 9٠٠١‏ يعرفون 
اللغة العربية قليلا. وأما الذين لا يعرفون شيئا هم يمثلون .90٠١‏ وكذلك الموظفون الذين 
يعرفونها قليلة جدا والذين يعرفونها بالعامية هم يمثلون معا ١٠؟.‏ هذا العدد أيضا يعتمد 
على نوع القسم. القسم في ترحيب النزلاء يمثل موظفون الذين يعرفون العربية قليلا. وأما 
الذي لا يعرف العربية فهو ربما موظف جديد أو موظف بديل من أقسام أخرى غير محتاج 
كثير للغة الضاد أو ربما هو فعلا لا يعرف ويريد أن يتعلم العربية. وأما الموظفون المتكلمون 


2 


القسم الثاني : طرق تعليم اللغة العربية لموظفي الفندق 


كن يعين تيم تصنيا] :" | ٠8‏ | | | | "# | 
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إبضةسصيسيت إء«اضة| | | إن 


أن تكون المفردات ]) ه" 

والحوارات ملائمة بأقسام | 98٠‏ | .65م'؟ 

متعددة 

استخدام اللغة العامية (في ١‏ 

٠ 0‏ 5 8 أشيد ىم 
0 6 
/14 ؛ 
,م ١/8‏ 
هه" 1" 
145 4 


المعلم لا بد أن يكون قادرا 

على التكلم باللغة العربية |1 9085 | 90١4‏ 

والإنجليزية والملايوية 

يتبين من الجدول آراء الموظفين عن طرق تعليم اللغة العربية. ويتكون على )٠١(‏ 
أسئلة. ويلاحظ أن معظم الموظفين يوافقون على هذه الطريقة. وهناك 9١5‏ فقط في التردد. 
و4م9 في الرفض بشدة. إن التعليم الاتصالي التطبيقي واختيار المفردات والحوارات حسب 
الأقسام والمواقف في الفندق تكون طريقة ناتجة مختارة متفقة بعملية تعليم اللغة العربية 
لموظفي الفندق. وبعض الموظفين يفضلون أن يتعلموا اللغة العربية الفصحىء وبعضهم 


حم 
5-5 


وازينب بنت إسماعيل / محمد عمران بن أحمد ‏ طرق تعليم اللغة العربية وتعلمها لموظفي الفندق 


يحبون لغتين الفصحى والعامية. لذلك أشار الجدول 4؟ الرفض بشدة؛ و١١٠9‏ في التردد» و 
0 في الاتفاق» وأخيرا 9٠١‏ في الاتفاق بشدة. 

من المعروف أن اللغة العامية تختلف باختلاف البلاد. إنها نوع في مصر وهي نوع آخر 
في السعودية. بينما اللغة العربية الفصحى تستخدم في جميع بلاد العربية بنوع واحد في 
نحوها وصرفها وصوتها. وبالإضافة إلى أن علماء اللغة والمسلمين لم يرحبوا باللغة العامية. 
لأنها من شعار المستعمرين. 

ومن هؤلاء الذين اتهموا العربية بالعقم زمرة من الأعاجم الذين كانوا يتسنمون مراكز 
عالية في مصر في أواخر القرن المنصرم. وهؤلاء: صنهذااة11 علاه/؟ .ك1 2 رمغلمة .1.11 
:وحم ]7 .5 ,وعام»7911 . وقد شغل هؤلاء بمحارية العربية الفصحى."' 

والموظف لا يريد أن يتكلم بالعربية فقط. بل عنده رغبة أن يتعلم قواعد اللغة العربية. 
لذلك أشار الجدول 90175 في الاتفاق. و١967‏ في الاتفاق بشدة. و9704 في التردد على ألا 
يكون القواعد النحوية من التركيز الرئيسي أثناء التعليم. 


القسم الثالث : تعلم اللغة العربية 
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عدد الطلاب حول 8 -25١‏ 
أو أقل 


في وقت مناسب للموظفين 
هناك الدعم المادي والمعنوي 
من قبل إدارية الفندق 
التدريبات تكون في الفصل 
وليس في البيت 


الجدول يشير إلى آراء الموظفين عن تعلم اللغة العربية. فالتعلم سهل ومثيرٌ إن كان المعلم 
يقدمه بأحسن الطرق ويكون مستمراًء وفي وقت مناسب للموظفين بالإضافة إلى الدعم المادي 
والمعنوي من قبل إدارة الفندق. عدد الطلاب في الفصل ليس أمرا مهما عندهم؛ لأن هذا ليس من 
شأنهم. رغم ذلك. فالأفضل أن يكون عددهم أقل من ثلاثين. وعادة, الطلاب لا يحبون التقويم, 
ولكن مازالوا يقبلون التقويم. وجدير بالذكر أن الدعم المادي والمعنوي من قبل إدارية الفندق 
يمتل 9045. ولعل هذا الاتفاق لأجل الحصول على المناصب والمراتب العليا. 


اللغة العربية والفندق 


اللغة العربية هي أهم للغة بعد 1 7" ١ 1" ١ ١‏ 0 
اللغة الإنجليزية في الفنادق ١‏ | "9 9 | 0 
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المعلومات العامة والدليل 
السياحي للفندق لا بد أن 
تكون باللغة العربية 


؟: ١,‏ كن 

0 0 ان 
إدارية الفندق لا بد أن م 66 
6 : 0 ااه 
هذا المشروع العلمي 


هذا القسم يتناول العلاقة بين الفندق واللغة العربية. إن اللغة العربية هي أهم لغة بعد 
اللغة الإنجليزية في الفنادق خاصة أثناء موسم العرب. وذلك الجدول يشير إلى 9177 في 
الاتفاق. و١997‏ في الاتفاق بشدة. و7؟ في الترددء و04؟ في الرفضء. و95 في الرفض 
بشدة. وهذا واضح أن هذه اللغة لها مكانة عالية في أيام العرب أو ما هو معروف بإجازة 
فصل الصيف. بلا شك أن المعلومات العامة والدليل السياحي للفندق لا بد أن تكون مكتوبة 
بالعربية. والفندق ليس في حاجة إلى لسان عربي أصليء كما هو ظاهر في الجدول الرفض 
والفندق يتمنى أن يكون على الأقل بعض الموظفين يعرفون اللغة العربية معرفة 
عامة. وإدارة الفندق لا بد أن يمثل دورهم في تشجيع هذا المشروع العلمي. 


القسم الخامس: مميزات تعلم اللغة العربية 
الجدول الأول: مميزات للموظف 
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حصول على الإكرامية ,0" / ٠‏ 1 
5 ن 

ات 25 

15 

١11 


حصول على دعم مناسب من قبل الفندق وسهولة التعامل مع العرب من أبرز المميزات 
تعلم اللغة العربية للموظف. أما الحصول على الإكرامية ليس أمرا ضرورياء لأنه ليس كل 
أقسام في الفندق يتعامل مع النزلاء بشكل مباشر. 


الجدول الثاني: مميزات للفندق 


الدخل المعقول للفندق 


بلا ريب أن تعلم اللغة العربية يرسم تصميما رائعا لتقدم وتطور الفندق» حيث إنّه 
يصبح مكثا مختارا لدى سياح العرب» وأيضا له سمعة حسنة داخل ماليزيا وخارجها مع 


0 ا 


الجدول الثالث: مميزات لماليزيا 


ماليزيا ستصبح مكانا مختارا 
للزيارة عند السياح العرب 
إن دولة ماليزيا ستصبح مكانا محبا للزيارة لدى الزوارء وهذا يساعد في تنمية الاقتصاد 


نتائج البحث: 

ويتضح من خلال البحث أن التعليم الاتصالي التطبيقي واختيار المفردات والحوارات 
حسب الأقسام والمواقف في الفندق تكون طريقة ناجحة مختارة متفقة بعملية تعليم اللغة 
العربية لموظفي الفندق. وتعلم اللغة العربية سهل ومثيرٌ إن كان المعلم يقدمه بأحسن الطرق 
ويكون مستمرا وفي وقت مناسب للموظفين بالإضافة إلى الدعم المادي والمعنوي من قبل 
إدارية الفندق. من المعروف أن الفندق هو مكان للاستراحة والتمتع. فلا بد أن يكون فيه 
جميع الخدمات والتسهيلات في ترحيب النزلاء. وصارت اللغة العربية وسيلة الترحيب لهؤلاء 
العرب. فيتمنى موظفو الفندق أنهم متمكنون أن يتحدثوا بهذه اللغة في المستقبل. بلا ريب أن 
تعلم اللغة العربية يرسم تصميما رائعا لتقدم وتطور الفندق» حيث إنه يصبح مكثا مختارا لدى 
السياح العرب. وسمعة حسنة داخل ماليزيا وخارجهاء ودولة ماليزيا ستصبح مكانا محببا 
للزيارة لدى الزائرين؛ وهذا يساعد في تنمية الاقتصاد للبلادء وبهذا ظهرت وبرزت قيمة اللغة 
العربية في عصر العولمة. لأنها تدرس لأغراض متنوعة أكاديمية كانت أم تجارية. 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة 
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ع 


الهوامش: 
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د. شعبان رين العابدين 
كلية اللغة العربية 
جامعة الإنسائية بقدح دار الأمان. ماليريا 


المقدمة: 

يهتم بالدراسات النحوية محاولا من خلاله الوقوف على أسرار النص القرآني ومعرفة 
أسلوب العرب في التعبير عن أغراضهاء والوقوف على مرادهاء ويدور البحث حول حرف 
يكثر استعماله حتى لا يكاد يخلو منه نص وهو (لو)؛ وهو بعنوان (أسلوب لو في ضوء 
الدراسات النحوية والقرآنية) وقد أردت من هذا البحث بيان طريقة استعمال هذا الحرف 
والأسلوب الذي يرد به في الكلام العربي ولاسيما النص القرآني. 

وقد عمدت في هذا البحث إلى أن أقدم الدراسة النحوية ثم تطبيق نتائجها على النص 
القرآني, غير أني وجدت أن جل اعتماد النحويين في دراساتهم وأدلتهم ومناقشاتهم تدور 
حول النص القرآني والاستشهاد به ولذلك جاء الدراسة النحوية مختلطة بالنصوص القرآنية 
فشملت الدراسة النحوية نصوص القرآن دراسة وتطبيقا فعرضت لبعض الآيات القرآنية مبينا 
آراء النحويين حولهاء والمفسرين مبينا أثر ذلك في المعنى, ورجحت ما رأيته راجحاء 
وضعفت ما رأيته ضعيفا وكل ذلك مدعوم بالدليل ومسنود بالبرهان؛ ذاكرا النصوص الداعمة 
للترجيح والمؤكدة للآراء المنقولة عن أصحابهاء وقد حاولت في هذا البحث تناول كل ما 
يتعلق ب(لو) في اللغة والقرآن. وظني أن البحث قد أحاط بمفردات الموضوع؛ وقد جاء 
البحث في مباحث: بينت فيها علة بناء لو على السكون وتشديدها ودخول (ال) عليها ثم 
تناولت أنواع (لو) وبينت اختلاف النحويين فيها كما تناولت ما يتعلق بأحكامهاء من حيث ما 
تتفق فيه مع (إن) الشرطية وما تفترق عنها فيه. ومن حيث وقوع (أن) وصلتها بعدها ونوع 
خبرها وكذلك جواب (لو). 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا البحث في صورته الأولى كان كبير الحجم احتوى على أقوال 


0 
0 


0 
لاع 
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العلماء ومناقشاتهم والرد عليهم؛ غير أن إدارة المؤتمر رأت أن يخرج في هذا الحجم اليسير 
فلجأت إلى الاختصار والحذف محاولا عدم الإخلال بمضمون البحث والمحافظة على مادته قدر 
الإمكان سائلا الله كنك أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه وأن يتجاوز عن النقص 
والخطأء 'إن أرِيد إلا الإصلاح ما استطغت وما توافيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليّه أنيب". 


0 


ا 


2 


بناء (لو) على السكون: 

(لو) حرف معنى مبني على السكون؛ وعلل سيبويه لبنائها على السكون بأن قبلها حرفاً 
متحركا حيث يقول: 'وأما (لو) و(أو) فهما ساكنتا الأواخر؛ لأن قبل آخر كل واحد منهما حرفا 
متحركا(). 

وإنما علل سيبويه لبنائها على السكون - وإن كان السكون هو الأصل ‏ لأنه ذكرها بعد 
(إنَ) و(ليت) وهما حرفا معنى أيضاء وقد علل سيبويه لبنائهما على الفتح بقوله: 'وأما (إن) 
و(ليت) فحركت أواخرهما بالفتح لأنهما بمنزلة الأفعال نحو (كان) فصار الفتح أولى7". 

وإنما تحرك آخر (إن) و(ليت) لأن الحرف الثاني ساكن فلو سكن الحرف الثالث لالتقى 
ساكنان بخلاف (لو). فإن ما قبل الآخر ‏ وهو الحرف الأول اللام ‏ متحرك فلذلك سكنت 
على الأصل؛ إذ لم يوجد ما يخرجها عن الأصل. 


التسمية ب(لو): 

الأصل في (لو) أنها حرف معنى غير أنه قد يسمى بهاء وإذا سمي بها فإن هناك أمورا: 

أولا: تشديد الواو: 

إذا سمي ب(لو) فإنه يجب أن يزاد فيها (واوا) وتدغم في الواو الأصلية فتشدد؛ لتكون على 
ثلاثة أحرف لأنه ليس في الأسماء اسم على حرفين والثاني منهما ياء ولا واو ولا ألف؛ لأن ذلك 
يجحف بالاسم لأن التنوين يدخله بحق الاسمية» والتنوين يوجب حذف الحرف الثاني منه؛ فيبقى 
الاسم على حرف واحدء مثال ذلك: أنا إذا جعلنا (لو) اسما ولم نزد فيه شيئا ولم نحك اللفظ الذي 
لها في الأصل أعربناهاء فإذا أعربناها تحركت الواو بحق الإعراب وقبلها فتحة فتقلب ألفا فتصير 
(لا) ثم يدخله التنوين بحق الصرف فتحذف الألف المنقلبة عن الواو فتصير: لا يا هذا فيبقى على 
حرف واحد والتنوين غير معتد به؛ أي لا يحتسب حرفا من بنية الكلمة؛ فلما كان هذا الإجحاف لو 
لم يزد فيها شيء زادوا ما يخرجه عن حد الإجحاف فزادوا فيها حرفا من جنس ثانيها أي الواو 
فيشدد فيقال في لو: لو وقد عبر سيبويه عن هذا بقولهوإنما دعاهم إلى تثقيل (لو) الذي يدخل 
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الواو من الإجحاف لو نونت وما قبلها مفتوح, فكرهوا ألا يثقلوا حرفا لو انكسر ما قبله أو ضم 
ذهب في التنوين» ورأوا ذلك إخلالا لو لم يفعلوا(". 

وحكى سيبويه عن بعض العرب أنهم يجعلون الزيادة المجتلبة بعد حرف العلة همزة؛ 
فيقولن في لو: لوءء والقياس أن تزيد على كل حرف من حروف اللين ما هو مثله لأن هذه 
حروف لا دليل على توالثهاء ولم تكن اسما فيعلم ما سقط منها7"). 


0 


ثانيا (لو) بين التذكير والتأنيث والصرف وعدمه: 

إذا جعلت (لو) اسما كان ذلك على ضربين: 

أحدهما: أن يُخْبّر عنها في نفسها فيجوز فيها أمران(5): 

الأول: التأنيث على تأويل (كلمة) فيقال على هذا: لو تفيد الامتناع» والتأويل أي: كلمة لو 

الثاني: التذكير على تأويل (حرف أو لفظ) فيقال على هذا: لو يفيد التمنيء» والتأويل أي: 
لفظ لو يفيد الامتناع. 

وإذا أخبر عنها في نفسها ففيها من حيث الإعراب مذهبان: 

الأول: أن تحكى على حالها قبل التسمية فتقول: لوأ فيها معنى الشرطء والتأويل: هذه 
الصيغة فيها معنى الشرطء وجعل الرضي الحكاية أكثر"). 

الثاني: الإعراب» وذلك بعد تضعيف الواو وتشديدهاء وإذا أعربت وهي مخبر عنها في 
نفسها فإن أولت بمذكر أي بكلمة (لفظ أو حرف) صرفت قولا واحداء وإن أولت بمؤنث أي 
بكلمة (كلمة أو صيغة) فإن (لو) بعد تضعيف الواو تشديدها أصبحت تشبه (هندا) في أنها 
مؤنث ساكن الوسط فمن صرف (هندا) ومن منع صرف (هند) لم يصرفها. 

الآخر: أن يسمى بها رجل أو امرأة أو غير ذلك. وفي هذه الحالة يجب الإعراب ولا 
تجوز الحكاية!". 

فإن سمي ب(لو) مذكر صرفت. وإن سمي بها مؤنث فإن (لو) بعد تضعيف الواو 
تشديدها أصبحت تشبه (هندا) في أنها مؤنث ساكن الوسط فمن صرف (هندا) ومن منع صرف 
(هند) لم يصرفهاء ومن شواهد ذلك قوله!": 

ليت شعري وأين مني ليت إن لَيْنَا وإنّ لوا عناء 


دخول (ال) على (لو): 
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ذكر سيبويه أن الألف واللام لا تدخلن على (لو)؛ وذلك لأن (لو) تلزم في موضع واحد 
ومعنى واحدء وإذا استعملت في أكثر من موضع فإن مواضعها تتقارب فيصير كالمعنى الواحد. 

غير أنه ورد في صحيح البخاري قوله:(باب ما يجوز من اللو)7)؛ يريد ما يجوز من 
قولهم (لو كان كذا لكان كذا) فأدخل على (لو) الألف واللام التي للعهد. ويذكر ابن حجر آراء 
العلماء في توجيه دخول الألف واللام على (لو)!''). 

أولا: لما أقامها مقام الاسم صرفها فصارت عنده كالندم والتمني. 

ثانيا: أنه لما سمي بها زيد فيها فلما أراد إعرابها أتى فيها بالتعريف ليكون علامة لذلك» 
ومن ثم شدد الواو. 

قال ابن حجر: 'ووقع في بعض نسخ المعتمدة من رواية أبي ذر عن مشايخه ما يجوز 
من أن لؤ, فجعل أصلها (أن لو) بهمزة مفتوحة بعدها نون ساكنة ثم حرف (لو) فأدغمت 
النون في اللامء وسهلت همزة (أن) فصارت تشبه أداة التعريف1"). 

ومدلول هذه النص أن (ال) لم تدخل على (لو) وإنما هي (أن) سهلت همزة فصارت تشبه 
ألف الوصل وأدغمت النون في لام (لو) فصارت (اللو). وهو أقرب الأقوال إلى القبول. 


أنواع (لو): 

تنقسم (لو) من حيث دلالتها على معنى ما إلى ستة أقسام: 

القسم الأول: (لو) الامتناعية 

اختلف النحويون في إفادتها الامتناع على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها لا تدل على امتناع الشرط ولا امتناع الجواب؛ بل تدل على التعليق في 
الماضي كما تدل (إن) على التعليق في المستقبل2» وهو قول الشلوبين وتبعه ابن هشام 
الخضراوي7"). 

ورد ابن هشام هذا القول بقوله:وهذا الذي قالاه كإنكار الضروريات؛ إذ فَهُمْ الامتناع منها 
كالبديهي فإن كل من سمع (لو فعل) فهم عدم وقوع الفعل من غير ترددء ولهذا يصح في كل 
موضع استعملت فيه أن تعقبه بحرف استدراك داخلا على فعل الشرط منفيا لفظا أو معنى» 
تقول: لو جاءني لأكرمته لكنه لم يجئ"0"). 

القول الثاني: أنها تدل على امتناع شيء لامتناع آخر. أي تدل على امتناع الشرط 
والجواب جميعاء وعلق المالقي على هذا بقوله: 'كذا قال أكثر النحويين فيما أعلم» وأرى أن 
تفسير معناها بهذا إنما هو في الجمل الواجبة لأنها الأصل".!'') 
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والذين قالوا بأنها لامتناع الشرط والجزاء اختلفوا في أيهما كان سببا لامتناع الآخر إلى 
فريقين: 

الفريق الأول: ذهب إلى أنها تدل على امتناع الثاني لامتناع الأول/*), أي عدم وقوع 
الشرط سبب في عدم وقوع الجزاءء قال الصبان: 'قوله (حرف امتناع لامتناع) هذه عبارة 
الجمهور. والمشهور أن المراد بها امتناع الجزاء لامتناع الشرط؛ أي أن الجزاء منتف في 
الخارج بسبب انتفاء الشرط في الخارج"). 

وتصدى كثير من النحويين للرد على هذا الفريق؛ قال المرادي: 'وهذه عبارة ظاهرها 
أنها غير صحيحة؛ لأنها تقتضي كون جواب (لو) ممتنعا غير ثابت دائماء وذلك غير لازم؛ لأن 
جوابها قد يكون ثابتا"("). 

الفريق الثاني: ذهب ابن الحاجب ‏ وصححه الرضي ‏ واين الخياز إلى أن (لو) 
موضوعة لامتناع الأول لامتناع الثاني أي أن امتناع الثاني دل على امتناع الأول/7". 

القول الثالث: أنها تفيد امتناع الشرط خاصة ولا دلالة على امتناع الجواب ولا على ثبوته 
وبيان هذا المعنى أن العلاقة بين الشرط والجزاء إما أن تكون متساوية بأن يكون الشرط سببا 
مساويا للجزاء وإما أن تكون العلاقة غير متساوية فيكون الجزاء أعم, فإن كان السبب 
مساويا للمسبب انتفى المسبب بانتفاء السبب نحو: لو كانت الشمس طالعة كان النهار 
موجوداء وإذا كان المسبب أعم من السبب انتفى القدر المساوي من الجزاء للشرط نحو: لو 
كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداء وعلق ابن هشام على هذا بقوله:"وهذا قول 
المحققين' .)١‏ 


تفسير سيبويه وموقف أبي حيان وابن هشام منه: 
قال سيبويه: 'وأما (لو) فلما كان سيقع لوقوع غيره!' "؛ يعني أنه كان يقتضي فعلا 


3 - اللا لم اس 0 2 5" 4 090000 ا . ع الث .. (؟؟ 
ماضيا يتوقع ثبوته لثبوت غيره!'') وهي عبارة سيبويه تقتضي أن موضوعها ثبوت لثبوت! 
( 


وقد أثنى كل من أبي حيان وابن هشام على هذه العبارة وجعلاها أفضل من غيرهال"". 
وأورد ابن هشام على عبارة سيبويه إشكالا ونقصا وأجاب عنهما!“": أما الإشكال فلأن 
الظاهر أن اللام من قوله (لوقوع غيره) لام التعليل وذلك فاسد؛ لأن الجزاء ليس دائما معللا 
بالأولء وأجاب عن ذلك بأن تقدر اللام للتوقيت كما في نحو قوله تعالى: الا يُجلِيهَا لوقتها إلا 
هُوَ؛ [الأعراف ,.]١8‏ أي أن الثاني يثبت عند ثيوت الأولء وأما النقص فلأن العبارة لا تدل 
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على امتناع شرطهاء وأجاب عن هذا بأنه مفهوم من قوله (ما كان سيقع) فإنه دليل على أنه 
م (ه؟ 
لم يقع!*"). 


0 
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تحقيق عبارة سيبويه: 

التحقيق أنه لا فرق بين عبارة سيبويه وعبارة من قال: إنها امتناع لامتناع؛ فمعنى قول 
سيبويه (ما كان سيقع) وهو الجواب (لوقوع غيره) وهو الشرطء أي لما كان في الماضي 
متوقع الوقوع لوقوع غيره لكنه لم يقع لوقوع الغيرء وهو ما يؤول إليه المعنى ذاته على 
تقدير ابن هشام؛ وعلى تقدير اللام للتوقيت ‏ كما ذكر ابن هشام ل يكون المعنى: ما كان 
سيقع وقت وقوع غيره. وإذا كان لم يقع فمعنى هذا أن وقت غيره لم يأت. وإذا انتفى وقت 
الوقوع انتفى الوقوع وصار الجواب أيضا ممتنعاء وصارت عبارة سيبويه امتناع لامتناع. 

والذي أميل إليه أن آراء النحويين في تفسير معنى (لو) هي في الحقيقة مستمدة من 
تفسير سيبويه؛ وكل فهم العبارة وفسرها بطريقة مختلفة. 


تفسير اين مالك: 

يبدو أن ابن مالك رأى أن عبارة الإمام غير وافية بالمراد ولذلك عبر عنها بثلاث 
عبارات» قال عنها المرادي: 'وقد عبر ابن مالك رحمه الله عن معنى (لو) بثلاث عبارات 
حسنة وافية بالمراد(""» الأولى: (لو) حرف شرط يقتضي نفي ما يلزم لثبوته ثبوت غيره!"! 
أ الثانية: (لو) حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه"", الثالثة: (لو) حرف 
يدل على امتناع تال يلزم لثبوته ثبوت تاليه!' '). 

والعبارات الثلاث مؤداها واحدء وهي عبارة متوسطة بين عبارة الجمهور وعبارة 
سيبويه. فإن عبارة سيبويه تقتضي أن موضوعها ثبوت لثبوت؛ وعبارة الجمهور تقتضي أنه 
امتناع لامتناع» وعبارة ابن مالك تقتضي أن الشرط ممتنع والجواب ثابت بتقدير ثبوت الشرط. 
والثبوتان في عبارة سيبويه فرضيان, والامتناعان في عبارة الجمهور حقيقيان؛ والثبوت في 
عبارة ابن مالك فرض والامتناع حقيقي"'". 

ورأى ابن هشام أن عبارة ابن مالك جيدة غير أن فيها نقصاء وهو أنها لا تفيد أن 
اقتضاءها للامتناع في الماضي!'). 


تفسير ابن هشام: 


لما ل ابن 5 الأقوال السابقة رأى 5 ار أن 257 "(لو) حرف 
يقتضي في الماضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه7"). 


0 


تعقيب وتعليق: 

أرى أن القول الأول الذي لا يرى الامتناع في لو هو قول يخالف المتبادر إلى الذهن 
والمجمع عليه وكفى بذلك بطلانا له, أما الأقوال التي تقول بالامتناع للامتناع ‏ بما في ذلك 
تفسير سيبويه ‏ فإنها لم تراع ثبوت الجواب في حال مغايرة الجزاء للشرط وذلك بأن يكون 
للجزاء أكثر من سببء فإذا انتفى أحدها وهو المذكور بعد (لو) أوجب بغيره؛ وأما تفسير ابن 
مالك وابن هشام ففيهما مالا يحتاج وهو (استلزامه لتاليه) أو (يلزم لثبوته ثبوت تاليه) لأن 
الحديث عن (لو) التي للتعليق في الماضيء وإذا كان التعليق في الماضي فمعناه أن الشرط 
مقدر الوجود في الماضي وإذا كان مقدر الوجود في الماضي فهو ممتنع الوجود؛ ولهذا 
أجمعوا على أن الشرط ممتنع لم يتحقق وجوده ولن يتحقق لانتهاء زمنه؛ وعلى هذا لن 
يتحقق ثبوت المترتب عليه وهو الجواب» وأرى أنه لو قيل: '(لو) حرف نفي يقتضى في 
الماضي امتناع الشرط المستلزم امتناع القدر المساوي له من الجواب" لكان أنسب ولإطّرد ذلك 
في جميع المواضع التي وردت فيها (لو)؛ ولأنه يراعي الامتناع المطلق للشرط المستفاد من 
(لو): كما يراعي حالة الجزاء المترتب على الشرط إن كانا متساويين أو غير متساويينء فقد 
يكون بين الشرط والجواب ارتباط مناسب أو لا يعقل وجود ارتباط بينهماء وما بينهما ارتباط 
مناسب ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يوجب فيه العقل أو الشرع انحصار مسببية الثاني في سببية الأول نحو 
قوله تعالى: «ولوا شننا لَرفْعنَاهُ بها4 [الأعراف: 2]17١‏ وهذا يلزم فيه من امتناع الأول 
امتناع الثاني قطعا. 

القسم الثاني: ما يوجب العقل أو الشرع عدم انحصار مسببية الثاني في سببية الأول 
نحو: لو نام لانتقض وضوؤه.ء وهذا لا يلزم فيه من امتناع الأول امتناع الثاني؛ لعدم توقف 

نقض الوضوء على النوم وحده. 

القسم الثالث: ما يجوز فيه العقل انحصار مسببية الثاني في سببية الأول نحو: لو جاءني 
لأكرمته؛ فإن العقل يجوز انحصار سبب علب ونا ل لني ررد أن ذلك هو الظاهر من 
ترتيب الثاني على الأول وأنه المتبادر إلى الذهن واستصحاب الأصل, وهذا النوع يدل فيه 
العقل على انتفاء المسبب المساوي لانتفاء السبب لا على الانتفاء مطلقاء ويدل الاستعمال 
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والعرف على الانتفاء المطلق. 
وإذا لم يعقل بين الشرط والجواب ارتباط مناسب فإن المراد ب(لو) حينئذ هو تقرير 
الجواب وجد الشرط أو فقد. 


د 


0 


القسم الثاني: لو الشرطية بمعنى (إن) 

أثبت كثير من النحويين مجيء (لو) بمعنى (إن) فتكون شرطية للتعليق في المستقبل. 
ولم ترد (لو) في هذا المعني كثيراء قال الرضي:'ومذهب الفراء أن (لو) تستعمل في المستقبل 
ك(إن) وذلك مع قلته ثابت لا ينكر نحو: اطلبوا العلم ولو بالصين7”"). وإلى هذا المعنى أشار 
ابن مالك بقوله: 

ومن الشواهد التي أوردوها على هذا المعنى قوله تعالى: »وليخش الذين لو تركوا من 
خلفهم ذريّة ضعافاً حَافُوا عَلَيْهِم فَلَيتَقوا اللّه وليقولوا قَولاً سسديداً4 [النساء: 4]. 

وقد أنكر ابن الحاج مجيء (لو) للدلالة على المستقبل؛. ونسب من قال بهذا إلى الخطأ!؛" 
'ء وأنكره كذلك بدر الدين بن مالكء وزعم أن إنكار ذلك قول أكثر المحققين» وأن ما تمسكوا 
به لا حجة فيه لصحة حمله على المعنى"”"؛ ورد عليه ابن هشام بأن ما قاله من التأويل 
ممكن في بعض المواضع دون بعض. فمما لا يمكن فيه التأويل بالمضي قوله تعالى: إومًا 
أنت بمُؤمن لَنَا ولو كنا صادقين» [يوسف: 2.1١7‏ وإنما لم يمكن التأويل بالمضي لاستحالة أن 
يراد: لو كنا صادقين فيما مضى ما أنت بمصدق لنا لكنا لم نصدق57”. 

ويذكر ابن هشام قاعدة فارقة بين (لو) الامتناعية و(لو) الشرطية بمعنى (إن) فيقول: 
'والحاصل أن الشرط متى كان مستقبلا محتملا وليس المقصود فرضه الآن أو فيما مضى فهي 
بمعنى (إن)؛ ومتى كان ماضيا أو حالا أو مستقبلا ولكن قصد فرضه الآن أو فيما مضى فهي 
الامتناعية'(7). 

في حين يذكر العكبري قاعدة لذلك حيث يقول: '(لو) ههنا بمعنى (إن) وكذا في كل 
موضع وقع بعد (لو) الفعل الماضيء وكان جوابها متقدما عليها(”"). 


القسم الثائث: لو المصدرية بمعنى (أن) 
ذهب بعض الكوفيين وأبو علي والتبريزي وابن مالك إلى أن (لو) تأتي بمعنى (أن) 
فتكون مصدرية. غير أنها لا تنصب. وتؤول مع الجملة بعدها بمصدر. وعلامتها أن يصلح 
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تقديرها ب(أن). وأكثر وقوعها بعد الفعل (ود) و(يود)!'''؛. ومن شواهد ورودها للمصدرية 
عند من أثبت هذا المعنى: 

.]4 قوله تعالى: «إودُوا لوا تذهن فَيْدْهنون» [القلم:‎ ١ 

التقدير: ودّوا إدهانكم. ف(لو) وصلتها في تأويل مصدر مفعول به ل(ودوا)؛ ويشهد له 
أنه في بعض المصاحف: 'ودُوا لوا تذهن فَيْدهنوا7 “), بحذف النون» وقد وجه النحويون 
النصب في (فيدهنوا) من وجهين: 

أحدهما: أنه جواب (ود) لتضمنه معنى (ليت)7١*).‏ 

الآخر: أنه على توهم أنه نطق ب(أن) فيكون عطفا على التوهم. أي : ودوا أن تدهن 
فيدهنوا. ولا يتأتى هذا التقدير إلا على قول من جعل (لو) مصدرية بمعنى (أن)!"). 

وأنكر كثير من النحويين مجيء (لو) مصدرية بمعنى (أن)7”'), وأورد ابن هشام إشكالا 
على القائلين بمجيء (لو) مصدرية بمعنى (أن)» وهو أنه قد جمع بينها وبين (أن) المصدرية 
في نحو قوله تعالى: «إومَا عملت من مئوء تود لؤ أن بَيْنَهَا وبين أمدا بعيدا4 [آل عمران: 
*0] ولا يباشر حرف مصدري حرفا مصدريا إلا قليلاً7؛؛). 

وأجاب ابن مالك عن هذا الإشكال بأمرين/*'): أحدهما: أن (لو) دخلت على فعل محذوف 

بعد (لو). تقديره ثبت» والمعنى تود لو ثبت أن بينها ا 

الآخر: أن يكون ذلك من باب توكيد اللفظ بمرادفه نحو «فجاجاً سبُلاً؛ [الأنبياء: .]"١‏ 

ونظر ابن هشام في الجواب الثاني؛ لأن توكيد الموصول قبل مجيء صلته شاذء واعتمد 
الجواب الأول وهو أنه على تقدير فعل محذوف بعد (لو) تقديره ثبت37). 


د 


القسم الرابع: لو للتمني بمعنى (ليت) 

تأتي (لو) دالة على التمني فتكون بمعنى (ليت) ولذلك ينصب الفعل الواقع جوابا لها بعد 
الفاء نحو: لو تأتبني فتحدثني!7!*)؛ ومن ذلك قوله تعالى: <فَلَو أن نا كرّة فنكون» [الشعراء: 

5 ولذلك انتصب الفعل (فنكون) كما ينصب الفعل الواقع جوابا ل(ليت) بعد الفاء نحو 

قوله تعالى: 'يا ليتني كنت معهم فأفوز"؛ ولا دليل في الاية لاحتمال أن يكون النصب من باب 
عطف المصدر المؤول على المصدر الصريح كما في نحو قوله تعالى: «إلا ويا أؤ من وراء 
حجاب أؤ يُرْسل» [الشورى: .)*8(]5١‏ 

واختلف في (لو) هذه على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها قسم برأسه. أي أنها أصل في بابها موضوعة للتمني. فلا تحتاج إلى جواب 
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كجواب (لو) الشرطية» ولكن قد يؤتى لها بجواب منصوب كجواب ليت؛ نص عليه ابن الضائع 
وابن هشام الخضراوي!"). 

الثاني: أنها (لو) الامتناعية أشربت معنى التمني. قال المرادي: 'قال بعضهم: وهو 
الصحيح؛ لأنها قد جاء جوابها باللام بعد جوابها بالفاءء في قول الشاعر"*"): 

فلو نبش المقابر عن كليب فتخبر بالذئاب أي زير 

بيوم الشعثمين لقر عينا وكيف لقاء من تحت القبور 

الثالث: أنها المصدرية أغنت عن التمني لكونها لا تقع غالبا إلا بعد مفهم تمن!'*). نص 
عليه ابن مالك؛ لأنها لو كانت موضوعة للتمني ما جاز أن يجمع بينها وبين فعل التمني كما لا 
يجمع بين ليت وفعل التمنيء فلا يقال: تمنيت ليتك تفعل في حين يجوز تمنيت لو تفعل!"). 


0 


0 


تعقيب وتعليق: 

والقول الثاني هو الأقرب إلى القبول وهو أنها (لو) الامتناعية الشرطية أشربت معنى 
التمني لأنها قد أجيبت بجواب التمني وجواب الامتناعية كما تقدم» ولأنه يترتب على القول 
الأول اجتماع فعل وحرف دالين على التمني ويترتب على الثالث الجمع بين حرفين مصدريين» 
وأيضا فإن المصدرية ليس لها جواب و(لو) هذه قد جاء لها الجواب كثيرا. 


القسم الخامس: (لو) التي للتقليل 

قال ابن هشام: "وذكر ابن هشام اللخمي وغيره لها معنى آخرء وهو التقليل7””*), أي أنها 
تكون حرف تقليل بمنزلة (رب) في المعنىا*"): قال الفيروزبادي: 'وأما التقليل فذكره بعض 
النحاة وكثر استعمال الفقهاء له. وشاهده قوله تعالى: «ولو على أنفسكم» [النساء: 8" ,]١‏ 
وقوله 36: 'أولم ولو بشاة". وقوله #: "اتقوا النار ولو بشق تمرة"”, وقوله : "التمس ولو 
خاتما من حديد", وقوله #: '"تصدقوا ولو بظلف محرق"*". 


وعلق المالقي علي هذه الأمثلة بقوله: 'وهذا عند التحقيق ليس بخارج عما تقدم'(”ه 
). في حين علق عليها ابن هشام بقوله:'وفيه نظر(""). 

والصواب أنها للاستقصاء كما ذكر أبو حيان أي لاستقصاء جميع أحوال الفعل. قال في 
قوله تعالى: «ولّوْ علَى أنفسكم4-: 'ومجيء لو هنا لاستقصاء جميع ما يمكن فيه الشهادة. 
لما كانت الشهادة من الإنسان على نفسه بصدد أن لا يقيمها لما جبل عليه المرء من محاباة 
نفسه ومراعاتهاء نبّه على هذه الحال. وجاء هذا الترتيب في الاستقصاء في غاية من الحسن 


د. شعبان زين العابدين أسلوب لو فى ضوم الدراسات النحوية والقرانية.. 


والفصاحة. فبدأ بقوله: ولو على أنفسكم, لأنه لا شيء أعز على الإنسان من نفسه 0 
ولو شرطية بمعنى: (إن) وقوله على أنفسكم متعلق بمحذوف» لأن التقدير: وإن كنتم شهداء 
على أنفسكم فكونوا شهداء لله؛ هذا تقرير الكلام7”"). وعلى هذا فأبو حيان يرى أنها (إن) 
الشرطية تدل على استقصاء جميع أحوال الفعل. 


- 


تأتي (لو) للعرض وَهْو طَلب بلين وأدب, قال الفيروزبادي: 'وأما العرض فمثاله: لو تنزل 
عندنا فتصيب خير!(؟". 


العلاقة بين (لو) وإن) الشرطية 

تشترك (لو) مع إن) الشرطية في أمر وتختص (لو) بأمور: 

أولا: ما تشترك فيه (لو) مع (إن) الشرطية: 

تشترك (لو) مع (إن) الشرطية في الاختصاص بالفعل؛ ولذلك لا يليها إلا فعل أو معمول 
فعل مضمر يفسره ظاهر بعده ("'). وقد فصل ابن هشام القول في الاسم الواقع بعد (لو) وأنه 
أربعة أنواع: 

-١‏ اسم مرفوع معمول لمحذوف يفسره ما بعده نحو: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. 

؟ ‏ اسم منصوب لمحذوف يفسره ما بعده نحو: لو زيدا رأيته أكرمته. 

 "“‏ خبر ل(كان) محذوفة نحو: التمس ولو خاتما من حديد. 

؛ ‏ اسم هو في الظاهر مبتدأ وما بعده خبر نحو قوله: 

لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري 

واختلف في توجيه هذا البيت: 

ذهب الكوفيون إلى أنه محمول على ظاهره. وأن الجملة الاسمية وليتها شذوذ!'). 

ذهب الفارسي إلى أن (حلقي) فاعل لفعل محذوف يفسره (شرق) ويكون ذلك بمنزلة 
ما يحمل على المعنى؛ و(شرق) خبر لمبتدا محذوف. والأصل: لو شرق حلقي شرق فحذف 
الفعل أولا ثم المبتدأ آخرا(""). 

ذهب ابن خروف وابن الناظم إلى أنه على إضمار (كان) الشانيةء وجملة ما بعد (لو) 
اسمية خبر (كان)!”". 

ومن شواهد مجيء الاسم بعد (لو) في القرآن الكريم قوله تعالى:'قل لو أنتم تملكون 
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خزائن رحمة ربي '[الإسراء .]٠٠١‏ 

وقد ذهب ابن عصفور إلى أن إيلاء الاسم ل (لو) ضرورة كقوله: 

أخلاي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الدهر مَعْتبْ 

أو نادر كلام كقول حاتم:لو ذات سوار لطمتني"“"؛ وذكر أبو الحسن بن الصائغ أن 
البصريون يصرحون بامتناع لو زيد قام لأكرمته على الفصيحء ويجيزونه شاذا كقولهم: لو 
ذات سوار لطمتني"*. 

والظاهر أن ذلك لا يختص بالضرورة والنادرء فقد ورد في فصيح الكلام كقوله تعالى:'قل 
لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي" حذف الفعل فانفصل الضميرا"". 


وقوع (أن ) بعد (لو): 

تفترق (لو) الشرطية الامتناعية عن (إن) الشرطية جواز وقوع (أن) المفتوحة المشددة 
بعد (لو)؛ وهو كثير نحو قوله تعالى: ولو أنهم صبروا)؛ وقد اختصت (أن) من بين سائر ما 
يؤول بالاسم بالوقوع بعد (لو) '""؛ والكلام هنا في مسألتين: 


المسالة الأولى: موضع (أن) وصلتها بعد (لو): 

(أن) وصلتها بعد (لو) تقدر بمصدر مؤولء وقد اتفق النحويون على أن موضعها رفع 
ولكنهم اختلفوا في العلة إلى مذهبين: 

المذهب الأول: مذهب سيبويه والبصريين: أنها في موضع رفع بالابتداء(""). واختلفوا 
في الخبر على قولين: الأول أنها لا تحتاج إلى خبر لاشتمال صلتها على المسند والمسند إليه! 
*" والثائي أن الخبر محذوف واختلفوا في تقديره على رأيين: 

أحدهما: يقدر مقدما على المبتدأ فيقال في نحو قوله تعالى: «ولو أنهم صبرواك: أي 
ثابت صبرهم على حد قوله 'وآية لهم أنا حملنا", قاله ابن هشام الخضراوي("". 

الآخر: يقدر مؤخرا على الأصلء والتقدير ولو صبرهم ثابت؛ قاله ابن عصفور!'". 

المذهب الثاني: مذهب الكوفيين والمبرد والزجاج والزمخشري: أنها فاعل بفعل مقدر 
تقديره (ثبت), أي: ولو ثبت صبرهم, والدال على الفعل (ثبت) (أن). فإنها تعطي معنى الثبوت! 
''). ويرجح هذا المذهب أن فيه إبقاء ل(لو) على اختصاصها بالفعل". قال المرادي: 'وهو 
أقيس إبقاء للاختصاص"""). 

قال ابن هشام: 'ويبعده أن الفعل لم يحذف بعد (لو) وغيرها من أدوات الشرط إلا مفسرا 
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بفعل بعده(4"). 
المسألة الثانية: خبر (أن) الواقعة بعد (لو): 

ذكر الزمخشري أن خبر (أن) الواقعة بعد (لو) يلزم أن يكون فعلا ليكون عوضا عن 
الفعل المحذوف بناء على أن مذهبه أن موضع (أن) وصلتها فاعل بفعل محذوف/”", ورده 
ابن الحاجب قول الزمخشري بأنه إنما يجب ذلك إذا كان الخبر مشتقاء أما إذا كان الخبر جامدا 
جازء ورد ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب بأنه قد جاء اسما مع كونه مشتقا كقول 


0 


لبيد: 
لو تصرف المضارع إلى المضي: 


مما تفترق فيه (لو) عن (إن) أن (إن) الشرطية تصرف الماضي إلى الاستقبال و(لو) 
الامتناعية تصرف المضارع بعدها إلى المضي("". 


الجزم ب(لو) 

تفترق (لو) عن (إن) في أن (لو) لا يجزم بها وذلك لغلبة دخولها على الماضي فلذلك لا 
يجزم بها وإن أريد بها معنى (إن) الشرطيةء هذا مذهب الجمهور وهو المشهورء وهناك 
مذهبان آخران ذكرهما ابن مالك وتبعه النحويون فيهما: 

أولهما: أن الجزم ب (لو) مطرد بها على لغة 

الآخر: أن الجزم ب(لو) أجازه في الشعر جماعة منهم ابن الشجري!"". 

وتبعه النحويون!'" في نسبتهم الجزم ب(لو) اضطرارا في الشعر إلى ابن الشجري. 

ومما ورد مجزوما في الشعر ب(لو): 

١‏ قول عثقمة الفحل: 

لو يشأ طار به ذو معة لاحق الآطال نهدٌ ذو خصل 

والشاهد في قوله (يشأ) حيث جاء مجزوما من الفعل شاء يشاءء. وقد خرّج على أنه من 
الفعل (شا يشا) غير مهموز لأن من العرب من يقول: جا يجي وشا يشا بترك الهمزة, ثم أبدل 
الألف همزة كما قيل في عالم وخاتم: عألم وخأتهم(؟"). 


جواب (لو): 
يكون جواب (لو) ماضيا إما معنى وإما لفظاء وتفصيل ذلك كما يلي: 
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١‏ - أن يكون ماضيا معنى ‏ وهو المضارع المنفي ب(لم) نحو: لو لم يخف الله لم 
بعصه. 

؟ - أن يكون ماضيا لفظا مثبتا مقترنا باللام» وهو أكثر من المجرد منها نحو قوله 
تعالى: لوا نشاء لُجَعَلنَاهُ حطاما4 [الواقعة: 18]. 

"- أن يكون ماضيا لفظا مثبتا غير مقترن باللام؛ وهو أقل من المقترن بها نحو قوله 
تعالى: «إلو نشاع جَعَلنَاهُ أجاجا؛4 [الواقعة: .]٠١‏ 

4- أن يكون ماضيا لفظا منفيا ب(ما) مقترنا باللام» وهو أقل من المجرد منها نحو: 

ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي 

5 أن يكون ماضيا لفظا منفيا ب(ما) غير مقترن باللامء وهو أكثر من المقترن بها 
نحو قوله تعالى: ولو شاءً ربْكَ ما فعلوهُ4 [الأنعام: .]١١١‏ 

5 وقيل: وقد تجاب (لو) بجملة اسمية مقرونة باللام نحو قوله تعالى: «ولو أنهم 
آمنوا واتقوا لَمَتُوبَة مّنْ عند الله خَيْرَ4 [القرة: .]٠١‏ فقد أجاز الزمخشري أن تكون اللام 
من قوله (لمثوبه) هي اللام الواقعة في جواب (لو)؛ والجواب هو قوله (لمثوبة من الله خير)! 


0 


0 


ا 


0 


ورد أبو حيان اختيار الزمخشري لأنه لم يعهد في لسان العرب وقوع الجملة الابتدائية 
جوابا ل(لو)7'"؛ واختار أن تكون اللام في (لمثوبة) لام الابتداءء وجواب (لو) محذوف لفهم 
المعنى؛ وهو قول الأخفش7'') وأحد احتمالي الزمخشري أيضال”"). 

٠‏ قد يقع الجواب جملة اسمية مقرونة بالفاء ؛*) نحو: 

لو كان قتل يا سلام فراحة 

أي: يا سلامة فهو راحة؛ وليس بمتعين لاحتمال أن يكون (راحة) عطفا على (قتل) 
وجواب (لو) محذوفا أي: لو كان قتلي فراحة لَتَبَت!9". 

6 وقد ورد جواب (لو)مقرونا ب(قد). وهو غريب7"""كقول جرير: 

لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الحوائم لا يجدن غليلا 

1 وقد ورد جواب (لو) فعل التعجب بصيغة (أفعل) مقرونا باللام» وهو غريب على ما 

ذكر أبو حيان7"*), قال الشاعر: 
فلو مت في يوم ولم أت عجزة 2 يضعغفني فيها امرؤ غير عاقل 
لأكرم بها من ميتة إن لقيتها ١‏ أطاعن فيها كل خرق منازل 
٠‏ وقد ورد جواب (لو) مصدرا ب(رْب) مقرونا باللام وهو غريب على ما ذكر أبو 
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حيان!*", قال الشاعر: 
ولو علم الأقوام كيف خلفتهم لرّبً مفد في القبور وحامد 
قال أبو حيان: "وتجيء (إذن) قبل الجواب نحو: لو زرتني إذن لأكرمتك. وقد تدخل 
بين اللام والفعل نحو: لو زرتني لإذن أكرمتك(*". 


حذف جواب (لو): 

يحذف جواب (لو) كثيرا لعلم المخاطب!''), وشرط المبرد لجواز حذف الجواب أن يكون 
هناك ما يدل عليه ('), وقد يكون الحذف أبلغ من الذكر. ومن فوائد الحذف "التفخيم والإعظام 
لما فيه من الإبهام لذهاب الذهن في كل مذهب وتشوفه إلى ما هو المراد فيرجع لو قاصرا عن 
ساس وك م ا ا ا أن المحذوف إذا ظهر في اللفظ 
زال ما كان يختلج في الوهم من المراد وخلص للمذكور7'*) ومن شواهد حذف جواب (لو) 
قوله تعالى: «ولو أن قرآناً سئيّرّت به الجبال أو قُطْعت به الأَرْض أو كلم به المَوتى» [الرعد: 
.]*"١‏ ذكر العلماء أن جواب (لو) محذوف. وحذف الجواب هنا للتعظيم أو للمبالغة, قال 
البيضاوي: ««ولَو أن قرآناً ميّرت به الجبال4 شرط حذف جوابه؛ والمراد منه تعظيم شأن 
القرآن أو المبالغة في عناد الكفرة وتصميمهم"”". 

الوجه الأول تعظيم شأن القرآن: وتقدير الجواب على هذا الوجه: لكان هذا القرآن» 
والمعنى: إولو أن قرآنا ميّرت به الجبال4 عن مقارّهاء وزعزعت عن مضاجعها «أو قطعت 
به الأرض» حتى تتصدع وتتزايل قطعاً «أو كلَمَ به الموتى4 فتسمع وتجيبء لكان هذا القرآن 
لكونه غاية في التذكير ونهاية في الإنذار والتخويف. كما قال: لوا أنزلنا هذا القرءان على 
جبل لَرأَيْتَهُ خاشعا مُتَصدعاً مَنْ خشيّة الله» هذا يعضد ما فسرت به قوله: «إلتتلوَ عَلَيْهِمْ الذي 
ُوْحَيْنَا إِلَيِك4 من إرادة تعظيم ما أوحى إلى رسول الله ب من القرآن (؛* 

الوجه الثاني: وهو أن الحذف للدلالة على المبالغة في عناد الكافرين: وإصرارهم على 
الكفر؛ والتقدير على هذا الوجه: لما م 

الوجه الثالث: وهو يدخل تحت معنى الوجه الثاني المبالغة في عناد الكافرين» 


وإصرارهم على الكفر ‏ غير أن تقدير الجواب على هذا الوجه: لكفروا بالرحمن معناه: وهم 
يكفرون بالرحمن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال؛ أي: يكفرون بالله ولو سَيّر لهم الجبال بهذا 
القرآن. وقالوا: هو من المؤخر الذي معناه التقديم. وجعلوا جواب 'لو" مقدّمًا قبلهاء وذلك أن 
الكلام على معنى قيلهم: ولو أن هذا القرآن سرت به الجبال أو قطعت به الأرضء لكفروا 
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بالرحمن!""). 

هذا بحث أدرته حول (لو) واستعمالها في اللغة والقرآن؛ وعنوانه: "أسلوب لو في ضوء 
الدراسات النحوية والقرآنية" قمت فيه بعرض استعمال (لو) في لغة العرب والمعاني التي دلت 
عليها في القرآن الكريم؛ وفيما يلي أهم النتائج التي خرج بها البحث من هذه الدراسة المتأنية 
والتي جاءت متناثرة في ثنايا البحث: 

أولا: أن (لو) إذا سمي بها وجب تضعيف الواو - على القياس ‏ لتكون على ثلاثة 
أحرف حتى لا يلحقها الإجحاف بالحذف عند دخول التنوين عليها. 

ثانيا: لا تدخل (ال) على (لو) وأما ما ورد في صحيح البخاري من قوله (باب ما يجوز 
من اللو) فرجح الباحث أنها (أن لو) سهلت همزتها وأدغمت نون (أن) في (لو) فصارت 
(اللو). 

ثالثا: ناقش البحث آراء العلماء فيما تفيده (لو) الامتناعية ورأى الباحث أن الأفضل أن 
يقال في تعريفها: '(لو) حرف نفي يقتضى في الماضي امتناع الشرط المستلزم امتناع القدر 
المساوي له من الجواب" 

رابعا: تستعمل (لو) بمعنى (إن) إذا كان الشرط مستقبلا محتملا وليس المقصود فرضه 
الآن أو فيما مضىء وكذا في كل موضع وقع بعد (لو) الفعل الماضيء وكان جوابها متقدما 
عليها. 

خامسا: رجح الباحث أن لو التي للتمني هي (لو) الامتناعية أشربت معنى التمني. 

سادسا: رد الباحث رأي من قال إن (لو) تأتي للتقليل كما في قوله تعالى: «ولو على 
أنفسكم »4 وصوب أنها لاستقصاء جميع أحوال الفعل. 

سابعا: لا يأتي الاسم بعد (لو) إلا في ضرورة أو نادر من الكلام على مذهب البصريين 
فلا يجوز عندهم لو زيد قام على الفصيح. 

ثامنا: لا يقع جواب (لو) جملة اسميةء وصحح البحث أن تقدر الجملة جواب قسم مقدر. 
وجواب (لو) محذوف دل عليه جواب القسم. 

تاسعا: يحذف جواب (لو) كثيرا إذا دل عليه دليل. وقد يكون الحذف أبلغ وأهيب من 
النص على الجواب حتى تذهب النفس فيه كل مذهب. 
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الدكئتور ميكائيل إبراهيعي 
محاضر في كلية دراسات اللغات الرئيسة 
جامعة العلوه الإسلامية الماليرية 


ل 


المقدمة: 

لقد اهتم اللغويون وعلماء النفس والتربويون بدراسة المفردات اللغوية في الآونة 
الأخيرة اهتماماً عظيماء لما للمفردات من أهمية قصوى في تعليم اللغة الثانية وتعلمها 
(زمارمن, .)١571٠‏ وقد أرجع بعض الخبراء سبب تأخر الاهتمام بتعليم المفردات اللغوية إلى 
ما أطلقوا عليه بالنظرية التشومسكية». حيث الاهتمام المفرط بالقواعد والأصوات اللغوية. 
وهناك عامل آخر ساهم في عدم الاعتناء بدراسة المفردات اللغوية» هو صعوبة الجمع بين 
دراسة المفردات والقواعد اللغوية في آن واحد. إلا أن الاهتمام بطريقة اكتساب المفردات 
اللغوية لدى متعلمي اللغة العربية بوصفها لغة ثانية؛ وتعلمها زاد بصورة ملحوظة نتيجة 
التطورات المذهلة التي طرأت على الدراسات اللغوبة بصفة عامة, وتعليم اللغة الثانية بصورة 
خاصة. 

وبدأ الخبراء بدراسة الاستراتيجية التعليمية التي يتبعها متعلمو اللغة الثانية في التعرف 
على المفردات اللغوية؛ واختزانهاء واستخدامها لأن الاستراتيجية المتبعة تؤثر إيجاباً أو سلباً 
على كميّة المفردات التي يمكن للمتعلم استظهارها واسترجاعها عند الحاجة. ويقدر على 
استخدامها في المواقف الطبيعية. وقد أظهرت بعض النتائج العلمية أن متعلمي اللغة الثانية 
يستخدمون استراتيجيات متعددة في أن واحد لاختزان المفردات الجديدة التي تمّ تعلمها 
وحفظها سواء عن طريق المرشد أو عن طريق التعلم الذاتي (أحمد.ء 2.15/85 غوء .)١554‏ 
بيد أن متعلم اللغة الثانية يختار استراتيجية معينة لتخزين المفردات بناءً على قناعته واعتقاده 
عن المفردات ذاتهاء واعتقاده عن اللغة الهدف أيضاً (هورويتزء 15/41. أبرهام © فان؛ 
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ع 0 


7 فقد يؤدي استخدام استراتيجية معينة في تعلم المفردات اللغوية إلى نجاح عملية 
تعلم تلك المفردات, أو فشلها إلا أن تكرار استخدام تلك الاستراتيجية يكون مدخلاً لتعلم 
المفردات؛ وبالتالي يؤثر على النتيجة (غو 5 جونسون. .)١555‏ 

وعلى الرغم من الاهتمامات المتزايدة بتعليم اللغة الأجنبية بالتركيز على المفردات 
اللغوية وتعلمهاء إلا إن تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها لم يول اهتماماً كبيراً بهذا الجانب 
ا ا ا 
واقتطافها من النصوص المقروءة: أو من خلال الاحتكاك الإيجابي بالبيئة المحيطة أو من 
أفواه المدرسين في الفصول الدراسية. 

فمتعلمو اللغة العربية بوصفها لغة ثانية في جامعات ماليزيا بصفة عامة وفي جامعة 
العلوم الإسلامية الماليزية بصفة خاصة في أمس الحاجة إلى من يُعرّفهم بالطريقة الفعالة 
لاكتساب مفردات اللغة العربية وكيفية إنتاجاتها أو اشتقاقاتها حسب ما تدعو إليه الضرورة 
لأنهم في افتقار شديد. حتى إلى أبسط الكلمات» وليست هذه المشكلة وليدة العهد بل هي نتيجة 
لإرهاصات أولية تولدت من مراحل دراسية متعاقبة. وعلى الرغم من أن جلهم يعرفون قواعد 
اللغة العربية وحالات الجمل الإعربية» فإنهم غالبا غير قادرين على ممارسة اللغة العربية 
بسبب قلة ما عندهم من الكلمات التي تستخدم في الخطابات العادية وفي العملية التواصلية في 
الموافق الطبيعية؛ ناهيك عن المفردات لأغراض خاصة وأكاديمية. لذا دعت الضرورة 
القصوى إلى تتابع الاستراتيجيات المستخدمة من قبل هؤلاء الطلبة لاكتساب مفردات اللغة 
العربية» وكيفية توجيههم إلى استراتيجيات أكثر فعالية وتأثيراً. 

لقد حاول مصممو مناهج اللغة العربية في جامعة العلوم الإسلامية الماليزية في الاونة 
الأخيرة2 وبعد ملاحظة ضعف كفاءة الطلبة اللغوية لفترة طويلة وعجزهم الواضح عن 
ممارسة اللغة العربية» الدمج بين طريقتي التعلم العرضي والتعلم الإرادي لتنشيط العملية 
التعليمية» وتزويدهم بأكبر قدر ممكن من المفردات اللازمة لإنجاح العملية التواصلية. بيد أن 
هذه الجهود ما تزال مبكرة وتحتاج إلى المتابعة. 

وقد أكد خبراء تعليم اللغات الأجنبية وتعلمها أن متعلمي اللغة الأجنبية يحتاجون إلى عدد 
من الكلمات يتراوح ما بين ٠٠٠١‏ إلى "٠٠٠١‏ كلمة لتوصيل أفكارهم بصورة دقيقة عن 
طريق المحادثة؛ بينما يحتاجون إلى عدد أكبر للتواصل عن طريق الكتابة» كما ينبغي لهم 
التمكن من مهارة الاشتقاق والتوليد مما تتوافر لديهم من الكلمات حسب الحاجة. فمهارة 
الكتابة إذأ تحتاج إلى عدد أكبر من المفردات اللغوية لأنها تفتفر إلى عناصر مساعدة في 


0 


0 


0 
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العملية التواصلية عن طريق المحادثة؛ مثل الإيماء والإشارة باليد أو الرأس, والنغم؛ والنبر, 
والمقطع ما يساعد في جلاء المعاني وإيصال المراد. 

فضعف متعلم اللغة في إيصال المعلومات كتابة ومحادثة ينم عن قلّة ما لديه من 
المفردات اللغوية؛ أو ضعف القدرة الإنتاجية والتوليدية. فبدون هذه المفردات يعجز المتعلم 
عن الإعراب عما يتلجلج في صدره. وعن نقل أفكاره إلى الآخرين. وفي بعض الأحيان؛ قد 
يكون الضعف اللغوي ناتجا عن ضعف القدرة الإنتاجية فقط نظرا إلى أن ما لديه من الألفاظ 
والكلمات كاف لإنتاج المفردات الأخرى؛ وصياغة العبارة منها حسب الحاجة. 

وعلاوة على القدرة الإنتاجية والاشتقاقية للكلمات: فإنَ متعلمي اللغات الأجنبية يحتاج 
إلى القدرات الأخرى مثل: القدرة الإملائية» والقدرة على استخدام المفردات المناسبة في 
مكانها المناسب في الجملة؛ والقدرة على تنظيم الكلام وترتيبه حسب حاجة اللغة (ريمس. 
ه8١١‏ )). 
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استراتيجيات تعلم المفردات اللغوية 

إنَ تعلم مفردات اللغة الهدف مهمٌ جدا وحيوي لدى لمتعلمي اللغة الثانية إلى درجة أنهم 
يكادون يرادفون تعلم اللغة الثانية بكميّة المفردات المختزنة لديهم, إلا أنّ متعلمي اللغة الثانية 
يستخدمون استراتيجيات متنوعة حسب تصورهم عن اللغة نفسهاء وعن قدراتهم الشخصية. 
وعن تصورهم عن المفردات التي يريدون تعلمها. وقد ميّز كوئين «معطه©» )١198(‏ بين 
استراتيجيات التعلم بصفة عامة واستراتيجيات تعلم المفردات اللغوية بصفة خاصة». حيث ربط 
الأولى بالمهمة التعليمية ذات العلاقة بالاستذكارء وأما الثانية فلها علاقة بعملية تواصلية» أي 
القدرة على إيصال المعلومات إلى الآخر كتابة أو محادثة. فليست مهمة تعلم مفردات اللغة 
الثانية ملء الأدمغة بكم هائل من الألفاظ من الترادف والتضاد بمعانيها المختلفة فحسبء. بل 
أيضا القدرة على استرجاع ل المفردات عند الحاجة؛, والتمكن من استخدامها في الموافق 
المختلفة مع مراعاة اختلاف السياقات الاجتماعية والثقافية والعاطفية.» وغيرها (أليسء. 
4 مك كاتي. .)١584‏ وتعتمد استراتيجيات المتباينة لدى المتعلم وفاعليتها بصورة 
أساسية على شخصية المتعلم نفسه: وحالته النفسية مثل: (دوافعه, وميوله؛ وخبراته 
السابقة)» وعلى صعوبة المهمة التعليمية مثل: (نوع المهمة2 وتعقيد المهمة» وصعوبة 
المهمة, وعمومية المهمة)., والبيئة التعليمية (مثل ثقافة التعلم)» وغيرها. 

يحدّد متعلمُ اللغة الأجنبية استراتيجية مناسبة عندما يصادف المهمة اللغوية مثل تخمين 
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المعاني» واستخدام المفتاح أو الشفرات المتوافرة لتحديد المعاني, أو استخدام القاموس أو 
المعاجم. أو ملاحظة مكتوبة في حاشية النصء أو بين أطرافة؛ أو إعداد مفكرات لتسجيل 
المفردات ومعانيهاء أو تكرار الكلمات وربطها مع معانيها حتى تكون راسخة في الأذهان؛» أو 
استعمال هذه المفردات في الجمل حتى يعي المتعلم معانيها وطريقة استخدامهاء أو التنشيط 
في القراءة» أو غير ذلك من الاستراتيجيات الموجودة. وتؤثر كل هذه الاستراتيجيات إيجاباً أو 
سلباً بطرق متفاوتة على كميّة المفردات التي يحصل عليها المتعلم بتبني أية واحدة من هذه 
الاستراتيجيات. 
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منهج تعليم اللغة الأجنبية وتعلم المفردات اللغوية 

عرّف سينكليار و رنوف ,١5848(‏ ص١‏ 4) منهج تعليم اللغات الأجنبية بأنه مجموعة 
من عناوين الموضوعات المتنوعة أختير أساساً من قبل مصممي مناهج تعليم اللغات الأجنبية 
لتدريسها بغية إيصال المعلومات اللغوية المعينة إلى المتعلم وإحداث تغييرات في سلوكياته 
اللغوية. ويحتوي هذا المنهج عادة على العناصر اللغوية والعلمية والسلوكية التي يراد 
إكسابهم إياها (رشدي طعيمة. ص" ؟). 

إن المناهج التقليدية لتعليم اللغات الأجنبية بصفة عامة؛ وتعليم اللغة العربية بصفة 
خاصة سيطرت عليها صبغة تعليم القواعد اللغوية» مع الاستشهاد ببعض الجمل النموذجية 
والاستدلال بها على صحة توجهات لغوية معينة» أو عدم صحتها. ففي السبعينيات من القرن 
المنصرم انتقد كثير من الكتاب وخبراء تعليم اللغة الأجنبية هذه التوجهات السائدة في حقل 
تعليم اللغات, وتعلمهاء وخاصة عندما لاحظوا إمكانية تمكن متعلمي اللغة الأجبية من القواعد 
اللغوية للغة الهدف بدون القدرة على ممارسة اللغة بصورة فعالة؛ واستخدامها للعملية 
التواصلية التي هي أساس تعلم اللغات. وتفادياً لهذه المشكلة المزرية والمنتشرة بين متعلمي 
اللغات الأجنبية فكّر مصممو مناهج تعليم اللغات بضرورة التركيز على المفردات الأكثر تداولاً 
في المعاملة اليومية مما يوافي متطلبات متعلمي اللغات الأكاديمية والتواصلية وتوسع دائرته 
المعرفية والعلمية؛ أو ما يطلق عليها نظرية المفردات التطبيقية (أديل» ,.١14917‏ لاء2 '0). 


المفردات اللغوية بين التعلم العرضي والتعلم الإرادي 
أثبتت معظم الدراسات السابقة أن الغالبية العظمى من مفردات اللغة الأم تكتسب بطريقة 
غير مباشرة ولاشعورية وليست بالطريقة المباشرة الإرادية المتعمدة. وهذا يعني أن الطفل 
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يكتسب مفردات لغته الأم عن طريق الاحتكاكات الإيجابية بينه» وبين البيئة المحيطة» ولذا 
يمكن الحصول على مفردات اللغة الهدف بتبني المنهج نفسه (كوأيْدي )١5947‏ 030©. وقد 
استنتج كرشين )١5185(‏ «©اوه»1 أن التعلم العرضي للمفردات اللغوية عن طريق القراءة. 
والاحتكاكات الإيجابية بالبيئة المحيطة. والاستطلاعات الشخصية والعمليات التواصلية الهادفة 
أكثر فعالية من التعلم المتعمد والإرادي. بيد أن هذا التعلم العرضي له شروط لا بد من توافرها 
قبل أن يستفيد المتعلم منه. ومن هذه الشروط القدرة القرائية وهي نادرا ما تتوافر للمتعلم 
المبتدئ. ويعاني التعلم العرضي من ندرة مدخلاته وقلة الأدوات التعليمية مما يؤثر سلباً على 
الاستفادة من إيجابيات هذه الطريقة. بيد أن الدمج بين الطريقتين؛ التعلم الإرادي عن طريق 
التعليم بمعدل ثلاث ساعات في الأسبوع, والتعلم العرضي عن طريق اختيار ذاتي للمواد 
القرائية الأكثر فعالية من التعلم العرضي وحده (زيمامن. .)١444‏ وقد اكتشف باربكت و 
ويسي )١9591(‏ عك:»؟1 ين )علدطنروط أن قراءة شاملة مع تدريس استراتيجية رشيدة 
ومباشرة لتعلم المفردات تؤديان إلى رفع معدل المفردات»؛ وبالتالي يؤثران على المهارات 
اللغوية خاصة مهارتي الكتابة والمحادثة. 

أما السؤال عن الكميّة الزمانية التي بها يمكن للمتعلم أن يصادف الكلمة قبل أن يتعلمهاء 
فقد جاءت نتائج الدراسات السابقة متعارضة: فبينما أكد نيْسان )١530(‏ 38855 بأن مصادفة 
الكلمة بعدد يتراوح ما بين 5 إلى ١5‏ مرة كافية لاختزانهاء ومعرفتهاء وحفظها. 
واسترجاعهاء وحتى استخدامها في السياقات المختلفة حسب الخلفية اللغوية للمتعلم. فإن 
دراسة هوستء كوب و ميرا )١998(‏ أظهرت أن مصادفة الكلمة ثماني مرات كافية لمعرفتها 
والقدرة على استعمالها مقارنة بالكلمة التي تصادف بعدد أقل. بيد أن تعلم المفردات لا يعتمد 
كلياً على عدد مصادفتها في السياق فحسب. بل هناك عوامل أخرى كثيرة تؤثّر في تعلمها 
مثل توافر المفتاح والشفرات الحالية والمقالية» ودوافع المتعلم نفسه. وخلفيته المعرفية 
ومخزوناته اللغوية. 


ل 


منهج البحث 

اعتمد الباحث في جمع المعلومات وتحليلها على أكثر من منهج نظراً لطبيعة الموضوع 
النظرية؛ والعملية؛ والغايات المرجوة منه. فهو أولاًء استخدم الطريقة التجريبية وذلك بتقسيم 
المشاركين إلى مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة بطريقة مريحة؛ حيث استخدم الباحث 


ميد 


معالجة معيّنة وذلك بالدمج بين التعلم العرضي والتعلم الإرداي في تعليم مفردات اللغة العربية 
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وتعلمها بغية إحداث تغيير ما في سلوك الطلبة في تعلم المفردات اللغوية. يقدم الباحث بعد 
قراءة النص اللغوي المعين مجموعة من المفردات اللغوية» ومترادفتها ومضادها وجذورها 
اللغوية» ويصوغ منها العبارات المختلفة طبقاً للسياقات المتنوعة التي قد ترد منها هذه 
المفردات. أما المجموعة الضابطة فقد اعتمد في تدريسهم على الطريقة التقليدية المعتادة. 
وقد تكونت المجموعة التجريبية من ١؟‏ طلباً والمجموعة الضابطة من ١5‏ طالباً أغلبهم من 
البنات. وقد طلب من المجموعتين في بداية الفصل الدراسي كتابة مقالة علمية في 
الموضوعات يختارونها بأنفسهم شريطة أن يكون موضوعاً محببا شخصياً قبل إجراء العملية 
التجريبية. ثم في نهاية الفصل الدراسي طلب منهم مرة ثانية الكتابة في موضوع آخرء ليعرف 
الباحث إمكانية» حدوث تغيير في سلكوهم اللغوي. وقام الباحث بتحليل نتائج هذه العملية 
بإجراء تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة لدراسة أثر المعالجة على مهارة الكتابة. 

ثانياً: وزع الباحث استنبانة استراتيجيات تعلم المفردات اللغوية للطلبة الذين اختيروا 
عشوائياً غالبيتهم من طلبة السنة الثانية لدراسة آثار هذه الاستراتيجيات على النجاح 
الأكاديمي بصفة عامة. وعلى مهارتي الكتابة والمحادثة بصفة خاصة. واستخدم طريقة 
التحليل العاملي وذلك لقصد تلخيص المتغيرات واختصارها في عدد أقل من العوامل. وبدلاً من 
أن يقوم الباحث بتحليل عدد كبير من الأسئلة, تقوم هذه الطريقة الإحصائية بتجميع هذه 
الأسئلة وتلخيصها في عدد قليل من العوامل تضم في محتواها جميع الدلالات والمعاني 
الموجودة في الأسئلة الأصلية» مع مراعاة تسلسل الأهمية. ثم تحليل العامل المؤكد لكل 
المكونات الأساسية في البحث للتأكد من نتائج التحليل العاملي قبل إجراء تحليل المعادلة 
البنائية النموذجية التي هي الهدف الرئيس من البحث. 

ثم أجرى الباحث تحليل المعادلة البنائية النموذجية لتقصي العلاقات بين هذه المكونات 
الأساسية في الدراسة, ومعرفة قوة هذه العلاقات واتجاهاتها. والسبب في استخدام هذه 
الطريقة الإحصائية هو أنها بخلاف الانحدار الخطي المتعدد (م5زددءمع22 عام811) فإن لديها 
قدرة على كشف العلاقات بين المتغيرات المتنوعة في آن واحد. وتقرن كذلك أخطاء القياس 
لكل عامل في النموذج المدروس(1998 ,عاعقا8 عق بسقطغه1 ردموعلصة «ندل) . 


0 


0 


0 
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العينة والاستبانة 
لقد شارك في هذه الدراسة الميدانية ١٠١‏ طالباً وطالبة؛ وقد تم اختيار العينة عشوائياً 
من طلبة جامعة العلوم الإسلامية» بنيلاى نجري سنمبلان. ويمثل المشاركون جميع كليات 
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الجامعة لأنهم يتعلمون مادة اللغة العربية بجميع مهاراتها بغض النظر عن تخصصهم أو 
الكليات التي ينتمون إليها. 

واستخدم الباحث في هذه الدراسة استبانة قام بتصميمها غو وجونسون )١1555(‏ في 
دراستهما التي أجريت على الطلبة الصينيين الذين يدرسون الإنجليزية بوصفها لغة ثانية. 
وهذه الاستبانة عبارة عن 44 سؤالاً أستخدمت لدراسة استراتيجية تعلم اللغة الثانية أو 
الأجنبية وتكوتت من أربعة مكونات رئيسة. وهذه المكونات هي: إستراتيجية الذاكرة» وتسجيل 
المفكرات؛ واستخدام القاموسء وتخمين المعاني. ولكل مكوّن من هذه المكوتات الرئيسة عدة 
عوامل. فمثلاً اشتمل مكوّن استراتيجية الذاكرة على ثلاثة عوامل وهي: المرجعة الذهنية: 
والتكرار الشفهيء والتكرار النظريء بينما اشتمل مكون تسجيل المفكرات على عاملين هما: 
تسجيل المفكرات بهدف التوجه المعنوي والتوجه الاستعمالي؛ فالأول عبارة عن تسجيل معاني 
المفردات الجديدة, والثاني عبارة عن تسجيل معاني المفردات وكيفية استخدامها في الكلام مع 
رصد كل ما يتعلق بها من المعاني النحوية» والمعجمية. والبلاغية. أما مكوّن استخدام 
القاموس فاشتمل على عاملين مستقلين كذلك هما: استخدام القاموس لاستيعاب المعاني 
المعجمية, والثاني توسيع دائرة البحث بالاهتمام على الأمثلة التي أستخدمت في القاموس 
لفهم أكثر. أما المكون الأخير فهو ما سمي بتخمين المعاني فيتكون من عاملين مستقلين كذلك 
هما استخدام الشفرات اللغوية المتوافرة ومفاتيحها للبحث عن معاني الكلمات الصعبة؛ والثاني 
هو استخدام الخلفيات اللغوية المتوافرة لدى المتعلم للبحث عن المعاني مثل البحث عن جذور 
الكلمة وغير ذلك. وهناك عامل آخر مستقل سمي عامل التنشيط وهو عبارة عن نشاط المتعلم 
خارج نطاق المنهج الدراسي لتطوير نفسه كمزيد من القراءات وصياغة العبارة؛ والممارسة 
اللغوية؛ كتابةً ومحادثة. 

لقد قام مصمما الاستبانة باختبار ثبات هذا المقياس (وهو عبارة عن دقة الاختبار, 


واتساقه. واستقراره. وموضوعيته) واكتشفا أنه يتراوح بين .5٠0‏ و .8١‏ حسب قولهم. 
وعلى الرغم من تدني مستوى ثبات هذا المقياس إلا أنه صالح للاستخدام خاصة بعد ما قام 
الباحث بإجراء اختبار الثبات مرة ثانية ووجد أنه يتراوح ما بين 57. إلى 35. وهذا الرقم 
يدل على دقة المقياس» وجودته. ورصانته في اختبار ما صمم له. 

وقد تم إجراء بعض التغييرات الطفيفة في صيغ عبارة المقياس لينسجم مع الوضع 
الجديد الذي سيُستخدم فيه. وبالطبع فإن هذه الإجراءات لا تمس مصداقية ثبات المقياس» ومع 
ذلك فقد أعيد تحليل معامل الثبات للتأكد من ذلك. ولقد اعتمد على مقياس ليكرت (05ع1ذ.1) 
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ام 1 


في إعطاء الوزن النقطي (درجات) لكل بند من بنود السؤال. وسبب استخدام مقياس (ليكرت) 
يعود إلى ما يتيحه من إمكانية منهجية لقراءة شمولية للمعطيات الإحصائية (علي وطفة. 


0 


0 


بدون تاريخ) 

وقد جمع الباحث هذه المقاييس. واستهلها بتوجيه أسئلة عامة تتعلق بمعلومات أساسية 
مثل الجنسء, والعمر. والمستوى التعليمي» والتخصص., والمعدل التراكمي ونتيجة مهارتي 
الكتابة والمحادثة. وقد احتوت الاستبانة على ١ه‏ سؤالاً. 44 منها لقياس استراتيجية تعلم 
المفردات اللغوية لمتعلمي اللغات الأجنبية. 

للتأكد من دقة فهم الطلبة للاستبانة؛ فقد تم ترجمت من الإنجليزية إلى الملايوية بواسطة 
الجهة المختصة في مركز اللغات بالجامعة الإسلامية العالمية. ثم قام الأساتذة الملايويون في 
جامعة العلوم الإسلامية بمراجعة الترجمة؛ وقاموا بتعديل ما يلزم تعديله حتى تنسجم مع 
الذوق الملايوي الأصيل. 

لقد استخدم الباحث عدة طرق لاختبار صدق وثبات الاستبانة بعد التأكد من خلو الأسئلة 
من الأخطاء اللغوية والأسلوبية» وتبسيط بعض مفراداتها لسهولة الفهم والاستيعاب. ومن 
الطرق التي استخدمها الباحث لاختبار الصدق والثبات» أولاً: تعليق الخبراء في مجال تعليم 
اللغات الأجنبية بوصفها لغة ثانية وتأكدهم من صلاحية المقياس وخلوه من الأخطاء سواء 
أكانت نظرية أو أسلوبية. ثانياً: لاختبار ثبات الاستبانة أجرى الباحث معامل ألفا. وأظهرت 
النتيجة أن الاستبانة استوفت جميع الشروط اللازمة لاعتبارها صالحة للاستخدام. وذلك 
لوضوحها ودقتها وأنها مقاييس صادقة لما صيغت من أجله حيث إن معامل ألفا تتراوح ما 
بين "4. إلى 35. لكل سؤال من الاستبانة. كما اختبر الباحث الثبات لكل عامل من عوامل 
استراتيجية تعلم المفردات؛ وقد أظهرت النتيجة بأنه يتراوح ما بين *5. إلى 59. 

وقد طلب من كل طالب تحديد مدى موافقته وعدم موافقته بوضع علامة (7) أمام كل 
تقدير لفظي يشعر بأنه يُعبّر عن رأيه. وكما ذكر سابقاء فإن الباحث أجرى معامل ألفا للتأكد 
من ثبات الاستبانة. حيث إن تحليل ثبات الاستبانة دال على اختبار مصداقية الأسئلة؛ وبالتالي 
فإنه يؤثر إيجاباً أو سلباً على نيتجة البحث والاستنباطات التي تستخلص منه. 


نتائج تحليل الدراسة 
يتضح من الجدول رقم )١(‏ لتحليل البيانات الأساسية للمشاركين في هذه الدراسة؛ أن 
أفراد العينة *" مشاركاً )47,١90(‏ من الذكورء مقابل 88 (58,*90) من الإناث. وهذا 
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التباين في العينة يشكل ظاهرة واضحة في جامعة العلوم الإسلامية حيث إن عدد الإناث يزيد 
على عدد الذكور. ولعل هذه الظاهرة ظاهرة عامة في جميع الجامعات الماليزية. أما فيما 
يتعلق بالعمرء فإن 57 )4١1,1١90(‏ من المشاركين تتراوح أعمارهم ما بين 218-٠7١‏ مقابل 
7م (517,596) تتراوح أعمارهم ما بين 221-23 بينما اثنان من المشاركين فقط يترواح 
عمرهما ما بين 75-4 عاما 

أما بالنسبة لتخصص الطلبة فقد أظهرت النتائج أن غالبية المشاركين في هذه الدراسة 
من تخصص اللغات الرئيسة بعدد 47 فرداً (9051,1). كما أظهرت أن 54 (5,890*) من 
المفحوصين من تخصص القرآن والسنة في مقابل 4؟ )١5,496(‏ طالباً في تخصص القيادة 
والإدارة. إضافة إلى ذلك فإن هناك 7" )١5,490(‏ طالباً يتخصصون في الشريعة والقانون: 
وأخيراً. كما شارك * فقط (907.0) طالباً ممن يتخصصون في علوم التكنولوجيا. 

علاوة على ذلك فقد أظهرت نتائج التحليل أن الغالبية العظمى من المفحوصين في السنة 
الثانية من برنامجهم التعليمي ١41‏ (645,0/) يليه السنة الأولى بعدد 4؛ فرداً (901,5) ثم 
السنة الثالثة بطالبين .)96١,(‏ 


الجدول رقم )١(‏ التحليل الوصفي للمعلومات الأساسية للمشاركين في الدراسة 


معلومات أساسية عدد ‏ نسبة مئوية 
الجنس الذكور م 0/01 
الإناث 84 "9 
العمر 4" 1 9801١‏ 
١-م”م‏ ام 5 لاهو 
9/١ 3 71-74‏ 
المستوى التعليمي | السنة الأولى 3 8/0 
السنة الثانية | ماين 
السنة الثالثة 9/6١“ ١‏ 
التخصص القرآن والسنة 4ه 8/1 
القيادة والإدارة ” 6/8 ١م86‏ 
الشريعة والقانون 0" 9/0 
دراسات اللغات الرئيسة ‏ 477 سام 
علوم التكنولوجيا ١‏ 000 
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تحليل نتائج الدراسة التجريبية 

استخدم الباحث في تحليل نتائج الدراسة التجربية باعتماد على تحليل التباين (4171074 
) وذلك لمعرفة التغيير الحاصل من جراء المرور على هذه الخبرة اللغوية (المعالجة) 
وإمكانية تأثيرها على مهارة الكتابة. وكما كان متوقعاً فإن أداء الطلبة في الاخبتار البعدي 
أفضل من الاختبار القبلي نظرا لمرورهم بالخبرة التعليمية المعينة. قد اكتشفت النتائج وجود 
علاقة دالة إحصائياً بين الاختبار القبلي والاختبار البعدي. 
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الجدول رقم ": تلخيص نتائج تحليل التباين 


مصدر التباين مجموع درجة قيمة 17 | النسبة 
المربعات الحرية الفائية 
مهارة الكتابة | صحة النموذج 1م ١4‏ ١ه‏ أخدرهة 
الواقع بين الخطين ؟ ١‏ ممه لا" اإلليية 
الاختبار القبلي 1060 . لك ا 
الاختبار البعدي “ام و١‏ هه ,4 أغدرة 
التفاغل بين الاختبارين 0 9ا“,ه . ل 008 
خطأ القياس ١85 ١1‏ 
المجموع الكلي 4 أإذه١‏ 


وتشير المتوسطات الحسابية إلى أن الاختبار البعدي اللغوي (المتوسط الحسابي - 
7 أفضل من الاختبار القبلي اللغوي (المتوسط الحسابي - )١,57‏ مما تشير إلى دور 
المعالجة في تأثيرها على مهارة الكتابة؛ أي أن مرورهم بهذه التجربة اللغوية أثر بطريقة 
مباشرة على حصيلتهم اللغوية» وبالتالي على مهارتهم الكتابية» كما حدث تحؤل كبيرٌ في 
طريقة معالجتهم للمفردات الجديدة وطريقة حفظهم إياها. 


الجدول رقم ": المتوسطات الحسابية والانحدارات المعيارية 
عبر التجريبات القبلية والبعدية 


المتغيرات المتوسط الحسابي | الانحدار المعياري 
الاختابار القبلي 8,81 3" 


الاختبار البعدي | ١٠,”‏ 98 
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نتائج المعادلة البنائية النموذجية 1اء5100 د5غ)دندان1 لمسساعدصك 

إن الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو استقصاء العلاقة المحتملة بين استراتيجية تعلم 
المفردات اللغوية لدى طلبة جامعة العلوم الإسلامية الماليزية من جهة؛ وبين الكفاءة اللغوية 
المتمثلة في نتيجة مهارتي المحادثة والكتابة» والنجاح الأكاديمي المتمثل في المعدل التراكمي 
من جهة ثانية. 

لقد اختبر الباحث النموذج المفترض باستخدام برنامج تحليل القيمة البنائية (41105) 
النسخة .١954-١3998 4,٠‏ ومن مؤشرات جودة النموذج التي اعتمد عليها الباحث في الحكم 
على النموذج: مربع كأى عنقدود أ درجة الحرية)» «رماءء1 04 أع-ع12, مؤشر جودة 
المطابقة (11©) لم1 6 04 ووءم7000: ومؤشر جودة المطابقة المعدذلة؛ء 5دعم000© 1غ )كنا زل4 
120 (4611) غ85 #ن» مؤشر الجودة الرائدة (11'1) علصا )1 [مأاسعصء نمل مؤشر الجودة 
المقارنة (11©) علهذ )11 ©2:2115م0ه0©)»: ومؤشر تو كا-لويس (1ئ11) علص كتوعآ-ععاعنا” ) 
وأخطاء التقريب لجذر مجموع المربعات (53815154) دوتاأقستدهممة أن عسقنانة-سمعص اوم 
وقد أثبتت نتائج التحليل أن جميع المكونات الأساسية ملائمة للتحليل العاملي المؤكد أو التعزيزي 
نظراً لعدم وجود تقييم يناقض ذلك. وعلى الرغم من أن كأي مربع وصل إلى ١؟87,ه؛١‏ 
بالدرجة الحرية - ٠.5»؛‏ والدلالة الإحصائية - .00٠.‏ فإن مؤشرات أخرى تثبت مناسبة هذا 
النموذج. كما أن مؤشرات الملاءمة التي تدل على مدى مناسبة البينات للتحليل جاوزت الحد 
المقترح من قبل الإحصائيين. بالأدق» فإن 6171© وصلت إلى 2.5١ 46171 .5١‏ 111 57.: 2 
..3١ ©71 ,..3# [1 . 71‏ و 231584 .١4‏ وتدل هذه الأرقام على قوة العلاقة بين 
العوامل المدروسة في هذا البحث(1998 بلء812 عت ,تسمقطاة1 ربممسترع لص «نمل1) . 

بعد فرز نتائج التحليل العاملي المؤكد المقتنعة والتحقق من استيفاء مفردات الأسئلة 
للشروط اللازمة للثبات؛: قام الباحث بدراسة النموذج المفترض باستخدام طريقة المعادلة 
البنائية النموذجية. وبناء على النموذج المفترض, فإن لإستراتيجية الذاكرة علاقة موجبة ذات 
مغزى إحصائياً بمهارة الكتابة (ارتباط مقنن - .2.50 والنسبة الفائية »)200٠١.‏ والنجاح 
الأكاديمي (ارتباط مقنن - .77 والنسبة الفائية .20٠0٠٠‏ ولكن بدون علاقة بمهارة المحادثة. 
وتشير هذه النتيجة إلى أن إستراتيجية الذاكرة بكل عواملها (المراجعة الذهنية» التكرار 
الشفهي, والتكرار النظري تؤثر إيجاباً في النجاح الأكاديمي لطلبة جامعة العلوم الإسلامية 
الماليزية وعلى مهارتهم الكتابية إلا أنها لا تسجل أية علاقة بمهارة المحادثة. وهذا هو الواقع 
حيث إن الطلبة يركزون عادة على الحفظ واختزان المعلومات كما أن الامتحانات عادة تكون 
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عبارة عن استرجاع المعلومات الموجودة في الكتاب ليست لها علاقة بالإبداع أو التفكير 
الناقد. لكن قد لا يمكن هذا في مهارة المحادثة حيث تحتاج إلى كم كبير من المفردات والقدرة 
على الاستنتاج اللغوي. 

كما اكتشفت الدراسة وجود علاقة قوية موجبة ذات دالة إحصائياً بين تسجيل المفكرات 
وبين النجاح الأكاديمي (ارتباط مقنك - 55 والنسبة الفائية )٠٠١٠٠‏ وعلاقة سالبة ذات 
مغزى إحصائياً بمهارة الكتابة (ارتباط مقنن - -.١؟‏ والنسبة الفائية )٠00٠.‏ وبدون علاقة 


0 


0 


0 


تذكر بمهارة المحادثة. من جهة ثانية» أثبتت الدراسة وجود علاقة متوسطة ذات مغزى 
إحصائياً بين تسجيل المفكرات وعامل التنشيط (ارتباط مقنن - ٠.‏ 7؛ والنسبة الفائية .001). 

علاوة على ذلكء فقد أظهرت نتيجة البحث وجود علاقة سالبة بين مكوّن استخدام 
القاموس بعامليه ومهارة الكتابة (ارتباط مقنئن - -.7؟, والنسية الفائية ٠0٠‏ ولكن بدون 
علاقة بالنجاح الأكاديمي ومهارة المحادثة. إلا أن الدراسة سجلت علاقة قوية بين مكوّن 
استخدام القاموس وبين عامل التنشيط (ارتباط مقنن - .5". والنسبة الفائية .)٠١١.‏ 

وأظهرت نتيجة الدراسة وجود علاقة قوية بين مكوّن تخمين المعاني بعامليه (استخدام 
الشفرات. والخلفيات اللغوية) والنجاح الأكاديمي (ارتباط مقنن - » والنسبة الفائية ٠٠1١.‏ 
) وعلاقة سالبة بيئه وبين مهارة الكتابة (ارتباط مقئن ١5.-‏ -. والنسبة الفائية )٠٠0١.‏ إلا 
أن الدراسة لم تسجل أية علاقة بين مكون تخمين المعاني وبين مهارة المحادثة. 

وكما كان واضحاً في الوذ ع فقد كشفت الدراسة وجود علاقة موجبة ذات دالة 
إحصائياً بين التنشيط. وبين مهارة الكتابة ((ارتباط مقنن - 5 ,.١‏ والنسبة الفائية ٠5.‏ ولكن 
بدون علاقة بينه وبين النجاح الأكاديمي. 

كما أظهرت نتيجة تحليل المرجعة الذهنية (ارتباط مقنن - 2).74 والتكرار الشفهي 
(ارتباط مقنن -48.).؛ والتكرار النظري (ارتباط مقنئن - )٠١.‏ تمثل العوامل الكامنة 
لإستراتيجية الذاكرة كما أثبته من قبل كذلك غو وجونسون (15315١م)‏ في دراستهما. وحسب 
نتائج تحليل المعادلة البنائية النموذجية. فإن التوجه الاستعمالي (ارتباط مقنن - 84.)., 
والتوجه المعنوي (ارتباط مقنن - 85.), تمثلان العاملين الكامنين لمكوّن تسجيل المفكرات. 

إضافة إلى ذلك. فإن استيعاب المعاني وفهمها (ارتباط مقنن - 48.). وتوسيع المعاني 
(ارتباط مقنن - 40.) عاملان مستقلان لمكوّن استخدام القاموس وأخيراً وإن عامل استخدام 
الشفرات المتوافرة في النص (ارتباط مقنن - 05.) وعامل استخدام الخلفيات اللغوية للمتعلم 
يمثلان عاملين كامنين لمكوّن تخمين المعني. وجاءت هذه التنائج طبقا للمتوقعات ومتماشية 


مع نتائج الدراسات السابقة (غو وجونسون» .)١555‏ 

ولقد قاس الباحث العوامل الكامنة (وعاطقمة؟؟ )معنم1) المدروسة في هذا النموذج بثلاثة 
أسئلة على الأقل بناءً على نتائج التحليل العاملي. لذا لجأ إلى المقياس الجمعي أو التجميعي 
أولاً لتقليل عدد مفردات الأسئلة في تحليل النموذج, وثانياً لتقليل أخطاء القياس الناجمة من 
استخدام المؤشرات المتعددة (1998 جاءة11 ع رسقطاة!' سمو علصه منوظ) 


0 


نموذج تعلم مفردات اللغة العربية 
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الخاتمة 

لقد اعتمدت هذه الدراسة الميدانية على المنهج الإحصائي التجريبي في جمع المعلومات 
وتحليلها. واستخدمت أربع طرق إحصانية للإجابة عن أسئلة متنوعة؛ واختبار فرضيات 
مختلفة. وقد أظهر التصميم التجريبي أن للدمج بين التعلم العرضي والتعلم الإرادي تأثيرا 
واضحاً على زيادة حجم المفردات اللغوية لدى طلبة جامعة العلوم الإسلامية الماليزية. 
وبالتالي يؤثر إيجاباً على مهاراتهم اللغوية» وخاصة مهارة الكتابة. وقد اختبر الباحث هذا 
الافترض لإيجاد الحلول الدائمة والمؤثرة لمشكلة ضعف مستوى الطلبة اللغوي (اللغة العربية) 
في جامعات ماليزيا بصفة عامة؛ وجامعة العلوم الإسلامية على وجه الخصوص. وضعف اللغة 
العربية في جامعة العلوم الإسلامية واضح جلي يعرفه القاصي والداني. غير أنه على الرغم 
من المحاولات العديدة والسعي الحثيث في تنمية المهارات اللغوية للطلبة ما يزال الطريق 
طويلاً لتحقيق المستوى المطلوب. 

وهذا الضعف الواضح يؤثر سلباً على النجاح الحقيقي للطلبة حيث إن اللغة هي عمود 
فقري لكل عملية تعليمية؛ فبدون التمكن من اللغة التعليمية فإن أية درجات عالية تعد رمزية 
ولا قيمة لها. لذا على المحاضرين أن يبذلوا المزيد من الجهود والتضحية في سبيل رفع 
مستوى اللغة العربية في جامعة العلوم الإسلامية. كما يستحسن للمسؤولين الاستفادة من 
خبرة الخبراء في مجال التربية والتعليم سواء في داخل الكلية؛ أو الجامعة أو خارجهما ممن 
يمكن أن يساهم في هذا المجال. 

وكما صرحنا سابقاً فإن نتائج التحليل تفيد بوجود علاقة قوية بين استراتيجية الذاكرة 
بكل عواملها وبين النجاح الأكاديمي والكفاءة اللغوية» خاصة في مهارة الكتابة لدى طلبة 
جامعة العلوم الإسلامية الماليزية كما كان مفترضاً. وأكدت الدراسة وجود علاقة سلبية بين 
استرتيجية استخدام القاموس للبحث عن معاني المفردات ومهارة الكتابة» ووجود علاقة 
موجبة بينها وبين عامل التنشيط. وبدون أية علاقة بمهارة المحادثة. وقد يرجع السبب في 
وجود علاقة سالبة بين استخدام القاموس ومهارة الكتابة إلى أن غالبية طلبة جامعة العلوم 
الإسلامية الماليزية يستخدمون قاموساً ثنائي اللغة. وكما أثبتته الدراسات السابقة فإن 
القاموس ثنائي اللغة نادرا ما يساعد على إجادة اللغة. وذلك لأن الطلبة؛ خاصة المبتدئين 
منهم, بدلاً من تركيزهم على الكلمات ومرادفهاء ومضادهاء وتوليدهاء يركزون على معانيها. 
فبدلاً من أن يتعلموا اللغة فإنهم يتعلمون الأفكار. لذاء يرجى من المحاضرين إبلاغ الطلبة 
بخطورة استخدام قاموس تنائي اللغة» وحتّهم على تعويد أنفسهم باستخدام قاموس أحادي 


د. ميكائيل إيراهيم ‏ استراتيجية تعلّم المفردات العربية وأثرها على اكتساب مهارتى الكتابة والمحادثة .. 


0 8 


155 0 
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اللغة. لأن ذلك وإن كان صعباً في البداية يزودهم بكم هائل من المفردات» بل حتى بعض 
العبارات النموذجية (بظتارء )١15/٠‏ -مع:<82؛ سومرز,ء ,١15/8/8‏ هرتمان, ,.)١995١‏ علاوة 
على توفير كم هائل من المفردات اللغوية؛ فإن استخدام قاموس أحادي اللغة يدرب على توليد 
الكلمات من أوزانها المختلفة. واستقاقاتها المتعددة. لذا يرى الباحث أن استخدام قاموس 
أحادي اللغة يسدَ الفراغات التي يتركها قاموس ثنائي اللغة. 
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قسم اللغاث الأجدبية. جامعة بوثر| الماليرية 


المقدمة: 

إن المطلع على الفنون الأدبية الملايوية سيصادف ببعض المصطلحات الفنية التي يصعب 
عليه أن ينكر تأثرها بالفنون الأدبية العربية» وفي بعض الأحيان تتطابق تلك المصطلحات 
تطابقا تاماء وخاصة في مسميات هذه الفنون. وهذا يعود إلى وجود تشابه قوي بين 
المصطلحات الأدبية العربية والملايوية. وهذا التشابه الكبير قد نفسره بتأثير اللغة العربية 
عموماً في الثقافة الملايوية؛ مذ أن انتشر الدين الإسلامي في جنوب شرق آسيا منذ أكثر من 
ألف سنة. فسنحاول في هذا البحث أن نرصد نقاط التشابه التي يشترك فيها بعض من الفنون 
الأدبية العربية والملايوية؛ ومدى تأثر الفنون الأدبية الملايوية بشقيقتها العربية» والتطور 
الكبير الذي طرأ عليها بعد تأثرها بهاء والمصطلحات الأدبية الملايوية بالاستعمال نفسه في 
الاستخدام العربي. ومن خلال هذه الدراسة سيقوم الباحثان بعرض المصطلحات الأدبية في 
اللغتين العربية والملايوية. ومن ثم مقارنتها لإيجاد نقطة التشابه أو الاختلاف بينها في 
الاستعمال. ويركز هذا البحث على المصطلحات الأدبية المتداولة في الأدب الملايوي التي بقيت 
على أسمائها العربية» وهذه المصطلحات هي: الشعر. السجع. النظم, الرباعي, المثنوي, 
القطعة. الغزل. 


نبذة تاريخية عن دخول اللغة العربية إلى اللغة الملايوية: 

وقد أثبتت الدراسات الأولية أن الإسلام قد وصل إلى ملاقا ومناطق جزر أرخبيل الملايو 
في القرن الأول من الهجرة. عن طريق التجار العرب والمسلمين.' ولا شك أنه أينما وجد 
الإسلام, فإن اللغة العربية وجدت معهاء وذلك لأن اللغة العربية هي لغة المسلمين. فليس من 
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الغريب أن يقبل الشعب اللغة كما قبل الإسلام. فدخول اللغة العربية يسير جنبا مع دخول 
الإسلام إلى أرخبيل الملايوي. 

فقد وجدت اللغة العربية طريقها إلى أرخبيل الملايوي. ودخلت جميع نواحي حياة 
الشعب؛ وجميع مراحل الحياة. بدءا من لحظة الميلاد إلى لحظة الموتء. من العقيقة إلى الكفن 
والقبر.' والألفاظ العربية التي دخلت اللغة الملايوية أصبحت تعرف بالكلمات الدخيلة. فقد 


0 


0 


0 


أحصى محمد عبد الجبار بيج عدد الألفاظ العربية» حيث بلغت 7١5٠‏ كلمةء وهذه الكلمات 
تشمل جميع نواحي الحياة". وقام بتصنيف هذه الكلمات تبعا لمختلف المجالات من الدين 
والعبادات والمعاملات والثقافة والقانون واللغة والاقتصاد والسياسة والإدارة والطب وغيرها. 
ومن الملاحظ أن هذه الألفاظ العربية عندما دخلت إلى اللغة الملايوية» فإن بعضا منها 
يبقى على صورته الأصلية من حيث النطق إلى حد ماء والدلالة مثل: أخلاق» محكمة: إخلاص. 
رحمة» تقديرء اختيار وغيرها. ومع ذلك فإن بعض التغييرات قد حدثت لها. ويمكن تصنيف 
هذه التغييرات إلى التغيير من حيث النطق والدلالة. 
أولا: التغيير في النطق وإبدال حرف بحرف آخر: وخاصة الأحرف التي ليست لها نظير 
في اللغة الملايوية» وهذه الحروف هي: الثاء والحاء والخاء والذال والشين والصاد والضاد 
والطاء والظاء والعين والقاف. وإذا أمعنا النظر إلى تلك الألفاظ الدخيلة نجد أنها تمر بتغييرات 
عدة. منها': 
- حذف الشدة من الكلمة: مثل "دجال" أصبحت 'دجل". 
- إبدال حرف بحرف آخرء (وخاصة عندما تكتب هذه الحروف باللاتينية) مثل القاف 
بالكاف مثل: 'قاموس" أصبحت 'كاموس". وحرف الفاء ب 'ف" الملايوية» والصاد 
بالسين "صلوات". والثاء بالسين 'حديث" والضاد بالدال "قاضي" والظاء باللام 'ظاهر" 
والذال بالزاي 'ذرة" والعين بالألف "علم'. 
- زيادة حرف في نهاية الكلمة مثل "علم". وكذلك "أهل". 
- إبدال صائت بصائت آخر مثل 'صدقة". 
ثانيا؛ء من حيث الدلالة. فقد أصابت الألفاظ العربية الدخيلة بعض التغييرات في الدلالة» 
إما أن تكتسب معنى جديداء أو تتغير في المعنى الأصلي. وخاصة من حيث التضييق في 
استعمالها مثل: العامل. العملء2 الخلوة. المكتب. المسابقة2. النفس. العقد.ء فهذه الكلمات 
تستخدم في معناها الضيق المناسب للمجتمع الملايوي. ولنأخذ مثالا واحدا لكلمة "عامل". إن 
هذه الكلمة في العربية تعني أي عامل الذي يعمل في مجال من مجالات الحياة, بينما الكلمة 
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نفسها في الملايوية تستعمل لعامل الزكاة فقط. 

وإذا كان الأمر كذلك. فهل هذه الظاهرة تحدث أيضا مع المصطلحات الأدبية الملايوية 
والتي اقترضت ألفاظا عربية؟ وللإجابة عن هذا السؤال سنقوم بعرض المصطلحات الأدبية 
المعنية في الأدبين» ومن ثم مقارنتها للوصول إلى نقاط التشابه والاختلاف (إن وجد) في 
اللغتين. 


د 


0 
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أولا: المصطلحات الأدبية المعنية في الأدب العربي 
١‏ - الشعر 

للشعر تعريفات كثيرة فقال بعضهم: إنه قول موزون مقفى يدل على معنى.” والفرق بين 
الشعر والنظم هو امتياز الأول بالعاطفة» والخيال؛ والصورة. في حين تنتظم كلمات النظم في 
سلك النغم الموسيقي دون الشعورء أو عاطفة؛ أو خيالء أو صورة. 

وأما الوزن فهو الإيقاع الحاصل من التفعيلات الناتجة عن كتابة البيت الشعري كتابة 
عروضية. أو هو الموسيقى الداخلية المتولدة من الحركات والسكنات في البيت الشعري, 
والوزن هو القياس الذي يعتمده الشعراء في تأليف أبياتهمء ومقطوعاتهم وقصائدهم. 
والأوزان الشعرية التقليدية» ستة عشر وزناًء وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي خمسة عشر 
منهاء ووضع الأخفش وزناً واحداً. 

وأما القافية فهي في الشعر آخر البيت. فقد أعطيت تعريفات عدة. لعل أصحها قول 
الخليل بن أحمد الفراهيدي: إنها من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه ما قبله. وقال 
الأخفش الأوسط: إنها آخر كلمة في البيت. (والتزام قافية واحدة في أبيات الشعر من أهم 
سمات الشعر العمودي). ويتألف البيت الشعري من شطرين متساويين وزناً يسمى كل منهما 
مصراعاً أو قسيماً. ويسمى المصراع الأول صدراً والثاني عجزاً. وتسمى التفعيلة الأخيرة من 
الشطر الأول عروضاً. وتسمى التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني ضرباً. وباقي تفاعيل البيت 
الشعري يسمى حشواً. وفيما يلي رسم بياني لبيت من البحر الطويل: 


الصدر العجز 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فق لررداء يردديه جميل 
الحشو العروض الحشو ١‏ الضرب 


والشعر العربي وحدته القصيدة. وهي تتألف من سبعة أبيات على الأقل» وقد تزيد على 
المائة. والقصيدة العربية قلما تتداول موضوعاً واحداء والأغلب أن تتعدد موضوعات القصيدة 
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الواحدة» وقد ساعد على ذلك بناء القصيدة العربية نفسه. ويعد كل بيت فيها وحدة قائمة 
بذاتهاء والكثرة العظمى من القصائد العربية يبدأ كل منه بالنسيب, أي ذكر الأحباب أو ديارهم 
أو أطلال منازلهم, ثم يتخلص من النسيب إلى الموضوع الذي يريده الشاعر مباشرة من فخر 
ومدح ورثاء ووصف وغيره. على أن هذا الترتيب ليس مطرداً في جميع أنواع الشعر العربي. 
وللشعر العربي صيغ أخرى غير القصيدة منها: المخمسات والمربعات والموشحات والأراجيز. 
وأغلب الأبواب التي طرقها شعراء العرب: هي الحماسة والمديح والهجاء والرثاء والوصف 
والأدب والزهد. ' 


0 


؟- السجع 
السجع هو توافق الفقرتين من النثر في الحرف الأخير كتوافق القافية في الشعر. 
وأفضله ما تساوت فقره. والسجع سبق الشعر عند العرب. استخدمه الكهنة والوعاظ قبل أن 
تعرف الأوزان الشعرية. 
والسجع طريقة في الإنشاء سارت منذ القديم في النثر العربي؛ وراجت كثيراً في عصور 
التنميق مع ما راج من محسنات بديعية. وهي تقوم على اتفاق فاصلتي الكلام في حرف واحد 
من التقفية» وجاء على أربعة أقسام: 
١‏ - السجع المُطَرّفء, وهو ما اختلفت فيه الفاصلتان وزناً واتفقتا في حرف السجع؛ مثل 
قوله تعالى: "ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً."" 
؟- والسجع المتوازي وهو ما اتفقت فيه الفاصلتان وزناً وروياًء مثل قول الحريري: 
"أودى بي الناطق والصامتء, ورثى لي الحاسد والشامت." 
*- والسجع المرصّع وهو ما اتفقت فيه الفاصلتان وزناً وتقفية؛ مثل قوله تعالى: 'إن 
الأبرار لفي نعيم» وإن الفجار لفي جحيم.""' 
4- والسجع المتوازن وهو أن تتفق الفاصلتان في وزن واحد دون تقفية» وبعضهم لا 
يعتبر هذا النوع من السجعء مثل قولهم: "الناس كالأهداف, لناب الأمراض." 


*- النظم 

هو التأليف الشعري عامة الذي يلتزم قواعد متواضعاً عليها من حيث الوزن بخاصة 
والعروض بعامة. وهوء مثل الشعرء الكلام الموزون المقفى وركب النظم بطريقة لا يقصد بها 
إلا المحافظة على الوزن. والإيقاع. كانتظام حبات العقد في السلك. دون أن يكون فيه روح أو 
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حياة. 

والمقياس في التفريق بين الشعر والنظم, يعود. بالدرجة الأولى إلى الذوق الأدبي. هذاء 
وإن لم يكن ثمة حدود دقيقة فاصلة بين الشعر والنظم, فإنه. يمكننا التمييز بينهما بسهولة في 
كثير من الأحيان: فمن النظم ما نظمه الفقهاء والنحاة (فيما يخص تخصصاتهم). مثل ألفية 
ابن مالك في علم النحو. أرجوزة ابن عبد ربه في علم العروض والقافية» وأرجوزة محمد بن 
علي بن هانئ في الفرائض الإسلامية» وأرجوزة لسان الدين بن الخطيب القرطبي في تاريخ 
الدولة الإسلامية» وأرجوزة أبي العناهية في الحكم والأمثال» وغيرها." 

من أمثلة النظم: 


طويل مديذ والبسيط وافر وكامل أهزاج الأراجيز أرملاً 
سريع انسراح والخفيف مضارغ ومقتضب المجتث قرب لتفضلاً 
4- الرباعيّة 


لقد اخترع الفرس شعراً نظموه بلغتهم الفصيحة والعامية وأسموه اسماً عربياً هو 
'رباعي". ومعناه: الشعر المؤلف من أربع شطرات. ويرجع ظهور هذا للون عندهم إلى أواخر 
القرن الثالث الهجري على يد شاعرهم الكبير اسمه رُودكي. إلا أن الرباعي لم يأخذ مقامه 
المناسب إلا على يد عمر الخيام' '. 
أما وزنه عندهم فعلى متفرعات بحر الهزج المثمنء أي 'مفاعيلن" ثماني مرات. واقتبس 
العرب في عصر متأخر شعر الرباعيات وأسموه "دوبيت". ولا سيما شعراء بغداد. ولكنهم 
خالفوهم في الوزن؛ فنظموا الدوبيت على وزن بحر السلسلة مما يدل على تأخر استخدامه. 
وأما في الأدب العربيء فإن "رباعي" تعرف بالرباعية؛ والرباعيات؛: والمربع» والمربعات. 
والرباعية عند العرب مقطع شعري يتكون من أربعة أشطرء أي إنها الشعر الذي يقسم فيه 
الشاعر قصيدته إلى أقسام في كل منها أربعة أشطر مع مراعاة نظام ما للقافية في هذه 
الأشطر. والشعر المربع أنواع عدة: 
-١‏ نوع تكون فيه الأشطر أربعة مقفاة بقافية واحدة ووزن واحدء وهو ما يسمى 
ب"الدوبيت". 
؟"- نوع يكون فيه لكل أربعة أشطر قافية واحدة. ثم تأتي أربعة أشطرء لثلاثة منها 
قافية, وقافية الرابع هي قافية الأشطر الأربعة الأولى. 
*- نوع يكون فيه للشطر الأول والثالث قافية» وللثاني والرابع قافية أخرى. 
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؛ - نوع تتحد القافية في الشطر الأول والثاني والرابع» وأما الثالث فقد يستقل بقافيته. 
لقد أغرم الشعراء العباسيون بالنوع الثاني من المربعاتء. كما يندر أن نجد من بين 
شعرائنا المحدثون من لم يحاول النظم فيه.'١‏ 


5- المثنوي 

هو الاسم المزدوج في الأدب الفارسي. وخير مثال له مثنوي معنوي لجلال الدين 
الرومي. والشعر المزدوج؛ أو المثنيات» هو الذي يعتمد فيه الشاعر على تصريع أبيات 
القصيدة جميعاً. فقافية الشطر الأول هي نفس قافية الشطر الثاني. وأميز ما يكون ذلك في 
الأراجيز. 

وقد بدأ الشعراء العباسيون بهذا النوع من الشعر إذ وجده سهلاً يسيرا لا يكلفهم مشقة 
الحفاظ على وحدة القافية في القصيدة الواحدة. ويروى أن أول من نظم فيه بشار بن برد وأبو 
العتاهية؛ تتابع عليه الشعراء. إذ وجدوه أسهل في نظم القصص الطويلة؛ والحكم, والأمثال» 
ومسائل العلوم. ولأبي العتاهية مزدوجة مشهورة عدتها أربعة ألاف بيت» سماها ذات الحكم 


والأمثال» ومنها: 
إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرعء أي مفسدة 
كنسيك هنا تتفية القوت مأأكثر القوت لمن يموت 
الفقفر فيما جوز الكفافا من اتقى الله رجا وخافا 


وألفية ابن مالك التي نظم فيها النحو العربي من هذا النوع من الشعرء وكذلك أرجوزة 
ابن عبد ربه في علوم العروض والقافية.' ' 


5 - القطعة 

القطعة أو المقطوعة. هي أبيات شعرية قليلة مستقلة بمعناهاء وهي ما تألف من أربعة 
أبيات» أو خمسة, أو ستة. دون السبعة, وما زاد على الستة يدعى القصيدة."' ونأتي بمثال 
من قصيدة الإمام الشافعي”' ': 


وجدت سكوتي متجرا فلزمته إذا لم أجد ربحا فلست بخاسر 
وما الصمت إلا في الرجال متاجر وتاجره يعلو على كل تاجر 
-٠‏ الغزل 


كان ألصق الفنون الأدبية بحياة الرجل والمرأة. وهو أشهر هذه الفنون؛ وأكثرها رواجا 
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وإمتاعاً. لأن المرأة نصف الرجل وتمام عيشه وحياته. والغزل عند العرب هو اللهو مع 
النساء في الشعرء أو هو رقيق الشعر في النساء. وقد أخذ الغزل يتطور في العصر الإسلامي 
تطوراً كبيراً حتى كادت تختفي معه الموضوعات الأخرى من الشعر. ولم يعد موضوعه 
الوقوف على الأطلال والبكاء على بقايا الديار. كما كانت الحال في العصر الجاهليء. بل أصبح 
يعبر عن أحاسيس الحب في نفوس الشعراء. وعدل الشعراء في نظمه. بتأثير الغناء. عن 
الأوزان الطويلة2» ونظموا في الأوزان الخفيفة مثل الرمل والسريع والخفيف والمتقارب 
والهزج والوافرء كما نظموا في مجزوءات الأوزان الطويلة مثل الكامل والبسيط والرجز. وكان 
للغناء كذلك تأثير على لغة الغزل. فصار الشعراء يتخيرون من الألفاظ أرقها وأعذبها وأحسنها 
وقعاً في الأسماع والنفوس. 

وكان من شعراء الغزل من يتحفظ في شعره ويكتم هواه في نفسه. ويعرف غزله بالغزل 
العفيف. من أمثال عبد الرحمن بن أبي عمار الجُشميء ومنهم من كان يصرح بحبه ولا يتعفف 
في شعره. وهم الأغلبية العظمى؛ وفي مقدمتهم عمر بن أبي ربيعة. 

ونجد في الأدب الفارسي أنهم يسمون القصيدة التي تختص بالحب "غزل"”؛ بمعنى أنهم 
يقولون لكل أنواع الشعر قصائد, إلا قصائد الحب فيدعونها 'غزل". ٠"‏ 


0 


0 


0 


ثانيا: المصطلحات الأدبية المتداولة في الأدب الملايوي: 

يجدر هنا بأن نذكر أن الأدب الملايوي له شقان: الشعر (وندام) والنثر (5وهمم)» والأدب 
الملايوي ينقسم بالنظر إلى الزمان إلى قسمين: الأدب القديم والأدب الحديث. ومن الأدب 
القديم» الرباعي. والنظم. والقطعة وغيرهاء ويتمثل الأدب الحديث في الرواية والقصة 
والمسرحية والسجع (1دزدة) 

هناك مصطلحات أدبية ملايوية بقيت على أسمائها العربية (وإن كان هناك تغيير بسيط 
من حيث النطق كما مر ذكره). وفيما يلي بيان موجز لهذه المصطلحات المتدوالة في الأدب 
الملايوي: 


١‏ - الشعر (رزة57) 

هناك اإختلاف في الرأي حول أصل هذا الفن؛ هل هو فن ملايوي أصيلء أم أنه يرجع 
أصله إلى فن عربي؟. ورأى معظم الباحثين الملايويين أن كلمة "الشعر" من أصل عربي. 
ويذهب مناسكنا'' أن العرب هم الذين جلبوا هذا النوع من الفن. بينما يرى محمد نافية أن 
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0 


ام ا 


الشعر الملايوي من أصل ملايوي بحت." 'ويرجع الفضل في ظهور هذا الفن إلى الشاعر همزة 
فنصوري."' وفي الغالب يتكون الشعر من أربعة أسطر في مقطع شعري واحد., ويمثل المقطع 
فكرة واحدة, وهو يحتاج إلى عدة مقاطع لتكتمل فيها الفكرة الواحدة الكاملة."' ويتنوع هذا 
الفن من حيث شكله إلى عدة أنواع تبعا للأشكال التي يتخذها. وقد يتكون من سطرين في 
مقطع شعري واحدء أو ثلاثة أسطرأو أربعة. وفي الغالب كل سطر يتكون من أربع كلمات» في 
حدود تسع إلى اثني عشر مقطعا من مقاطع الكلمات. وينتهي في كل سطر بنغم موسيقي 
واحدء أو بقافية واحدة على حد المصطلح العربيء' ' ويتنوع من حيث أغراضه إلى عدة أنواع 
منها: السياسي والتاريخي والديني والنصيحة. والشعر الملايوي يأتي في المرتبة الثانية بعد 
'فنتون"' ' من حيث الذيوع والشهرة ويختلف عنه من حيث الشكل والمضمونء فالشعر ينتهي 
في كل سطر بقافية واحدة؛ بينما 'فنتون" ينتهي بقافية واحدة في السطر الأول والثالث, 
والسطر الثاني والرابع بقافية أخرى. ومن حيث المضمون يكتمل 'فنتون" في كل مقطع شعري 
واحد بفكرة واحدة, بينما كل مقطع في الشعر الملايوي يكمل ما بعده من مقاطع شعرية إلى 
أن ينتهي الشعر الواحد. 

وإليكم نموذج من الشعر الملايوي: 

الترجمة: 

شعر النصيحة (فضيلة العلم) 


0 


0 


لاتتتلآ سقطتطعاعكآ :اقطتمواةا دلة رك 


بتتقالنة لقلستعلة سسل متدعاءء 8 


يقول العلم أنا سلطان» 
ملكي في البحر والبرء 


بتنقكتاة| تقل أمنتقك دعل سقد زدرء6]آ1 


,55211231 “اقلسعلة نع ةنعط لتطلول 


ويقول الجهل انا شيطان #ل.مقاسط مغة "عدر نكلة طقلانه11 


"- السجع عاوزة5) 

لا يستطيع الباحثون الملايويون حتى الآن أن يحددوا أصل هذا الفن من الشعرء والسجع 
في المصطلح الملايوي له معنيان. المعنى العام هو الكلام المألوف المقطع سواء أكان شعرا أم 
'فنتون". والمعنى الخاص هو الكلام المألوف المقطع على طريقة جديدة. فهو فن من فنون 
الشعر الحديث”"'. ويرى (مناسكنا) أن أصئه يرجع إلى العرب. لأنه يشبه إلى حد بعيد ما 
يمارسه الكهان الملايويون في التداويء كما أن الكهان العرب أيضا يمارسونه في تنبؤاتهم 
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بالأخبار» وليس من الاستحالة أن يستعير الملايويون هذا المصطلح من العرب. فقد تطور هذا 
الفن في المجتمع الملايوي تطورا كبيراء فتحرر من القوافي وعدد المقاطع؛ فيجد الشعراء 
الحرية الكاملة في تعبيرهم دون تقيد أو تكلف. ومع ذلك فإن هناك نوعا من النغم الموسيقي 
الذي تطرب الأذن إلى سماعه. وإليكم نموذج من هذا الفن: 


0 


0 


داخل المكتبة إتفتدطا! سملو[ 


ترنح ر أسى من النعاس كلناعع داع 5دعء] تاكلة 
2 5012115 


وكان عجوزاً 
ابتسم لى معاتياً :11111 111لا للع وظ01] 
' سناع عآج'1' 
لوت ترجى؟ تلتاط معان اعت 
والكتاب مفتوح 101 تنا أ ناللء111 
والجفون منغمضة “0 
بل لكان خيراً ناعلباط جنا تتساعدر 
لو أغلقت الصحف 22222 تعا[تاطترع در 


5 كلوق أقلاسلجا 
وفتحت العيون؟ . 
قطنا سقاقل 


لعْد وما بعد 

الغد وما بعده ممعم علق دكا 
داخل المكتبه زعها[ علنععدعورء) 
لم يعد 2 0121185 1721311 
57 يترنح من النعاس قتترةق| طلملنة 
ولو كان العجوز ناكرا 1503) 


0اة| 


ب3©2طاللع22 نكا نستكا 


لم أعد 8 الل 
داخل المكتبه قا عتدقكده أكتاكرعع[ عع[ 
والآن أقر أ “1502 طمليه عصوح 
وعيوني تظل 


ترصد مقعد العجوز 
الذي لم يعد له أثر. 
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0 


العربية والملايوية 


- 


- النظم (سردعة3) 

النظم نوع من الشعر القديم, لم يكتب لهذا الفن الذيوع في المجتمع الملايوي لدى عامة 
الناسء إلا لدى العلماء, ويتبع غالبا نظام الشعر العربي من حيث التزامه بالعروض والقافية 
وينشد به. وتتعدد أغراض النظم ليشمل كل ما يتعلق بالدين والتربية والعلم. من أهم مقوماته 
أنه يتكون من سطرينء ويشكل هذان السطران وحدة عضوية واحدة؛ ولم يتعين عدد مقاطع 
الكلمات في مقطع شعري واحد. ولا يتساوى طول المقطع في كل سطرء. ومن حيث النغم 
الموسيقيء فإنه يتخذ الشكل الآتي: أ- أء أو أ- ب؛ أو ت- بء أو ث - ب. 

وإليكم نموذج من هذا الفن : 

الترجمة: الأجل لدز4ة سدعداا 

لوكنت بالموت يقينا: 1523811 تتفكلة تتلعلهن؟ تتتتتقعا تاأتاععستاد تتقلدعآ 


بتأاقط تاكاقط 04م [15[ه1 تتسقعا تسدعسول 


فلا تغرنك نفس ولا هوى»2 
ولا ندري هل تقبل أعمالناء 
وحتى لا نندم في آخرناء 
وفي ذلك الوقت أيها الصديق» 
قد تصل النفس إلى الحلق. 


ته إلى العوت متتيانا ري تمطقلنة طهقلتاهم سملح تستماث1آ1 
ش فتتطلة زة تتقعاتة ترسددة قلتئط نحطم علمل11' 


وتتتطقعا لقدحة هلة قلئط علهلة “تمدع 


اتتلأ لل مسمطللووء5 كلملل تأقط مقط 


10 111858 11081:5قة تقط أقعط أ نادع111 


متتاء] لتتنتقط “تعداء! عتتقاقط تقصتتلقة 7355لا 


ولا ندري مثتى أجلنا. 
وألم سكرة الموت شديد: ,208133( 11132133 تتقعلتتط تاذ 11131 أنطق1 
١ 00‏ 7 متتتقلمم طعلوطا تمزه ستمعهتتر قلتام سمعلسدخ] 
وهي ليست مثل النارنطفؤها. 
لذلك فتعاله | معاء ,521138-5873108 قال[ 131:1ةا تال طاء1 © 


قطع| لمقعطة ل قئاء1 ممعصقل لقدددة أدناذ][ 


م8 5للقكة لقاعصقاهل قاتءا تقطسا ملوط 
“بو يمطقلية طقلتلطممعء! اتا مقطكا ملو2 


- الرباعي (نوطن*1) 

يرجع أصل هذا الفن إلى الأدب الفارسي, ويرتبط هذا الفن برائده عمر الخيام. وقد ترجم 
الرباعي إلى اللغة الانجليزية "إدوارد فيتزجيرالد". كما ترجم رباعي عمر الخيام إلى اللغة 
الملايوية داتؤ الحاج محمد سعيد بن الحاج سليمان معتمدا على النسخة المترجمة إلى اللغة 
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ام 0 


الانجليزية. أما في المجتمع الملايوي فإن أول من عرف هذا الفن إلى المجتمع الملايوي هو 
بخاري الجوهري"'' في كتابه تاج السلاطين"'. 

والرباعي في المصطلح الملايوي هو فن من فنون الأدب المكون من أربعة أسطر. 
وينتهي كل سطر بقافية واحدة مثل أ - أ - أ- أ (م-و-و-ة). أو أ- أ- ب- أ زو-زدوءة). 
ويتكون كل مقطع من أربعة أسطر كما مر ذكره, ومن حيث عدد مقاطع الكلمات فإنه يتكون 
من ثمانية إلى اثنين وعشرين مقطع. ويكتمل خلال هذا المقطع موضوع واحد مستقل. ومن 
أغراض الرباعي النظرة الفلسفية والدين والنصيحة والتاريخ. 

وإليكم نموذج من هذا الفن: 


0 


0 


ا 


الدنا | 
الدديا جتاع و #امناعاء عق انام للممتتاوع) لجنا عضسة 5 دنا متسسانآ 
وهي أيضا أذلها شاناء قتلسصعع) زعها هأ دعداز ممتلر 
والذي يجهل عن الدنياء يقتسيلل لقفضعع شغد قل3ث) عور وجقطد8] 
تصبح حياته هباء منثورا. *.وزم مزه طقله20 دكا مجصمسلتخط وجقطو1]8 


ه- المثتنوي (أللقدركة31) 

يرتبط المثنوي بشاعر فارسي جلال الدين الروميء ولم يجد هذا النوع من الفن الذيوع 
والشهرة في المجتمع الملايوي لكونه يرجع إلى أصول عربية فارسية. لذلك فإنه لا يتطور في 
المجتمع الملايوي. وقد ذاع هذا الفن بخاري الجوهري في كتابه تاج السلاطين. والمثنوي 
يتحرر من القوافي وعدد الكلمات في سطر واحد. ومع ذلك فإن هناك نوعا من الالتزام بنغم 
موسيقي في نهاية كل سطر مثل: أ-أء. أو ب- بء. أو ث-ث. ومن أغراضه مدح البطل» 
والتمجيد بقوته وذكائه. ويلعب المثنوي دورا في هداية الشعب ونصحه. 

وإليكم نموذج من هذا الفن: 

الترجمة: الأخلاق 8 

استمع يا ذا خلق, بلتقس أ شاط قهز تقط بسطاعاه طماسدعمء دآ 


5 ملتفكظطلة تتعطوع تلتاعع تناك طلقلسكا تلظ 
وراس الإحسان حسن الخلق, 


بلق 1نلناط تتام ا تنفكطة فسوناء عل 


وجوهر الخلق الإحسان» بطه تلز صتها مكلقص صتها مكازل 
وإن كان غيره فما كان» بطقلة ندا جنا تلبتطععغط عسهز عصة 01 


فذو خلق هو الغنى,. بطقاقممم نأا تلسطضععغط سمعاسط عسوم 
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0 


0 


وغيره هو الشقى. 2100000 


5- القطعة (طة'غ01) 

القطعة في المصطلح الأدب الملايوي عبارة عن جزء من الأجزاء أوقسم من الأقسام: 
وأول ما ظهر هذا الفن في المجتمع الملايوي في كتاب تاج السلاطين. وغالبا ما تكون القطعة 
قصيرة؛ وأقلها تتكون من سطرين وأكثرها لا يزيد عن عشرة أسطر. وغالبا ما تشمل القطعة 
الأفكار الفلسفية. من أهم مميزاتها صعوبة فهمها لاستعمالها ألفاظا عربية؛ حيث تترك هذه 
الألفاظ دون ترجمة:؛ ولعل هذا هو سبب عدم شهرة هذا النوع من الفن في المجتمع الملايوي. 
ويهدف هذا الفن إلى تعليم الشعب الدين والنصيحة والتعليم. 

وإليكم نموذج من هذا الفن: 

الترجمة : الظلم رناة72 


بتلقلتطا تلمع ممععغط عصهم فعلقكء) 


من أكبر الويلات الظلم, 
ف قن انه نان بفكلقاءء قل0همتتقل مقع رمعدء10 
ستمع إلبنا ١‏ 
إلينا ايها ووه +3 511211983 321858" 3[]23 2217 13 
هو ثار ومعظه ظلمء 30 


قا قكلة 1121 قغدة؟ 13 طاقلتآ 


وهو نار والئار ظلم. 


/- الغزل (ادجقط)) 

الغزل في اللغة الملايوية يعني نوعا من الشعرء ويقص حول الحب. ومن حيث الشكل 
فإنه يتكون غالبا من ثمانية أسطر. وعدد مقاطعها يتراوح بين عشرين إلى اثنين وعشرين 
مقطع. وينتهي في سطر واحد بقافية واحدة: أي أ-أ-1أ-]-|-1-أ-أ. ويرى الباحثون أنه يتأثر 
إلى حد كبير بالأدب العربي من حيث الشكل والمضمونء ولكنه في الأدب الملايوي لم يجد 
شهرة كما نجده في الأدب العربي. وفي الوقت الحالي هناك من المغنين من ينظم مثل قصيدة 
الحب ويطلقون عليها موسيقى الغزل. وتنتشر هذه القصيدة في منطقة شمال ماليزيا وجنوبه. 
وفي الشمال تشبه قصيدة الغزل العربيء بينما في الجنوب فلم يعد هناك أي تشابه في الغزل؛ 
وإنما في التسمية فقط. ولعل السبب في عدم شهرة هذا الفن هو طوله حيث يتكون من ثمانية 
أسطر. وهذا الطول لا يتناسب مع طبيعة الشعب الملايوي. 

وإليكم نموذج من هذا الفن: 


الحخييب لتووعاء »1 


ع عو به 
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0 


0 


0 


0 


8 01125اتتا 52335598 لاأزعمء؟5 تاكلة طاأمدعاء خا 


حبيبي عزيز علي مثل روحي 


فيا من بَعدَ عن الروح 0 00 
1 1 5 7 2 ذ3أ5- قاد برنتلتط صتحطةا باطامععه مكاتل 
فلا عيش وإن عاش ألف سنه 31 


23 52313115 161 273593 قل مسقل طاددد لزنا 


ثالثا: المقارنة التطبيقية بين المصطلحات في الأدبين العربي والملايوي 
-١‏ المقارنة بين الشعر العربي و'شعر" الملايوي. 

من العرض السابق نستطيع أن نعقد مقارنة بين تلك المصطلحات. وإذا قارنًا أولا بين 
المصطلحين الشعر العربي و'شعر' الملايوي, فلا نجد أي صعوبة - لشد التقارب بينهما- بأن 
نعزو_أحدهما إلى الآخرء أو بأن نضعهما في أصل واحد وجذر واحد. فعلى المستوى الصوتي 
والشكلي, فإنهما يتحدان في البنية. ويفترقان فقط من حيث وضع حركة الشين والعين؛ بحيث 
كانت حرف الشين تنصب والعين تكسر في 'شعر' الملايوي. ثم لا نجد في اللغة الملايوية 
اشتقاقات 'شعر" الأخرى, غير ما يدل على نوع من الفنون الشعرية الملايوية؛ بعكس الشعر 
العربي الذي كثرت اشتقاقاته ودلالاته اللغوية. ومع أن ظهور شعر الملايوي لم يتجاوز قروناً 
عديدة, فإننا لا نستبعد تأثره القوي بالشعر العربي الذي يرجع أصله إلى عصور عريقة منذ 
الجاهلية. ثم إذا قبلنا الرأي الذي يقول بأنه من أصل عربي. فإن مصطلح الشعر العربي قد 
حصل فيه التصحيف من حيث الشكلء أو التحريف من حيث النطق به؛ فصار متداولاً على 
الأوساط الملايوية منذ البدء ب'شعر", وليس شعراًء وتطورت كتابته مؤخراً فيكتب 'شعير". 

وإذا انتقلنا إلى المقارنة الشكلية. بين الشعر العربي - نخص الشعر العمودي ذي 
المصراعين - و'شعر" الملايويء فإننا نجد بأنهما لا يفترقان من حيث نظام القافية» مع فرق 
يسير في طريقة التزامها في أواخر الأبيات. تتفق قوافي الشعر العربي؛ بغض النظر عن عدد 
أبياته. بقافية واحدة والتزم بها في جميع أبياته بينما كان 'شعر" الملايوي ينقسم إلى عدة 
مقاطع شعرية ويلتزم كل مقطع بقافية واحدة في جميع أسطره. وقد تفاير قافية مقطع معين 
مقطعاً آخر في القصيدة. 

ومن حيث الوزن الشعريء فإن نظام العروض كما هو معروف في الشعر العربي» لم نجد 
له حضوراً ملموساً في 'شعر” الملايوي؛ إلا بعض ظواهر تشبه وزن الشعر العربي» مثل اتفاق 
مقاطع الكلمات في بعض الأحيان داخل أشطر المقطع الشعريء إلا أنه لم يكن يندرج في كل 
مقاطع 'شعر" ولا يهتم به الشاعر الملايوي. 
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وأما من حيث الأغراض الشعرية» لك لجال شعن لوي الا 1 ين الكثيرة 
التي تطرق إليها الشعر العربيء فكانت أغلبيتها تتجه إلى السياسة والتاريخ والنصائح الدينية 
والخلقية الإنسانية. 


؟- المصطلحات التي تتطابق اسماً وشكلاً ومضمونا 

هناك بعض فنون الشعر الملايوية التي تتطابق مع فنون الشعر العربية من ناحية 
التسمية والشكل بل تتشابه في مضمونها. وهذه الفنون في الأدب الملايوي هي النظم, 
والرباعي, والمثنوي, والقطعة. وبإمكاننا أن نعزوها إلى الأصل العربي من حيث أساميها إذ 
كانت دخيلة على الملايوية» كما لا نجد لها اشتقاقات أخرى ولا مدلولات أخرى» غير ما 
وضعت له في الأصل لتدل على فنون معينة من فنون الشعر_الملايوية. 

فالنظم الملايوي مثلاء الذي ينطق ب "نزم" كما هو أيسر على لسان الملايويين؛ لا 
يختلف كثيراً عن النظم العربي من حيث إنه ينظم على شاكلة الشعر العربي العمودي بالتزامه 
بنظام القافية, إلا أن قافية النظم الملايوي كانت متفقة داخل مقطع شعري واحدء وقد تختلف 
عن مقاطع شعرية أخرى داخل نظم واحد. ومن حيث الوزنء كان شأنه مثل شعر الملايوي: 
الذي لا يتبع نظام العروضء أو حتى نظام مقاطع الكلمات الواضح. 

ونجد تشابهاً واضحاً من حيث الأغراض. فإذا كان النظم في الأدب العربي دون مستوى 
الشعر جودة وفنياًء ويوضع للأغراض التعليمية في الأغلب» فالظاهرة نفسها نجدها في النظم 
الملايويء حيث تنحصر أغراضه فيما يتعلق بالدين والتربية والعلم. 

ثم نأتي إلى الرباعية في الأدب العربي2» والتي تعرف أيضاً بالرباعيات والمربع 
والمربعات,» ويقابلها في الأدب الملايوي 'رباعي". وينطق في الغالب باربائي". وهو كما 
ذهب إليه بعض الباحثين الملايويين أنه من أصل 'رباعي" في الأدب الفارسي. وهما لا 
يختلفان في شيء. لا من ناحية تسميته ولا من حيث شكله. فإن شكل رباعي الملايوي في 
تقسيمات قافيته على أسطر مقطع شعري واحد يشبه تقسيمات الرباعية العربية. وقد أشار 
الباحثون الملايويون إلى تأثر رباعي الملايوي برباعي الفارسيء وإذا صح أن أصل الرباعيات 
العربية هي الأخرى من رباعي الفارسيء فإن التشابه بين الرباعية العربية ورباعي الملايوي 
كان يتأصل في أصل غير عربيء ولكنهما يشتركان في العناصر التي تأثرا بها من الأصل 
الفارسي. ومع هذاء فإن الفرق يكمن في أن الرباعيات العربية حصلت فيها التفنن والتغير 
والتطور كما أشرنا إليه سابقاً. في حين كان رباعي الملايوي ما هو إلا فنا مترجماً فحسبء 
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ولا نلحظ أي مساهمة جديرة من الأدباء المحليين. 

والحالة نفسها تكررت في المثنويء فكان المثنوي الملايوي يرجع أصله إلى المثنوي 
العربي الفارسي. إلا أن الأصل يعود إلى العرب, وهو ما يعرف بالشعر المزدوج أو المثنيات. 
وكذلك كان حضور هذا الفن في الأدب الملايوي محدودا جداء وهذا يعود إلى طبيعته بوصفه 
فنأ مترجماً من الشرق الأوسط؛ بفضل الكاتب الجوهري. فكان محتفظاً على شكله الأصلي 
دون ما نجد أي تغيير ملحوظ في مبناه ومعناه. 

وأما القطعة الملايوية» التي تنطق ب'قطئة", ومن حيث الشكل كانت تتألف من مقاطع 
شعرية بعدد معين من أسطر, فهي من دون أدنى شك مقترضة من القطعة أو المقطوعة في 
الشعر العربي. وهي الأخرى أوجدت حضورها على ساحة الأدب الملايوي. بفضل الترجمة 
التي قام بها الجوهري في تاجه. وليس لها تعريف واف يعرف بها. 


0 


0 
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*- المصطلحات التي تتطابق إسما وتختلف مضمونا 

فالسجع من حيث التسمية؛ نجد أن الملايويين أبقوا هذا الاسم العربي, إلا أن هناك تغييرا 
بسيطا في النطق: حيث تنطق ب'سجأ". وذلك لعدم وجود حرف العين في اللغة الملايوية. 
فأصبحت تطلق عليه 2ادزده). 

فقد ذكرنا أن السجع في اللغة العربية هو توافق الفقرتين من النثر في الحرف الأخير 
كتوافق القافية في الشعر. أما السجع في اللغة الملايوية فله معنيان: المعنى اللغوي والمعنى 
الاصطلاحيء. أما المعنى اللغوي فهو كما في العربية؛ أما الاصطلاحي. فهو فن من فنون 
الشعر الحديث ليعبر به عن العاطفة في أسلوب جميلء والذي يتحرر من القافية. فالسجع في 
اللغة الملايوية نوع من الشعر له مواصفاته. فقد طرأ عليه تطوركبير ومر بمراحل عديدة إلى 
أن أصبح ما يعرف عليه الآن ب (م006 :ونسام) أي الشعر الحديث. ومن ناحية أخرى 
فالسجع في اللغة العربية لون من تزيين الألفاظ في فرع من فروع علم البلاغة (علم البديع)» 
وينقسم بالنظر إلى الوزن والقافية إلى أربعة أنواع. فالسجع في اللغة العربية من مباحث علم 
البلاغة؛ بينما هو في الأدب الملايوي نوع من الشعر الحديث. 

أما الغزل فمن حيث التسمية لا نجد فيها أي اختلاف في اللغتين؛ ومن حيث الشكل فإن 
الغزل العربي يتخذ شكل الشعر العمودي المعروف. بينما الغزل الملايوي يهتم فقط بالقافية في 
آخر كل سطر. والغزل في اللغة العربية هو غرض من أغراض الشعر المعروفة. وله عدة 
أنواع من الغزل التقليدي والقصصي والعذري. أما الغرل في اللغة الملايوية فهو فن من فنون 
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الأدب. 

ومن هذه المقارنة نخلص إلى عدة أمور: 

أولا: بعض المصطلحات بقي على مفهومه الأصلي مع إضافات أو تغييرات طفيفة تناسب 
الثقافة الملايوية» مثل الشعر والمثنوي والقطعة. 

ثانيا: بعض المصطلحات ينحرف عن مفهومه الأصلي. ومع ذلك فإن له علاقة بين 
المفهوم الأصلي والمفهوم الجديد الذي أضافه المجتمع الملايوبي» مثل فن الغزل والسجع في 
اللغة الملايوية. 

ثالثا: يمكن القول أن جميع هذه المصطلحات؛ اقترضها الملايويون من العرب ثم أطلقوها 
على مختلف الفنون كما أشرنا إليها سابقاء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العرب 
لهم فضل السبق في إثراء الأدب الملايوي بأنواعه المختلفة من الفنون. فضلا عن أن لديهم 
فنون أخرى كثيرة لا نجدها عند العرب مثل 'فنتون" وغيره؛ ويتأصل هذا التأثر إلى الإسلام 
الذي غير حياة الشعب الملايوي بكامله. 


الخلاصة: 

إن دخول الإسلام إلى أرخبيل الملايو يؤدي إلى ظاهرة التمازج الثقافي والأدبي واللغوي 
والذي يشهد تأثر الشعب الملايوي بالثقافة الإسلامية العربية في جميع نواحي الحياة. كما أن 
من طبيعة اللغة التأثر والتأثيرء والاحتكاك اللغوي بين اللغات يؤدي إلى هذا التأثر والتأثير. 
وإذا تأثرت اللغة بلغة ما فإنها إما أن تقترضها كما هي دون تغييرء أو تحدث لها بعض 
التغييرات ليناسب المجتمع المتأثر بهاء عن طريق التضبيق أو التوسيع في المعنى أو التغيير 
في النطق. والمصطلحات التي نحن بصدد الحديث عنها لا تفلت من هذا التاثرء ويظهر هذا 
التأثر واضحا من حيث التسمية؛ فبقي بعض هذه المصطلحات على أسمائها العربية دون تغيير 
(إلا تغيير طفيف كما أشرنا إليه سابقا). وكذلك من حيث الدلالة؛ وينطبق هذا القول على 
المثنوي والنظم والرباعي والقطعة. وهناك مصطلحان بقيا على التسمية العربية» ولكنهما من 
حيث الدلالة فقد طرأ عليهما بعض التغييرات والإضافات»2 وينطبق هذا القول على السجع 
والغزل. بينما هناك مصطلح واحد طرأ عليه التغيير من حيث التسمية والدلالة وهو الشعر. 
وهذه الظاهرة ليست غريبة على المجتمع, وذلك للاستجابة لمتطلبات المجتمع الدينية والثقافية 
والاجتماعية. 
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الهوامش: 


-213م ,1981 بقتتتقاتعم لقاع .قأدعمهل5] ذل هلكا ونزمع مقطاطععاة8 مهل عاناقة]8 طفيدزك5 ,لتصروزو1 .م ١‏ 
15 
نقلا عن عبد الغني يعقوبء التاريخ السياسي الإسلامي لدولة ملاقاء التجديدء السنة الخامسة؛ العدد التاأسع» 
فبراير 0 
' عبد الرازق حسنء الألفاظ الماليزية المقترضة من اللغة العربية وكيفية الاستفادة منها في برنامج تعليم اللغة 
العربية في ماليزيا. تنظمها الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بالتعاون مع وزارة التربية الماليزية ومعهد 
العلوم الإسلامية والعربية بجاكرتا التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء في الفترة من 
186 أغسطس ٠155م‏ ص 5 
كه بواتوتعناتصنا غط] #تلامسيدا ولديك! .لإقلهاطا صا ك5مدو/الا مسوملك تطوعخ عع قا توططول الطة. ممستسقط ناح 3 
109-141 جرم ,1979 رؤمعرط ونجةلةآ/ة 


صقل حفقطوظ مونع18 #تامصناآ فلقبةا .صنذاكا] منققصسة1 سقاط ومقطدظ .مقط .زل] مكمامسككة عععه ‏ 4 


لالجقلت1/ا وممقطفظ تمقلدنا لمث 13اف؟!ا صف تقطةلصعطئةط ,متستمم>ا ممتصة .86-ككمم ,1996 ,معلماقتط 
6-2 اترم ,1987 ,812123519 مقوقع قتقطع كا اغزوت 7 امنا الامعدعظ :أوديو8 


' قدامة بن جعفرء نقد الشعرء تحقيق د. محمد عبد المنعم الخفاجي؛ دار الكتب العلمية» بيروتء لبتان» دون تاريخ. 
ص4 " 
' ينظر إميل بديع يعقوب, المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعرء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» .١55١‏ ص ص54١-155,‏ 1759-.10, 5100-1705 5410, 458. وينظر كذلك: مجدي وهبه 
وكامل المهندس؛ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» مكتبة لبنان» بيروت»؛ لبنان» .١585‏ ص 7١١‏ 
-811, 
" سورة النبأء الآيتان ؟ ولا. 
*سورة الانفطارء الأيتان ١‏ و54 .١‏ 
' ينظر إميل بديع يعقوب. ص؟775-7: 48-4417 4. مجدي وهبه وكامل المهندس» ص؛ .4١‏ 
'' عمر الخيام (٠4١١-71١1م)‏ عالم وشاعر إيراني و مسلم؛ ولد في نيسابور. والخيّام هو لقب والده. حيث كان 
يعمل في صنع الخيام. وهو صاحب رباعيات الخيام المشهورة. رغم شهرة الخيام بكونه شاعرا فقد كان من 
علماء الرياضيات في عصره. واشتهر بالجبر واشتغل في تحديد التقويم السنوي للسلطان ملكشاه: والذي 
صار التقويم الفارسي المتبع إلى اليوم. وقد فسر البعض فلسفته و تصوفه على أنه إلحاد وزندقة وأحرقت 
كتبه» ولم يصلنا منها سوى الرباعيات لأنّ القلوب أحبّتها وحفظتها من الضياع. غير أن الخيام كان عالماً 
عبقريا وملمآ ومبدعاً أكثر بكثير من كونه شاعراً . وضياع كتبه في الرياضيات والفلسفة حرم الإنسانية من 
الاستفادة من الإطلاع على ما وضعه في علوم الجبر والرياضيات. 
ينظر إميل بديع يعقوب» ص5٠ ٠5-14‏ 4» ومحمد التونجي» ص477-1417؛ و مجدي وهبه وكامل المهندس» 
ص 1/4 ده/17. 


1١ 


'' ينظر مجدي وهبه وكامل المهندس» ص2"7”7 و محمد التونجي»ء ص 2770-1755 و إميل بديع يعقوب»؛ ص 
الى ارم 
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'' ينظر إميل بديع يعقوب» ص7"8؛ ومحمد التونجي» ص7١.‏ 
*' ديوان الإمام الشافعي» جمعه وشرحه الأستاذ نعيم زرزور. الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب العلمية, ٠٠٠٠‏ 
م ص 57. 
“' ينظر مجدي وهبه وكامل المهندس. ص555-1755,؛ محمد التونجيء ص١1"؛ ./١١‏ 
'' اسمه الحقيق عبد الرحمن نافية» ولد في التاسع من أكتوبر 545١م»‏ عمل في التدريس لمدة خمس سنوات ثم 
واصل دراسته في الجامعة الوطنية الماليزية فحصل على الليسانس سنة 572١م»‏ والماحستير سنة ٠154م‏ 
ثم الدكتوراه من الجامعة نفسها سنة ٠13١م‏ لديه اهتمامات بكتابة القصص والروايات» وله كتابات علمية 
ونقدية في الأدب الحديث ونقده. 
ملفا[ بقتذجملقالآا مممعاتممك2 كتاتقاطا بممدععمعاءنجمءط ‏ ,لممهةاتلم1' بلرماعل8 مماحد5 ممتاساح '! 
.27م ,2003 مفعلةأكباط صقل وكمقلةةا موبعد! :بامصبانا 
“' هو شاعر صوفي مشهور في العالم الملايوي (- 7١17م)»‏ ولد في قرية 'فنصور" إحدى المراكز الدينية في 
'أجيه" آنذاك. سافر إلى بلاد عديدة طلبا للعلم إلى أن وصل إلى الهند والفرس والبلاد العربية» وكان عالما 
بالفقه والفلسفة والتصوف والمنطق والأدب. من أشعاره المشهورة :"الاو1الام ولاناالاط /أهلا5: أهلاة 
9 لا1قاعم (1أ3لإ5", كما ألف عدة كتب ملايوية وأسماها ببالعربية مثل: 'شراب العاقين» وأسرار 
العارفين ٠»‏ والمنتهي”". 
00 :الات تةانانآ 3أقباكا بقبالعا .اعن) .11201510201" بالزها37/1 تقة عاق كبادع »عا .له.نك ,بطواط غدآلا ضما 
9-20امم ,2000 بوعلماكباط مقل وكقطلة3] 
215 لوموأمواك وعلقاقناط نةتبامعمأ5 .مممقسعع] موواعة/لا تعاتقدا؟آ الإقاء81 ومعافة5 .مصمقءائة وموالح 20 
34م باءا .آنآ 


'" نوع من الشعر الملايوي الأصيلء ويتكون في الغالب من أربعة أسطر في مقطع شعري واحدء السطران الأول 
والثاني يمثلان الإيحاء» والسطران الأخيران يوضحان المعنى المقصود المراد إيصاله إلى المجتمع» ومن 
أشهر أنواع 'فنتون" هو ما يتكون من أربعة أسطرء ويتحد السطر الأول والثالث في قافية واحدة» والسطر 
الثاني والرابع بقافية أخرى. 
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ب1/1212[518 ممدعاتهعمع8 115ز/ا تمممعع دعاء نامع ,لوحاه 112011" بالزماء8/1 هع5251 مك113 : مهل عااغعم زد[ 5 
4 م.2003 يقعلماكناظ تلقل ممقطوظ مودع0] :1لا مصبارا 13[قنك] 

مفقطة 8 موننع17 انامصتناآ قلمن؟! .لق ات متدكن1آ متذلدد تمموععمعاء زمعط .مقوععاممكناوع؟! طقانات] أمودم]ان 23 
م ,1988 بمعلمتحظ صهل 
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(صدلمة ] .6 2007 رعطاحمع ]5 5) 0-5310 تتدكحه /لإتمع ع 2 ع /لتلمع. كقع1 م01 ةا وله لإلاعم// :ما 


وتلأتعهاا تصسقلخ طقطد .عاتمدل؟! أوتناظ مقصامدئ!] .1989 .(صقلة!]) علتطعدظ ثلخ .810 تلدقة ععطصسني 2 


كأاز 1 نمتدعع مع اعتتصعءط ‏ ,[همصه1520100 الاماعل/ة وتعاكة5 352 ابلا تعمل عللاعمآانا ,تعطئتاطتط 
8 م.2003 متعلقاقناظ تلقل 8311353 تلق نتات0] :2111 111ناءا دلدباعا ,112133513 تقوم ممت 


'' مؤلف كتاب تاج السلاطين» اختلف في أصل كاتبه بخاري الجوهريء وقيل إنه من تجار الجواهر القادمين من 
بخارى. وقيل أيضا إنه من أبناء جوهرء والأرجح أنه من جوهر بالنظر إلى كلمة "الجوهري" نسبة إلى 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


0 


'جوهر" كما فعل غيره من العلماء والكتاب مثل الشيخ داود بن عبد الله الفطائني؛ نسبة إلى 'فطاني'»؛ وهي 
العادة المألوفة في ذلك الوقت. 

"" تاج السلاطين (”١٠1م):‏ وضع الكتاب أصلاً ليكون مرشداً للسلاطين. يتضمن الكتاب عناصر ثفافات عربية 
فارسية كثيرة مثل المثنويات» والرباعيات وبعض أسماء حكايات فارسية مثل أخبار الملوك ومنهاج 
السلاطين» والكتاب يتكون من أربعة وعشرين فصلا. 

أقلالة1 , اتقطللة[-21 تتقخطللبا8 تلدع تلدت[ ,1996 ,(.لإلغم) (الدذقنا1! .34 لالقطكا :لهك 'زعن تناك 


بلقه ناللة1 باناهاه81 منقاكهة5 وتقتاباطا انتمل عاتاتم انآ .وعاماقناط قل وكقطلدظ8ظ موحت[ الامتتباما فلهبك[ 
بقكلقائناظ تلقل ومقطفظ صونتت0آ] :الامتصنائا قاأهبيكا بقتىتئمل1/12 صمدىعائعمء 5لازهلط تمتدعع ص اعوط 
م ,2003 


3م صلل نط[ 20 
.9 م .ل اط] 30 


28 


34 م لالط[ 3 


طقطة ثلا لطثة للاتتنطذالا 
مملأقءنلع أه عاب أألأدما 
/ للأأقاع/ااصنا عأصقاكا اهلها لمصعاصا 


امةك نالا مقصوط عاألةا 
5 3ق مانالا عمة عولعاللامصكا معامعرع 8 عتصقاذا أه طهلالز انلكا 
1152 للأأقاع/اأصلا عتأصواكا لمأن طمعاما 


باة 0 طهنال3ل] 
505 لولانالا لصة عولعأاللامصكا معالمدع باع أأصداذا أه طعلاإيازاانكا 
2 /ااأأماع/ااصلا عتصعاذا لصم لحصمعاصا 


قحاصةاكباالاًا مقطووع عازلا 
لاطي 300 5ع30لالصضقا قاع00/ا أ0 لإأاباموع 
1/2 /ا عاناطظ بإاأتقرع/ااملا 


] لطثة وتنطنا ا 
05 ا :وزقل/ا أه لاإأاناموع 
51/ل 1/51 أه للأأقاع/ااصنا عتععدعاء5 مأحصواذا 


1_1 

مط .طعفموعوع: 01 اعع زطتاد ع متاوع7ع1ام1 مه مععط 5ئ/إةاله كقط عع2ناعطة! 05 1امتدع.آ 
21121 01365 ]1 35 8للأدع1عام! لتعطتريظ ع2220 15 عع 2ناعمها عاطضث ع متصتدع1 519/إا181212 
6 15 غتاع211] ع251138ة! 0تامعع5 لتلة ]115 عط ععنة تاعتطنتا طامتاعمط لصة بتملقك13 
1[ أقطا عناتده] عنتقط ععقتاعصة!] قلطا كه عع 3تاع ةا عاطمث ع صتصتدعا كامعلداة ,عرماعمرعط 1" 
عط 0غ عاناط اتام لإقحط خقطا ك5اماعة1 لاللتقحط عتتة عتتعطا حاع دامطالث .لد 11ل عنامحط معبع 15 
طلاب علالأععمساعم 'تتتعطعوعا عط دنه عتهامععمم 111 لإلبطة قلطا ردع الاب 11ل عمتضوعا 
قة لاعلة 35 اللعتاد5وعء255 ,تنا [تاءع لتكت ,لإعوعلاع-1اع5 قة طعناة 15ماعة1 10 ك5لكزووع] 
13161135 عاطدعث ع لاتفقع] صا دع اانه 1لل عطا عماعمعب الما ما ععمعتعمعء *ورعطعمع] 

1[ .لا"امأقلط لإ ل0ع1م20م1 مععط عنه1 مقط لإألنء011!1 ععقتوصةقا عتطومخ 01 عنادوز ع1" 
طاعد5 نط قطه]' طاعتطن؟ مزوع لا اعكسمعط) وطوعخ عطا عممصة لعدددعكتل لاامبامامعد مععط مقط 
لع13117ناعع؟ اع تامتطا أاعط3[1 ,كقسمتصطتوعع عتطدعط مسرماع؟ ما أرملاء أكر عطا علهم (1938) 
لقة 5م111 تقلتسضقئع عأطدعم 01 زمأخدء 1 امصاك عط عه لعالدء عط .لاعهاملمط عدم 
6 15516 عا داع 7امطااكث .210منا طمعخ عطا دا ام أدعدالع آه ععلده عط 101 متدرا 
لكل مع شاعط وامكقنطلد عتووماعتل 2ه لعصصمط تزللء تفوط ذ5ز وطهعخ عممصة ععاأهم عط 
عاقتطلااعوع. دكة طاععة عط طلقء علطلا ,لقتناوه11[مء عط لحنهة زعتطامضسيخ 1ه حمزه] عمص1ات8ا لقحطاتزه1) 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


ام 0 


30 


0 


ددد 


15 116اأ10انا5ة علأ5اناعط!! عأطمضخ كه تنه 35 لإأأدت 01 ععقنعمها عتطوضعخ 6ه رمغوع1ل10 
بعاممط قلط مذ (1982) بون لاط لعامعصعامصطز ععنها كور معل1 8115 .لعممععمم 
27171171477 1/16 وترم زع 11 ' 

لوعتلاعا 6) لعتواع؟ لاأعممناد 15 ع1تاعبصاة لوع6؟ أقطا لمبره] (1998) نامهد ك8 
[11اععم5 01 عع مقط لاع ناد م1أداباع ط1! عاطوحيث لعلنء1أمصحرم ع1 .تناع ناد 
:111 عاطنتث 01 وع215 ع1 1اععم5 720 انا اطع تامطا 1ه داممطاء5 لفاتتطمرع كنامتية برا 
0 286لا08ة[ عاطوعة آأه عتناله؟ عط .ه] عاط تمممموع؟ ع م1 لع1 /ل)معل1 مععط مهط 
.قعاأع175عط] وطوعم ع مله 

2211 ع لتلمتتمع! 01 مااع تطتطن عط "تعلصنا كاله1 نلإغأادك1 011 ععدتاعمةا 01 عباذذ[1 عطال” 
ة لعمماعمع0 '١إ1115)1‏ كعقط (1988) 1812م .كتعمتدعا (2]) ععتبعصدا للامعع5 ع لامج 
0 لالقتوحط (للتف8) عماتصتوعا ععقناعممآ غتامطة وأعتاع8 101 لالمامع 10 عالهتمعاولاد 
ةع عع 3ناعمة! ما لم121اع1 دعاو امم 2110 1551125 011 121015م0 ألع56030 5و5ع355 
ل01تن5 عط ]1 ./إأ[ناع 111ل عمتصهدعا ععمباعصها 15 لإلنذة عطا م1 لمع نامك قدع1ة :01 [1119 1011م 
لالتتاك عغطا ,لإاأع اهتوم درهمن) .كعم فناعصدا تعغطاه عمتدعوعا دمعلوعم؟ طادتاعصط عنمصطة كوا 
اع كلقعم5 طاستاعصط 101 لاممع 9ا[2)17[ع 15 طاعتصدمذ أقطا لتاه] 

58 2ه غععتقلاقلة1 5نامالاء1م ,(1997) عمعطن) لصهة كلاصد8ظ ما ك5صال1مععم 
اع طة| ل0ممععد عط لزاعنا ]05م ععمعباكم!ا 10[دامنن أهقط) «ماعهة]1 2 كوللا ععمع ممع 
5 أعلاعطا أضعلياد لمة “عطعمع] عمنهم تمك دده عمأكدءه1] لإلتاد 2 م[ .عمتمعمع][ 
لحقة 012اتكت عع قتاعمةا| 0ورمععة غط) م) لعدم7عىة عقاعط أقطل) لقنه؟ لإاعط) رع تبطانت 
اع طة] 0لمعهع5 عتاققع دز ماعط د عط لتاعاحص لإعمعتطا؟ ععمدبعمدا عطا عماودعوومم 
نك 

أقطخ 12012060 مكله لالندة 1992("5) لإعاع18200 عي عاتاقصصطط ,1115ا/اا ,عامع ع طايدي 
12071205 ننه[ تاطدع0؟ قلط طالتا [اع7ا 2355012665 لاامتطعدط أدعاع 10م ممطم 5 اعصتدع][ 
"تعلتتقع1 عط 11 كضقعط طعتطتب ,(2004 بالعاذاوع.[ط لسصة ععطنع)) ,2ع583 ,لمكمقلا5 عع5) 
أء13185 ط[ا كعاتةاتاطقء0 01 212011116 ععتتط 01121115تتتع صل لألااطة أوعع ووعوومم 
5 ععتقتاعقة[ لممعع5 عط لصلة لانمسص ععصمدعا عط ,لزاع )2 ومطامه بعع قتاعمد[ 
الف لك 


51-1125 

00 قلط 015 كلعتاعط يلاه 5أعطه كه لإعدع لاع اعد لعملعل (1986) 2اتلصدظ 
20511177 120117101121 قة 15 غ[ .(391.م) عامقا ةنخدم 3 عنلطة اام لدمععة ما 5ع1)1اأطدمةء 
111[ع506 6110112115م 16 تاعغطا 2125 امقعله مه 5ع]1[اطة قلط 05لاقتطلاقء 10 5و5ععمام 
واعلاء6 *5تعطعوعا عه لعمكعل عط موه ناعوءعلاع-1اعة5 معاعوعا باءتعاممه عموالطعمعا مل عاقةا 
58 ألللة ككاقةا ع11128ع63] 01101118 !61م نمل 5ع 11 تأطهمقك عتتعطا 01 عمعمعل اصمه 00 
(1984 ,وطدعنا؟ صموطن :1977 يقتنالمق8) اعم لغلطعة عاأمعلتاة ععصقطقة ما معطا 
أخمعلت0111 ساع تلأعع ]اع ع6 [[الز عملطعموع)ا ماعطا أقطا عنلاعتاعط 5تعطعوع] 17 ,كل10م87 “تعطاه لآ 
01 قتطقع) ظا قتناععه م1 بزاعع11! 1[11ى كأمعل0نذة عط 0 انهم طه ذاابوع 1076)لومم ,قاععم35 
لقع للك ]0 عقوعة لقنة سه أاة 1720007 بالمعطدعلك لطعة 

0غ 01 0515]5مك لإعتعلآات ؟اع5 01 عازه تاعلطمظ لادعلاع1معط) (1997) 13تلصمظ 
ماععماء لإاعوع لاع 320 005 [أماععمعء عتطمعاتناه :العم للاناه ععنلا وأععركة ا ألمومء 
لالز تاعلطت تزه اتقطعط لاتقااعه 2 1نا0طة الاعطرع5 110[ 1201710141 ضة معط ترعمعل تعدتتره] عل 
كط 01 اتاعطاعع 10[ 1201101121 ما كزعاكع1 رع ا[ عغطا عالط ,لهمع لعطذ1املطمععة عطا أعء211 
عط ضا 160آممة ضعط كهنزا عازه ااعتطمة 5للط .اهمع عطا عملطاذ اام تطامععة صلا 5ع لالطة مه 
(1984) وطتعنآ لصة صنهوط1) لصة ,(1986) جاحاء/اا لة ممغطمة لاط لرأعاممه لقدهلوعتلء 


لقصهقاعم 250 055 3اععملاء ع17لمع 011 ما قلعاع] لإعدعللاآكء وملطعوعا زختطااع) تاتكعط طأارا 
ص10 لضة لأ ][من/117 نا لالنناة 2 بتع ناء11083 .كمه لماععءمء لإعمعللاء ما ورعاعم لإعدعلااء 
أ أمععممف عطا امعدعزمع؟ امم 010 لإعمعللاء عمتطعدعا) حتيعا عطا تقطا لعلمدععع (1990) 
لاعق عاك عقتطعدعا أقطا لمباه]! ناعط1' .هةتبلصو8 نا 0ع05م10م كه 2)105اع6م<ء عدزام6]نا0 
01 لأعزاعط *ونتعطعوع] ع :7لاكقعت0 لإالوع أم0ط 010 5010165 5ناه1/ا12م 180 عط ما عمللرمععة 
5 عتلقة عطا طعتتله 5ل اذل تتعطنتقظ علقما لفممتاأعتضاقصا لعترعاعم عاعطا 01 البادعء عط 
لاأل[اطة عاعطا كه لعتاعط '5تعطعدعا ده لعكتاع10 لاعتطانت ملكماععمعىةء لإعمعللاء 5ه 1تتلسمة 8 
عللاناه صعغط (1990) نام لصة علام[مه/17 .علقةا اهدهم 1اأءتضاكما عط ايده عماتشيق صا 
مطتة لإاعمعالاء عقمتطعمعا :قرعا لعدالاع] عطا ده لعمقط لإعمعلاء تاعطعمعا 01 مأععرقة ععغبطا 
0511م '5أطع5]10 60 (ملكقاع ض1 لإعدعللاء لهنه5عم 01 5اععم35 ملا تإاعطامطة 
.2282111 لللة ععتتلقتتاله ازعم 

اللعمع باع لطعة كأصعلناد ععمعسائصا سمعطعمعا) تإعدعلااعء طعلط أقطا لعنامم طلععوعوع ]1 
,ب(2006 ,لممالتلسقط ع ع1اخداط ,دعا كون]-ع[طنخ] 19927 ,55و10 1984 بعطصنعج[] يع ررمسط1) 
ماع ا5) مع ادعل أهقطه 1ل نتتامط! تغط صا مله /ام صا أمعصمع امحصا ما عم1للاج عتدممم عه له 
0) تاملأصعالة أمعتع نإهم أمط مل مكلة ناعط]” .(1997 ,تطعقلا عي طاتهطات 1988 عمةث/لا عي 
1986 ,ططء الا ع لممعغطعة) ووععم0م عسنتصتوعا عط مكحمل نتماة أغطعتد طعتطنى متمعع بطاعم 
علالاهعع2 تاأغطا) علق1أامعع0 م1 ع15ااانزا عتامته عه مد (2005 ,ااعلمط عم 1لة11تاه1' 
مكقطا جؤعلا5ع8 .(2005 ,[اعله0ظ ع للقتتنه1) كأتمعليطة عمتعطا كلعة ه10 كلام1[اررعمرعم 
ا تاعمه]1ممة 5]16المقصسصتتط )م200 ما ععقطمم لإاعمعطلاع-لاعه علط طكلك 5تعاعمع) 
01 ,(1990 ,نا10 ع ع11ه1100[110) ذققاء عغطا عض اعقضقح لحنة كأمعلتاد عاعطا عمتاا ممم 
2201 لطنة (2007 ,لااأتعطعتتةنا عن جرع [ن/11 :1992 راعتملة001)) عمتطعدع) م1 لعا 1لمصام 
.(1997 ,تطعةلا ع طاتقطت)) لمطاعم عصتصممعا| علاتلةتعمممء امعمعامصآ ما عصتلاتب 
58 للاإعقء !ع 1اع5 أ905ط ما ترعع5د أ0م 010 عمتطعدع) م1 ععرع تاعمعء ع م10 ,تمدع 11000 
8 أوع:12 طع نامطالة (1997 ,لطعهة8ا ع طاتقط0 :1994 ,معممدموط عق نإع[5نا)) ورعطعوع] 
لالطعتط ععم لإعمعقاء 01 عومعه '5تعطعوعا 01 كاأععمكة غ0زمة أقطا لسقمم 0101 
2002 ,/ا1-10 17/001101 ع رضفنهط/ط -صعمسصهمطعة1) ععمعقعمع عصتطعموع] طاتي لعتمأعموقهة 
.(2007 ,لااإعطاع بتدنا[ ع سم 11701 


الل للش 

01 لتاعادلاة 1211260اماعت 01 12110113 2 ,0تا[تاك لتكت 2241021 عط بقاكنإدلد14 10 
]1ع كة التامص؟]! 15 علطن 5اهمطعة لاتتقلممعع5 لطنة لتتقلقتام طامط 11 املأدعتتلةء 
5660110831 101 1ن ألا1111ان لعلةاععاض! لصة رخلكظ8 ع1) اممطع5 لإتقتساعظ 10 لباانات نت 
ااعتطسسع5قة 1220لةتااعء لالمتقصطهن) .كامهولاعة صا لعطة [1اطهادةء ضععط مقط (18513 > [) ا[ممطءك 
عماعط وكلة عتة عصتاممطءع؟د 01 21005عم م لالأاععمدع؟ عط 07 لة عطا غهة نمالقصتتصقعءة لله 
طع نامخطا لمتاأدعتلط 1ه لاتتامتصللة عط بامعصممماع لاع تطبا ا ماع متنك 1ه كلطنعأا مطل .لعن تاعم1م 
الكت عطا لم1 عاط اعصممدع؟ 15 (010)0) عطمعن) امعحممماعلء10 1ن تناع 1 تن 115 
عكقط لاعلا لله كتاع اطع تطاء 11 حطناأتاع تنك عتتة 5تتعاعدع 1" .5[ممطاعة 11 حاملكة) طعححاء | مرحما 
قناطة اة 210 تنا أناعالكنات عطا مه لعققط قع1]1لالاعة عمتلطعدع) ماعطا أنه تاليو 10 
01 512102101226102 علط 1 .(0.م بذ مداع!ا340 ع خ1.ك كتحتصدكت) 000 عط نا 0ع101010م 
15 )1 .كأطع10ا5 0ه 5[م0مطءع5 01 تاعطتطنام ععتتةا عغطا 01 عكبتوععط 01]22016م157 15 لطتالاناك1 كانت 
ع1 1765ماع 05[6 07لمعنالهء لقة نإام111050م 0كنا[ناء تنك عطا عتتاكطع م1 لتتوووععع2 2150 
اع 1طعة عط 10 

(الل[طذل) «مأتمعسلط إه تتاكتاثألق ,برواكاه اط امعماا مار «ماتمعسانا عنترن!؟1] 1116 
8 ناعلة| علطقعث غطا 07 أامعغصم عطخا معاوعل مغ 5غل][[اطأكمصممدعء عطخا معنزع 15 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


ام 0 


0 


ا 


ند 


لق 8للمقع بعضاكلدعم5 ,عصلمعاذا! :واللكلة عممناعصةا ك4 وعلناعما اعتطه تمسا نماضتت 
21117 101 1111 مانن لع121عع21] عطا ا عم شهتاعصما عاطهنة ما رع رماعترعط 1 .2م نر 
عطا كه 220 1كقطمتة عله 5اللكاة تتده] ,ارك 8ع لصهة الذق]1) اممطاع5 نتتهلرمعه5 للج 
0 ©1201 10011565 1آ1نا[ناع تهت حخلطا رتعباع 0ط .77نالناعالتيهت عط 01 كاأمعاومه 
688 3150 316 قاععم25 1315811285 لاعطاه مأقطا دعلادع8 .5ع1) اتاعة 1م112 التكرمه 
رلا 1101011010 ,لعلقاطلاة) 51211211121 بلاعادلاة 0طنا0ة ,دعاتتة1[باطوع0؟ كه طاعبك لع0باعما 
لإعم16ء1011م لقة عمللمماذمعل0صن 'كأمعلناد عطا عممعنعما م وطعع؟0م1م لمة كتزملل1 
07 قتاطا باأعتمعوع؟ كلطا صا ع501 0118116م112 صق 13م 17تاأتاعتتتنك ععصاك .(ل.م ,1ط فل) 
مك ]0 أعومتطا عطا عتدع 1أ1215 ما عطتادع]عام1ا عط 10بجاه0ل8 )ز بعطا 10جامل8ا متتععلامك 

لأ[أنات01111 عع تناعقما عاطمرك زه 


الل 1 

5 53115 م1 قلعع0 عمه عتتاعط؟ 5ع 1الاعة عمتصتدع| 01 أتقهم 15 امعطرووعووم 
ه كة 0عملعل 15 اتلعمرووعووة ,ذوعع10م العللووء355 لاتقاظرعه تامع بامقتط) لإعمع 1011م 
مكاقما [02م10أدعتتلء ما 5عدمممدع؟ '5أمعء56010 1085 1لامدعلم 01 /8إاالاتاعة له 01 5سعع10م 
.(2004 ,لالط :2003 بلاترعظ :2001 رعءالالاع255؟ ع 521915 :2000 ركعماا عت اع طتصهطا) 
قط أقعلاء لقناكئصة مه كة 0غلهع] 15 اأمعطمددعوقق -كاءإعاطمه [هنهلكتمعتلهء لإمقطط مآ 
01 ع05متتام م10 كملمهتع تلعاذكة م] عله صل موعلا أومطعد 2 آه لمع عط غة كتجوعه 
علة 5عنا55ا لهاع اعة رعلم]ع تعط'!' .اأعنتع! اناعم عطلا 0) كأمع10ا5 70)115مام تزه حاملادء ]ازعم 
11 015 لم1 أتاعاء' عطلا 01 تاملادععع ناد عط ما مدعا أقطا لعدكمبكع5 01 مه لعكلة1 
ةا نتتاللاة لللة قأاع5610 عله لم1 ما لعل عاضا معا[ه 15 المعطزددعد5قة عالمممعالة قلط 1 
مقطا “اعطتكة؟ ذاللكلة مه ععل0ع1امم]آ 01 ععممر ع12/10 2 لإاممة م) كعأتااطة عاعط) 
عك ماتقظ رع كمعتع ة[ط) امعصامهاع9ع0 [1للكاة عاكوطا 320 1217011226101 لاه 2108 اكقطامصمء 
65511111 أقطا ذوعناة (1998) رمن لتنة ععصوكره 1" .(2002 ,كماعع اك 2002 ,الأصتطعدك 
. 'أقع] اأعمعم -لصهة ]ع جيقم* لزملاع6 01 أكتالتا 

55655 علة عأطقعة ع مانالننذ كأاصع5]10 ,ركع ملناع5 دتمم زوكماء قنقاكئلاة8/3[1 عطا مآ 
عهنة (لعامعانه-ووععه1م) علاللقلطاه1 ك3 مقطا كامعتدوعوقج 01 5عمل) م0نل) لاع نامرط) 
لالع5نام عتة كأتعطرددعوكة 0م0172 تملصقاد عط عاتطنت ,رلعامعةم-عمرمعانه) عا سناد 
أل حطسقع255 017 لمطلاعحط ناعم م ,2007 تتقعلز علا حدما ع تماد .ع١‏ تامتصتطناى نه ع للأكتءه] 
ركاعءء [زطتاى لواعلاع5 :101 عأ0163الا5 1015أةقتتصقعحط متوبنهلهل/ة لاط لعع الم اما سععط قط 
2 !]) (ل[131) اتاعمرودعد مم 037 ممعع5 011[ 11 ع128اع مقط عاطهرث ع111ل ساعد ا 
ع3 قاأمعطرووع355 طامط أقطا ل0ع0 7ااعممه 5تعاءمعوع1 .(2007 ,9513ا1212ة مقدكاتعمء18 
003 الإككك 15) 1120ناوهع" 15 ونا غطا معء جاعطا ععصقلهطا عغطا بعرماء “تغط باصم ان1ممتدا 

عطا عندع ناودع لالز م1 عانا 801110 /[0لاذ اأامعوع1م عغطا ,ركصم له تتعقطاه موعطا لصمعط 
(اتلعتطووع5كة 2110 ملاع لم2 ,لتك “تنك ملاعو لاع ل1اعة) دعاطمتتة؟- 2101101 15ام0تلة؟؟ 
لا أأنات1 0111 عع قتاعمها عاطققة؟ ممترعاضه عط ععمع ناكما تهطا 


ندنل [0 ناقتا نا 

علا عمتلتتاعصا [علمط د لع امعطامملاط اناد قلطا ,عتتطوعع)1ا عطا ره لعكموظ 
'تاعداعوع) ,االلعتطدو5ع255 ,113 أتاع ا كلتك الإعقعل]ع-1اعد كه طاعبة ك5عاطقتضيةا لع لتزعوطاه 
عا 5ع12[اناهت تمتاعع5ه لإع0010هطاعص عط1 .لإاألناع11ل أععرطنه ته ععنتعتمعمعءىهء 
76065521 51255 عطا داأمعدع1م 210 21000111 515 لالققة 0212 ,1ا111تتاقم]! ,كاطدم 2111م 
أع7200 لع انع طاممناط عط طلكله عاطالتوم صم اع17200 2 متقاطه 6غ 


111511 

لع10ام<ء أهقطا لع1 1 اأمعل1 عععن؟ى دع للناد ,كدعا 01 أممم لقتاتما عطا عله عمعع 10" 
1 5126 .121151125 ع[طقلثك 115تتتقع1 15 لاألبا 1111ل لع اأععاعم عطا ومتاعع اله «زماعة1 
دع لعا أعممه-5211 2 ,18 1تتتدعا غ25 ناص ةا عاطمضرخ مز د5ع101اد 5ناه1لع1م 01 عاعة[ 15 
لاط ألعاممء 15 221102060 لإالنال صععط عكقط كدعا عطا الم .ع5أع7ع »ع ولط 101 0م115 كوا 
تاماعة علألااءعلصن عطا عتدع تأوع اما ما معطدانت طاعموعوعء ع1 .1110 عطا لمعأ مترعمعة 
560017 عغطط' .1200[15ء5 11 عع دناع ضقا عتطهترخ 01 ومتتاعدعا عناتاعع]؟ع عط ععمع ناكما غقطاا 
5 طاأعناة وعلطاعط ذا لاالدع املا قططاعا] عط له بم الهمه1ومعطلل عط عتهل1لة مغ لمعغما مقلد 
تناع لتكت عطا قة أأع8 35 زوععلع 1اعملء وملطعدعا رابع 11ل أععرطده بلإاعدء لاء-1اع5 
عط لامآ 5اماعه1 عمالالامع20نا عدعطا لاله امتامععة ماما عسصاكلما 15 اعتمعوع/ عط1' .لاع5ا1 
01 عطامة معطلا ,قعلاعغطا لتلهحط 5 عصاقن لعاعع1امء علعل7 ونهةن[ .دع الأععم وعم "5وتلعطعموع] 
7 108أقنا لاط لعا 7تأقممك عاعل7 جرعالا عطا الث .وعصمعط)/خطدع]!-طررد عحكقط جعمطمطعطا عطا 
أقط 507 - 2 برعم عه015آا لإأع0مناذ - |[ أمامم دعامع المآ طعتطم؟ دعلوعك5 ارعااراآ 
- ا لمة عععرعم - 6 بععزع3 أمطتعدره5 - 5 زلماناءلذ - ك4 بععرع0153][ - 3 رععرع وو1دا 
لاع لاتنا5 3 05 نإو لاط 15 طعتمعدع؟ عط 2ه لمطاعكلة ‏ .لااءلالأععموع ععروم /إأعدمز]ك 
عأطمةتع مدعل عحدوة طاتت لع اتام مدعأ 50 0 مع لممدره أ ]دعتال 


أسوم كك سروم 

:7/11 118أطتالة5 األعامع نكمم لاط قأاصدمأء اندم 106 “تعطادع 10 لعع مهم لالناة عل" 
15117 1117لا ع1تقة 151 01131 1أق ]182 أت تنوه [1لامء عتطهضية مد لعلمعكة نإعطا 
16 20015طء5 ل9إ1ة010ع56 173110115 1011 5اعطعوع) عم تناع ةا عاطدعتذ عط) عند نزعط]ل' 
أ 115للدها ععالا7ع5-ما علرأمع2ع20ن دتعطعدعا كه العن كه دأدلاد ادا ها لكمادعم 
(23.660) 25 ,كأضصةماء اقم 106[ 01 غ0 .1/13/5139 لإالواع الملا عتصملك[ لقمصم تند معام[ 
1 كموعلاز 51 10 25 مرمءا عع ممم ععة عتتعط!' .علقمع] عععبب (76.440) 51 لسصة علممم عرعبى 
عالمعلوقعة علعغط .(5846) 010 كتمعبر 35 م) 30 حطمط ععمةذ /اثتره لهم عمعطابن 
تعامة ا ,(6/.9940) ععنتوعل0 «واعطعوط زوعطعموع) قعنهبلمئع بالمتهم ععنزا مم لقعا المنان 
.(25.346) قحده[مال لصه (3.546) ععتروعل 


عنتنتلع 1*0 نزوت [هدرة ذختن[ 

٠2111130‏ عتتعط؟ (يشناظ) 15ؤلالهضك أمعمهمططه0) لتمأاعمضظ 15 0م15 515لالهمه عط 1ل 
لعاعع0[11ك مفغمل عطا 1ه 11017[ةلا أعتتتاقممء عط عمتمتعاع0 مغ لعأعبلممك 5هئ8ا لام هامر 
20 معطلا لأعومترهة لإ0272]01امعء صنه لعام200 ذ5أولالهمة عغط1]' .5تعطعموعا عط رمآ 
0 11560 عتاوتصطععا تامتاأع تلع فتاهل 3 15 قلط 1 .لع عتمم عط م1 15 ع لاع نتاد لعتتاتاكقة 
6 لاعتطنلا 0115 اك تاعلطلل عمانااعلمن 2ه عطصصبرط ععالهطدة 2 15 عتعطا 1 عمتصصممعئعل 
5 '*للاعطعوع] غطا 11 للخم كته 01 5ع01116ك 0(01ل5 عطأ :10 

5 515لإا2112|1 0362 311216 1][تتتط ,أعلمتط لع 1[سعطامملاط عطا عدلا[هقصة ما اعلتزه مآ 
أقطا لعستدايءء (1998) عاعقاظ لطة تتقطنقط]' ,مهؤرعلمث ,تتمط ‏ .لعلازه[1مترء 
0021/5 111 1001 1لع11لم1م عطا عط م]) كتطععة 153[ 5لإلقمة ذكأهل عغ1]131136تاط1 
1110 (1976) اع الامممتاعظ ع 210111 ماع15 لهاك .لاعتمعدع [أهمه1أدعتلهء 
.005 1صطعع] 175اع72200 عع20 307 تتعغطاه طاال؟ لع1مبنامك لرعتنا عتتبابا عطا عط ما قلطا 
5 [مأع13 011111126011ت 3 11501001 /ا5]101 عغطا رمهتأقن اعصمء عط 0غ عماكتتية 
010 1111118-اع5500 3 - ع11أع 510 أمعمدهك84 1ه 5زولزاهمث - 3105كم ع ادن 
7 تناع تناد ألنة 3 ددعدقة 10تامء للتقرعمام ع5ط1' .(1999 ,1989 رعلكاءباطمم) 
01 1165اأعناقاة انز [مع120نا عطا عنقلالة؛؛ مغ 1001 2 كه كع ع5 أقطا (5130) عمزاعل0مطد1 
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30 


0 


ند 


5ه )8] عنانلاصطاععا 3 15 5884 ,70505 تتغطاه مطل .لأعلمطط لعجاوعطامم لط عط 
علا عاطققء طعتطنت ,ذاه لالهصة اماعة1 200 كه 1ددعتعع] عام ذا[ تائم 01 5ع 1تطدع1 عغطا طامط 
غناط 5ملطقطه لهاع" أمعلمعمع0 لعنداع عاضا عرءامطرمء غطا 5وعوهة م تلإلمه آم0 51101 
لةتتاعنصاة عطا نه ممع المعطرع؟ تاكمعم 01 كاعع 1ع عط 5م0101 م2معم1 '(أقنامع22]] لاد 
71101 

01 لاط مه ته ل0م1اع 515لالهقصة غطا لاع200 طاهم عطا آه )11 عطا دوعد5مج 10 
عط) 01 عنالةلا 11لالطلصلص (1 عطا كعل ناعم طعتطد ,وععللص] 216 086 1ام ارعوعل 
لاط 0191060 اعل0مصم لع أوعطغوم لاط عطا لنة ونمل لع نتتعغطه عط ممع ساعط لإعمومعننؤ1ل0 
اماع11 (3 :(011) عع120 11 ماله عةصحدامء (2 :(014111/0) جماملععم] 1ه دععروعل0 
.لخطذللظ8) 0111136101 1نززة 01 املا ع131ان5-لقع1-10ام0ه 4 مه (1آ1) عامع070] كانوم.[آ 
01 عتلة؟ا غطا طغات 08115//07) أقطا أيه لعتمرمم (1999) ععلطنهن/الا لمق عل اعسبءمم 
011 01 عسلةل؟ عاطاقومم عط ,لممععدك .عاطدامعوعهة لع عل اكمم 15 5 عمة 2 مععبهاعما 
5000 3 720115]131128ع0 عه م1 عذدمكء عنالولا عطا غات , 1[ م1 مزع لامن] 5عع 320 111 
01 تامتتتاء 35023516ع5 3 ولكمطة ذوع!| 05 0.85 أن 181584 01 عله د ,لاالهصاط .116 
000011011 


40 
027201161 لأقمأعم 1م .»1.6 5معاد 503[06 2 ]التامععة مامز د5ععلة) 5أولالهصمة عط[]' 
0 1مزجزة 115أاع27200 طتهم آه ع تاناء17200 11ماأقناوع لقتتاعبحاد ته 15كنا1[ه 0ج 


كرش أترع نمم تئره) لم112 

ع1 ,1]1012ا[ه50 لأقاخلضا عطا صا كع[طقية؟ لع)2اع2011 "زه1 255111271110115 3552551118 111 
خط 1011110 8/35 )1 ,إألء1تتعطمذ 01] أوع'1' ىنااء لاوط م1 ,)1115 .لماع نلممه عترعلا كاوع) 
01 التنقن اع اد لاالقء تان تاها5 وامطة البادع عط 1" .001.- م,1719.1 - (106) 2 
.كللع]1 21110118 

طاأمططةة 07 علتاكقعط (()111ك1) تكءلا0)-عع و11 ععواع]آ الورعنكه عط ,لا1للجرمعهء5 
ذل 11مممناك 0غ امع اع كناد كقلا عامصطدة عط خقطا عضاخة كم مطرعل ,0.655 كود لإعمناوع20 
71 0ممع كقنن عتغطا أقطا وتمطة )1 ,0.7 ععتق غطا متطالي 15 )ز ععملة لمهة 
]1 عا 31720116 


أدع1 1'5ااع1:دظ1 لنرد 140100 
متنا 5 01 مسساكقة1/1 مااع 1/1 عوتة 1 
خم 


5ة. 
0009ظ1 5- لط .ممم 


ا كت واة| 


ل 0 معام 5 


51. .))000 


3 أقطا دعتمعللما (2 عاطما ععة) قررع]1 01 1119م 11تتتصدرهن) 01 ع :"مقعم غطا بأكرء لا 

للة أهقطا د5عنهنتاكممصعل دالبوعم عط]" ‏ “اعاوعع لضه 0.50 عنج ك5عرمعد 01 لزأتزه لوت 

قلط" .0.869 لتنه 0.583 تحامعا لععصهقء ناعط1' .0.5 مقطا «تعتمعقع عترعنا قجوع)1 لحمك1 1لا 

عط أتقطا 60معم لعسة لعأعتصافدم بلزلسوعاء عع ومرعاز عط 01 أومص عه اله خقط) وكملاد 

"أعضدطادع|تاتامل* عدا مغ لصنه] ره زنع طعدع)) 5أضعل1مممدع؟ عط لعسناممته أمم مل قلعا 
016610115 


001 


0 ]1 اك 


الك اتا 011 متهن لمماعم 2 :لمطأاع للا مم1أاعم معط 

علاع78 عه م1 لقناوع عله ققطا لأعامعع كعنالةامععاء طاالا 15ماع12 1نام] عكة عزعط 1 
معلاع5 01 ]010 .ععضقاعة؟ لهأها غطا 017 52.0946 أابتعطة ,ه10 لعاسصبوععة علط لمعحامعل 
تغطأه عطا كه 5أولالقصة "تعطاكنا ه10 معتتهات؟ متعم كوبماعمل مامز لالصه ,لعاةرعمعع 5رماعةآ 
101 01 10111 01 ع115مطامك أمم مل عزه 0.40 مقطا كدع1 عصتلده]1 علمءم؟ عتقط “أعطااء 5لاماعة1 
]11 

لعاعطهةا 15 “«ماعمل مترمععد ع علتطنة ,وعدعكللاء-1اعه كه اعاعطةا! 15 «ماعمز كر عط 1 
مر عطا لمه جألدت انا امع زطدسذ كه لعاعطها ذا «ماعمز انل عط" .تمسلسع صنت كد 
"تاقطاعع 310 قتاع 22 01 أن[اكتامك كاماعة] كلاه عكغط!' .اصع دسمدععدقم4 كه لعاعطدا 15 «ماعملر 
عطا دما 51.996 أقع0مطر 105 0فاسناوععة طعتطكر كل ولالقصة «تعطكمي؟ ع1 لعدتماعء طعتطبر 
عع لملققة 1[هأه] 

6 :10 5]اتامع36 لاأعلط/ة ,قتطع!]! طاعناع5 01 5ع5 نحطم تلهاعه]1 لعاهاه" انرز عط 1 
ه250 1101084105 نوكل ها لعل عاضا قونت عاأطقاعةل؟ خلط'!' .0عمتقامعءة ععسصقاعة؟؟ عط 01 
ا ععملاعنما عأطوعة عا عوتترعاكمدده مسه وتتطعمه1 +ز أممدع| ععبرعل توه 'ورماعوه1 م6[ 
5 35 352 اماعة]! قلطا ضا قطدع)1 عط]' .5[ممطعة 


111 2101 لا 205 ]انا -ااع5 1 «رماعد"]آ1 
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لقة ك5عاطقاقة؟؟ا عطا ومع تتاعط «متطكمم هاعر 0عط؟1اطماوع كقط تاعتوعدع عل 
224 اناا ناع لتكت كه ه15 ك3 أعلاع1 لإازأواصلكخ غج عدمل عط مغ لعع0 الاعصرع جم :]مدا 
10 5أولالهقة لعه7 ع ماصملدة عطا مه لعل معسصتطرمعع؟ ذا اعتمعوع"؟ تتعطاصسسيط .اتاعمرووعووج 
5ق ةا عاطوتث عمتطعمعا ما اعدماممة لدعاعمعهلعم عطا كه [اعلا كه 5تعطعوعا عطا 
لكوع م16 طآ15/ةا مطللا 115 لتالتحامك عملعلمعمة عاطلةتف-ممم عط الأعمعطا لاجم لاعتطنى؟ 
3156| ع أطوم 
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5 :آ][ ,معقعتان) .علايع وععىه 4.0 وموم .(1999) .17لا ,ععلطلنه770 ع ,.آ .ل بفاءاع طم 

97126 [0 عدنعد "تتم [عمه 1 نععدع ع ال ه عتدأتأملط .(1986) .2 .خ1 ,لااء/الا ين ,.'1 .2 ,مماطائهم 
لمآ عازن ١7‏ بتع أ[ ,ابرع وعد أراعه اع ماد ماه 

قلق لونم ااتقطع آه لاأمعغطا عمالثائمن ده لعوده1 :لزعو لاع-ااعء5 .(1977) على ,وتبالنصحظ 
84)2(,191-5 عامج ]] أن ع0 وم 

.187207 ع داالترومهء أقاع30 م نتملاعق لقتنت اتإعننه 11 [ه 110115 10الام] /ن1لء50 .(1986) .خة ,تانالموظ 
.ااقط ععتامع:2 :زع جاع ل بلع ار 

30 لقصاععء 1 .1 . 17/7 انين 7" بنع اك[ .أمعراسرق وه عداععبء ع1 «عمع اع نراء5 .(1997) .ىذ بتسلمدظ 
00110311 

01 لا ناك لذ :5 1أمتقع[ 1356ا8 311[ تنواعن0ظ أنامطق 5اع 1اء8 .(1997) .851.11 ,ومعطن ع .أ ,ولاموظ 
ع1 أن مااع دعم "اعوط .5م نااك لأتكنألنانت 55ه0ئن) 'كأمعلناك سه *5تعطاعوء[1' 01 كأء1اء8] 
لمعا 25 لإلنال املاع لماع 1 .هللته11 ,ملمها0ة 5ل] تمتتمعسسرمن) ماناكظ 1 امسدسضمة "31 
.035ة]2ل 1810155 

ا لاعالعوعام مم23 بع ملمتقع1 01] العدردوعدقة لللة اللعطزووع355 ع /الأقطاعااك .(2003) .]1 ,لأرعظ 
لقنسمث (خطكلخآا) العسووعدقمة ‏ لمممتادعنك8 6ه ممتاداعءودقة لقصو 1اممععامر لو2 
1 اق12 8132 آنا .عممعه اموه 

إه ةالول .قمتطعمعا ما اطع دنا لمتتصم له لاعمع تلاك ]0 عكمعد 'تتلعطعقة1]' .(1992) 1 ,أعتملهقامةت 
5253-7 ,(60)4 بده اتمعساط اأمتترع رارع ودع 

تنه له عد©طا :عنمت .سؤعاف-له فمنوزه1 .(1982) .5 ,ايد 

حقة الاعقع لاه عطاعوعا ,ععمع1اءم»ء 312025 ومتطممملواعخ] .(1997) .11 ,لطعدلاع ,.نا بطاتهطن 
0014 عم 7 .3]102 ممص أهده أأعبمامما 01 مملخدامعرع امسا عط كتنودم دعل اناج 
451-5+ ,(3)4[ ,انم انمع اط «عزعوه 1 

07 أمت نول .ته ه10لد لا أعلتتاكصمت ذ :لاعقء الك "تعتاعةع]' .(1984) .1 .51 ,مطدنئدا ع ,.5 ,رمموط 1 
569-22 ,(76)4 لاع ماماعنوط أمرم لمع سلطا 

اعلالتاكممت 01 لإزإلناة ذث الإعوعلااء تغطعوع1 .(1994) ل[ .2 ,قتتووموظ يك ,1 16 ,لزعكاويا0 
62-643 ,31 ,أه تسمل طأعتوعوعغ] أمترم اتوعفط نوع ]4716 .كمه أممع سال 

هلها عأنأ مط كلق .(1998) .0) .الا عاعفاظ ع ,ل .لآ ,لمتقطلة1 .8 .خآ ,موتعلمكة ,.ظآ1 ع0[ ,لملا 
.القط-عء ناصعنظ ضع لآ 520016 تاعممنا .تامتاالظ لاا .كاكوجاومضم 

اع110 لاللقسملانا عماءساع 8 زعصنذنالهمث صا كلمعا .(1976) .ل بطع[ اممضاعط عم ,نا بات نولملا 
ل لصدسه121/17ما05) .كاصعنلةظ لمعم ا إعاعطاةن) ما كمه ناععام1 

355658111211 311212021176 مه نع اتأععموتء2 .(2002) .11 باللسطعك ع .لآ ,اتتدظ ,.ل روع نلوع113181 
69-5 ([ 39 بأمتسيول طعموعنع[] ارم أتوعساط اتنع أ ع771خ4 .تترماعر 

لاأأواعء نالطنآ ع تلأضماعء8 01 عمتصتدع[ا ععتقناعمما ألنامطة 5أم1لاء8 عط" .(1988) .8.1 17ر1[ 
.283-204 ,72 بأمستناول عفعمناع الفا اترعل نل ع[ 1 .كأمع10 5 ععقناعوممآا معكن]1 

مننة0) للخذ 1/131 م[ .ط:قلزة [3 تلا'ةا 183 لقطقب؟ لة طقطعنا لاخ .(1957) قطة]1' ,مأءدسبيآ][ 
701.32,44-56 .(كاروصك] الرعلوعم 

دمتعا ,2007 ,20 لعطامريعامعء5 مومعلاع .128511 طوعيث وححطوظ .([.2م) .2151 ذل 
تناا. تاتطط_حدكطء 21 طالحاص اط /111. نامع . منامرة ل بحانى ب /ل/:صااط 

اذك نهن) .عد أااعلمال ممتتميوط أمستاعصا5 مز اا اكلا عمداكنا .(1998) .>1ل.8 ,بجددوااء»>] 
05 2 

,62110115 ©2767 ,270565 كلام (11اعالاككعككه عاالكعتنماكىع0 1لا .(2000) [0.١‏ ,5عماآ ع ,.نآ باتفمطصجآ 
1ل طعق لع [أنا0ك] :ط0لدطما .ععقاعمرم 

2007 أملدعخ! زوع معمعاط «متماندعءط وستاناعاء2 .(2007) .13أةنا8113 مقدىاتعمةءط م38طترع.[ 
للامتتتانآ تاهتك! .(ك8) طأماماء 5 تعمأعمدمععء8 بتوراوامتفوعط اربممتدىزمامم 

0 عأطاقعةث نالع امه00:21آ[ مقحنبط1ط1 له مملمعبل8 ععقباعمم[ا .(1998) .131 ,تلام طنقة 1/1 
عطا غة لعاأتمعوعنم ةو .موزعع1]1 طوعرخ عطا صا ممتأدعبالط 01 1لقنا0) عغطا ذه أعوم][ 115 مه 
ع3 1/1311 :11010060 .101111 امع سمه لت نتت0آ[ مقعمة تت] 8101 
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0 لالظ ممجنوء7 عوك ل[ بدنلا .كارع لسار 0 اننع 1تدكعككه أعتنه انم علط .(2004) .[ .ذخ ,رمعا زلا 
اناا 

210,103-17تتوالمعشاط عع .عمتمتقعا عمتعلصتط قمة عمتاماعط .(1981) .2ل بالاعصجمم 

سا5 1015 5ع10لم] لط 10 01 نه50 اتوم ترهن) خخ اخظطآكذاطل8] .5 01" .(1996) .1 ,رمملع 1خ] 
369-79 ,زك) 3 بعداعلملل بماتمسوط امسنعيساذ ,عد ذاعلهك81 ممتأحسوظ 

للع لاك لاعتطعة امعلنناد نه عمتطعومق ]0 اععااء عطا لمة لإعمعلااء معغطعوة!” .(1992) .لل ,ل رووهخ] 
51-65 ,(7)1 1[ ,ترمطالن عاط [ه امتصنول تمالمتيمن 

كطع 510 108 أ5عط عغطا عماععمعط .(2006) .خآ ,مغ اصضقط عن .ل ,عاق ,.ن) ,بوعل كةنط[-ع إا بخ[ 
أمدمتتمعساط هت اأمتسمل أكتتم8 .ذعتتامعاناه عأجرعلمع2 لتة كصملماععءمعء بعلاعدء]” 
.429-444 ,76 ,او مأامطعرووعم 

11 ومماتطعفبامط تمماكمظ .تتعءبووءددك .(2001) .8 ل بعالل 1عدول" ع .ل ,501113 

عط تخمع 07 تدتما أومطنة لصة امعصمم ماع ععل تعطعوة1 .(1988) .0) .31 ,رعمه11 كك ,ك1 .31 ,متأعاك 
4)2(,171-7 باتمتتمعساط «عاعمة 1 هثته وتططاعمة 1 .عع مقط تعطعمعا أن ووعممم 

2/1 .عق لتامتقعا 101 امعتترووعء355 01 ععمعقطة غطا :15كاتك الاعترووعوقة .(2002) .11 ,كماعع 511 
7585-65 ,(853)10 ,انممحرة !1 

لالاتمعهن) لمة لزعواعائناآ .(2004) .ل بالعاذلاوعا ع .31 ,أعطتع ,عل ,تعود ,لط ,مكلو اك 
عمتلوع 10 ع[5ل ]1 اج اولظ "0 اج معتل لطن لهبع صا أطصوالظ لمة لماع سمتائظ مأ عمتممتاعمي]ا 
3-8 ,[[ )96 ,نومام طعنرووط أعده اوعس فط زه امتدصعرمل .قع 1 اأطوة ادا 

,0171171 | ,11118[ 160 :035563551116111 0177110111116[ 011718 9 أأكع تم .(1998) .[ بلزملاط عن .8 ,ععدة "تزه 1 
بووع]2 ل[1آ0) :تملع متكا لعالمنا .تسمه اددماء ع[ا نأ 1116111كدع 455 دين 

"لقطعقع] لصه قت 1ت اعاعةتقتك اأمعل0ننا5 01 أعومتتز عط" .(2005) .54 .نآ بااعلو ع ,.لا بكلقصكياه1' 
«ع[عمه 1 1ن ع7اأعوء 7 .55عععلاة أمعلناده 01 كمه 1إعللعم *5تعطعمدعا مه لإعوعللاء 
2999-4 ,(3) 21 ,1011071 

لقة 5ع اموه 01 عممع ناكما عط1' .(2002) على ,لزم10ط1 770011011 عق .8/1 ,صوعن]8 لمعم مهطعة]1” 
عط 01 عمتاععت أقياممة عطاغج لعاأمعدعمم عوط ,داع تاعط لإعمعلاء '5متعاعوع) ننه المرزمناد 
85 تلخ 1.05 ,ركطقة011) نزت[ 1ق اعودمةم لاعتوعوت ]1 أقده انق مالظ طقن ]1 عترم 

01اعة] لممطتاعء!1! لتناستءعتقط "10 امعاع اعم نواالأطمتاع له .(1973) .0) ,كاوع.]آ عل ,.خ1.آ ,تعاعن 1 
38,1-10 رمعا عترم عرو .ذأ ولإلهصة 

01 عقمعة “*5لعطعمعا 20ة 5ع لتاعناماة 031) .(2007) .©) .5 ,لاأتعطعيلةن![ © ,كذ .) ,ززع 1ا0 171 
باعلع1 علتتاعلمء3 310 ععمع عع عمتطاعدعا 0غ مم21 اء3550 ع3 تاملنهاع؟ عتتعط] :لإعمعللاء 
9901(,181-193 ,نرومامطعووظ اورم انوعباط زه انسمل 

5كأعلاع لحة لإاعقع لاع 1[ه *5تعطعوعا ع الأععموهن]2 .(1990) .1 .117 ,م0 ع .1 الل ,لزامط- لاه 1]اون/الا 
851-91 ,(82)1 ,نرومامطعووط أممم نانع ناخ كزه اأمحريرهل .امنتاصمفك أبمطة 

مدن لتمعترجماء دعل ,عتتتتتمام تسنافاء نت ته أدنجأملط (.0.0) .ذخ كماع ا[ه4ة ع خ1.ثى كلا نتالة2 
1101 ,2007 ,12 لا لماك ات | 10/001 
لص لإلتددرع 1ص / لمعه ات 2962011 كش /تناآلاك أأكناه/, م01 .معق6 صناعطا. بمانوابج// :خط 


ل 
1 


لطم دأضللبندءمم 
2) ممم 65و قلاوضقا تضع1/600 أه بأايعةط 
زلاطنا) وأسنلقاةل/ا قأنظ لأأقاع/امنا 


1] 

عطا مده ع]11]! 01 كننةللا لمقتأمتطن)-متعادء/7 عطا أهقطا اعد عطا لامعل مده عمه ملل 
لماعتا "تاه 01 عمدوة أن ع]1! عط لععترع نالصا طعتمط نعلا عنتقط غطع بامطا "كاه ماصع م0 
01 1025لكأقط1 تتتعاوء 117 نم1 0عأت تالمع عدمط) لاالماععمدة ,(5ظل8) كلقممادوع ]مم 
11 كناماع1اع] “تاعطا 50لة غتاط عماعحا لقاءه50 تتاغط) لاله غمم بالتاوع: هج مث .عصتصهدع1 تإعاع اا 
كاع3506 طاخهط نز لعاعع لق ترععطا مقطا 

لاع) ععصلة طامتاعصط صا عاطاظ عطلا لوعت أوع/7لا عط صا كمقاعأعسطن) عط رعامصوعع عم[ 
لطقلااصة0ز11اكدلة طقطع نا حلة) عدألادعث ما عاطاظ لهقصاعااه عطا لمقأئزع لصن 6) عاطقمنا عند 
لالمتطاك طكالزا عاطلمازه ]تمه عمزامععطا عتقط معطب وظل8 عغطا 16 عمعم مقط عملطا عصدة عل 
علأع مه علطا لطة تنه "تنا عطا 01 مم1ادرعلا لعتفامصةنا-طد1 اعمط عطا مه عمابااعر 
©2501 3156 5ع117اع5017 طؤذتاعصط م1 كمملغةاكصقا أغقطا عاطهامعلمن 15 غل .كمه1) للدم 
نومنا لمعمعل ما لاله أمعاء1 ]ناد غ1 15 أناظ ./إقلة1/طا ما عدكمط مقطا غ2 1 باعءعة 
عط 01 طعبحد هد ععصار يعاطتددمم آأم0 15 مهنا عط 01 لمعه أكصهعا غعع:01 ,عع جمع1 م81 
عتلة علطلا 5ع امعد تتاعطا لقة 1/0105 علصة"1) عا 01 لإاإتكانا لقة لإعمعامم 
ما كاه لاقتاعصط صا تاعطناع 1056 عقة ععتتعمةا عاطوعخ غطا طغزبج لععلما! لإأطقء مم1 
نا 

5 لتقط كة 76أتناة أقتتحم 8/125 عط ععمعع ا اأعاصا لعأصوعع -000 فرعم ند "تغط لتكلا 
امعد عاعنا لإع1] لاعلطلةا طا لم1 عطا صا طقلالكخ آه 005 عطا لصمأكترعل0من مغ عاطاكومم 
ضما للثاه] عغطا صا .5.3 طذااتطاتامة 8 01 كلز0؟ عطا لصداذع0من م1 كه 1اعلظ كه ,مجامل 
ما بزاع! غطا 15 عتطمعك ع مساتعأممطم ,لالأمعرع]01 )ز ادم 160 .لعرعان عععد برعطا علطم 
2( كص30110 عتاأعطووعظ عطا حمة صة"تنال) عط حاع تامتطا دتعمتطعمدع) عتصها؟] لمماكرعل من 

لاط لعمقطة مععط عتقط كاطع تامطا عومط وظكلط عجرمد مغ 5عمع عملطا عصدة عطل 
ناماع اع لاطقط ععد صعكعء لإعط1' .كأو ا لماصع 02 عط زط لع ملاتا كأمعءعمك كتاماكة؟ 
01 ]2205 أقطا اأعه]! غطل) م1 عندانل .كأ5 1 ممعت عععط 1ه ع اأعع ممعم علطا حره لعمقط وعصلطلا 
عتتة معانلا عه عط عنة وظللط غطا بطاكتاعصط صا لعن[ اطنام عتنة كعم لم '5كالمامع م0 عطلا 
155ل 01121) عط نإدا لععطعب الصا أقمحط عط 

تا عط 1ه لصتطم عط [مغدمه مغ 15 5أدالقامة 02 عط آه متلاعع زناه متهم غطا 1" 
عع02) .111111131 أت نط غطا سمخ عصرم ع تعلاعطا لإعطا أقطا لمعتطا عطا ]1ه 110 عصنااعع نلا 
0) عاطقصنا عط لإالدء1لقتدم]تتة 2/111 لقتطططنا تستاكبكط عطا رع كلاععزطه قلطا علاعلطعة بإرعطا 
“نم01 م[ .(33-49 : 1987 ,11312001) 0ل تتصتحطمل / لالمسعععط مترعاعة/1ا عط ععمع | اهطاء 
3 1115111735 طذتتث عط نتدعا 0غ 6120 ع تقط كاك القاصع011) غطا رع ناتاءء زه قلطا ع تعلطعة 160 
عاطة عط عناعم الزن لاعطا للامصا لإعطا ع5تلوهعه5 ,رمه *1نالي) عط عتنة عع 3تاعمةا عتطقرخ تغط 
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1151 لإاع) عتمأعطعط'1' .صة "اي عط ما لاط لإعغطا كج عتاه1 5ج كنا تاكن/8 عط “رع جممء 0 ما 
عط لامآ لع7امتمعم عط قهة"1نان) علطدعك عط أقطا عتباة عكلقحم م1 أزمااء بحرعبك ععلفحر 
+1105 '8111511115 

عكنآامي ما عمالاما ومع عحقط هماد المامعء0) عطا ,كستامبكلة موعخ-ددمه عطا 101 حم 
لا11 112ل 1أاللة علا أبامطة كاطنا00 441118 اناء1200 نلا 01131361 ل لامبطاة عطا أه عصتعلصتطا عطا 
0 لإانا وكلة لاغط1' .2011005 علأعطمو]ظ عطا لحهة سهة"نني) عط آه /إأتتمطانه عط لمج 
165 غطا ,تقطا عل0اوع8 ...5 طهاانااناكهخا 1ه لإاتماأقاط عط لإأاكلة؟ همه عندعارطة] 
عط لصة عتصة"001) غط) سم طقتصصر مستاميطاطة عط عتمامذا1 م1 لع امصعقة موكلة عحهط 
.(19-27 : 1999 ,لإل'قطزك-لط) دع متطعمعا علأعطممط 

5 اتالةاأكاقطن) مكله فته عطلنا 5أذالقاضة021) عغطا 1ه عطامة ,ععمفماكم![ا رم[ 
“1011زه/ى عتلة كناماع لأع؟ دمع جاعطا دزملأدتومع5) تتاكاكج[باععو 017 عنتاذذا غطا عصاقب معع محولا 
5 لم115 تاعع6 قهق2 2151ة 1 تاعع5 .111211121 جا اعبط عط علمتصة 5اطنامل عتدعك مغ زواع ا هدر 
01 ععتاع1!1ها عط ]' .نتهله10 الاصتا عتدرعامم عقصاقها عمم! ج عتمعك 10 اممدء:3 عالاعع ]اه لج 
أ05] عنقط 25]لخا عط غنقطا اعنعع! عطا ما من أصمدع ا تمعاد ناعم معهط كقط كاذ لامع 026) عط) 
لإغطا أقطا 15 اأعة]! عمتضعاطع لما أومتم عط]!' .كعمتطعدعا عتصماه[] عطا مر ععمعل لامك عتعطا 
.كاذ لقاصع 07 عط باط لعكن مععط ععحقط لإعطا قط لع الدع أمم عحمط 

علققع)!!!! علطهكث عمج وظالطة غطخا 7ه أجمط أقط) 5[ كممققع؟ ملقم عط 2ه عم 
ع8 مم مةمجالي) عط 1ه ععمذكعط عط “تعطائعم لسمماوعل صن ما عاطهمن ععج نرغطا رعمماعمعط]”' 
2 15 011 1أقتطاا5 قلطا لإاعا[صلات0آ .ححتره] تلع الاب 15 صا كه1) لمهم علاع طاممعظ عط 1ه ووسصاباعدع) 
0 313 عآأنان عتقط كظ1ل/ط 11 .12121تتتنا تتلاكتطلطا عط 101 عاص امممردى 1ل أمعيع 
عطا 1ه دعصتطعمعا عطا عستاصمتعلصن أمم لااسمتماعه 11اند لزعط) ,ععفباوصمها عتطدركث عط 1ه 
عط ,لل0الدعبلع 01 وعقة عغطا صا عامتاصقعء .ه10 .02011005 علأعطممعظ عط مه مهي 
لقتطقامة عط لعاعماعل عقط 5اعامم لماضمامكء عط لاا 0ع111100116 حدزة لامجل 1ه أرععممء 
111111113115 10 أأكبكلطا عطا ,البادع؟ ج كذ .أكدم لدعأذلاطم 115 ترمع] وظالخ عط 01 امعممم سم 
للة 51[ 01 الكامة عط مقط “عع دره! 20 لتقط) مرعاذلا5 10021 )معتلعء مة طكله ع1 


11 صا عتطوعة د عدسم نمو عوط اوعرعجع5ك 
لانتقء صق كة عقغط ككبعؤلل [1أأئز #تمطكبية عط تفط كعصتطا أممخممحط]ا لوععنعع؟و عمج عمعط]' 
-: 121110 كلط1' .212(/513/ط حا عاتطمة ناه جام اكه اتزعوطاه 


ما ؟ ؟اأكنتالءئ: ناآ مذ عسلعظ عتطوعرى رج 

101 /إ0111 1122116 15 10812111م 1325112856 عاطدعث أهطا 15 /تامم أعلاعط تنداجامرمم ع1" 
00011 كماعط عأاطوعث ما لعالبادع؟ مقط قلط" .5ام0مطء5 5نام1ى1اع؟ حزم عومطا 
باللاقع؟ 3 كث .0نامع ءاعقط 10021 2عتالع عأطوعخ -كباماع لاع طاتت عدمط نزط لزاعلا أكباععىء 
عط امع تعاعم الاذا لتنامع ءاعقط [004أقعتتله عصصدة عط معنزع110 امم 10ل معطب وطلة 
ل غ20 15 لعلع011 تتقععم1م عط ,لامة 11 .عع دتاوصدا عط ضدع| 0غ /إالمجزمممه عتصدك 
8125 عط 6ه لععم عط طكلب ععصقل١ممععة‏ 

مة1تالي) عط آأه عمتصممع! علااكتعاصا مه علتوطصع حو وطللخ تحط 15 عععط مم 1أأوعنين ع1" 
عله طكلم تتتدعا ما ج01 كه 11أمتط لطلة علتطتاكة ماعطا علاطت ك5مه0 لله عاأعطممعط عط ممح 
أكع111615 علة1عاع5 تلك غخقط تتم لاع رع زمآعرعط]' ؟ أعلاع| لالزماعة]؟ ا أمقطنا عط أه عاعباة 111اك 
0 قة لع 1م111 عط ما لععم ظطكلكث عماتصتدعا أتماد 0غ 38085 ع 0ق دمع رعو كه 30 
.65511 25 

تلقن عاأطقتك لعأاعأمقت2 عحقط معطب وظطا/ط عدزه5 أقط) لعمهط 15 )1 رعمقه علطا مآ 
25 اباووععع51 ع5ه0ط) 117 ماعط ممع 15 غ1 .1011)وع51188 7/6 أأع1تتأقدمته علااع م1 لله لكزه1 


... (مطم) معوووون8 5نمزوزاعظ ه16 عأطورخ أن عام هط[ عب نوحرولام مألل بضقعصمم 


عامط عط 111ئزا ع11الم0 عطا ومقطعظ .عاتلمدر طكلم غطا رماع عل ماعط 16 12 مامز مده 
.1/12 لز لعدوع:055م 5ع سارعاعةمقطء لمأععمة عط ما أمواعاع؟ لمة لمعتاعه1م 


عاطوعة كعلنعنه 105 إعدمععع نا "15116 ع1 رطا 

أع5 ]201 010 غقطا ؟5ال/ط امل ,ممه اع 5طاه للة ععموع عمعءء ؟امطانلة عطا ده لعك8 
وععطع 50 علصةاة] 01 لععم صل لإالمع؟ ععه دعللناة عأطدمفقى لوأاة! صا وممتتدعنلعء لفصكره] 
011251605 لإقتقحز طالنا لمعه عه لاغطا ,ع1 لقزاعهد5 لممة “تمعد تغط مز عمعماة 
5 أن ع طاللطة ام لع10نا لمعاع1 ]ناك انامطا/1؟ .655 لان عتححتةا؟[] عطلا حاون قرع نتاقمة 18 1ناوعر 
طاانلا مملممقاع؟ تغط صا سععلمقأقاطط لإمقحط ععلقصحطر الزن وطللة لإالعنرة بأععمعة لدعع1 علصداة]1 
1ه لععع0 ما لاالدعء ععة 15خ عط 5علاع1[عءط لامطاتتة عط رختط [' .كع تمدع 1115 مه طذلاط 
لصة لعلدع تع 5مه1للمن عأعطممعظ عغطا لصد مهنال عط مغ لعنماعء براأععلل ج5عممعاعة 
أطقعخ دأ لعرعلرمع 

قناع 1601م قتناماقة؟ ععد] /إالةناكنا ععقتاعمةا عاطقعخ عطا تعامقم أمم مل ملت وط ]8 
عطا عجننوععط 15 قلط 1 .2011005 علأعطموعظ عط مه مدن عط لالنطد بإعطا عم تعمعطج 
كلقع عط وعع تتتاعط «امتلطقصم لهاع عط ععانا 15 متهار] له عتطفخ وعم واعط ملتلطقصه لهاع 
عاطة عط م) عاطااكوممصط! 15 )ا رع ماع تعط1' .(1 : 2003 ,لمصطخة لالقطكا) ع لاتأععزطه عط عمد 
11151 الامطغاةا لإاع]12تاععة 30111005 عتأعطممءظ عط له حه"تن عط لصمائمع0من ه10 
كلة6 غطا كة طذااذ لاطا معدمء مععط كقط غأقطلا عع تناعمةا عتطلدعيث عغطا مصاع أمهطط 
.(150 : 1989 ,لقعطعذ ) ملددت1آ) 

01 م5625 اأعغطا 1017م111 أمدعا غه 11ازا 1485 علممتتة عأاطوعث أتامطدج عولع1 201 ]1 
عتتتقعء5 15 كتلط ]1 .امم تطكله تالعطا مل لإاغطا اع تعمعطم .5.2.1 طذااذ م) 5وعمعوماء 
حلة) للاامبط/ا كضعب 01 كلقتطك /ااتهل عطا مآ 11560 ععقناعمةا كناماع ذاعم عطا 15 عأطدكم 
,7155 علصة "كنال آلة ,غداأوه) ذاع(12م لإأتقل لإاعناء م1 رع[متصقيء 101 .(21 : 1986 ,تولصية] 
: 1979 ,كتالاقث' 153 لممسصطخة) عاتطمعكخ ما لمع انا عط أقتامط 5ع1215م عه ,كمماخقء1 آم متاك 
3150 15 عأطوعة 05 ععمهاةوصتطا عط ,كمملقء ا أممدد عانا متطوزم؟ آه كاعة “أتعطأه م[ .(92 
م عنقء أ أممتاة مغ خصدتتا معطلا عممعمروة هآ عاطهلمعصسصمعع؟ لالطعلط 15 )أ ععماة أمعع نا 
11[ [طقطامام عغطا بتقطا [ه درم 05 .16 كل ضهائاع لطن عط أقطة لعل1/نمام ,عاطمعكة م1 غ1 عكلقطط 
.101 ككاقة 18[ كقطنت دبراممعا عط عكسوععط لأعطواط 15 أقعناوع كلط عملنماعع أن 


11خ 01 هخ أسقعل عذال" 

معع6 كقط (طكش) و5عؤ05م”"اناظ عأاععم5 101 عتلطقعث ,5علدعع0 80 ]35[ غطا ع511 
101 1311811286 1011811 01 10لمع56 3 كه عأطوعمف عماتطاعدع] 0] اعدم]ممة صة كه 215060عع] 
لاالقاععم5 15 غ1 .00طعم عططا لعأزععمة لمعك مه صا لصة ,قلاع]1 عاأاععمه م[ ع15ن 
2012 كله منا-م دمع لزلألةتعمعع 08 كاأمعطاعة انوع لمع7أزععم؟د غطا أععدم مغ لعمع أدعل 
5كمع6 لمق كلهمع ع متصعوعا ععقناعمةا عتطوعةم لمتحم عنتقط معطا وتعصوموع1 لع لتقطا 
.(12 : 2004 ,10ل لتتتهضم) 

عطا آه عطه عط 11انزا كتتعصتدعا عط اعتطتما م1 لع تعامعه- اعصدعا عصاعط 115 1ه عغامه مآ 
8علةا 5ع 1امتتنا كلطط1' .لع تع امعع جع ماصتدعا مكلة 15 كم رؤدعء10م عمتلضدعا عطلا 1ه دعددعن1]1 
عطا صل لعا[م كما معلتقم آله 01 كممأقاععميء امه قلععص عغطا كممللممعل1كممك مم1 
لطة ,كلة21211ت1 عمتطعمعا عمامماع ع0 ,د5ع5]نامكه ع متمعادعل معط دوعء10م عملصندعا1 
(13اك 12 : 2004 ,لقسطط) بزعه1ه0مطاعمم عملاععاعو 

لقاع 08 كتاع0] 5]ز دز كم 1ه معلاو ازعاع هقط عط عقمصطة رع تلمقء لعده لمعم عم 
1201 /لإا11511211 15 ع15لاهه عطا 01 تاماكمقتتتتل عط ]' “تعاماعع؟1 عع قناعمة! عأاععجزه طال؟ا موعقة 
قطنت عكمط بأتقطا 15 عملطا تتعطاممكة .كغاتلة عععقء لزقباط عمج كأمعل بنذ عط ععماى لع لحرا 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


ام 0 


0 


حددد 


لا0 )0/1 - عع قناعطة! لتامعع؟ ج كة عتطوعة صفنوع| ما أخصونت لزأمه عوريوك كك قلطا نتدم1لاه1] 
0152 هق[ .دععمعاءة علطهعخ آه معلاعصةرط ال صا كاأاعمع<ء عط م10 اماأمعاما لامه عم انتقط 
5 ألمعالع172 "1ه 5اعع املاع قة 5اععتتقت "لاعطا عتتمتاممك م) أصدلةا 11لاك لإعط) ,كلام 
01 6و5ص0م؟تام غطا ه10 لاااوأعمعموهء علطوعة تعاكهمم ما عاطة عصلا) عصدد عطا عه لله 
لا 12211 86 أقط7 15 خلط 1 .52011025 عاأعطمورظ عط 210 سك"تبال) عغطا عم1السمماىرع 10 
كك ]0 كجعطعصةعط عطا ]0 عمه ذا اعتط؟ ,(ظكلذ) ع05متناظ كنام1ع1اعخا1 ه10 عاطورم 
.(13اع 12 : 2004 ,010ل10تتمجمم) 

مغخصا ععلم) [آل/نا تاتاأنعاضبك لععوط-طظم امه 01 امعصرمماعنع0 عطا كبط]” 
٠311015 5‏ 01 كه1تقاععم<ء عط مه كلععم عطا ,ردعلاك أ تعاعةتقطء عطا ام لغمع 0 1كممء 
بذاك ) ذأذلإالقمكذ كلععال8 عطا عبط ]' .عمتطعدع1 لل عتتصفمع! آه جعععمزم عطا ما لع ناهتما 
عأطوعث عط +ه (شلللخذ) واأولالدمصث 1100123610081 لطة لقصتالتبطنع)ث عطا عمللساعص1 
له ذاآ 1ه قاتنامم]ا .لعأعتتلرمء 15 ع5انامك نامة عتزم]عط أجده لعنتيقك عط 8/111 عع قناعصمد[ 
عطا آه 5ع /الاععزطاه عماصتدعا عغطا ململ )15!] م1 ععمملاسع كه مععلة) ع6 111 ذالم 
عطا ومعء طاعط العطاعع رع 0155 300010 مإ لعلععم لإللوع؟ عتة كانامما عوقعطا [لخ ,"نامعل ناد 
دع ناناعء[0 علتصتدعا| تاعغطا لصة كاأامعلتطه عطا 01 36102 1017م لصة علتطتاكة ,لععم 
.(13 : 2004 ,0015 تستدجمم) 

دصقن لحة عملتطعمعا ما ععاعء /زلمه غأمم ععمل طغلكة ,لإاتمعءه011 غ1 انام 16' 
-مطعلاكم عط ممنونع0أومم ماما ععلة) مكلة )أ غناط ركتلاع) عصة دعأع ه|امصتصنة) امعتصطعع) 
لإلاع/ا 15 115 .5لع022 عع تتاعصةا تتأعطا لمة كاأمعلبةة عط 1ه د5عائ ماع تقطء [ذاعم5 
0] كأتاع5110 2110185 1ل0اغةالأمتط طعلط له علنطاللة 051117م عللأمعك 1 أقضدت !]معاد 
ء أاطقتك نتروع| 


كفده زددء 01 ]1 01 دده اتستاعل عط 1 
كتطقاذ طعلط كناماعةلا هذل لعدرلق 5لقجل011مآا عتة كلقده1ودع501م ,لاالهصه12011' 
تلعط) معطت مقعتة عط 15[ نه غأفاتاموع؟ طعتط لامط سلقممزلووعء01م عقعط]" .كمماووع]مام 
ما لعلععععنة عنتقط نعط .لعتداععطممة بالطعاط عتة كمملأعصيظ لطة كمملندمتوءءه 
وعانم لواععم؟ لطة حعلطك عانهم/ل ملقارعء زه لعققط تن 1أولزعاعم تقطء متقامعه عمامماءعناع0 
لإأعزع50 غط) ها كمه اطتتافمك كبامافةل؟ معلالع مقط للق ,كمواووع]مرم عتعط) مغ لعتهاءم 

.(236 : 1999 ,التهدتنة] للقن تتح 1تقلة) 
عتة عتعطا بقلة13120/ل آه 'نة ا تمصامعظ عطا صا كمعتلهط لقمماكدع]مام 1ه كع 1أ5 ماد عط مآ 
165 .1012551011215 01 80112261011غأهء عط 111107 أتام 211015متاعءع0 01 معمب (9) عطلم 
25116615 ,كأ15اأصمعل ,15ماع00 لالقطااعاءلا ,5لماء00 ,ذلع/[/03ة[ ,كأمهقاستامععة علتاعما 
.(17: 2000 ,8/12120513 ممماع مونءظ مقاوطهة ل[) كاعع ا لطعتة لطلة ركتت 01283 هام ,رككده لا137لاك 


خا تزواء 105 الث طا؟1:017) ]01) أدسععة عدا" مخ كلفدوزددعع اونظ ستاكسلاق8 

لمنتعمعع عط لاط واعلمت كه لعلمدعع مععط كننة الج عنلقط 101255106315م ركععة 101 
لقطهاذوة101م 01 13256 3 168 قاأزعم2<ء 35 ك5ل0)تلكمم عاطقاععموع؟ ماعطا مغ عسل عتاطنام 
لوتعمعع عطا أو ع]ذا عط مز 'متبروامء' ابدام هطاننا كامععة أمقتتممطضا عط عنة بزعط! .كوعنة 
11511211 لكتة 10131 عصتاط لإعغطا أقطا بطتتم]ع1 0 ققع10 ]17205 ,ععلاع ناوعكممك هج كذ .12 اطانامر 
.علاطتام لتتعمعع عطا كه معط لتعحم رعطته لا لعأمعععة عط م1 “تعاموء لاعتتصحر عط 111انن 

111 /11)13نامت تاأعبط/لا اقلت 11 التعدم ماع07 عع ا1باموع1 لتتقسبط أبامطة عسمكلاة 1" 
عطا 310115 ع2 لإاغط] ع512 قناع10 لاتهحط عطا عط لابامطة كلل عط 51001715 ,812121513 
111151 01085121115 اللعططامهاء /مع0 عع] لاموع! للقلقتلط علطتة 1ك[ .كادطعع3 الاعطامماع لاع للقحط 
اناه لتقت 0غ طتعغط) عاطهمةء [[ثيلا غقطا 5ع]ألقبتن طكلمة كلهمممزووع01م عدعط] مالاوء 


0 
0 


15 1256 عتومع1م ما عاطة عا ]11115 135ة1081م ع تصلق عط ]1 .اأمعدرمماء عل 
.لا القبكاضتمة مه لاعد مه اال أمعتر 

صة"1نال) عغطا 2125 القط عاص آه عتباانك عطا مماع عل ما لععم وطظل8 عطا ,لله أه أساط 
5 طا0 16 )1 لدعتامه ما عاطة عماع6 عتتماعط روع /اأعكتتغطا م1 201105 علأعطموعظ عطا لصده 
عل ,ظغلم عنتصوعا ده عاطزووهم قهة صمهد كه عاتوطحاء أكتاحط لإغط) ع05م]اتنام أقط عم[ 
عع اتاعع اع تغط ملام مما 01 لله عطا طغزملا مصم لله عتأعطووعط عط لصة ,حة"11ا0© 
متتاوة أكتالط كع /ااعكتطعط) وظلة عط ,كلعهمن8 تتعطاه ص[ .عناطنام لمتعمعع عط 01 5رعموعا كه 
تمتاكبطاط غطا [ه معصوععاممة عط عه كتعدعا غطا) عتصمععط بزأعط) عرولاع وع /ااعوتطعطلا 
01111 

عط كلتة 107 61116 1[كمممدع؟ لهقاعه5 تتتعغطا عدالدء؟ أمم مل وطاللا عغطا 01 220516 ععمام 
أكتاطر كعظك/ل غط]' .مععاة عده! ماعطا صسم] لعمععلوتة عا ما لععم لإاعطا ,ع1اطانام لمرعمعع 
عطا متتعلامع م1 المعععععء1//ا هه عامقا لدعلا 3 طاللطز لعمعلتبط ععة لإعطا أقطا ع2 تالدعم 
0 لمة متقعا 0] عص اناد أتقاد الانت لإعطا أقطا لعمه2 15 ]1 ,دع مع تم لله قلطا خركلا .لامر 
5 علأعطموعظ عط لطة بصه"نن0) عط لممأدمعلصن مغ عاطة ع لمه ,طكلم ععأمددر 
لمعنا عط [النت 9/516ة1/21 مذ امعصمماع ع0 07 ووعععترة عطا غهقطا عتوجة عط أكباحم لزعل" 
ملعا كله أمعل دعمعل تاعتحر 


1125 علا 1ه «ماتازط تعدمردع؟] لواعموك 

لنتا0 عط /كاط فقط تحط ااعبط 1لقج101لم1 نختعبء لإأع ملاعل ,ل11اطا[كسممدع2 آه قطلعأا مآ 
طا لتعطاممة 10 1011021 عمه 101 ألمعك]11ل عط الطعتتر غ1 طاعتامطاله ,/1116اطاقصممدعم 
58 عخ605) لاالماععمقهء قتط !ا اكبطلا لعأدعبله عرمط .ععروع0 له لم1 115 01 كمكترع] 
الأب دع نات تممممدع؟ «تعطا 01 ععرععل لللة لكره1 عطا لاامتمكعه ,كمماتلكمم اأمممتودوع 1101م 
امم عل عمطت عقمطا هده لعتدعتلء ذوعا ععة عطانب عققطا مقطا مععع اط طعنام بحرعبد عط 
عاطاكومم هه أ5عط قة /16اأطأكمممدع؟: عاعطا أناه لمق ما لععم وظاللا عط 1 .كصمغاكمم علط 
5 كناوام 1056 طكتن “تعطاععه)] لع متامعع عط التب وطا/طا طهةااخهلاكم] ,ذ©نطا عمتمل برقر 
طذالخ أه طندم عطا مه غخطعبده؟ مطابن 

5 16 كلقطهما1كدع101م تنااعبطة نلا لمعل[ تامطد 1111[ طاكمصمموع؟ عط ,لاالدماعمعط 
01 5اعع تعووع3/1 عغطا مه كأعطممعءظ عط لا عع1111آبظ عه عط ما لقبوء 15 10اهنت مترعلمد1 
لالاقع1 طكاملا لعمعلغتاط عنج عظلةا ,ععمماكما رم .(11 : 2003 ,0ه 'تتقطكذ تاك) طدااك 
01 211 1525 1الام! علتااعم!ا طاعتطن؟ نماك[ 1ه ععدددعت عغطا ع صتاقصتاطعة155ل ص1 /1116طاقصمموع] 
0) 0107 ص[ .كع متطعدعا عتتصهما؟][ 1ه ععماعدم عامطن؟؟ عغطا ععتاعهام لقة مدعا )ا معطا 
ملةا؟] ععلقا أكتطر نإغطا رعتصصةا؟ا! دعمتطعدع) عنصا عط عتدعومممم ولة غخقط ععرد ععلمحر 
عتاأعطموءط علا حقة مة"تتالي) عط - وعع ناهد لقساعتره 5ئغ11 رمز 

111 تطتاك بطل غطا 07 اأمعص عع لطعة عطا طتزبب لع كلغدة بإاازقدع عط 2014 أكتاحر كل 
اكنال 1/1125 .0111101155 كناك تتعغطا مل غأقتلعدكء 1لناد عله 3 عتحطةاكآاحمن عطا قهة عمما كه ,ننهله1] 
11[ ععطاة 5ع 0تطاعمعا عتحصطها؟] عط طاغان لزالها أمط 15 أخقطا لمعأولا5 /زمة 01 110 أعع م1 عامج تحتاة 
10 لاله عنلقط امد مل 5ظل8ة 1[ .كلدم غهاناعل كتاماع لاع عط اله مصتطعط مممموعء عطا 15 
201 كقط حقهقا؟] 01 أقغامة عبتن عط أقطا دلامط5 كلطا ,تمعاولاة عصتلاكلءء عط عوصقطء 16 
.ه50 تلعطا ماما لععامء 


115 عط!' ؟خآ لععداآ متسدصدث1 نآ عطال' 
0101© 31018 520113165ع عتمم عتقط ع8 لإقلما ,علوعع0 أقة[ عط م1 لعتمصصدرو6 
0 عل لطتغت 010ت "تتعطاا اتلعتط ام امم مة15ل عناه ما رأناظ .0ق أعمعع دز 1اكتكط عمداملا 
هنال لتتق1ااع] للم عطاغة لمع تعاكة .امع همه لاعلا 15 كلتقاع 10م مملتمعاططة|ا؟] 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


ام 0 


0 


ند 


عتقط وكلة لإاغط!' .قطه1)1وكمم / 00]61025ناع00 كتلقاة طعلط لعمع ]له ممح و8125 عط 1ه أومحتا 
01 كلع طالتعدط عط طغات نزالمه ع2 1لهقاء50 لاالقباكن لمة لتقلصماد عادرمممعع-ماعه5 علط 
لعأدعءتاله ذوعا عط حطمع] لع150151 عالتان ك1 ع11! ماعطا ععمائ .مبامىع عازاء لعالوع-مد عاعطا 
تلذ) 5اللكاد لة ععلعاللاميا «أعطا ححه"؟] الأعمع] مده عاأممعم لإمقط امم ,عتاطنام لوكعمعع 
.(8 : 2003 ,اكه 'اتقطك 

أقطا تتعادلاد [همه10أ2عتلعء تتتعادء/11ا عطا 15 5تاماعة] ع صااباطاتتاممه طتهحم عغطا أه عم0ن 
اتقطقتاط مخضا لسعغط) مواععع0 0غ 191160 مقط بسعاولاد 16أوالقتك عغط]' .عممعععلمن ع تفط نزعطا 
01 ععمعلوعع0 عطا صا لعالبادع؟ مقط علط!” .لتملصماد لقتمم عتسهالكا طعتط طغته وعماعط 
تناع حتاحزه اع ناع0 داعع] -طعاط متتعلمخط [ه ع01 لاحت عغطا قز كعبلة؟؟ علاك[اممتصتاط ماعطا 

تغط طاانة لعكتلصمك عماعطا متعط ما لع انوع عقط تتعاذلاة [هنه 1[ )معتلله عصدة عط 1" 
ما تتتعاولا5 عاحصقاكا 01 نإ التأطقمقه عغطا طغاننا 5كناماء اممدد وزو لله عه املاعع12ل عبان 
ع6 0غ 15 2/185 عط ناا لععه1 كتدطعءاطامام عط 01 همهم عاط ل .قتتاع1حاه10م مقسصبسط 5م5011 
عطا مغ ع0نالالة ع 0اتقعصنا “تاغط) مدعمطر ع8 قلطا لظ .كعكتتدكء لهمممك5تعم م] لعاباطا ماج 
701101 عطا آه لإعمععة[مدرمه بتمعطا لمباوعة 5تعطامعط تسااميلة عتعط) آأه كممعاطمم 
لمة معقع! ها بابل عغطا 01 ععضه مدعا عتغطا لصة ,لعطة 1 مسصسمععة عحقط لإعطا أقطا كملدع 
عناأعطموعظ عط لمة مدعنا عط 1ه عمتطعمع) عط عم تاعم1م 

5 ]1" -: 61ألقط خلطا دع نكمرم وظ/ط بلولقلطة عط آه عمه ناا علممطم امعرمعنماد عط ]1' 
لاأمنا وأدناةلهللط ماعلا لمة أمقط 811001 عط سم ذ15آ رصما؟1) 'صماع تلع؟ أدعط عط أهطا 
لاط لععط15[متتتمع30 أقطتنتا 35 لطلقتصتطن حستامبطلا عمطلا آه طلاته 1ه أعنععا عط عبلعلاعة مكعم 
02 كوعملممع عط" ,لع00ة عط ."عع 3تاعصطها عاطقعم عطا مز عكنع؟؟-لاع بر عه مطر عؤمطا) 
أمعااعععء زه عاطوميمث 01 125ل صمادمء110 "لأعطا ده لمعمعل )مم0 5ع00 انمتن دزا ا ككل 
"تغط ده لإلاعع01 كلمعمرعل 2هذ[؟[] [آه د55عصلممع عط]' .ععمأاضعط / لإاإاماقلط عادةاك[] 
عالطة!؟] 01 أالقام5 لعطة ,ملط5 1ه 01 كاعة علااكمعطء)مطامء ,نححدا؟[ 01 عم1لمماعمع لمن 
.2/4/2001 ,نللنازة1' .81) "عتبكانه 

تنةاه] عماعةام لقة ل0ممقاو علطن نإأطزاوومم عا مق بلامط 15 2م10ا5ع1ان عط1' 
لة عاصة ناي عط 15 علطت عتطهتخ مدعا ما رماع مه ععلمطط عع ناعم عا 115 ,لإاعلة تاععة 
لتقطط عط 0 تنقأوع0110 10 عمألاة) الامطكلت موعن عط لوعء عث/لا .ععم نع مدا عتأعطمممط 
عاطق ولإقالة صق عط أقط) ود عطتعط مقصتبيط نضعبكع عل انع م1 - ممننواعبع؟ 15[ 01 ممكوع] 
5 عع عطة كعاتن عص كلك عطلا نزحا 

ع0 111لا طلكتة؟ قلط عأاطمنخ وللامضا عممعتنازهد 11 غقطا عمالاة5 أمم 15 “امطاتج ع1 
عاطقتث عملالتامما أقطا اأعة1 عط لإضعل أمتصقء علا أبرظ ./ا1[ده1)ة2اماتتة لعنوععاء 
ع5 عطة ننه "ناي عط) لصدأكع0صن مغ 19[[طدحبقء '115! اكبطلط عنام ]مدا مراعط 111ل/زا عع دباع مدا 
صة"1نا0) عغطا طامط أقطا لإصعل صقك 206001 بعن11) عصدد عط الك .20101055 علأعطممعظ 
"لان 01 120111924101 لتتة ععطعتعآع1 01 قعع50111 لطتقطر عطا عتة كمه01610ة6 علأعطموءط عط 
اع 1اعط) طالة] 


١1125‏ عطط' ؟ظ لععه1 قددء اطوعظ عحامك 10 كدره زتاوعع مرك 
عط أخطع تدم أقطا كصمتادعععم ناد لوتعلاع5 طأتلا منا عطامء [لأنت #تمطاجية عط تعمدم ختطا مآ 
-: 101655102815م عط نا مععة] قتاع[ طامام عطا معددعا 0) أموع| غد ننه عنااهة مغ عاطاج 


6ط عأطقعة 1072105 مامتاوعءعععء2 لرسذة عل0 )اهن '185ظأ عستاءء002) (3 
/ 25ناع لة1[ لطمعع5 كلكة087] ع0 لاله ع االاأمعع0 'كالعلناد ,تعناتدعء لعده1امعدر عذ 
ك1 نطو لم لااععع1 اهنقح 1م01[ عغة1تاععقط! تامع لعع لعسصتحطمء لإالقناكنا معاعره1 
6 نذا 0طمعة5 عطا 10153105 ع10الاكة علاتاقعع2 ,عامتصوءءة 'زمط .1لعتط وققطط عط 300 


... (مطم) معوووون8 5نوزوزاعظ ه10 عأطورخق أن عام هط[ عب لوحولام مألل بضقعصم 


33101)) 5 لالتدع! ععقتاقصةا عغطا مقط 3111 ععهقتاعمةا عط 01 كزع علدعمة عنالكهم عط) لد 
لصضة علناتاقه 107لدقمم علوعى 3/11 راغط ما رمقدع؟ أهطا روط .(104 : 1972 باتع ط صما عي 
اعع011هء 5علااع ع6 لإع1ط) ألها1ممتص1 لاثاع/ا 15 )1 ,عاطمركخ كلام 26000 امم لاعاط 
لاعط) 2111 لإاعطا أقطا عع فتاعصها عتطوعكة عطا أنامطة لمتامععءعم 0511م 2120 01 لقره 1ر1 
عاطوعخ 01 5اعكلوءم5 23616 ع1آ) أناوطة 350 ضوع[ 

01 161أقمم 01 لاعصتاط ج “تعطاعع0) قعصقتط أمعلباة نتتعلاء ,رمأعقبطااد عمتصضمع| عط مآ 
21/7 1عاع؟ أقط) 5101 561015 لإصقكلة باأعء زطه ع صتصعدعا عط كلنة/3ام] 5ع110 كه ع /اللمععر 
25 لاع لة! 2 017 101اامك طلقع طق طاماغة 1201 اعلط لقة عاسالائة عنتلالومم طكلت 5أمعل0 نمو 
00مع علاعاتاعة 11اة ساأمعلتاة عدعطا /االمبطمعنكع لررك .سأمعلتاة عتعغطأه مقطا «عنعط باعبحر 
0)" 15 وتعطعوع] 01 25111197مموع7 عط ,قتتط]' .عع قتاقصقةا مواعه1 عط 1ه اعنعع]| لإلعأمهل1 
18/21 معطم ,لم136 1امتمقصر عطا مغ عاطاقوع322 15 طماغة ]م2 1ه أععركة علطن أنه لآ 
.(148 : 1986 بطع نام موناء81) "عمط له 

مة أ0م 15 عتطوعمذ عء1ل1! ععدداعمةا معاعءه] / لممعء5 2 عمتصمدع| ععملة رعع رملط] 
له ع110) تغط عقهمة 0 عص1[اا؟ زه بطعناممع لعنهة]أممط ذز طلللا بحرعنهة أمم عاقة) لإاقوء 
علتطتكة عناالومم وماعناعل واأمعلنند ماعط مغ عله ضأا قبط" ,ع5مم؟لام ولط) م2 لإعممدر 
لو اأمعع7عم علاللقوعم '5امعللطه ععتبلع؟ مغ لزنا أقتتم متعطعوع) ,ممعغه كلامم طعلتط عمد 
غطا أععصممك صق غقطا عع110طا لمتتطاتك عطا عمتعط نإ ع1احانام لةتعمعع ططدعخ عطا كلتتدوه] 
.1117 تلمك طلفلخ عط لالت مأخمعل10اد 


علطقنلة 35أزل ساك صا ع حم 1125 أما!' معع فاده حلة3 (آ 

01 قتاع 1[ دعم قاطة 202 لواعلاع5 علأاقط اعد م1 لإعطا ,5ا[تالج ععج ولط [آلج ع516 
(عناعصه) ععطامص) ععقتاع مها أذنل؟ تغط بأومصمع10 لمة أحناط .عع تناومةا! نلاعد 3 عمتصتمعا| 
متعغطا دععلقحط لااللمع؟ قلط ]!' .15عا5ع مداملا 1ه أقطا ما لعتدمصمء لعمماء علعل-/( ألا عزمم 15 
لالتوعمع [لامر علط1' .كأامععمم لقع اقتتصصققع لمة بلمدانطوعه؟ 1ه ععمقء بعلدموغط ج عتقط© 10 
32511856[ داع أعده1 / اطمعع5 ق ع للع أكقت قل وعغتائطة متغط) ععمقطمء 

عطاعط رع مالصمأكتعل0صنا 1ه لسعاولزة 0) عنم امصصمعا هج 2ه نجختمعطا ه مقط بلكامصمط0) صوولع 
2611160 15 عمقتاقطها كة بكطاع الهم أخمعقء0117 عغطا ع2 امو معع1 ما يمتقغط عطا ص1 لعنوع»ك 
عاطة عط 11الز ,ععقتاعطة! )215 ماعطا أه عكن لعمماع نعل -لاعنت ه كلب وطالل عط عرماعمع1' 
لالاققء عع تاق طة! لطامعع5 2 11 (عاء ,1ةاتتطقاع ,لتتةاباطدعه؟؟) أمرععممت 32[ 1لطاة ع2 امومعع] 
عاطمعث صا كع طتتقع1 أعلء1011م ماعطا ععلقصط لالمتدترعء 111/ز 1[ لوقه قلط 1" 

0 عاطة “عااعط ع عع 2تاعصها لإملدلط نتعغطا ما لعمقط لاعن عج معطم 18/185 ,5االدج كذ 
310 165لاأعنصادة عطخ ل0لمقائع00من 0] لصة لاالقعاعه1! كلاع26م عع3تاومة[ و5وعءمام 
5 .عع 2ناعطة[ مواعه1 / لدمعهة عطا لمة ععقتاعصها أكر تغط معء كاعط مععومعرهء 0111 
116 لاطة ع8متصممع! “تغط أذموط تمعط) ماعط مكلة الت بنغتالطة 

لقة ,كاتء5]10 عأكأكة[قتاطتصةء عطة ل0عكتناعم1 ع1مص1 لاالهمسدكن ععق وظالا ,كالممة كه سمتمعم 
علة 15ك]21م ا[0تتاعطط عمة ععمعع 1 أعاصا عتعط]' .تعلضقط لالد م1 لإعمعلمع) عط مقط 
01531212 22016 32 طا علصتط) مغ معط 5نلام1لة تاعلطلا ,عتتصقص مه لع12الماد نحن عرمدر 
5 171017عق لأعغطا انامطلة عنتو لاله عنامطر عط مغ لله نزوننا 


طاة2 الطوعنة] ع1 10 11105 عسمتمسساعء] رط 
لعلمع000-727) عغطا ممما عه 15 وواللا عدرهد 1ه ع]11! غطا تقطا أعة1 2 عمرمعع6 مقط )1 
بلقلا عط ] .قعمصتطعمع] عتصها5] عنصا عطا سوعا عه بكرم ملعنو ع0 عحقط بإعط]' .ععمهل5010 
"10 ت1]1! لالتقل تناغطا ص[ .5ع صتطعمعا عتصماى] عطا طاتنةا لإاتلمتزمكاصمقء صا مععط امم مقط ع111 01 
ةق "1نالي) عطا أتقطا خططعع؟5 غ[ .عناوكمطط عطا ص1 'لعمقممء نزاأمه كا صة"1ن0) عط رعامتصقعءء 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


ام 0 


0 


ند 


210 ,ع متالااع كتطلة ,ع تللأقة1 ,(نقاهد) كاعنيقام بإاتهل صا عاطوعناممة نالصه عمج وعوصلاعوع) 
01 ع11! عطا قا م101 أطة 0م121 نام 2 لاقام 0غ 0ع205م511 15 أقطا ةنال ع1 .عع قططاتئع لامر 
0) م010 11 11210115 لهاع011 طتماعه 01 علتصصاوعط عط أده مدع" اله 15 لصتاخلة بكرعو 
عااعع؟ لالمه لإغطا عجبيوععط لزإعاع باقن نالاع؟ 15 )! أباظ .)لاه طوااخ 01 ودع ستادمدعاط عطا عام كن[ 
10 لعلاء50لقطا أ1زملآء لإاللنك 05ل1كلقم اتامطال - (7ملطعة] 706ئيدم لنت"1ا0)© عط) 
61 115 0115ة 11101 

عط لطم عكنكت لمتننام؟د عه] علمن| ولق وطللا غطا ,عام لوامممرعمعء 5ئ)ز علزوع8 
طقالخ لاط لعامعلاع؟ امم 15 ممعنا0) عط ,عم عتعزاعظ8 ,لإممعة مذ مح لإعط) معطنزا ممكننان) 
ه512 2 كه كلة'1ال) غطا أقطا 10116ه151ت 5 15 غ[ .كتامهقمع؟ عامتصطاة متلا عوعط) عزه1 لزأدره 
115 علتتة[15 01 اهمدق كة ا0121 1225 أكنل/ط اه زممع1 لاط 0م15 15 تلم أأماعرعم 

010 11 17312111 1230105 3 كق طة "تنا عط ععلها نزلحده وظطل/ط عط 11 ,رئل رمن اعطأه دآ 
01 ع501116 5 35 تععلةا اه ,0 لعمعأد1! ع6 ما متطالاطء د كه "زه ,لالمه كلتواع1 15 أعع 0) 
لا0 لع لدعتناء1 15 لنة"1نال) عغط) نإطلا مصقائ ع0 نا مغ عاطقصن الند عه لاعطا ,لاامه لإاممدرعط) 
لع أقطا لممكقاء لاع عم ااتل 3 كا صة"2نا) عغطا أقطا عطللقع" أمبدر 84125 عط1' .)بد طقلاكث 
5 للطعوع] 115 01 علتاعا 11 لع أمعصمع امصصم 1 عط 0غ 

لق '1ال) عغطا حممع]آ ععممملابجع ععلها له حتتدع1 0غ لتتقط ناكا أكبدم 38/185 غطا رعرماعمعط 1' 
تعناعط مم ذا عتعطا أقطا ع الهع؟ أقبصم 8/5 عط ميعنو هط .كده20110 علأعطممعط عطا لمهة 
تأعنامتط) مقط دععتبهد لعلمعبع-000 طامط ع الهم تعاماً لمة 0ممأكمعل0من م1 زوين 
عط أكتتتط 8185 غطا ركتتطط]' .1[ع1]5 عي 2تاعتهةا عتطوعخ غطا عمتلصماك علطن مه عمتموع]| 
ع1] الامطة 301/31:211655 تاعنااع ع0 ما لععط لاعط 1 .طلتهم خطاع م عط 10 لمعتتتجاعم 
اأعطا للنة لعأععترمك عط ده ع10ألاكة تلاعطا تقطا مد عتلطدعة ع للا ءأعقم لله عمتمعدع1 1ه 
06 لمتطا عط صردء طلخلخ كلتتةام] أعنتت1 [2ه2]1 10117 


للمصتتنا ستاعسلة عغطل' تسعطاعدع )5 «راع1ظط 15 381125 عمسبدرعم8 نك 

علط عقة كاعم [اعادا اقلملا عط أقطا 1001م 2 15 ملعل 1زمضعطم عملاكلءه ع1 
نلق 10178 للأعطا لقاطعط تامقوع؟ طتقدط عط ,لالتصعيع] 11ل 1 الام 16 .كأواك كتامأعى زأاءم 
عط لعقة ننةمن) عط طعنمعط) دعصاتطعهع) عتمحهاك[ عماامعل صا علسطلمة علالتمهععم للج 
ع1 01 مم علط هج باع عمط الإعمقرعنن 15ل لتبأضامد تغط 15 كمه لله علأعطمممط 
11 م8 قلطا لا .دعكتلقء لقتاهكلاعم 0غ ع1 اطاتاتة عط مغ 15 وظلطا عط لزحا أمعع 132 قحررع | حامام 
لاأللك لاعطا تتام اعم م1 كع طاجة! “تغط لعطنة ,5ظ3/1 عغطا 01 اه [أأطحطة تتمعاعصنا عصة علدعن عط 
ع اأعطا 01 عم2ناع ةا عطا دنه اما 

عط اغالا لعا لعتطع اصططا تنه لعتضقامر عط أختاحط كأرمااء ع2 للع 7ططط1 لطنهة علامة 1ن[ 
125 عغطا ,ععتماكم]ا .0ط .ع0نننالة عتعغطا ع تأعصهقطء لطنة دمعدعة2386 “اعغطا عقتادم0ط 01 
0) صغطا أقلوقة طقهء غأقط] تالماع 10م ع1138ع132 عأتلة"1نان) طغلد لعومم<عء عط م16 لمعم 
لم207 15 غ[ .ع11! تتغطا صا عمتطعتعاع؟ متقمط عطا كه غ1 ععلقطط لللة له "نتالي عط طكانة أعمرعاما 
علطة لطة تداك ع10نا لاالقع؟ تلق أقطا عظطللق3 ععتلممم مغ عاطة عط 11اننا عتتاكمصنء قلطا غتقطا 
'1نال) عط 01 دع طتداعمةع) عط بزاممة ه) 

5000 7206 أكتالط لمقاذآ آه ؤ5علاء عط ملا مملااومم #تعطا 01 7ملطا م1 أموبر معطب وط كيح 
11 .3011015 عأعطمم8 عط تله حلة"1تالي) عط 1ه كعمتاعمع) عط اتامطلة ع 1لحتهام معلا 
25210 15 غ1 ,لنتتقا5] أتامطة عمق ]70 مل تنه تاماكوع]01م “ناغط) طكزملا لاقبدط لإلمه ععة برعغط) 
0) طلز بارعبك 01 11119 1[سزممدع: غطا 15 )آ .ع11! متعغطا صر عكلماكتم علهحم الاج برعغطا قط 
علأعطم20 عطا لتة تنه 1ناني) عطا 01 5ع 7تطعمعا علطا لصوأكمعل70ن ما كارملاء آله عكلقدر 
عط 01 طغمط ها مكجاع؟ ما ع1اطنام للتعدعع عطا 111 ماع11 عصحصدة عطا غه لله كده1)لمة) 
-ل00) "تغط عصاكنا صععط لإالهع؟ أمم عنتقط 8/185 عطا ,)1 06 أمم م0 لإغطا 1[ .وعع11ا50 


.1315 لء بزاماأوعط 


5ك ]لله نال) لفدماودء1”01 لدرخ لهىثده81ا عستستطدده) (0 
ما ابالاووععع50 مععط كقط تدعادلاة [21002عنلله متتعادء/لا ,تعتاهوء 0ع102لاعم حم 
ألاظ .لالخمع اع الاك لطنة لزاع لاأأعع كع 8/011 لقء عقطا 272200011 أقه زود1012م 210006128 
لة57201 عتصدذا؟] 01 صملكة01م17معصا عطا ععامه تقناع أممصصقء ممأمعبلع 1ه لصتا لدععط ذا علطا 
5ك لهلهم 1ذدع01م 3 تعلاأعمعط؟ ,عامتصقعءةء ه10 .2[15تمم1كوعء101م 06متطة ك5عتالة؟ 
مملخوع1اممة لدكاع نالطنا عتقط أقطا خعغلطاء لممماووع]م2م عأغط) برط عل1طة ما عواحطمام 
128210 15 أععم5ة 1720151 عط ,لاضة ]1[ .0ع15م20مع1 5نجلو كله 15 أععرركة لقزمدم عغطا ,روعبلة؟ 

215 ]8 لأقمه5اعم كه اله 

25 عطا ,1002[11510ذ5و101]2م طعلط عمة طاللامع 0 ااتاكتتام العغطا م1 ,عامصمعء هآ 
0]) 7م238 لاكعلا عتة كاأنتأمعاعة بعاأمصضميةء عوط .نعبلة؟ عتصماكا عطا علاقة ابم عحتهط 
لحقة 720121 عط لمم مع510جرمت مغم1 عمكلها اتامطال< صبد عط مع00ضن عسمتطالامة عرمامعىء 
0 وعقتطوعك عغطا كله عه لإاعطا غقطا اعع101 رعبء لإعطا وعد اأعدده5 .كاللط اا لمنكنامة 
طقاام 

حطقاة] .كصه غبطتقصمء 'كلقصمتأودوع امام عط آه لمعم صطا طعبسطط نترعل؟ ذا صدله] لععلس]آ 
اله ضا غناظ .ككاقةا ماعطا اناه ع7 الاللدء ط[1 لقمماكوع1مام عط م) كزع 1103م 1]5 ذالدء كاد 
أعع7كة لقتامطط عط ] .عتطلة؟ لمتامتط عتحصقاك[ا غطا ما أمه]لمعا5 عط أكتاحم لإغط) 51261025 
012551041 2 قة لع1ع02510ت عط تلقه علمع2زه5 عزماآعط غ511 1تاوعلء1م 2 قة أع5 ع6 ]111115 


عأطت'لكة عتنلتصهدع.ط أه عكتاءء زط عط ونسوع1) عمستاجاك زء 

5 عتطعك عمتصممدع1 0ه علاتاعع زطه عط أن وظل/8 غطا عنمصة عسمتلمصدأكعلسصن عوع61 
عكمص عط 1لالل لإغطا رعالأععزطه قخلطا لممقاكععلصطنا لإابهعكء نإعطا ععم0) .أمةازممم[1 جرع 
ماعط [لانز )1 ععمزة ع01؟ أمماعئومصطا عه نإقام اااللا أدعتعاما طعللط .تدعا ما لعاوععاما 
0655 علا أأعغطا عصتممعاعل 

عط لمة سمهكتن0) عط ععملد ععلاء أقطا ومعمععولكة معلالع ع6 أقنحس وطل8 ع1" 
أقطا 1ه عع 112017120 1111ل اطتئط 2 ,عتطتيث 11 لاع11/لا عله 201005 عاأعطاممعط 
تأغطا حرم نعم ما عاطة عمجا أم0 لاللبب جعع ع ذاعطا رعاطوعكط أنامط1/ا .أكتاتم 2 عدرمععط كقطا 
0 0لعه20 15مأن 1تتاقط!1 عم قتاع طها عاطدتك ,عرماعتعط 1 .عهمعة عماللا عطا صا متطكله؟ 1ه قماعدة 
عاقة 0] 2620 165]1111015 .111 10 121 1011 علقت قلطا أه وظلطة اله ماصع" وجوكاد 
لالا7 3 15 )1 ععطاد عاطهضمث ع متطقدع1! 11 مماأمعاكة كرناماترع5 / اللا مالع 0) وط إل عط 
باعة م001 20108 نع 

25 عط مع اع اقطلا أقطا عكناة ععلقتط أكتائط 165111121015 أقطا علتمك ص1 بتععع نم1 
عطا 5اأن 20 كة غخقطا 15 ممققع؟ غط] .5ع أكوعععم ع]1! لدع ماعطا ما أموععاعم عط أكتاحط تدعا 
75 لولاعة عاعطاة نزرعباع ]0 لإعمواعاع؟ لطة عاع 10 عطا عمد مغ خمومى ولإة لاج 3/15 
للامةا عقطا كاأمعتصعاء عمطنعممحصطا ناا ممدوعا اعمةء 1ه كأمعاصمء عط لاعصمة مغ ع90لزاى اأمتاحر 
ب15ا]55 لاملا عع!1! 0ل .كوعع0ام عمتصتدعا عطا صا لإأع لمعه تتهم ععلما 10 8/185 عط عاطاهمء 
قط عطة مموععا برعبع 5ه لع عغطا غة الأعدعطا غطا معد مغ غمهةم /إالدناكنا كأمعلتنة أاسسلة 
.111601211 لم15 عط له 


لفل نالك 
لصة 5لقصهزودع1مىم 01 دنه اتمكعل عط لعد5س1ماعوال قفقط "امطاتتة عغطا ستعمقم قلطا صآ 
5 13 تلطا عطا خقطا دعنك تتعاعة تمدء عطا عمال تااعطا معطا مغ لعتماع] مزع ددر 
لاغطا خقطا متصحطع !01 غطا ,ممغفقة عطا عمتمماع نعل ما عام تاعطا ركوع5دكمم لانمطة زو ل/ة3) 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


0 


0 


ا 


ند 


161 16 تمض سعط عع؟] ما ولو لطة بطخات لمععة] عمج 

ع2 عط لتهدأكمع00ن لاالمعء 1/185 لإطقص1 ]20 برمملكه لااعقطه0 "امطابنة عطا مه لعمو8 
0) زعا عطا 15 عاطدضمخ أقطا لعصسترملصا ذقعا عتتة لإعطا عمبلوععط6 ومقطقعم عاطوعة تعأكمقر 106 
101 أقط) أابرمل مم ذأ عتعط!' ,ومععمعنهعد عاصة نباي عطا عمتلبساعما مععمعاعة عتصواةا عطا 
15 121812486 عاطوعث عطا ]0 ععله7/1امل! ,مة"1نا0) عغطا 01 125لمقادمعء0من ععمععل 
عط اماه 5بناماتعء5 11 لم/ا12اعة ع نالمه صق عع0ع10231! اعياك .لمتاصعددعء /إإعالاموطة 
70110 ع1[] لتنامقة آله ستاكبك8 نزمح لاط مععلها 

عتطوعة عطا عستعأافهطه ص1 و5قعععنك أقطا لصلص ص عمعط م) عنتقط علا برع بع ولع 
لمطة مناه ,رعبطلةما ها كع ع مقطء 0511م داع تامقط) لع تاعتراعج عط لإأناه ده ععهتاع مدا 
لاط تاععلة) ع تاملاعة علأموعل نم1 الدء مخ عع]11! 10نهل لامطااسة عط ,عتماعرعط 1 .مم1اغة اما 
عا 3127208 ععقتاقطةا عتطوعذ صا عننه! عط أوممطا نإ رعلكره صا معلايوم عاط أوصمموع؟ اله 
عطا علدا 1لاعه]! 0) ع05511م 35 0م50 كه أناه لعالتتدء عحا ما لععط 1115ماع عاأومرعأة 5 .و لل 
علأع مم20 عط مطة عتصهة "جا عطا عصتلصماذمع0 طن صا 5االكلة عاكه6 عط طاانت أممع| )له 13/1185 
5ااع] 

أآمطة5 صا دع لااأعكلتعطا ععاوزوع وطالل عطا أقطا ماأدعععناد تامطاينة عطا ماتتماد 1 عم 
علأعطممء لله عتصدعنل) عغطا ععامهم ما آله كنا ماعط طقللخ نإدالاط .دعكننمك ع /ااممعام][ 
1181لا لا أ اكبلا عط اتامطع امعط لمعمه؟ ١5‏ 210 10 لطة عع قناع مدا 


000 
1 


... (مطم) معوووون8 5نوزوزاعظ ه16 عأطورخة أن عام هط[ عب نوحولام مألل بضقعصم 
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